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فاتعفت] لال لبيرت 





1ك ا 


الجد لله الملى الشأن » المظيم السلطان » صرف الدهور يقدرته وال كوان؛ 
وأهرت حكته المقول والأذهان » يخلق مايشاء كا يشاء » من غير تمريف - 
ولا بان . والصلاة و ا على رسوله مد الذى استخلصه من أفضل العادن 
منبتاً » وأعد الأرساة م » فكان سيد ولد عدنان ولخطان » وهو 
النى” الأنى” » العر فى المائعىّ » الذى أَنقذنا بنور وجوده من ظامات جهل الجاهلين 
إلى ذروة الفضل والعرفان » وعللى اله وأحابه هداة كل حيران » الفصحين 
عن الحق البين » بأفصح لسان » وأعذب بيان ؛ والتفحصين عن أحوال الأم 
الغارءن »© لبزدادوا إعانا على إيمان »2 وعلى من تدمهم با حسان » مأ تعاقب 
الملوان20؟ » وكر الحديدان0" . ظ 


( أما بعد) : فان العبد الفقير » إلى لطف مولاه الزير » مود شكرى 
ان عبد الله بن ممود الألوسى البندادى » كالث الله تعالى له خير معين » 
وأحسن هادى »© ووفقه سسحانه لشكر مزيد النعم والأنادى ٠‏ بقول : لا مخق 
على من عرف أحوال الأم .زوق عل يا كان علية: أجبال ببى اص أن 
أمة العرب على اختلافها » وتفاوت أصولا وأصنافها » كانت ممتازة على غيرها 
من الناس 00 فى الفضائل والمار على ار الأنواع والأحناس ظ 
فإن الله تعالى قد شرفها رسوله ؛ وفضلها بتنزيله » وخصها الخطاب المحز؛ 
() الارومة بالفتم وقضم : الأضال 


(؟) الملوان : اليل والنهار أو طر فاهما 
(9) الجديدان والأحدان : الليل والنهار 


د اه سد 
كه 1 : زه ا 

الكلام 6 0 العلوم والاحكام / وم ليوث الحرب 6 وغويف. الكت 
وارفد” فى الحَدْب » ومم أهل الشيمة7؟ والحياء » والكرم والوناء , 
والروءة والسخاء » أحكتهم التجارب » وأدبئهم الحكة فقضوا منها الآرب ؛ 
ذلت ألستتهم بالوعد » وانبسطت أيهم بالإجاز ع سم القال » وشفعوة 
بحسن اذمال نا مق احم ورا ستدمى: الطلرار”7؟ ف طون بع :اسار 
وعتواها مسودة 6 وبمتجور : ٠‏ من الرأى أنوابا شه 5 الفهم ممهم 
ذو أذنين » والجواب ذو لسانين . يضربون هامات الأبطال » ويمرفون 
حقوق الرحال ؛ إلى أن تلاعبت مهم أيدى الأقدار » وتفرقوا فى أقصى الأحاء 
والأقطار » وإنى لم أزل أتشوق للوقوف على آثارثم » والاطلاع على شريف 
| سيرم وأخبارمم 4 وأعنى أن أظفر بكتاب شتمل على أحوالهم شل الإسلام 4 
وتوى على ما كانوا عايه فى حاهليهم من العوائد والأحكام ؛ فل أو ذلك فما 
بين الأبدى 0 الكتب وامجامع 0 ولا أنه فد طرق باب عم من 
السامم » مع أن المتقدمين ؛ من علاء المسامين » لم مبملوا مثل هذا الهم ؛ 
وم يتركوا قولاً لقائل 0 باعهم فى جيم الفنون » 
وحسدت ها مهم انون 5 عي أن ٠رؤر‏ لعشت والأعوام 4 أدى بآثرثم 
إلى الشياغ #بواودى بها ف 5 البقاع » وكان كثيراً ما تلج فى القلب ؛ 
)١(‏ الموجز : القصسير الستريع الوصول الى الفهم » يقال وجز اللفظ باالضم 
وحازد ذهو وحير و متعدى بالحر ك4 والهمزد فمقال وحزنه من داب وعسك 
وأوحزته و نعضمهم تشول وجز و 3 كلامه واوحجز فده أنضا (؟) أل قد نأ مكبر 
العطاء والصله : والحدب : الملحل 9" ) الشممة ٠‏ أاعر دز د والطميعة والجبلةوهى 
الخئ دلق الأنسياة عايها والمراد بها ههنا الاخلاف الحسدة 0 تقال لحز أأوعد 
نحرا : تعدل وتعدى بالهمز د والحر ف فمعال أنحزته ودحزت ره أذا عحلته 


(ه) سندسى الطراز ااسندس بالضم رقيق الد ماج معرب وااطراز بالكسر 


ومخطر بالبال » أن أتطفل يمع كتاب يستوعب أحرالهم على سبيل الإجال » 
غير أن قلة البضاعة تصدلى عن الإنام > وتتل ؟ عن طرق باب هدأ المرأم » 
حتى اتفق بعض الدواعى التى أر لاتخلف عها سبيلا » و أحد للاعراص 
عن هدا الغردضص مقيلا » فشرعت فى القصود / وبدلت فيه غاية الجهود 3 
يترتب على ذلك من الصالح النموفتة نونا متتتسسة ان + اله الال مرة 
الفوائد الكلية ) وفد الدفتة طربق الاختصار » ونحنبت عن التطويل والا كثار» 
وس ذلك فانى موتوقن «القسون والتقميان واك لمع دمق افرسان .هذا البدان» 
و عا در الأقدار » فانبا لسوق المرء إلى ما ليس له فيه اختيار : 


إن القادر إذا ساعدت ألقت الماجز بالحازم 


( وقد سميت ) ما ججعته وكتبته فى هذا الباب وحررته : « بلوغ الأرب » 
فى معرفة أحوال العرب »© ومن الله تعالى أستمد الإعانة والتوفيق © والهداية 
إلى أقوم طريق »© ومأ وفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


مقدمة الطلعة الأولى سنة ع !"| 


1 بطه عن الأمر عوقه وبطأ به عنه كشطه فيهما 


العرب جيل من الناس ل نزالوا موسومين7' بين الأمم البيان فى الكلام » 
والفصاحة فى النطق » والذلاقة20؟ فى اللسان © ولذلك سموا مهذا الاسم فإنه 
مشتق من الإبانة » لقوطهم أعرب الرجل عما فى ضميره إذا أبان عنه » ومنه قوله 
ص الله تعالى عليه وسلم : « الثيس 3 عن نفسها » والميان لهم بان الأمم 
وتعر برا قبي كير لبط بن خلفه عل التريه الننات نم الندن أن 
يوفد عليه من كبرائهم وخطبائهع من رضى ذلك فاختار منهم وَفداً أوفده 
فاه ع وكا مو كوي بو انعد اليد باهذ ا عفن البنان بمانهن معزو بن وه امة 
قديمة ققد كانوا بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام فى عاد الأولى وود والمالقة 
وطسم وجديس وأمم وجرثم وحضرموت ومن ينتمى إلهم من العرب العارية 
من انهاه بن نوح » ثم لما انقرضت تلك العصور وذهب أوائك الأمم وأباده 9 
انه ذال عا شاه وى قنرتة وعينان. هذا اميل بن اخرين من ترب السنية 
من ير وكهلان وأعقامهم من التبابعة ومن إللهم من العرب المستعربة من أبناء 
عابر بن ساح أرقي إن سام م لا تظاولت تلك المعصور وتعاقئت وكان 
مها ك عاو أل من ون وهر اسمن انه تمال النيرة ميم اراقع بن 
3 وهو آزر ان ناحور بن ساروخ بن أرغو ن فالغ دكن امن كانه ع أكروة 
ماقصه القران لم كان من محرته إلى الححاز ماهو 00 ولك أدنه #معيل مع 
أبه..عاجر اطعر 0 لله تعالى وءعرت لبا رفقة من حرث فى تلك الفازة 
غالطوها ونشأ إسمعيل ينهم وربى فى أحيائهم وتعل انهم العربية بعد أن كان 
يي د العلامة (5) الذلاقه : االملاغة فى النطق (؟ا) أدادهم 
أهلكهم (؟) قريانا بالضم مايتقرب به الى الته تعالى من ذبح وغيره وهو فعلان 
ون الفرية .+ ظ 


ل 
ألوة أتحفيا »نم كان بناء البيت كأ قصه القران م بعثه الله تعالى إلى جرثم والمالقة 
الذين كانوا بالحجاز فآمن كثير منهم واتبعوه ثم عظر نسله وكثر وصار أب لجيل آخر 
من ربيعة ومذر ومن إلهم من إياد وعَك وشعوب نزار وعدنان وسائر ولد 
إسمعيل وثم العرب التابعة للعرب » ثم انقرض أولئك الشعوب فى أحقاب طويلة 
وانقرض ما كان لمم من الدولة فى الإسلام وخالطوا العجم با كان لهم من 
التغلب عليهم ففسدت انة أعقامهم فى اماد" متطاولة وبق خلفهم أحياء 
بادبن”' فى القغار والرمال والحلاء من الأرض تارة والعمران تارة وقبائل المشرق 
والغرب والححاز والمِن وبلاد الصعيد والفو ا وبلاد الشام والمراق 
والبحرين وبلاد فارس وااسند وكرمان ار انان أء 3 بأخذها الحصر والضبط 
قد كائروا أمم الأرض . 

وقد حصر أبن خلدون فى كتاب « العير » أجيالَ العرب من ندا الكليقة إلى 
مهده فى أديع طبقات متماقبة » وذ كر ماكان فى كل طمقة منجا* ن عصور وأجيال 
وقول واحناءوودا اول يد 5 

الطة: ارو لى 

وهم الغرنت: الغارية وذ كز الساني ومواطتهم وماكان لهم من الاك والدولة 
ونت أهل هذا الحيل العرت الغازية إما عمنى الراسخة فى العروبية م يقال : ليل 
أليل وصوم صاكم 307 عمنى الفاعلة للعروبية والبتدعة لما بما كانت أول أحيالما 
وكد انين النائدة أنضا ععبى الحالكة لأنه : ببق على وحه الأرض أحد هن 
نسلهم » بم : 

)١(‏ آماد جمع أمد محركة ؛ قال الراغب فى المفردات : يقال باعتبار الغابة 
والزمان عام فى الغاية والمبدأ ويعبر به محاازا عن سائر المدة : والأمد المنتهى 
من الأعمان.: 


(؟) بدأ القوم بداء خرحوا الى البادية . 
(9؟) النوبة بالضم بلاد واسعة الستودان بجنوب الصعفيد منها بلال الحدشى . 


سب ١‏ نت 

اطسق المائير 
اللك و 59 لي فى التمابعة وأعقابيم وإعا سمى أهل هذه الطبقة مبذا الاسم 
لأن السمات والشعار العربية لا انتقلت إلهم ممن قبلهم اعتترت فيبأ الصيرورة عمنى 
أنبم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل نسببم وهى اللغة العربية التى تكلموا مها 
فهو من استفعل بعنى الصيرورة من قولم : استنوق لجل واستحجر الطين . وأهل 
الطقة الأول لما كانوا أقدم الحم فها ابس عاد كبن الاغة العربية طم الأصالة وقيل 
العاربة 4 لم ذا كر : 


الطهقمٌ العَالمٌ 
وثم العرب التابعة للعرب من قضاعة وقّطان وعدنان وشعبيم! العظيمين ربيمة 
لفقي بيدا تراه والساميه وما كان لهم من ٠‏ الك الندوى فى ال التعان بالمرة 
والعراق ومن زاحمهم فيها من ملوك كندة بن حجر كل الرار” ثم مأ كان لهم 
أيضاً من اللك البدوى بالشام فى بنى جَفنة بالبلقاء والأوس والحزرج بالدينة النبوية » 
ثم عدنان وأنساءهم وماكان لهم م ن اللك عكة فى قريش » “م ما شرفهم الله تعالى: نه 
وجيل الأدميين أجمع من النبوة وذ كر الممحرة والسيرة النبوية وغير ذلك » ووجه 

تسمية هذا الجيل بذلك الاسم ظاه » ثم ذ كر : 

الطيقم ارايعم 


وهم العرب امستعحمة ومر. له ملك بدوى الغرب والشرق » وسموأ بدك 
لاسةمحام لغهم على اللسان اللضرى الذى زل به القرآن وهو لسان سلفهم وقد 
أطنب رمه الله تعالى الكلام فى ذكر هذه الطبقات الأربع حيث كانت موضوع 
1 أ 0 بالضدم شحر مر من أفضل ألعشب وانيخية أذا أكنتها الال 


: افلفنت مشافرها نيلات انكانها ولذلك كَل لحه امرزئء ااقيسن كله المرار 
اكثشر كان به والتامن فرونه بالكسر وهو غلط فتنده . 


ث6 


1د 
كتابه ومدار بحئه وهذا الكتاب ما تداوله الأيدى ذفلا حاجة فى إتعاب البنان 
ال هاده 


د 


تعر يف من لألمى علم لف العرس 

إن لفظ العرب فى الأصل اسم لقوم جمعوا عدة أوصاف : أحدها أن لساتّهم 
كان اللغة العربية . الثانى آمهم كانوا من أولاد العرب . الثالك أن مساكاهم 
كاك ار العرب ومى جزيرة العرب التى هى من بحر اقلم إلى بحر البصسرة 
ون قن حجر يمن إلى أوائل الشام بحيث كانت تدخل اليِن فى دارم 
ولا تدخل فيها الشام » وفى هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله فاما حاء 
الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد ومن أقصى الشرق إلى أقصى 
الغرب والى سواحل الشام وأرمينية ومهذه كانت مساكن فارس والروم والبرر 
وغيرحم » ثم انقسمت هده البلاد قسمين منها ماغلب على أهله لسان العرب حتى 
لاتعرف عامهم غيره أو يمرفونه وغيره مم ما دخل فى لسان العرب من الاحن 
وهذه غالل مسا كن الشام وعراق ومصر الات لين وو ذلك وأرض فارس 
وخراسان كانت هكذا قدعا ومنها ما المجمية كثيرة فهم وغالبة عليهم كيلاد 
الترك راان وإرمينية وادرمحان وص ذلك فهده الماع انقسمت إلى ما هو 
عربى ابتداء وإلى ما هو عربى انتقالا وإلى ما هو عحمى » وكذلك الأنساب ثلاثة 
أقسام : قوم من نسل العرب وثم باقون عل العربية لسان وداراً أو لسانّ لا دار 
أو داراً لا لسان وكوم سن لان الحرند زفق الل براي الثرنية 
لسامهم ودارثم أو أخدها ؛ وقوم محهولو الأصل لايدووق: أمن- لمق العرت: م 
أم من نسل" المجم وحم أ كثر النناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان 
أو فى أحدها » وكذلك انقس.و فى الاسان ثلائة أقسام : قوم بتسكلمون بالعر بية لفظاً 
ونغمة وقوم يتكلمون افغلاً لا نغمة وهم المتعر.ون الذين لم يتعاموا الاغة ابتداة 


0 ظ 
من العرب وإا اعتادوا غيرها ثم تعاهوها كغالب أهل العلى من تعلم العربية وقوم 
لا يتكلمون مها إلا قليلا وهدان ال#سمان مهم من تغلى عليه العر بيه وممهم كن 


تغلب عليه العجمة ومنهم من قد يتكافاً فى حقه الأمران إما قدرة وإما عادة . 
55 
الشرى» مين العرب وار ر'غر اب فى الى 


اهنع العف هل اللغة الى الترادف بن اللفظين وأنبما ععنى واحد » قال 
الموهرى فى كتاب الصحاح : العرب جيل من الناس وم أهل الأمصار والنسبة إلى 
العرب عرنى وإلى الأعراب أعرالى والذى عليه العرف العام إطلاق لفظ العرب على 
اجبيع ومثل ذلك فى القاموس وغيره من كتب اللغة العتبر 5100 
أحمد بن عدد الله الشهير بان أنى غدّة فى كتابه مهاية الارت فى معرفة أنساب 
العرب : أن العرب ثم أهل الأمصار والأعراب سكان البادية وفى العرف يطلق 
افظ العرب على الجيع وقال شيخ الإسلام أو العباس أحمد بن تيمية فى كتاب 
( الاقتضاء ) : إن لفظ الأعراب هو فى الأصل اسم لبادية العرب فإن كل أمة 
لسار انهه قافية قري الأغزايه © رولف قا لياه فياك اقم الابيعن 
وتحوم » وبادية الفرس الاكراة وحم ونا الأرك لتر و عرق قال + 
وهذا والله أعل هو الأصل وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان قال اهر انير : 
الأعراب صيغة عم وليست مم للعرب على ماروى عن سيبويه لكلا يلزم َك 
الجع أخص من الواحد فإن المرب هذا الحيل العروف مطلا والأعراب سكان 
البادية منهم ولذا نس إلى الأعراب على لفظه فقيل أعرانى وقال فريق منهم : 
العرب سكان الدن لذن والاعرات سكان المادية من هدا الجيل أو موالمهم 
فمل هذا القول ها متباينان ويفرق بين المع والواحد بالياء فهما » فيال لاواحد 
عرلى وأعرانى والجاعة عرب وأعراب وكذا أعاريب وذلك كا يقال للواحد 


محؤسى ومهبودى م ذف الياء فى اجحع فيقال الجوس واليرود واستمال” البلغاء 
وافق قولَ الفسرين ففى الكتاب الكريم عند بيان أحوال منافق العرب إر 
دان ضائق. اهل الدينة من سورة القوية ( وهاه العدرون"؟ نين. "الاغراب 
ليؤذن لهم ) وفى آية أخرى ( وممن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة 
مردوا على النفاق0؟ لاتعلمهم » >ن نعامهم » ستعذمهم ١رتين‏ ثم يردون إلى 
عذاب عظيم ) وفى أخرى ( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعموا حدوه 
ما أنزل الله على رسوله والله علم حكير » ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 
ويربص 1 الدوائر عليهم ذائزة التيويه وال سمييع عليم ؛ ومن الأعراب م يمن 
الله واليوم الآخز وفكد ما دق قزبات عند اله وطلوات الزسول آلا نيا قرية 
م سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رحيم ) . 

والؤرخون على القول بأن الأعراب قسم من العرب » فق كتاب «العبر» عند 
القول.ق أحيال: الثرت: وأوليقنا واختلاف طبقاتهم : اعم أن :العرب نننيي ١‏ الآمة 
الراحلة الناجعة أهل الحيام لسكنا ثم والحيل اوعيه والأنعام لكسبهم يشومون عليها 


ونقتاون امن الناما يعون النيع 99 و الار 0 مع أوناوها و اعمارها 


)١(‏ المعذرون بتشديد الذال المكسورة : المعتذرون الذين اهم عذر وبه قرأ 
سائر قراء الأمصار ومعنى المعتدرون الاين دعتذرون كان لهم عذر أو لم 
كن وهو هنا هنا شميه بأن كون لهم عذر »6 وقال أن و ألهيثم فى تفسير هذه الآة : 
مهناه المعتذرون «قال عذر بعذر عذارا فى معنى اعتذر وبحوز عذر الر جل بعذر 
فهو معذور واللفة الأولى أحودهما قال ومثله هدى بهدى هذاء اذا اهتدى »2 
قال الله عرز وحل ١أم.‏ و الانيدى الا أن بهدى » قال الأزهرى : وقد بكو نالمعدر 
بالتشديد غير محق وهم الذين بعتذرون بلا عذر فالمعنى المعصرون بغير عدر 
فهو على جهة المفعل لأنه الممرض والمقصر يعتذر بغير عذر » و قرأها ابن عباس 
( رض ) بالتخفيف من أعذر وكان 'قول : والله لهكذا أنزلت . وكان بقول ٠‏ 
لعن الله المعذرين اليد كأن المعذر عنده انما هو غير المحق وبالتخفيف 
من له عذر )١(‏ مردوا على النفاق » قال الفراء : بريد مرئوا عليه كقولك 
تمردوا ٠‏ وقال أبن الأعرابى المرد التطاول بالكبر والمعاصى 7 وق المفردات 
الراغب : هو من قولهم شضحر ه5 مرداء أى لا ورق عليها م6 اى أنهم خلوا عن 
الخير © ولبسن بشىء + ظ 

(9" الدفء : ما استدفىء به من الاكسية والاخبية وغير ذلك . 

(؟) الاثاث : متاع البيت واحدها اثاثه . 


ويحملون أتقالهم على ظهورها يننازلون حللا متفرقة وييتذون الزؤق اغالب 
أحوالهم , ن الأنص ويتقابون داعا فى الحالات فراراً من حمارة القيظ7؟ نارة 
وصبارة العرد اروف وا 0 لرائى غنمهم وار انا 0 لصالح إبايم 
الكفيلة عمائهم وحمل أثقالهم ودفهم ومنافمهم فاختصوا لذلك بسكنى الإقليم 
الثالك ما دان البعدر المحيط من الغرب إلى أقمى امن وحدود لهند من الذرق 
فعمروا الين والححاز وتحداً ومبامة وما وراء ذلك مما دخلوا إليه فى امائة االحامسة 
كاذ رؤه من مضصر وصحارى رقة وتلوكا و سب طنطينية وإفرشية وزاغا والمغرب 
الأقصى والسوس لاختصاص هذه الللاد بالرمال والقفار الحيطة بالأرياف9©) 
والتلول والارياف الأهلة عن سواثم من الا الامم 4 فى فصل اأربيع وزخرف الارض ري 
الكاد 2 والْمُشى ف منابتها والتنقل فى أوالحها ال ون اليف لذة الآقرات 
سامهم من حبومبأ 6 ورعا يلحق أهل العمران أناء ذلك معراات سس أ اع ' 
إفساد السابلة22 ورعى الزرع محضراً واتهاءه قاماً وحصيدا إلا ماحاطته الدولة 
وذادت عنه الحامية فى امالك التى للسلاطين علمهم فها » ثم ينحدرون فى فصل 
الحريف إلى القفار ارجى شحرها ونتاج إبلهم فى رمالما وما أحاط به عملهم من 
مصالحها وفراراً بأنفسهم وظعائهم من أذى البرد إلى دفء ماشيتها فلا يزالون فى 
03 عام مترددين بين الريف والصحراء مابين الإقلم الثالث والرابع صاعدين 
ومنحدرن عا تمر الأيام شعارثم ل الخفيط فى الغالل ولبس الماثم تيحانا عا 
رءوسهم اه من أطرافها عديات ا فوم منهم بشضلها وثم عرب د 
)١(‏ حمارة القيظ شدته وصيبارة البرد شدته أيضا . 

(؟) انتجاعا : طلنا الكل فى موضعه . 

(؟) ارتيادا أى طلبا . 

(؟) الارياف : جمع ريف بااكسر أرض فيها زرع وخعصب . 
١(ه)‏ الكل مهمور : العثنب رطدا كان أ أو ناسسا والجحمع الكلاً محل لمساماءسا 
وادسداب ومو تمع كالىء ومكلى ع فبه أاكلاء 5 


)3 السماله من الطرق اللو كك والقوم الددامه واسذولت الطريق وترتث 
سابلتها ٠ ٠‏ 


داهم ده 


وقوم يلفون منها الليت 230 والا خداع *'" قبل لبسها ثم يتلشمون بما تحت أذقانهم 
من فضائها وهم عرب الغرب. . حاكوا مها عمائم زرناتة “من أمم البرر قبلهم 
وكذلك لقنوا مهم فى محل السلاح اعتقال الرماح اللحطية2©9 وممروا تكب 

القسى”” وكان المعروف لأولم ومن بالمشرق لهذا المهد منهم استعال الأمرين 

اتهى القصود من نقله وهذا هو الشهور » وعليه من أهل اللئة الجهور . ظ 

لزيقن كن 
معنى الجاشل: وماتطلقى علي 

الحاهلية الزمان الذى كثر فيه الجهال وهى ما قبل الإسلام وقيل : أيام الفترة 
وهى الزمن بين الرسولين » وقد تطلق على زمن الكفر مطلقاً وعلى ما قبل الفتيم 
وعلى ما كان بين مود النى والبمث « وعن ابن خالويه » أن هذا اللفظ اسم 
حدث فى الإسلام لومت الذى كان قبل البعثة « قال المسقلال » فى شرحه على 
البخارى : وهذا هوالغالب ومنه ( يظنون الله غير الحق ظن الجاهلية ) ثم قال: وأما 
جزم النووى فى عدة مواضع فى شرح مسل أن هذا هو الراد حيث أ . ففيه نظر 
فإن هذا اللفظ وهو الحاهلية يطلق على ما مضى والمراد ماقبل إسلامه وضابط 
آخره فتح مكة اتهى . وتفصيل” الكلام أن لفظ الماهلية قد يكون اسما لاحال 
وهو الغالل فى الكتاب والسنة وقد يكون اسماً اذى الحال فن الأول قول النى 
صلى الله تعالى عليه وسل لأبى ذَرّ « إنك اءرؤٌ فيك <اهلية » وقول عُمَرَ رضى 
الله تعالى عنه : إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة » وقول عائشة رغى الله 
تعالى عنها :كان النكاح فى الجاهلية على أربعة أنحاء . وقول : يارسول الله كنا 
)١(‏ الليت بالكسر : صفحة العنق ()) الأخدع عرق فى المححمتين وهو 
شعدة من الوريد (') زثاتة بالكسر: قبيلةبالمغربمنها اازئاتى المنحم (؟)!! رماح 
الخطية : منسوبة الى خط اسم أرض » قال الاصمعى : لاأعام الام نسبة 

الخط وهى جزيرة بالبحرين اليها تنسب ١ارماح‏ الا أن يقال ل سفن الرماح 


رفأ الى هذا الموضع فقيل الرماح خطية (0) تنكب القسى بكسر القاف - 
ا فوس وهو 0 ويؤنث 6 وتنكلها الفاها على منكه ٠.‏ 


5-8 
فى حاهلية وشر ؛ أى ١‏ ى <ال حاهلية 5 طريقة #خافاية أو عادة حاهلية و نحو ذلك 
فإن الماهلية وإن كانت فى الأصل صفة ولكن غاب عايه الاستمال حتى صار انما 
ومعناه قريب من معنى المصدر . وأما الثانى فتقول: طائفة حاهلية وشاعر حاهلى 
وذلك نسبة إلى الجهل الذى هو عدم العمل أو عدم اتباع العم » اما من ل يعلم المق 
فهو حاهل جهلا بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا عركيا فإن قال حلاف 
الحق عالاً بالحق أو غير عالى فهو جاهل أيضاً كا قال تعالى ( وإذا خاطبهم الماهلون ١‏ 
قالوا سلاما ) وقال النى صلى اله تال هله وسل : : « إذا كان أحد صاعا فلا رفث 

ولا يجهل ». ومن هذا قولتمرو ا ف قضيدتة : 

ألا له" أحن” علينا فتحهلَ فوق جهل الماهاينا 


أق ءالا ته احم غلا النسنه عامهم فوق سفهيم أى حارمهم بسفههم جزاء 
برو 0000000000 اللفظ مبذا المبى كثير وكذلك من عمل بخلاف المق 
فهو حاهل وإن عل أله مخالف لاحق » كا قال حال ( إنما التوية على الله للذن 
يعملون السوء يهالة لم يتودون من قريب ) قال أسماب محمد صلى الله عليه وسل : 
كنيع مز شونا نمو جاهل وإن عل أنه مخالف لاحق » وسبب ذلك ان العم 
الحفيق اأراسخ ف القاب يعتذع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل شتى صدر 
خلافه فلا بد من غفلة القلى عنه أو ضعفه فى القاب عقاومة ما يعارضه وتلك احوال 
تناقض حقيقة الم فتصير جهلا بهذا الاعتبار و ب هنا تعرف دخول الأعمال 
فى مسمى الإيمان حقيقة لا محازاً وإن يكن" لمن ترك شيئاً من الأعمال كافراً 
٠‏ ولاجاردا عن اسن سمي الإعان وكذلك اسم العقل وتحو ذلك من الأمم 
ولهذا سمى 0 عا عاب هذه الأحوال وق وما بكاو كا وضالين 
وجاهلين ويصفهم 00 كتلوق نول عدون و مف الأممن عاو لودالاناب 
< وأو! واولى الهمى ذابيج مبتدون وأن م 0 وأنهم سمعون ويعقلون . فإذا ثيين ذلك 2 
الناس قبل مبمث النى صل الله عليه وسل فى حال جاهلية جهلاً منسوبا إلى الجاهل 


0 
فإن ماكانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإا يفعله جاهل . 
وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرساون مر يهودية أو نصرانية فهى جاهلية 
وتلك كانت الجاهلية العامة فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسل فالجاهلية 
الطلقة قد تكون فى مصر دون مصر كم هى فى دار غير الإسلام وقد تكون 
فى شخص دون شخ صكارجل قبل أن يسم فإنه فى جاهاية وإن كان فى دار 
الإسلام فاما فى زمان مطلقاً فلا جاهلية بعد ببعث محمد صل الله تعالى عليه وسل 
فإنه لازال من أمته طائفة ظاهرن عل اق إلى قيام الساعة والجاهلية 
القيدة قد تقوم فى بعض ديار السفين وفى كثير من للد السفين م قال 
صل الله تعالى عليه وسل : أربع فى أمتى من أمن الماهاية لا يتركونهن : الفخر 
بالأحساب والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة ٠‏ وقال لأنى ذرٌ لما عير 
رجلا بامه « انك امرك" فيك جاهلية » فهذه كلها جاهلية وإنكان لفظ الجاهلية 
لا يقال غالبا إلاعلى حال العرب التى كانوا علمها قبل الإسلام » لماكانوا عليه من مزيد 
الشهل لير الأجمال والأحكاء ؛روىالمخارى فى عيحه عن ان عباس رضى 
اكد تماق يما أنه قال : إذا سرك أن تمل جهل العرب فاقراً ما فوق الثلانين 
ومائة فى سورة الأنعام « قد خسر الذن قتلوا أو لاد مم مذها بغير علم رم 
ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا مبتدن » وقد اختلف الفسرورف 
فى الراد من الجاهلية الأولى فى قوله تعالى « وَكَرْنَ فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى ») فقيل : كانت فى الزمن الذى ولد فيه إراهم عليه السلام فقد 
كانت الرأة تابس الدرع من ار فتمثى فى وسط الطريق تعرض نفسها على 
ا حال . وقال الك بن عمنية 0 00 أدم ونوح وهى عاعانة مدنة 3 

لهم سيرة ذميمة . وقال ابن عباس : ما بين نوح وإدريس . وقال الكلى 
نوح وإبراهم قيل إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلوٌ غير مخيط 00 

. كذا فى الأصل واعله عتيبة وهو الامام الحكم بن عتيبة الكندى‎ )١( 
-أول)‎ »( 


508 
وتلبس الثياب الرقاق ولا توارى بدمها وقالت فرقة : ما بين موسى وعيسى . وقال 
الثعلى : ما بين عيسى وعد صلى الله تعالى عليه وسل . وقال أى العالة هن زهان كاوه 
وسامان علمهما السلام كان القراء قشيص من الدر غير م#ّيط الانيين . وكان 
النساء “يظهرن ما يقبح إظهاره حتى كانت الرأة تاس مع زوجها وريخلها فينفره 
لها با فوق الإزار وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل وربًا سأل أحدهما 
صاحبه البدل . وقال محاهد : كانت النساء عشين بين الرحال فذلك التبرح . 
قال ابن عطية : والذى يظهر عندى أنه تعالى أشار للجاهلية التى أدركنها فاءرن 
بإلنقلة عن سيرتمهن فها وهى ماكان قبل الشرع من سيرة الكفار لأنهم كانوا 
لاغيرة عندهم فكان أ النساء دون ححبة وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه . 
وليس العنى أن ثم جاهلية أخرى وقد أوقع لفظ الجاهلية على تلك المدة التى 
قبل الإسلام ما لا يخ . 
ظ 26 
عان, فغمل عنسى العري وما امتاروا م 
اعم أنكال كل نوع إنما هو بحصول صفاته الخاصة به وصدود أثاره القصودة 
بلة. وكسس زناذة الك وقضاتة ,تسل :كن أذراقة. عضا »إل أن يعد احدعا 
سماء والآخر أرضا » والإنسان مشارك لسائر الأجسام فى الحصول فى الحيز . 
والفضاء » وللنياتات فى الاغتذاء والنشو والفاء » وللحيوانات المجر فى حيويته 
بأنفاسه » وحركته بإرادته وإحساسه » وإنا يتميز بما أعطى من القوة النطقية ؛ 
ونا تنا من النقل والعلوم الضرورية » والأحمال الصالحة الرضية » وأهليته 
للنظر والاستدلال» وترقيه بذلك فى مدارج الكال » وعلءه بما أمكن. واستحال ؛ 
ذا كله اغا هو قنقل اولاق وا تتاب الأهرلاق عو لفون المي 
التابمة للاعمال الصالحات » فالانسان فضل على سائر الحيوانات كلها فى نفسه 
وجسمه » « أما فضله فى نفسه » فبالقوة الفسكرة التى مها العقل والملم والليكة 


قدت 
والتدبير والرأى فإن الهائم وإن كان كلها س وبعضها يتخيل فليس لما فكرة 
ولا روية ولا استنياط المجهول بالعلوم ولا تعرف علل الأشياء ولا أسبامباً وليست 
فى قوتها تعلم الصناءات الفكرية وما يتعل بعضها بعض الصناعات التخيلة فأقواها 
فى ذلك الفيل والقرد » « وأما فضله فى جسمه » فباليد العاملة واللسان الناطق 
واتتصاب القامة الدال على استيلائه على كل ما أوجد فى هذا العالى » وقد نبه الله 
تعالى على ذلك شوله « لقد خامقنا الإنسان فى أحسن تقويم »© وقوله « وصوارك 
فأحسن صورك » وم يعن السور: الخخطيطية فقط بل عناها والسور" النؤرلة 
ولنشريفه تعالى إياه بذلك قال « ولقد كرمنا بنى ادم وحملنام فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلفنا تفضيلا » ومن زعم أن 
الأقيان : حاى يخلقة اناقمنة عرق المسفيات من عفية 141 كت الس 2 
كفيته ول يم سلاحاً فى ذانه كا أعطى كثير” منها فنظره ناقص » إذ قد أعمطلى 
الإنسان بدل ذلك المييز الذى مكنه أن يتخذ به كل مابس وكل سلاح حَسْبٍ 
ما بريده فيتناوله متى أراد ويِضَمَه متى أحب ثم لو أعطى الإنسان بعض الأساحة. 
التى أعطيته لم عكنه أن يستعمل غيره كالوحشيات وأيضاً فلو أعطى ذلك لكان 
من الحق أن لا يعطى المييز لأنه جينئذكان يستغنى عنه فتبطل فائدته وفعل الله 
تعالى منزه عن ذلك » إن قيل كيف قال تعالى « خلق الإنسان ضعيفاً » فاستضعفه 
قيل ضعفه بالإضافة إلى الملا الأعلى لما فيه من الحاجات البدنية التى كننها » فإذا 
كان مناط الفضيلة ما ذ كرناه ففضل جنس العرب على غيرهم بسبب ما اختصوا به فى 
عقوطم وألسنتهم وأخلاتهم وأعماطهم 90 الفضل إما بالعلى النافع وإما بالعمل 
الصالح والعل له مبداً وهو قوة العقل الذى هو الحفظ والفهم وتمام وهو قوة النطق 
الذى هو البيان والعبارة والعرب ثم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان . 


ويم 


( أما كاله فى الفهم ) فلا نهم كانوا لا يبارون قوة ذكاء وإصابة حدس 


وحدهة المعية وصدق فرأسة مخبرون عن الغائف بموة ذكاتهم كأن قد شأهدوه » 


ال 
ونصف هم المدس الصاف حال الورد قبل أن يردوه »© ويثمتون أبعد شىء 
بده العيهم كأن ليس ببعيد . وينظم هم الجهول صدق فرأسسهم فى سلك المعروف 
مند زمأن مديد ©» وقد كان منهم فى الأزمنة المتآخرة من هو دون السابقين عراتب 
2-3 ومع ذلك يتفطنون للرءزة والدقيقة ويتنهون من اللحظة الفية والإشارة 
اللطيفة كا يحى أن سلمان بن عبد اللك أنى بأسارى وكان الفرزدق” حاضراً فامره 
سلوان بضرب واحدر منهم فاستعق ها عنى وقد اشير إلى سيف غير صالح للضرب 

ع 75 ره ور 
ليستعمله فال الفرزدق : بل اضرب بسيف ألى رَغوان0) سيف مجاشع يعنى 
نفسه وكأنه قال : لا يستعمل ذلك السيف إلا ظالم أو ابن ظالم » ثم ضرب بسيفه 
الأمر واتفق أن نا السيك” تتهلة سان من حو له 
فقال الفرزدق : 
أشحب آلناتن أن امك شام كللنة اند كننطق. ,يه الطر 
© ولاب 3 0-0 70 ع 0 

ل ينب" سيق منرعب ولا دمّش2 عن الآسير ولكن آخر القدر 

ولن يقنم نفساً قبل ميتتها جم اليدين ولا السّمصامة"" الذكر 

م1 إن .وتاي سين اذا 597 .نولا ينات ب رطان آذ عنا 

العامة ا ا 

ثم جلس يقول : كآلى بابن المراغة قد مجانى فقال : 

سيف أنى رغوان سيف شع مو ولم تضرب (سيف ابن ظالم 
1 رغوان لعب محاشضع بن دارم بن مالك سن حنظلة بن مالك بن 3 


وعدا ا و الو اي صوته » ويقالو قال تامرأة سمعته : 
ما هذا الابرغو» فلقب رغوان (؟) لم شب: أى لم كل عن الضرببة » قال الشاعر 
أنا السيف الا أن للسيف 9 ومثلى لاتشو عليك مضاربه 
(9) الصمصامة: النسيف » شئنى كالصمصام والذكر أسسن! لحد بد وأحوده 
00 كالذكير كامير وهو خلاف الانيث. وبذلك سمىالسيف مذكرا (؟) ضما 
ى المرأة صسوة 00 ديرا حن © وأصبته ونصبته شاقته ودعته الى 
8 06 اليها (ه : انكب على وحهه 


وقام وانصرف وحضر جرير تكبر الخبر ولم ينشد الشعر 
فأنشا شول : 
ع ره ِ ع 2 0 1 
سيف أبى رَعْوانَ سيف بمحاشم ضربت ولم نضرب بسيف ابن ظام 
فأحي سلوان ما شاهد ثم قال : يا أمير الؤمنين كأنى بابن القين قد أجابنى فقال : 
٠ 4‏ ع ٠‏ ص و 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الاعناق حمل المغارم 
ثم أخبر الفرزدق بال مجو دون ما عداه فقال محيباً : 
كذاك سيوف الهند تنبو ظبائها9؟ وتقطم أحيانً مناط المَائم 
.6 ع ٠‏ 7 
ولا نقتل الأسرى ولكن تفكهم إذا أثقل الاعناقةت جحل المثارم 
وهل ضيربة الروى جاعلة لك أبا عن كليب أوأخاً مثل. دارم 
وما يحي أن ذا الرمّة سرف" عررا ى تيده الى يسيلها : 
نت عيناك عن طلز 29 ب وى 0) عفته ارزع وأمتنح القطارا 
عدة أبيات فتالما له وهى هده : ٠‏ 
سد التاسبون إلى تيم بيوتة المجد أريمة كبارا 
يعدون الباب0”© وال بكر وبحمراً ثم حنظلة 9 الحيارا 
1 3 ظبة وظبة السسيف حده (؟) الاستر فاد والمرافدة ٠‏ أخذ الشعر 
هبة ؟) طلل محر كه الشاخص من آثار الدار والجحمع أطلال وربما طاول 
5 0 لمصوى اندم مو ضع قال و الو 
وعفته الربح : درسته ومحته » وامتنح أخل العطاء » وامت: 0 
والقجار الثر قال الزمخشرى : ومن الجاز منحت الأرض القطار ثم أنشد 
ل وعكل و وعدع :6 روانها محرا بذلك لانهم لا أبدبهم فى 
رب وتحالفوا عليه 4 وقيل سموأ به لأنهم ترببوا أى تحمعوأ والنسية 0 
رى بالضم لآ ألوأاحد منهم رية لأنك اذا سنت الشىء لون الجمع رددنه 
١‏ ى الواتحد الآ ان تكويق سفية نوجلا تلآ رده الى الواحد. كما تقال فى الماز 


انمارى وفى كلاب كلابى (1) حنظلة أكرم قبيلة من تميم يقال لهم حنظلة 


ل ل ل ل كر 
والهحيم والحرث الحمل ومالك وغير هم 4 وآل ١‏ كر بطن من ربيعة من 
العدنانية وفيهم العدد والشهرهة 


الايد 
ويذعب فهما الرتى” لنواً كا ألذيت ف الدية الحوارا0©» 

فضمممهأ النفيلة. وهى اثنان و#سون ل . ثم عر به الفرزدق فاستنشده 
إلاها قاكل بنشدها والفرزدق يستمع لا يزيد على الاسماع حتى بلغ هزه الآنات 
الثلانة استمادها منه الفرزدق ممتبن م قال : وال لقد لكين من هو أشد منك 
لوب واه أن عرق 90 اسه جرر ا شيا قال هذ اشم هد 
شعر حنظل . ولا تسأل عن فطاتهم النتبية على الرمزة اللطيفة » وحدة نظرمم 
الداركة للمحة الضعيفة » كا يترجم عن ذلك الروايات عنهم الشبورة » بروى أن 
داريا وغيريا تسايرا فقال الفزارى للنميرى : 0 ٍ! م فرسك ٠‏ فقال : إمبا 
مكتوبة درواعا أداة#الترارى ها قبل ون م 





)١١‏ الحوار بالضم وقد بكسر : ولد الناقة ساعة تضعه أو الى أن بفصل 
عن أمه والمرى المنسوب الى بنى مبرة ؛ والدية بالكسر حق القتيل والهاءعر ض 
من الواو (؟) عمر بن لحأ قال المحد لحأ حد عمر بن الأشعث لا والده ووهم 
الحوهرى ؛ قال الزبيدى : وهذا الذى ذكره الجوهرى هو الذى أطبق عليه 
ائمة الانساب . واللغة » قال املاذرى فى معاحم الأشراف مانصه ٠‏ وولد 
ذهل بن تيم بن عبد مناذ بن اد بن طابخة سعد بن ذهل فولد سعد ثعلية 
أبن ن سعد وحجشم بن سعد وبكر بن سعد فولد ثعلبة امرأ القيس بن ثعلبة 
تولك افر الفيين حلي ار ا ا ل ل ا 
تيم بن عبد مناة بن اد الشاعر » وكان يهاحجى جرير بن عطية بن الخعلفى 
وكان سبب تباحبينا ان ن أبن لجأ أنشد جريرا باليمانيية ٠‏ 

تحر بالاهون فى أدنائههما جر المجوز حجانبى خبائها 

فقال له حرير : هلا قلت : جر العروس طرق ردائها » فقال سن لحأ فأنت 
الذى تقول ٠‏ ظ 

لتقومئ احمى للحقيقة منكم ‏ وأضرب للجبار والنقع ساطع 

وأوثق عند المردفات عشية لحاقا اذا ماحردالسسيف مانع 

أرأءت اذا أخدن غدود ولم للتحدون ألا عكبيية وكد نكحن فما غناو هم فتحا 
كما الى عبيد بن غاضرة العنبرى فقضى على جرير فهجاه بشعر مذكور فى 
الكتاب المذكور وكذا جواب ابن لجأ ., ومات عمر بن اجأ 7 وسدهيها 
مفاخرات ومعارضات حسنة ليس هذا محل ذكرها . وقد عرفت من كلام 
النلاذرى أن د لحا والده لاحده وعائ التسلثم فان مثل ذلك لا بعتر ض به لأنه 
ما مابشسب الرحل الى جده أكو نه 0 أو أفخر أو غير ذلك من الأغراض» 
ألا ترى الى تقول الى حيلن آذ عليه وسلم « أنا النبى لاكذب اا د 
الملطلب ( وأمثلة ذلك لاتحصى والله أعلم ‏ وانظر الأغانى ( لا ص ١5و18555١)‏ 


الت بن 1 ٠‏ للك 
فعض الطر'فى 27" إنك من 3 فلا كما بلغت ولا كلايا 
وإنماعنى الفيرى ما قيل فى بى فزارة  :‏ - 
لا تأمئن”© قزاريا خَلَوْتَ به على قلوصك وآ كتبها بأسيار©») 
وأن واحداً من غير هو و شربك المببى في رجلا من م 
النازى : ظ 
أنا البازى7؟؟ الطل على عير أتيح من السماء له انصبابا 


وسقط عن رتبته وعيب بفضيلته بنو نمير وكانوا جمرة من جمرات العرب 
وطالت ليلته الى أن قال : تقض الطر ف الخ فأطقا ستاجه وثام وكا :“قد 
وطالت ليلته الى أن قال : ففض الطرف الخ فأطفاً سراجه ونام وقال : قد 
أن مولى لباهلة كان يرد 00 البصرة ممتارا فيصيح به بنو نمير ياجوذاب 
باهلة فقص الخبر على مواليه وقد ضجر من ذلك فقالوا له اذا نبروك فقل 
هسم فغض الطرف الح .٠.‏ ومر بهم بعد ذلك فلبزوه وأراد المبيت فنسسيه فقال 
الح وال بره وكدوا عه وم ا 
أللّه بينى نمي ماتيتم " ول ف عر وجل ( قل للموّمنين بنضوا من ابصارهم] 
8 سا باللضرة الى 0 سن و يه 5 0 
نميرأ الى أبيه هربا من ذكر من ثمير وفرارا مما وسم من الفضيحةوالوسمة 

كم التت لابن دازة يعي 0 الى قرا 0 والقلوص من الابل 
ناقة والناقة الطويلة القوائم خاص بالابحاث رةه قلائص وقلص (*) أكتمها 

0( البازى بالياء مخففا ضرب من الصقور وهو أفصح لغاته ثم البازىبالياء 
مشددة كما حكاه أبن سيده وككنى بابى الأشعث وأبى البهلول وأبى لا<حدق 
القرونتى انه لا تكون الا انكق. وذكرها امن نوع آخن-من الحداة والنسواهين 
ولهذا اختلفت اشكاله انتهى ويضرب به المثل فى نهابة الشرف كما فى قوله : 

اذا ما اعتز ذو علم بمال ‏ فعلم الفقه أولى باعتزاز 
وكم طيب يفوح ولا كمسنك ولا طير بطير ولا كبازى 

وقوله المطل بعال أطل عليه أذا أشرر .ف وأنيح له الشىء قدر أو هطىء له 

والانصباب الانحخدار 


وعنى شريك بذ كر القطا قولَ الطرمّاح : 
5 بطرق الاؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل اللكارم ضلت 
وأواسسافة قال للخت ها القىءاللنتدق الحا ؟ :هال + اللييية > 
وإعا أراد معاوية قول القائل : 
إذا: ما نمات: فيك فق عم. اشيرك أن عن علىة زاد 
خصز اف تمر او تسن "أن القى م القت فى. :التحاد 
آراه يطوف فى الأفاق حرص ليأكل رأس لتهان برى عاد 
وق الاح فاه فاع أراة الأحت الخية .وف ناه نز كل عد 
غلاء السعر وكان قوم معاوية يقتصرون عليه » رميهم بالبخل . وأن رجلا من 
بى “حارب دخل على عبد الله بن يزيد الحلالى فقال عبد الله ماذا لقينا البارحة من 
! . ش در 0 قر 
ضفادع فى ظافاء ليل تحاوبت فدل عل عيوتيا خه 
نثال؟ أسلجك ان اتفال أعلذا الناوسة نا فتكانوا قوطلنة اراد 2 
لكل هلال من لاوم رقع ولاءن يريد ب وجلال 


)١(‏ قال كشن الضب والضفدع كش كشيشا صوت وخال ظن وفلان 
لاثر يش ولا سر ى اى لابضر ولا شع والضفدع حيوأآن نهر ى وفىالأمثال قالوا : : 
انق من ضهدع » قال عبد القاهر : ٠‏ والتعبان ستدل عنك الضفدع عليه 
فباتوم غلي: :مباحة فيأكله وأنتند فى ذلك ٠.‏ 

0 الأندافق ماء بنصفه حتى شق والنقيق نتلفه 
نصقهة يضم الياء وليسن المراد هذا العدل بل المراد حتى سلع نصف فكه 
الأعلى “ وقوله والتفيق ثتلفه أراد به الضفادع اذا صاحت بتيعها الثعبان 
فمحرء فيبأكلها كما قال القائل ٠‏ ضفادع فى ظلماء البيتء وحية المبحر الافعى 


كا 
أالد تكورن ف الس وكن العيدن ن ادن و الصحر محارت فده شف وخوول ؛ 
اق قول اسمعيل نس عمار الأسدى : 
بكت دار بشر شجوها اذ تبدلت هلال بن مرزوق ببشر بن غالب 
وهل هى الا مثل عرس تنبدلت202 على رغمها من هاشم فى محارب 
تقول ماهى قّ استدالها ألا كعر و س رواحت قّ ننى هاشم ثم انتقلات 8 
مدارب حدى قال بعص التبغراء وطو تبحلف كسس ذو رى أذآ من محارب 


نت - 4 كت 
وأ رجلا وقف على الحسن انن ألى المسين7؟ البصرى رحمة الله عليه فال 
اعقير كرت الاجر بع اال > “كديوا علئكه ا كان لقان الساال رات تاق 
أخرج أباذر . وأن الحسن بن وهب نمهض ذات ليلة من محلس ابن الزيات . ققال 
نر أى رت كين افقال له ان الاباك سية ع ان جيك يه وناطتك كنافة هيز 
قد بلغت من ان كاء لساوثم إل 0 نعدهن الكلام م 5 أنشدت واحدة 
وا 


)١(‏ كذافى الأصل وى المفتاح ٠‏ بن الحسدن 

(؟) أقول ٠‏ أن المصنف تقل هذه القصة عن ( مفتاح العلوم 1 الامام الشسكاتئ 
والد لصحيح أنها وفعت للنابعة الذبيانى مع حسان بن ثابت ر رض ) على مابعل 
الت من أئمةالادب ٠‏ منهم أبو أبوعبد أللّه المرزبانى ف (المو شحم) وأبن أبى الاصبع 
ف باب ( الافراط فى الصنعة ) من كتاب ( تحردر التتجديرٌ / وأبو العبير- 
الأصبهانى فى ( الأغانى ) والر ضى فى ( الكافية ) والشيح عبد القادر الفدادى 
فى ١‏ خزانة الآأدب ) والامام سييويه فى ١‏ الكتاب ) وغيرهم .. قال المرزبالى فى 
( الموشح ) : كتب الى أحمد بن عبد العزيز أخبرنا عمر بن شبة حدثنى أبو 
بكر العليمى حدثنا عبد املك بن قرسب قال ٠‏ كان النابغة الدذسائى تضرب له 
قبهة حمراء من أدم سوق أ عكاظط ( فتأتبه الشعراء فتعر ض عليه أشهعار ها 0 
قال : فأول من أنشده حسان بن ثابت الأنصارى : . 
نا الحفنات الغر دلمعن ىق الضحى وأسيافنا يقطرن من حطدهة دما 

فمال [>4 التابعه : ابت شاعر ولكنلك أقلات حفانك وأسيافك وفخرت دون 
ولدت ولم تفخر بمن ولدك ... وحدقنى على بن بحيى حدثنا أحمد بن 
سعيد حدثنا الزبير بن بكار حدثنى عمى مصعب بن عبد الله قال الشد 
حسان » نابغة بنى ذبيان » فصيدته التى بيهول فيها لنا الحفنات الغر فقالله : 
ماصئعت شيمًا قللت أمركم فعلت جفنات وأسياف ... وأخبرنى الصولى 
قال حدثنى محمد بن سعيد ومحمد بن العباس الرياثى عن الأصمعى عن أبى 
عمرو سن أأعملاء قال : كات الذابعه الذسانى تصربس له قبة يتعسوق عكاظط من 
أدم فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها فأتاده الأعشى فكانأول من أنشده 
ثم ألشده حسسان بن ثابت قصيدته التى منها ٠‏ لنا الحفنات ااغر وذكر 
الميتين فقال له اانابغة : أنت شاعر واكنك أقللت حفانك وأسيافك وفخرت 
دمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك .. قال الصولى فانظر الى هذا النقد الحليل 
الذى ندل عليه نقاء كلام أانايغة ودساحة عر 5ه لأنه4 قال وأسيافنا 34 وأتنيافت 
جمع لأدنى العدد والكثير سيوف وااجفنات لأدنى العدد وااكثير حفان وترك 
الفخر نآبائه وفخر بمن ولد سساوه ©» قال : وبروى أن اانائغة قال له أقللت 
أسيافك ولمعت أحفانك بريد قوله أما الحفنات الغر والغرة ممة بياض فى 
الحفنة فكأن النابغة عاب هذه الحفان وذهب الى أنه لو قال انما الحفنات 
البيض فحعلها بيضا كأنأ حسسن فلعمر ىأنه حسسن ف الجقان الا أن ااغغر أجل - 
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لنا المفنات الغر يلمعن بالضشحى2 وأسيافنا يقطرن من نحدة دما 

ذقالت أى نكر يكون فى أن له ولعشيرنه ولن ينضوى إلمهم من الحفان ما مباينها 
فى العدد عشرة وكذا من السيوف ألا استعمل جمع الكثرة المفان والسيوف . وأى 
نرف أن تكون جفنة وقت الضحوة - وهو وقت تناول الطعام - غرتاء لامعة 
حنان البائع أما شه نْ قد حعل نفسه وعشيرءه بانى عدة حفنات » 5 ا يصلح 
للمبالغة فى الْمُدح بالشجاعة وأنه فى مقامها يقطرن أماكان يحب أن بتركها إلى يسان 
أو فصن أو ماشاكل دلك . وقد اجتمع راويه جرير وراوية - وراوية جميل 
وراوية 5 وأَخذ يتعص ب كل واحد لصاحبه ويجمع له فى البلاغة قصب الرهان 
اشكمو ا واهية وكات شكينة + ققالك اراوانة حرى + الس ماك القائل ‏ 

طرقتك صائدة القاوب وليس ذا حين الزيارة فارجعمى بسلام 

وأى ساعة أولى بالزيارة من الطروق7؟ قبح لله صاحبك وقبح شعره . ثم 

قالت زاوية كُثير : أليس صاحمك الذى يقول : 


سه 3 


نر بعيبى م يشر بعيمأ وأحفية ىع ما العن قر ب 
فلهن قا لتو ين :من 5-8 5-7 صاخبك أن يتكح قبح ال 
صاحيك وقبح شدعر ه 5 قالت رأوية جميل ١:‏ نس صاحيك الذى يشول : 


لفظا من البيض . . قال أبو عبد الله المرزبانى » وقال قوم_ممن أنكر هذا 
البيت فى قوله بلمعن بالضحى ولم بقل بالدجى وفى قوله وأسيافنا يقطرن 
ولم بقل بحرين لأآن الجرى أكثر من القطر وقد رد هذا القول واحتج فيهقوم 
لحسمان بما لاوجه لذكره فى هذا الموضع فأما قوله فخرت بمن ولدت وام 
تفخر بمن ولدك فلا عذر عندى لحسان فيه على مذهب نقاد الشعر © وقد 
احترس من مثل هذا الزلل رجل من كلب فقال يذكر ولادتهم لصعب بن 
الزبير وغيره ممن ولده نساؤهم ٠‏ 

وعبد العزيز قد ولدنا ومصهبا وكلب أب الصالحين ولود 

فانه لما فخر بمن ولده نساؤهم فضل رجالهم وأخبر أنهم بلدون!لفاضلين 
وجمع ذلك فى بيت واحد وأحاد » انتهى والتفصيل فى خزانة الأآدب ولب 
لاب لسمان العرب للامام عند القادر النغدادى ("؟ ب .57 ) . 
)١(‏ الزيارة ليلا قال الشاعر : 

الا طر قتلتا مية أبنة منذر فهشسا أرق النيام الا سلامها 


د 

فلو تركت" عقل متى ما طلبتها وإن طلابها للافات مرن عقل 

فا أرى لصاحبك هوى إنما طاب عقله قبح الله صاحبك وقبح شعره . ثم قالت 
أوية 58 لسن سالح اك الى وا * 

أهم بد عد ما حيبت فإن أمت فياو نح نفسى من مهم مبأ بعدى 

أما كان لصاحبك ثم إلااثم من مهم مبا قبح الله صاحبك وقبح شعره ؛ 
ألا قال : 

أهة :يوعد مابجييت لاركي أمق .لا مداع دم للف بل قد 

بل قد وصل العرب فى الفطنة والذ كاء وحسن الفهم إلى ما كاد أن بصل إلى 
حد الإتجاز . وفى الأغانى لأنى فرج الأصبهائى بسنده إلى عبد اللك بن جمير . 
قال قدم علينا مرو بن هبيرة الكوفة فارسل إلى عشرة أنا أحدثم من وجوه 
الكوفة فسمروا عنده » ثم قال : ليحدثنى كل رجل متكر أحدوثة وابدأ أنت 
!أن حمرو » ققلت : أصلح الله الأمير أحديث الحق أم حديث الباطل . قال : 
بل حديث الحق . قلت : إن امأ القيس آلى0© بألية أن لا يتزوج امرأة حتى 
يسألها عن ثمانية وأربعة وثنتين مل يخطب النساء فإذا سألهن عن هذا قان 
أربعة عشر يما هو يسير فى جوف الليل إذا هو برجل حمل ابن له صغيرة 
كأنها البدرٌ ليلة تمامه فأحمته » فقال لما باحارية : ما ثمانية وأربعة واثنتان . 
فقالت : أما تمانية فاطباء الكلية0 وأما أريمة فأخلانف0© الناقة » وأما ثنتان . 
قدا ار 1ن تقطا إل أميا افروجه: الأهات وش رطا هن عليه" أن اند اله اال يناتا 
عن ثلاث خصال مل لما ذلك وعلى أن يسوق إلها مائة من الإبل وعشرة أَعْبّد 
وعشر وصائف وثلاثة أفراس ففمل ذلك . ثم إنه بمث عبداً له إلى الرأة وأهدى 
)١(‏ آلى ١٠أى‏ أقسم» وفى الأغانى انظر (ج لم ص /١‏ و9/1) من طبعةالساسى 
(5) الأطباء : جمع طبى لذات الخف والظلف كالثدى للمرأة ويطلق قلبلا 


لذات. الحافر والسباع (*) الاخلاف : جمع خلف من ذوات الخف كالثدى 
للانسان وقيل الخلف طرف الضرع 


إلا فاك من من وما من عسل 0 من 0 فزل العيد بعص 
لمياه فنشر الكلة ولبسها فتعلقت بشعره فانشقت وفتح النحيين فطمى أهل الماء 
منهما فنقصا ثم قدم على حى الرأة وهم خلوف7؟؟ فسالما عن أببها وأمها وأخها ودفم 
إلما هديما . فقالت له : اعم أى حي مولاك أن أنى ذهب يغرب يدا و تيعد 
نزي عننوآن أن فيك تق الانن انسيين وأن أحى نراق القمن: وان 
باه انششقت وإن وعاءيم نضبا0*© ققدم الفلام على مولاه فاخيره . فقال أما 
نولفا إن أى. ذهين: :ريه بيدا بوفدفة اقزيها ‏ لإن أأها دهي الك نويا عل 


لومةة يوان قرلا ذعيق اى'تفق الدنين لبون نان الوا دعت اقل ا 


لانيو ادا اولان أن أخى 4 الشمس فإن أخاها فى سرح”" له برعاه فهو 
ينتظر وجوب الشمس22 ليروح”' به . وأما قولما : إن سماء .م انشقت فان 
البرد الذى عدت به الشى وأا قولحاأ : إن وعاءي؟ لضما » فال النحيين اللدين 
كت نيا فنا ؟ فأصدقى » فقال : بامولاى إلى تزلت بيماء من مياه العرب 
فسألوق عن نسى فا خبرمهم إنى ابن مك ونشرت اللة فانشققت وفتحت النحيين 


ذاعادمرك مسرمأ أهل الاء فقال ٠‏ أولى لن(' 2 ساق مان من الإبل وخرج 


)١(‏ النجح ى بالكسر ااأزق أو ما 90 اسمن خاصة ؟:) ) الحلةه بالض م لاتكون 
الأثوبين من جنس واحد (؟) العصب مثل فلس برد يصبغ غزله ألم ينسج » 
ولا يشنى ولا نجمع وأنما شنى وبجمع مايضاف اليه فيقال ردأ عصمب ودرود 

ار نضب المال / بشنصب وشضب د ذهت 8 ايحن والمراد هنذا 
5 قله الفاييه الولد تأعته عند ا 0 00 والحدم قوادل 
55 200000 4 أى لير جع تقال راح دروحرواحا اه 5558 العدو 
وتمعنى جوع وقد طايق بينهما فى قوله تعالى ٠‏ غدوها شهر ورواحها شور 
أى ذهابها ورجوعها وقد بتوهم عضي اناي أن الرواح لا بكون الا فى آخر 
النهار وليس كذلك 5 الرواح وألعدو عند ألعرب 0 6 المشسير الى 

فته كان من لعل أو نهار قأله الأزهرى وغمرد 2 )١‏ أ ى لك تهدد ووعيد 4 
٠‏ تال الأشديمن : اى. قارية ا عيافة أى ترل ننه 0 0 تعالى أولى لك 
فأولى » معناد التوعد والتهدد أى الششير أقرب اليك . 


سشاء#ي د 
بحوها ومعه الثلام فنزلا مئزلا فرج الفلام يست الإبل فمحز فأعانه امرؤ القيس 
فرئى به الغلام فى البئر ٠‏ وخرج حتى أ المرأة بالربل وأخبرمم أنه زوحها فعيل 
لمناة قلعا زوك فتالق # واللهاها أكرق أزوت فى :قن أ لا ولكن احروا له 
جزوراً2 وأطمموء من كرقها وذانها + ففعاوا ققالت. :: اسقوه لبنا حازراً .. :وم 
المامض فسقوه فشرب » فقالت : افرشوا له عند الفرث”؟ والدم . ففرشوا له فنام 
نانا أصكدت ارسلة اله الى اريف أن لبايك #تطثال 2 1 افلم قالع 
م" مختلج”" شفتاك ؟ قال : لتقبيلى إباك . قالت :فم تلج كشحاك”؟" ؟ قال : 
لالتزاى إياك . قالت : فم تلج نذاك ؟ قال : لتورك إباك ٠‏ قالت عليك, العبد 
فشدوا أيديك به . ففعلوا ٠‏ قال : وعر قوم فاستخرجوه امرأ القيس من البثّر فرجع 
إلى حيه فاستاق مائة من الإبل وأقبل إلى امرأنه . فقيل لما : قد حاء زوجك . 
فقالت : والله ما أدرى أهر زوجى أم لاولكن انحروا أه 1 اج فهوة من 
كرشها وذنها ففعلوا ٠‏ فلما أتوه بذلك قال : وأين الكيد والسنام واللحاء0" ٠.‏ 
أنى أن يأ كل وناك ستو لساسازر : فى أن يشريه وقال فابن الصر يف 0 
والرئيئة9" ٠‏ فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم . فألى أن ينام وقال : افرشوا 
غرف اله" لحراء واضربوا عاها خناء 2 أرملت اله : هل شريطى عار عليك 

قال : لشرلى الشعشعات”7؟ قالت : ف تلج كشحاك ؟ قال للبسى الحبرات 0" 


( ) الحزور من الابل خاصهة بفع علئ الذكر و1 ب والجمع حزرر مثل 
0 ورسل وبجمع أيضا على جزرات ثم على جزائر ولفظ الجرور أنثى 
قال زعت الخرون قاله انى. الأشتارى .وزاد الصافانى وقيل. الخرور الثانة 
التى تلحر وجزرت 0007 0 من باب قتل نحرتها 
(؟) الفرث : السرجين (؟) تختلج : تضرب وتتحرك ()) الكشح مابين 
الخاصرة الى الضلع الخلف (2) اللملحاء : لحم فى الصلب من الكاهل الى المحز 
)1 المترددت : اللسن ساعة حلب 7) اأرثيدة ٠ ٠‏ اللسن الحامض حلب عليه فيخثر 
(8) التلعة : ما ارتفع من لد وما أنهبط منها ضد والمراد هنا الأول 
زة التسشعم © الثراتف القروي © فال تعفن نون اللكوة 
مشعشعة كأن الحص فيها ذآذا ما الماء خالطها سخينا 
)٠(‏ الحبرات جمع حبرة وزان عنبة ثوب ممانى من قطن أو كتان 
مخطط »؛ بقال برد حمرة على الوصف وبرد حمرة قال الأزهرى ليس حدرة 


اللو كا 

هالت . فم يمختاج فخذاك ؟ قال. اركضى الطهات؟ . قالت . هذا زوجى 
لعمرى فمايك به واقتلوا العبد . فقتلوه ودخل امرؤ القيس الحارية ٠‏ فقال ابن 
هيرة : سبكم فلا خير فى الحديث فى سار الليلة بعد حديثك ياأبا مرو ولن 
اننا بأتحب منه ٠‏ فقمنا وألنصر فنا ذاوراك ا . وقال الممرد فى كتابه املوسوم 
( بالروضة ) . كانت العرب تستدل بالاحظة والافظة » فن ذلك ماروى أن جميلا 
قال لكر + لوضروت” إلى لليف" لاخر لى علها قوهداً . فقال : إن ن غاشية عميا 
ير . فقال أن الحيلة ان ورا دلك 20000 كَعير اطر أقه ٠‏ “م قال : هتى 
كان آخر عهدك مها ؟ قال : يوم كذا . قال : فىأى موضع ؟ قال : فى واد يقال 
له «وادى الدوم» فأصاب ثومها شىء ففسلته قال:كأتى المى لخمل يتحدث إلمهم حتى 
أ عمها لخادثه وقال : أسمءك أبياناً فى عزة حضرتنى قال : هاتنا فأعانَ إنشاده 
لتسمع بثينة وقال : ظ 

أقول لظ اع . امور ادي عل ناى ا والرسول دو كل 

أن تحمل يينى وببنك موعداً وأن تأمُريى بالذى فيه أفمل 

أما بذ كرين العهد يوم لقيتسكم بأسفل وادى الدوم والثوب لغسل 

بلك اها يتمد بالنلاقة تناح احي9؟ عام وااعها عسات 
قالت : كلباً يمترينا ليلا ثم رأيته الساعة . فرجم كثيّر إلى جيل فقال : اثنها الايلة 
فإنها ذ كرت الليل . وقال ابن الأعرانى : أسرت طئء رجلا شابا هن المرب فقدم 
غلية |لن ه وعمه ليفدياه فاشتطو| 7 عامهما فى الفداء فأعطيا به عطية فل مرا 
فقال الوه ةلآ الذي جدل الترقين "1 سانو تيان ع بعل ار ل أزيدكم 
موضعا أو سيدا معلوما أنما هو وشى معلوم أضيف الثوب أأمه كما قعل 
ثوب قرمز بالاضافة والقرمز صبغة فأضيف الثوب الى الوشى والصيع 
للتو ضيح )١(‏ الماهمات : الخيل التامة الحسين (0) النأى : المعد (؟) أخسسا : 
أى أبعد والخاسى من أاكلاب الممعد لاار رك ١‏ بدنو د القامن (14) اشتطوا . 
أى حار وااغلية ف الناليت زه) ااغر قدان 00 ف ليما ء لانغربان ولكذهما ‏ 


.نطو فان بالحدى : ' وقيل هما كو كبان قفرسان ص القطب » وقيل هما كو كسان 
ىق بنات نعش الصعرى 


5-8 
على ما أعطيكم . ثم انصرفا » فقال الأب للعم : لقد ألقيت إلى ابنى كليمة لن كان 
فيه خير لينجون مها . فا لبث أن نحا واطرد قطعة من إبلهم فذهب مها كأنه قال : 
الزم الفرقدين على جبل طبّء فإمهما طالعان عليه وها لا يغييان عنه . وفى كتاب 
اللاحن 9 : روى عن أبن دريد ى أسير بكر ن وائل حيث سألهم رسولا إلى 
قومه فقالوا : لا ترسل إلا بحضرتنا » اشفاقا منه أن ينذرم فقد كانوا هموا بغزو 
فومه لخىء بعبد أسود فقال له : أتعقل ؟ قال : نعم إنى لعاقل . قال : ما أراك عاقلا . 
ثم قال : ما هذا ؟ وأشار بيده إلى الليل فقال : هذا الليل فقال : أراك عاقلا . ثم 
ملا كفيه من الرمل فقال : 5 هذا ؟ قال : لا أدرى وإنه لكثير . قال : أي 
أ كثر النجوم أم النيران ؟ قال :كل كثير . قال : أبلغ قوى التحية وقل لمم : 
أ كرموا فلانا - يمنى أسيراً كان فى أيدهم - فامهم لى مكرمون وقل لمم : إن 
لمرفج قد أذ ى وقد شكت النساء ويرثم أن يعروا ناقتى الجراء فقد أطالوا ركومها وأن 
يركبوا جلى الأصهب بآية ما أ كلت معكر حيساً وسلوا الحارث عن خبرى . فلا 
أدى العبد إلهم الرسالة قلوا : قد جن الأعور . والله ما نمرف له ناقة جمراء 
ولاجملا أصهب . ثم سرحوا العبد ودعوا الحارث وقصوا عليه القصة فقال : قد أنذر م . 
أما قوله قد أدَ بى العرفج أى الرجال قد استئلا موا ولبسوا السلاح . وقوله شكت 
النساء أى امخذوا الشكاء للسفر والشكوة القربة الصغيرة . وقوله : اعروا ناتتى 
الجراة . أى ارتحلوا عن الدهناء واركيوا الممان وهو الل الأصهب . وقوله : 
أكلت ممكر حيسا . ريد أخلاما من الناس قد زوم لآن الميسن ب مع السمن 
والّر والأقط . فامتثلوا ذلك وعرفوا ما قال . فأخذ هذا المعبى 0 اخيرا 
فى ببى تمهم فنكتب إلى قومه ماغزاً فى الشعر تبنذرسم . 
() هو لان دويد واللاحن الالقاز وهى التحاحاة لآنها نظين الجن والما)ة 

والرمز والمعمى »© قال الخفاجى : والمتأخرون من الأدباء اصطلحوا علىالتفريق 


بينهما وهو ليس بأمر لفوى وقد تطلق على كناباتهم كقولهم للخمر أشقر 
وللماء أشهب الى غير ذلك ممأ ذكر قُْ كتاب الكنانة لان المكرم 
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خلوا عن الناقة الجراء واقتعدوااا عواد الذى فى جنانى ظهره وقم 

إن الذئاب قد اخضرات 1 اها والناس 8 .بكر إذا د ا 
قال أبو مان الاشنانداتى فى أبيات العانى : أراد بالناقة الجراء الدهناء وهى 
أرض لبنى تيم تشبهاً بالناقة لتاتها وسهولة ركوها لأنها أرض فلاة سهلة واقتعدوا 
العود أى اسكنوا الصمان وهو باد لبنى تم أض غليظة صابة . وإتما شيهه بالعود 
لتذكير اسمه والعود السن من الإبل وجعل فى ظهره وقعاً وهو آثار الدر فى ظهر 
البعير تشبهاً للصمان بما قد وطىء وكثرت آثار الناس فله بظهر بعير موقع . يول 
امتنموا ركوب الصمان لأنه وعر صلب يشق على الميل أن تطأه » والدهناء ممكنة . 
وأراد بالذئاب القوم الذن يغيرون علهم » شبههم بالذئاب لفنهم وحرصهم على 
القارة بع قز قن التعيرت تر الني .ريد من الخفيرت: الارض» ركان الع 
فيبا وأ مكن الذزو والأقدام مخضرة من الكلا" . لؤعل الأقدام رائن . وقوله والناس 
كلهم بكر إذا شيموا : بريد أن بكر بن وائل أشد الناس عداوة لبنى ممم يقول : 
إذاشيهوانو ا خسيوا فد اولي كتداورة كر مر نوين التريع: لاهلا لزاني بها روف 
للرؤلان أنرعلة كقير الال د عردن “ىق ستقر فنا وسطا التاريق تا قدا 
فلما صح ذلك عنده . قآل أقسم عليك إذا كانا لا بد لك من قتلى أن تمضيا إلى 


اورف وتلشّدا أبنتى هدا الت ٠‏ واللا : وما هو قال : 


١ ع‎ 


من مبلغ بنتى فته انها ال نز 593 نوق آفي 

فقال أحدها للآخر : لا رىبه بأسافاماقتلاءحاءا إلى داره وقالا لابنته الكبرى : 
إن أناك ته ما ياحق الناس والى علينا أن يبرم هذا البيت فقالت الكبرى : 
ما أرى فيه شيا خبرانى به وللكن اصير حتى أستدعى أختى الصغرى . فاستدعتها 
فانشدتها البيت تفرجت حاسرة”"" وقالت : هذان قتلا ألى يامعشر العرب ما أنم 


. لله دره : أى عمله ولا دردره لازكا عمله (؟) حاسرة : أى كاشفة‎ )١( 
تقال حسرات لمر أد ذراعءها وخمارها من داب صرب كشوتده‎ 


008 
فصحاء قلوا : وما الدليل عليه ؟ قالت : اللصراع الثانى يحتاج إلى أول والأول 
يحتاج إلى ثان لا يليق أحدها بالآخر ؟ قالوا : فا ينبنى أن يكون ؟ قالت : ينبغى. 
أن ون . 

من عخبر” بنتى أن أباها 2 أمسى قتيلا بإلفلاة مجندله2”© 

اله درما ودر اسيم لن يبرح العبدان حتى بعتلا 

قال : فاستخبروها فوجدوا الأم على ماذكرت . وما يدل على غزارة 

فهم العرب ودقيق نظرجم مااختصوا به من قرع العصا وهو أشد أنواع الرموز 
استخراجاً وأصعها استنباطاً لحلوه من النطق وللاقتصار فيه على محرد الفمل فإنه 
شارة بالفمل دون القول . وقد ادعى بنو قيس بن ثعلبة أن أول من قرع المصا 
سعد بن مالك بن ان بن قيس بن تعلبة قرعهاأ لأخيه جمرو بن مالك وذلك 
حين ل النمان ذا وس ةداز بعضها يقاد وبعضها أعراء ميماة ٠‏ فلما انهى إلى 
القزان سأله عن قال مذ" :+ إن 1 أقذ هذه لأنهعها ول أع” اهن لاضيسي 0 
فسأله النمان عن أرضه هل أصاءها غيث يحمد أنره ٠‏ وروى شحره و فقا ل دك + 
أما الطر فغزر . وأما الورق فشّكير . وأما النافدة فساهرة . وأما الحازرة فشبى 
أعة..وأما الإرقاة قد انعلا ك مسار ...وافلك جا نيا توروى انها ,بوأما 
الجوف فمدر لا تطلع . وأما الحذف فمزاف لا ينكم . يفتر إذا رتم29 . فقال 
ليزن وعسد عل ماراى من دري التناتة + .ويلك إنك مدر نان فلت ادك 
بما تعيا عن جوابه . فقال : شئْت إن لم يكن منك إفراط ولا إبعاد . فأمس النمان 
وضيفا فللية: :. اننا أراة أن يتعدى ف القول فيسل .. 'ققال. + ,ماحوات هذه ؟ 
فقال سعد : « علي عجوو «( فارسلها مثلا . قال النعان لوصف الله احرف 
فلطمه . قال ما جواب هذه ؟ قال : لو نمبى عن الأولى ل يمد للأخرى فأرسلها 
)١(‏ مجندلا : أى مصروعا على الجدالة كسحابة وهى الأرض ‏ 
()) لاهبها 


(؟) سيأتى شرح هذه الكلمات فى الأصل : 
(* - أول) 


5-00 
مثلا . فقال النمان : ألتطمه احرف ففعل فقّال : ما حجواب هده . قال وت قدت 
فيد الثال > الطعه أخرق وافقدل .م فقال ونا عرات هذى قال «ملك 
فاح يم فارسلها مثلا ٠‏ فال النعان امت فاقمد فكث عنده ما مكث ظ م 
بدا للنعمان أن سبعث رائداً برتاد له الكل فبعث عمرو 'ن مالك سعد قابطأ عليه 
فأغضيه ذلك فأقسم ل حا عامقا الكل أو انا ليقتله ٠‏ فانا قدم مرو دخل 
على النمان وعنده الناس وسعد فاعد لديه مع الناس » وكان قد عرف ما أقسم به 
النمان من عينه » فال سعد : أتأذن لى فأ كله ؟ قال : إن كلته قطءت لسانك . قال : 
فأشير إليه ؟ قال : إن أشرت إليه قطمت يدك . قال فأوبىء إليه ؟ قال : إذن انزع 
حدقتيك . قال فاقرع له العصا ؟ قال : اقرَعْ . فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها 
بان يديه وأخذ عصاه التى كانت ا ده الم فقرع بعصأه العصأ الأخرى 
قرعة واحدة فنظر إليه أخوه ثم أوما بالعصا نحوه فعرف أنه يقول مكانك ثم قرع 
العصا قرعةً واحدة ثم رفمها إلى السماء ثم مسيم عصاه بالأخرى فعرف أنه يقول 
قل له ل أجد جديا ثم قرع القع عار سوك عمف 2 ونيا قي ارت أله 
قول نولا ثانا ثم قرع العصا قرعة وأقبل مها حو الثات قرف أله يقول كله 
فأقبل عمرو بن مالك حتى وقف بين يدى النءان فقال له النمان هل جمدت 
خصباً . أو ذممت جدبا . فقال جمرو لم أذم جدبا .و أمد بقلا . الأرض مشكلة 
لاخصها يرف . ولا جدمها يوصف . رائدها واقف . ومنكرها عارف . وآمنها 
غالك: .قال النمان:+ آولى .لق 9" بذلك كوت فنيها وهو أول :مق قرعت له النضاء 
فقالسعد بن مالك لقرعة العصا : ظ 


مير 


فقال: رأدت الأرض ليست عمحل ولا سارح مها على الرعى بشبع 


)١(‏ الاسحاح حمسن العفو 4 أ ماكت الأمر عا فأحدسن العفو عنىوأصله 


7ل ]ا اها 
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فنجى مبأ حواء9” نفس كريمة- وقد كاد ولا ذاك فهم يقطم 

قول سعد : ( أما الورق فشكير » يعنى أنه صغير” ل يكير ٠‏ « وأما النافدة 
فساهرة » يعنى التى قد نفدت من المزال م ببق فيها قوة فى ساهرة لأنبنا !م 
تشبع بعد فسهرها لفقد الشبع بواطازرة عب أن بكرن من قولمم حزرة المال 
خياره أى هى تقتدر بقونها على الرعى قتشبع فتنام . والبرشاء أرض فيها رمك 9© . 
والسارب جمع مسرب وهى الواضع التى تسرب فيبا الال أى الإبل . و 
ابتات جنابنها فهى مثل الجناب . وإذا قيل جنابثها فيجوز أن يكون مثل المنايذ 
وهمى جع جنبذة . والحنبذة الكان الرتفم فأبدلت الثاء من الذال م قالوا جحث وجذ . 
ومن روى الرهاء فيجوز أن يكون من الأرض التى قد أصاءها الرهام . 87 والموف 
البطن من الأرض . والغدر مجع غدير . يمنى أن الوادى لم يكثر الطر فيسيل فيه 
فير تفع سيله إلى حواننه فيحاوز حد الغدران . والحذف ضرب من الشاء صغار» 
وعزاف يعنى أنها تعزف نفوسها عن الاء لكثرته ولا ينسكم : أى لايقطم شرمها . 
يقال نكم . وأنكم . إذا قطم . قال الشاعى : 

000 لاتنكعو!2* المنز شر مها بى عل من يتكم العبز لالم 

وتفتر تكشف أسنانمها إذا رفمت رءوسها مر١.‏ الرعى » وأولى لك كلة تقال 

ا مرع الوادى وامرع : اكلا واخصب » وقيل لم بات مرع » وقال ابن 


00 أمرع المكان لا غير 5 سما 0 (9؟) رمث بالكسر 
مرعى الابل من الحخمض وشحجر بشبه الغفضى (5 ) ا رهام كجبال جمع رهمة 
بالكسر المطر الشعيف الدائم الصعير المطر (ه) نكعه عن الأمر أعحله عنه 
أو رده وملعه ورفعه وقيل نكعه لغصه لمجال كنكعه تنكيعها :وقال الليث 

نكعه وكسعه ضرب بظهر قدمه على ددره وكذلك بكعه بالموحدة ©» وأنشد : 
بنى عل لاتنكع العنز شربها الح »؛ قال اازبيدى وأنشد سسو :١ه‏ هكذا وفسسيره 
فقال ونكعه الورد ومنه . ومئعه أناه انتهى © وبنو ثعل كصرد ابن عمو بن 
الغوث حى من طىء » قال أمروٌ الفيحن: : 

رب رام من بنى ثعل مثلج كفيه فى قره 

وفى الآساس : وان دعوت على أبناء رجل اسمه عمر أو زفر فقل : 

لكم بابنى فعل © رام من بنى ثعل . 


3 
للرجل إذا نحا من شر بعد ما كاد يصيبه . وقوله حوباء نفس كرعة فيه وجوه يقال 
أن الحوباء النفس فإذا أخذ مها فإعا أضيفت الموباء إلى النفس فى شعر سعد لاختلاف 
اللفظين . ورا قالوا الموباء خالص النفس . وقال بعضهم الموباء روح القاب . وأهل 
الين يولون إنأول من قرعت له المصا مرو بن حَمة الدوسى . روى ذلك الشعىعن 
ابن عباس وأنه المراد بذى الل فى قول الحارث ابن وعلة . 

لاتأمنن" قوما ظلّهم وبدأنهم بالشتم والرغم 

أن يأروا9© مخلا لغيرمم والشىء محقره وقد ينمى 

وزعمتم أن لاحلوَ لنا إنالعصا قرعت لذى الحم 

يريد أن الأمر والشأن لاحلوم لنا فإ نكان الأمر كم زعمم فتمهوانا - فإن الدوسى 

كان يقرع له العصا فينبه لما كان يزيغ فى الك لكير سنه . وهذا تم من أن 
عرضتم فى قولكر بأنا سفهاء فا كتفينا بالتعريض عن التصريح كا كتفاء ذى 
الحم قرع العصا . ومضر تدعى أن ذا الحم عامر بن الظرب العدوانى وإياه عنى 
ذو الأصبع فى قوله : 

ومنهم حك يقضى فلا ينقض ما يقضى 

وتدعيه ربيعة فتقول قيس إن خالد الشيبانى وهو جد بسطام بن قبس بن مسعود 

ان خالل هاما عاتيدن التمرو 1 فالخمر فيه وفى عامر بن الظرب واحد . 
وهو أن كل واحد منيما كان حكا للعرب يتحا كون إليه فى كل 10 3 
لممرو ان حممة فى هذا الحديث أشير . وذلك أن العرب أَتَوه يتحا كون إليه 
فغلط فى حكومته وكان قد أسن” فقالت له ابنته إنك قد صرت مهم فى حكك أى 
تغلط فقال : إذا رأيت ذلك منى فاقرعى العصا . فكان إذا قرعت له العصافطن فثاب 
اليةيحلة قاضات: فى حكيه . 


)١(‏ ابرت ا أبرا من باب ضرب ككل لمحته وأبرتة تأبيرا مالفغة 
وتذثير والابور وزأن رسول مادوسر به 


5-08 
ومن الرموز بالفمل دون القول التى اخقصت العرب بفهم الراد منها ما يروى 

فى الأمثال عن ألى فيد السدوسى . قال : حدث أبو خالد الكلالى أن الأحومن بن 
جعفر ألى فقيل له أتانا رجل لا نعرفه فاما دنا من القوم حيث يرونه نزل عن راحلتهوأى 
شعرة اناق بعلاو تون لبن ووضع فى بعض أغصانها حنظلة ووضع 07 
من 7 أنه وضررة سن نشوك فق شيا 2 اد واحاقة تاستوى علينا نار الاحر ضح 
والقوم فى أمره فى به . فقال الأحوص أرسلوا إلى قيس بن زهير فا نوا قيس 
غاءوا به إليه فقال له.الأحوص : ألم تكن تخبرنى أنه لا يرد عليك أمر إلا عرفت 
انا اا ل لاقي اللبل + قال .روما اللين 8 اتأعلتوة شال #انه ين العبدا 
لذى عينين 296 فصار مثلا يضرب به ق وضوح الشىء . قال أما صرة التراب 
فإنه زعم أنه أتاى عدد كثير . وأما الحنظلة فإنه يخبرم أن حنظلة قد أتتم . 
وأما الشوك فإنه يخيرك أن لما شوكة . وأما اللبن فهو دليل لك على قرب القوم 
وبعدثم . فإنكان حلوا حليباً ققد أتتكم اليل . وإن كان لا حلوا ولا عاضا فعل 
ذلك وان كان انس 0 فم قدره . وإن كان خائراً فلك مهلة من الرأى اا 
رك الرجل كلامكر لأنه قد أخذت عليه المهود وقد أنذر؟ . ونظائر هذه الحكايات 
التى رواها الثقاة كثيرة » وسيأتى عند الكلام على علوم العرب ما يزيد القام وضوحا . 
ولاكانت العرب فى قوة الفهم وحدة الذهن إلى غابة النايات كان مجنم 

القرآن فإن العجز فى كل قوم بحسب أفهامهم وعلى قدر عقولمم, وأذهامهم وكان 
فى بى إسرائيل بلادة وغباوة لأنه ‏ ينقل عنبم ما تدون من كلام مستحسن أو 
يستفاد من معنى مبتكر . وقالوا لنبهم حين مروا بقوم يمكفون على أصنام لمم 
اجعل لنا إلها كا لمر آلمة . نفصوا من الإيحاز بما يصلون إليه ببداية حواسهم . 
والغرني 3 الناس أفهاما . وأحدتثم أذهانا . قد ايتكروا من الفصاحة أبلئها . 


٠ 0‏ سقاء اللبن 2 حلد 0 فما 0 0 ا 


االمن ا 


ومن المعانى أغرسبًا . ومن الآداب أحسها . لصوا من ممجزة القرآن بما تحول فيه 
أفهاءهم . وتصل إليه أذهائهم . فيُدركونه بالفطنة دون البدسبة . وبالروية دون 
الباورة .22 لتكون كل أمة تخصوصة عا يشا كل طبعها . ونوافق فهمها . والله 
ولى التوفيق . 


تنيقريقن 


سس اماس 1 4 1 7 
فلان الغالل منهم امُيون . لا يقرءون ولا يكتبون . بل إن جميعَ عرب 
البوادى كذلك ومع هذا حفظوا عل سبيل التفصيل أيامهم وحرومهم ووقائعهم 


وماقيل فها من شعر وخطب . وماجرى من امفاخرات والمنافرات9” بين 


قبائلهم . وضبطوا أنساءهم وأسماء فرسانهم الذين نزلوا فى ميادين حرومهم وأنهم 
من أى قبيلة وإلى أى أب يتهون من الآناء الأولين . وأسلافهم السابتين . 
وكان أحدثم يقول الشعر بلئت أبياته ما بلغت فاهم إل أن سمعوه فانتقش 
فى سحائف خواطرثم وتمثل فى خيالم . وهذا مما تساوى فيه العامة والخاصة 
منهم والصغير والكبير والذ كر والأنتى من أحيائهم . وذلك مما لا يستريب فيه أحد 
ولايشك ذو نظر . وكانوا إذا جرت بينهم حادثة غريبة أو اتفقت لمر نكتة غربية 
ضربوا .با الأمثال . وسارت بين القبائل تلك الأقوال . فلا تغيب هاتيك 
الوقائم عن أفكارم . ولا تزول مدى الليالى والأيام عن خزائن خواطرثم . وقد 
دون التأخرون بترو رين التقالنى يونا سوه من أقراء اال واف-ج يمن اأنيه 
وأخبارتم . وأمثالم وأشعارثم . فبلغ ذلك ما بلغ من الجامع والأسفار . حتى 
عاد كدوواك الند والأعساد . هذامع أنذلك بالنسبة إلى مالويصل إلهم كقطرة من 

)١(‏ البادرة : ماببدر من حدتك فى الغضب من قول أو فعل 

(؟) ثافر : معئاه حاكم فى النسب وسميت منافرة لأنهم كانوا يقواون عند 
الفاخرة : أنا أعز نفرا 


5 
حار . وذرة من جبال وقفار ٠‏ وأما الغالب من شعرثم ولفتهم وأيامهم الأول . 
فقد ذهب بذهامهم وبق فى الصدور ول ينقل . وأخذوا فى أ كفانبي0"© كثيراً 
من العلوم والفنون . حيث لم يجدوا من يحفظ حقوقها ويصون ٠‏ وكان لكل 
شاعر ممهم راوية يحفظ عنه ما يقول . وما ينشد فى الواقع وامجامع حين .يصول 
ويجحول . وكل راوية من رواتهم كان يحفظ من الأراجيز والقصيد وسار فنون 
الشعر ما يفوت الإحصاء والحصر . هذا الأسعمى من متأخرمهم قال : ما بلفت 
لحل حتى رويت ال عقي ألف اسرد للاعراب » وكان ده الأر أروى 
الناس للشعر وأعلمهم بحيده . وبالجلة العرب أحفظ الناس . ولا يكاد ممترى فى ذلك 
إلامن عدم الإحساس » حتى إن فى كتاب الوشى الرقوم : أن الممدانى ادعى 
أنه يصل إلى أحد من أخبار العرب والعج, إلا بالعرب وبين ذلك على ألم وجه 
وأثبته ثم قال : والعرب أسحماب حفظ ورواية . 
وفى مقدمة أفوم السالك نقلا عن تاريخ دردى وزير المعارف العمومية بفرنسا : 
أن الآداب كانت قبل اتتشار العرب من جزيرتهم متأصلة فهم مؤداة بلنتين : 
الجيرية فى الهِن » والقرشية فى الحجاز » وبالآخرة اء القران » ولا يخى عليك 
أن الذى يقابل الجيرية هو الضرية » وإن وقع الإجماع فى القراءة على خصوص 
القرشية » ولذلك اشتهرت واستمر خاوصها إلى وقتنا هذا باستمرار كتب العم 
والديانة وما دخلت المجمة فى اللسان إلا دخول الأم فى الإسلام » وتطاول السنين » 
واللغة الذكورة من الانساع وسّعة الجال مالا يخ على مثافنها 0 لاسي فى الأشياء 


1) قلت : احفظ فى هذا اذى أبيانا ابعضن الاجلة من العراقيين وهى : 


ومن ا الفامض ات 0 املون فضيبت وللكنون دون 


وأخذت فى كفنى علوما لم أجد من بحفظن حقوقها ويصون 

ورقيق أسرار جعلت لها الحثشى مسستودعا هى فى الدفين دفين 

(؟) ثافنه ٠:‏ جالسسه وقيل لازمه وكامه فهو مثافن ومثفن كمحدث وثفن 
االشىء رشعنه ثعنا لزمه و ثفن فلانا صاحبه حلى لا.خفى عليه شىعء من أمرد 
وزحل. منفن لخصمه أى ملازم له . والمثافنة : المساطنة . 


اا 2 ار 

التى مها فوام الميشة فى البادية أو تشكرر رؤيتهم لها أو تسكثر حاجتهم إلمها فقد 
يكون لاثىء الواحد عدة أسماء باعتيار تعدد صفاته وأحواله » وبكثرة الترداف عندهم 
اتسعت لهم دوائر الأداب الشعرية . إذ يقال إن للعسل عندهم تمانين اسما » وللثعبان 
دادين وللأّسد تمائة © ولتحمل ألفا » وكذا السيف » وللداهية مو أريعة آلان 
أسم ولا 0 أن استيماب مدل هده الإأسراء ستدعى حافظه قوية 4 وللأعرب 
من قوة الحافظة » وحدة الفكر مالا يسع أحداً إنكاره . فن مشاهيرثم جاد 
الراوية الذى ذكر يوماً لاخليفة الوليد أنه ينشد له فى الحال مائة قصيدة والقصيدة 
دن عشر ن إل مائة ددت تمف امستمع قبل المنشد 5 انهنى نهل ما هو اللقصود 
مما اعترف به هذا الفاضل مع كونه من صم أهل أوربا ما للعرب من قوة الحافظة 
الى ل نكن لغيرثم من الاعم , وإعا عرف ذا الفضل دووه . والحق يعلو ولا يعلى 

عليه . فإذلك ١‏ كتفينا فى هذا الباب مبذا القدار . 

عد عد ميد 
و 1 0 
وأما كو العرب أقرر عل السار, مع غم ر شم ظ 

فلآن لسانهم أتم الألسنة بياناً وعييزاً للمماتى جما وفرقاً يجمع العانى الكثيرة 
فى اللفظ القليل إذا شاء ات اخ » لم عيز بين كل شيكين بافظ آخر مميز 
غتصر »ل نحده من لننهم فى جنس الحيوان » فإنهم مثلا يعبرون عن القدر 
الشترك بين أنواعه فى أسماء كل أعس من أموره من الأسموات والأولاد والسا كن 
والأظفار إلى غير ذلك من خصائص الاسان العربى النى لا تستراب فيها . وقد 
أفردها ع3 اللغة ؛ 6ط معشره » مطولة و ختصرة 1 م ئ اميل عليه هذه 
اللغة الحليلة من المزايا التى لم توجد فى غيرها من لفات الأم . انظر إلى الفرد 
والجع وأساب اختلاف العلامات الدالة على جع واختصاص كل محل بعلامته 
قال ىق القاموس ٠:‏ لاحرم ولا ذ1 حرم ولا أن ذ1 جرم ولا عن .د 0 
ولا جر ولا حرم ككرم ولا جرم بالضم أى لابد أو حقا أو لامحالة أو هذا 


أصله ثم كثر حتى تحول الى معنى العسسلم فلذلك يجاب عنه باللام فيقال 
انلك .. 


1 

ووقوع المفرد موقم لجخم وعكيينة: .: وأن بحسن خمراعاة الأصل وأن لسن العدول 
عنه . وهدأ فصل نافع جدا يبطاءمك على سر هذه اللذة العظيمة القدر الفضلة عل 
سائر لغات الأم » وذلك أن الأصل هو العنى الفرد وأن يكون اللفظ الدال 
قال ةرد لآن الافقاةقالك الع ,ولناتيهه يفضي حدوةدوالتاسة للقي اعد 
وف الافظ والتن رلا وقصسرا ويفة.. وتقاة و كثر بوقلد بوسر بوكر بوفدة 
ولينا » فإنكان المعبى مفرداً أفردوا لفظه » وإن كان مسكيا ركيوا اللفظ » وإن 
كان طويلا طولوه كا لمتطنط والعشنّق للطويل . فانظر إلى طول هذا اللفظ 
لطول معناه . وانظر إلى لفظ بتر وما فيه من الضم والاجمّاع للا كان مسماه 
القصير الجتمع الكلق ىم و كذزك انظ المدن والحر .والشية والثرة وها عد 
ف النافلها ماكادن يناتا و كدلك فلا21 والسكون ايها وين 
متاومة راطيى :نو كذلق لفل الدورافه والترزاق والغليان وبابه فى لفظهما من تتابم 
الحركة ما يدل على تتاب حرة سياه ...و كذلف اللحال راط اع ءوالشر اب 
والآفالة كرو حرف التاعت اما يول عل كرو الس وكدزق الفضيان 
والقلا ن والحيران وبابه مما صيغ على هذا البناء الذى يتسم النطق به وعتلى' الفم 
بافظه لامتلاء حامله من هذه العالى فكان الغضبان هو المتل' غضباً الذى قد 
انسم غضبه حتى ملا قلبّه وجوارحه . وكذلك بقيها ولا ينسم القام لبسط هذا 
أله يرل ,نو عرق حتى يكسم عنه أكثر الأفهام وتندو عنه للطافته . لأنه ينشأ 
من جوهر الحرف تارة ومن صفته ومن اقترانه ءا بناسبه ومن تكرره ومن حركته 
وسكونه ومن تقدعه وتاخيره ومن إثانه وحذفه ومن قابه وإعلاله . إلى غير ذلك 
من الموازنة بين الحركات وتعديل الحروف وتوخى الشا كلة والخالفة والخفة 
والثقل والفصل والوصل . وهذا باب يقوم من يتبعه سفر ضخم .. ولنذ كر منه 
ماه واحدة وهى اللفظ فى إفراده وتغييره عند زبادة معناه بالتثنية وابجخم دول 
سائر تغيراته . فتقول لما كارت الفرد هو الأصل والتثنية والجم تابمان له جمل لما 


5 
فى الاسم علامة تدل علهما وجعلت آخره قضاء لحق الأصالة فيه والتبعية فنهما 
والفرعية فالتزموا هذا فى التثنية ولم ينخرم عاءهم . وأما الحم فإنهم ذهيوا به كل 
مذهب وصرفوه كل مصرف رة جعلوه على حد التثنية وهو قياس الباب 
كالتثنية والنس والتأنيث وغيرها . وتارة اجتلبوا له علامة فى وسطه كالألف 
فى جعافر والياء فى عبيد والواو فى فلوس . ونارة جملوا اختصار بعض حروفه 
وإسقاطها علامة عليه حو عنكبوت وعناكب فإنه لا ثقل عللهم المفرد وطالت 
حروفه وأزداد ثقلا بابجمع خففوه بحدف بعض حروفه لثلا بحمموا بين ثقلين . 
ولا يناقض هذا ما أصلوه من طول الافظ لطول العنى وقصره لقصره فإن هذا باب 
آخر من المادلة والموازنة عارض: ذلك. الأصل ومنم من طرده . ومنه ججعهم فميل 
وذعول وفعال على فذعمل كرغيف وعمود وقذال على رغف وعمد وقذل لتقل المفرد 
بالدة . فإن كان فى واحدة تاء التأنيث فإنها تحذف فى المع فكرهوا أن يحذفوا 
الدة فيجمعوا عليه بين نقصين فقلبوا المدة . ولم يحذفوها كرسالة ورسائل 
وصحيفة وحائف خيروا النقص الفرق لا إمهم تناقضوا وتارة يقتصرون على 
تغيير بعض حركاته فيحعلونها علامة ممه كفلك وفلك وعبد وعبد . وتارة 
يحتلبون له لفظاً مستقلا من غير لفظ واحده كيل وأنام وقوم ورهط وتحوه . 
وتارة يجحعلون العلامة فى التقدبر والنية لافى الافظ كفلك للواحد والجم فإن مة 
الواحد فى النية كضمة قفل وضمة امع قضية وسل وكذلك مجان ودلااص 
وأسمال وأعشار مع أن غالب هذا الباب إنما يأتى فى الصفات لحصول الميز والعلامة 
بكوصوفامها فلا يقع لس ولا اق ضن ا نيغين العيقات: الأ نادرا جد ٠‏ ومم هذا 
فلابد أن يكون لفرده لفظ ينار ججمعه ويكون فيه انتان لأنهم عدوا أنه يثقل 
علهم ؛ أما فى الحر والنصب فلتو الى الكسرات » وأما فى الرفم قلثمل الحروج 
من الكسرة إلى الضمة فعدلوا إلى جع تسكسيره . ولا برد هذا علهم فى رامين 
وراجمون لفصل الألف الساكنة ومنعها من توالى المركات فهو كسامين وقامين . 
وكذلك عدلوا عن ججع فمل الضاعف من صفات المقلاء كفظ وبر فل يجمعوه 


ا 
جمعسلامة . وم يقولوا ,رون وفظون لثلا يشتبه بكلوب وسفود لأنه بزنته فكسروه 
وقالوا أران قلا جايوا إل فير الماع كمس دوه جع تصحيح ول يخافوا التباسا 
إذ ليس فى الكلام فعلول » وصعفوق2؟ نادر » فتأمل هذا التفريق » وهذا التصور 
الدالك على أن أذهان العرب قد فاقت أذهان الأمم كا فاقت لنتهم لغامهم . والكلام 
فى هدا اللقام واسم عدا فابق لقان النة العرب هق هده لاصوا والفرق واضح بين 
الليل والهار . 

وأما ما اشتمل عليه كلام العرب وثرا كيبهم » وما حازته من فنون البراعة 
أساليهم » فقد تكفل ببسطه كتب العإنى والبيان . وما ألف فى بيان إحاز 
القران . وقد سأل أبو إسحق التفلسف الكندى أنا المباس المرّد » فقال : إنى 
أجد فى كلام العرب حشواً يقولون عبد الله فانم . ثم يقولون إن عبد الله قائم . 
“م يقولون إن عبد الله لقائم » والعنى واحد» فأحابه أبو العباس : إن المعاتى محختافة 
ققوهم عبد الله قثم إخبار عن قيامه . وقوهم إن عبد الله قم جواي؛ عن سؤال 
سائل . وقولهم إن عبد الله لقائم » جواب عن إتكار متكر قيامه . فانظر إلى 
تفاوت هذه العانى مع تغيير يسير فى الافظ . وأما ما فصح من لغامهم » وما ملح 
5 بلاغامهم » وما سمع من الأعرات فى بوادسها » ومن خطباء الحلل فى نوادا9؟ : 
ومن قراضبة7 يحد فى أكلائها وصراتعها » ومن سماسرة”*© تهامة فى أسواقها 


)١(‏ الصعفوق : اللنيم » قال فى القاموس : ليس فى اكلام فعلول سواه ؛ 
وأما خر نوب فضعيف وأما الفصيح فيضم خخوٌه أو بشدد راؤه ١؟)‏ جمع 
جمع ندى بمعنى النادى استغنوا به عن جمع النادى كما استفنوا بالأحاديث 
لدااقل مسسيكة من العله :111 القن افسيئة :3 اللضوصن من “الققواء وال حت 
والمشترى ومالك الشىء وقشيمة السفير بين المحمسين وسمسمار الأرض العالم 
بها وهى بهاء والمصدر السمسيرة . ٠‏ 


700 5 1 1 0 00 5 1 
ومجامعها » وما راحجزت به السقّاة على افواه قلبيا ولساحءت 4 الرعاة عل شفاآه 
لبها" ؛ وما تقارضته شعراء قيس وعم تساف لكيه © عرو ر املف 
به سفراء ثقيف وهذيل فى أيام الفاتنة » فذاك الذى تنفد عند ذ كره الحابر ؛ 
ولا تستوعب محاسنه سمائف الدفائر » وثم الأحرياء بذلك ؛ والأحقاء بما هنالك ؛ 
لبن قرى الأضياف ستحيمم ظ ار العشار للناس - وت 8 » لا ماقت 
أيدى الأدوار لهم أدبا . ولا أباحت لهم حرا : أتترام. محسنون قرى الاشباح 
فيخالفون فيه بين لون ولون وطعم وطعم ولا بحسنون قرى الارواح فلا يمخالفون 
فيه دا أشلدت وااو وإراد وإراد . فإن الكلام المفيد عند الإنسان بالمعنى 
وقد “ممت بعض من لاخلاق له من الناس أنه ادعى إن لغات الإفري اليوم أوسم 
من لغة العرب بناء على ما حدث فها من ألفاظ وضموها لعان لم تكن فى القرون 
الحالية . والأزمنة الماضية . فضلا عن أن تعرفه العرب فتفوه به . أو تتخيله 
فتنطق به . ولا يق عليك أن هذا كلام يشعر بعدم وقوف قائله على منشأ السعة 
وأنه لم مخض بحار فنون الاغة حتى يعم أن 'الئية من 1١‏ سلف بواما عاد كر 
من أن مفردات العربية غير ثامة بالنظر إلى ما استحدث بعد العرب من الفنون 
والصنائم مما لم يكن يخطر يبال الأولين فهو غير شين على العربية . إذ لا يسوغ 

لواضع الاغة أن يضع اغا مياك :قن تو عودة ]غ1 الكين. هلها الآن ىق أن 
لسةاهدر هده الأسماء من اللغات الأجنبية مع قدرتنا عل صواغها من لغئنا > عل أن 

خم من جلود الابل أو من خشب حاب فيها قال جرير . 
لم تتلمع بفضسل متنزرها دعد ولم تسق دعد فى اعاب 
(6) المماتنة . المماطلة والماعدة فى الغائة (؟) تزاملت : تراحزت . 
(ه) تقال هنذأ هحير أد وأهحيراد وأه حر أو د و حمر د وأهحورته وهحر بأد. 
اى .دابه وشأنه » قال الشاعر : ظ 


رمى فاخطأ والاقدار غالبة فاتصعن والوبل هجيراه والحرب 
1 الغبوق كعسيون ما شرب بالعشى 4 والصبوح قن شرب األعداد ٠.‏ 


0 
أكثر هذه الأسماء هو من قبيل اسم المكان أو الآلة وصوغ اسم السكان والالة 
فالمربية مطرد من كل فعل ثلاث فا الحاجة إلى أن نقول : فريقة أو كر خانة » 
ولا تقول مُمل أو مصنع أو أن نقول بوارستان”'* ولا نقول مستشى . أو تقول 
ديوان ولا تقول مأمر » أو تقول أسطرلاب2" ؛ ولا تقول منظر » والعرب اليوم 
خسوا اللغة حقّها فإنهم عدلوا عنها إلى اللغات العجمية من غير سبب موجب » فإن 
من يستعير ثوبا من آخر وهو مستغن عنه يحك عليه بالزيغ والبطر”" . وإذا أعترض 
اد أن وخرل الألفاط العحمية فى الفونية عبن عكر + وأن كل لغة من اللغات 
لابد أن يكون فيها دخيل » فالافة هى بمنزلة التكلمين بها فلا يمكن لأمة أن 
تيش وحدها من دون أن مختلط بأمة أخرى © فإن الإنسان مدنى بالطبع أى 
محتاج فى تمدنه إلى الاختلاط مع أناء. حنسه . والموائ: أن :هذا الدخين ايا 
ىعن إذا لم يوجد فى أصل اللغة مابرادفه » أو لم يمكن صوغ مثله فاما مع وجود 
هذا الإمكان فالإغضاء عنه بس لق اللغة لا محالة » وإلا ارم المستعربين أن 
ينطقوا بالباء أو الكاف الفارسيتين » أو أن يقدموا المضاف إليه على الضاف . 
وهناك وجه آخر فى المربية لصوغ ألفاظ تسد مسد الألفاظ العحمية الى اضطررنا 
إلها وهو باب النحت . قال ان فارس فى فقه اللغة : العرب تَنحت من كلتين 
كله بواحة وهو جنس من الاختصار » وذلك كقوهم : « رجل 2 ( 
منسوب إلى أسمين » وها عبد مس . 
وأنشد الخليل 
أقول لما ودمع الين حار ألم تَحْر نك حيمكة المنادى ؟ 
(1) بيمارستان . قال الخفاحى . افظة فارسية استعملها العرب ومعناها! 


معجهم المرضى لان بيمار معناه المر يض وستان هو امو ضع وأول من صدعه 
بقراط وسماه اخشتدوكين . 
(؟) اسطرلاب قال الفاح الآلات التى بعرف لها ااوقت اسهارلاب 
والطر جحهارة وهى آلة مائية »© وبنكام وهى رملية وكلها الفاظ غير عربية ذكرها 
فى نهابة الارب . 
(9) البطر : مجاوزة الحد . 


من قولحم : « حىّ على كذا » وهذا مذهبنا فى أن الأشياء الزائدة على 
ثلانة لخر كرها و مثل قول العرب للرحل الشديد « ضبطر » 
من « 1 ») و « ضير » ٠.‏ وق قوم 0 مهصلق 00 إنه من « صهل شن 


و2 0 » وى « رن ») إنه من « الصاد ») و 7( الصدم » إلى اجا نك 


نما يدل على أن اللغة العربية أحسن الاقات نا و الي وا قيا نوا كلها ين 
فالا مع تسويغ استمال النحت عند اقتضاء الضرورة ٠‏ ولو أن العرب الأواين 
شاهدوا البواخر وسكك الحديد وأسلاك التلغراف والغاز والبوستة وتحو ذلك 
ما اخترعه الأفرتح لوضعوا له أسماء خاصة ناصة فهم على هذا غير ملومين : وإنا 
اللوم علينا حالة كوننا قد ورئنا لفنهم وشاهدنا هذه الأمور بأعيننا ول ثننبه لوضع 
أسماء لما عل النسق الذى ألفته العرب وهو الاختصار والإيحاز ٠‏ « وأما العمل » فإن 
مبناه على الأخلاق وهى الغرائز الخلوقة فى النفس وغراز العرب أطوع للخير من 
غيرثم فهم أقرب لاسخاء والحلم والشحاعة والوفاء والغيرة وغير ذلك من الأخلاق 
الحمودة . 
ب** جد د 


أما كور, العرب قرب للسعماء مع غي رم 

فداك الذى لا يحتاج إلى بيان » ولا يعوز إلى إقامة دليل ولا رهان . قد 
شهد لم نه الأوداء .و الاعداء ؛ واعترف الهم الأقرون والبمداء » إذا ألم مهم 
ضيف حكوه على أنفسهم » واسهانوا له ما وجدوه من نفيسهم » وهذا شعرثم 
طق هاا حبار ا عليه بو بعري ا التوة. وجرا النهه وهر ها لآ كك الستسانةه 
فى هذا القام » ومن أبن لنا الإحاطة بالبحر الحيط وقد ضاقت عنه دوائر الأفهام ؟ 
غير أن العسور ٠‏ لا يسقط الميسور . فلا بد من تحلية عاطل جيد هذا الكتاب » 
تعن لس اس | 


والصلب ولد رن الحافر كالصلادم قيهما د العا دهى / 20 


(؟) العباب كغراب معظم السيل وارتفاعه وكثرته أو موجه . 


حت كيا ع هد 
: : ل و 0 كزنة 
ومستنبح. بات الصدى يستتهه إلى كلصوت فهوف الرحل جاممح” 
فقلت لأهلى : ما ينام مطية وسار أضافته الكلاب النواعم0© 


ققالوا : غريب” طارق” طحت" به متنون الفياق والمطوب اا 
فقمت" 9 جيم مكانى ولم تشم مع النفس علآت البخي ل الفواضح 
وناديت شبلاً فاستحاب وربما ضمنًا قَرَى انرا ا ا 
نقام أو ضيف كرء” أنه وقد جد من فرط الفسكاهة ماز "9" 


لاسي ان كلجا باح الكت الطودى انلك ل ارو 4 والقية ىا 
الطائر الذى بصيح بالليل وأكثر مابقولون فيه أنه ذكر البوم وجمعه اصداء 
ولك ار الي ل ا يك بالل وبالتهار؛» ‏ 
ويستتيهه ‏ هو ستفعي من تاه بتيه اذا ضل والحات : المائل (؟) البغام : 
قطع مد الصوت بالحنين » واضافته الع ٠‏ فقلت ما دا العام 
ألذى أسمع ومن هذا السمارى الذى أضافتهالكلاب (") قال الشردرى ٠‏ كأن 
يجب ان يقول والخطوب المطوحات فى الجمع بالالف 0 لأن اسم الفاعل من 
طوح مطوح ولكنه أخرجح الطوائح على حذدف أازيادة من الفعل ومثله قوله 
عز وجل : « وارسللنا الربا- لواقم لان أصله ا إحجىء ملاقح أو ملقفحات 
لكونها ملفحة للاأشجار وألفعل منه العح فاخرحه على حدف الزوائد فصار 
لمح ولوأاقح وكذلك الطوانح قياسه أن :كون أذا ا الجمع بالتاء مطاوح 
وأرتفع غريب على انه خبر مبتدا محذوف كأنه قال هو غرسب طارق ومعلى 
طورحت به حملته على الملالك والطائح الهالك . آأاه 

وكتب بالهامش قوآه كان حب الح حله فيد أن القافية الطواح 
الطوارح ولعلهما روايتان والمتن الصلب من الآرض والفيافى جمع يي 0 
المكان المستوى أو المفازة لا ماء فبها ٠.‏ 

2 الحثوم.اصله الصافق الصدر امن ولزومها وتامتفين كثمرأ ف الطير 
والسباع والجثمان الشخص منه اشتق » وقوله لم تكن منع النفس علات 
البخيل يريد ان نفسى ا تهيأت للاضافة لم تقممعها العلات التى تفضح اربابها 

(©) بريد بشبل أبنه » قال أبوالعلاء: اشبه ما روى فى هذا البيت قرى عشر 
ان لا نصافح بفتح العين اى عشر ليال إن ليس له بيئنا وبينه مصادقة توجب 
مصافحة وبعض الناس «ضم العين وله وجه أى ربما ضمنا قرى عشر أموالنا 
من لا نعرف وقد .مكن أن بكون عشر جمع عشير وهو الذى بعاشره من الغر باء 
أو يكون من عشيرته مثل ما يقال صددق وصدفق وكر دم وكرام ».وقولة ان 
ادع م ان بكون من المصافحة المعروفة وبحجوز أن بكون من صسفحت 

(1) عنى بابى الضيف نفسسله وارتفع مازح على أنه خبر كأن وموضع وقد 
0 قال اعس سك فرط الصمابة وهو حاد وقال 


55000 
إى 00 د مكنا سَوامَه وأعر اضنا فيه بواق ردقه 
جناضاء خوق: 1ك نع 7ل4. إذا عد بال التكيون الي 52 
لنا حمد أرناب الثين ولا 5 يننا بعال مع الليل ر 5-6 


وقال ١‏ 5ن خكان اميس الست 


14 


اربة الببت قوى غير صاغرة ضمْمى إليك رحال القوم والقرنا 
. 1 ع 7 : 3 
فى ليل من بالف لاق الي #اتعو اكات بوط ال 
لا يشبح الكاب فها غير واحدة ‏ حتى يلف على وفة ل 


ماذا ثَرَيْنَ أننهم لأرمُانا فى <انب البيت أم نبنى لحم قببا 
010 


2 متلاطنا سيو فاعرض” كك مثل الجادل كوه" را كت ا 


(1) الحدم 1 لد 03 ونهكنا سوأمه أى اثر نا قّ السنائمه من المال نما 
عودناها من النحر من قولهم نهكه المرض اذا أضر به » والسوام : الابل الراعية 
وحملاه ال حدم مرشسعل ب 0 قأم ( 6 ألبيت قبله والمعنى ذعمت الى الايل 
التى انفدنا السوام منها فى الضيافة وحمل الديات مع نقاء عرضنا . 
ما دام بها لمن فادأ اتقطع لمنها ردت 5 قوله حعاذاه دون لدم رانك صمر ناد 
سار حةه ورائحة ولكن انا حدمد ارباب الادل ايده الحودنا وكرمنا ٠.‏ 
ذو ريع دن سشعل دن زبدك مناد دن لميم وهو شاعر أسلامى معل من شعرأء 
الدوله الامودة 4 عاضر حدردرا والفرزدقف فألحملا ذكرد وكان شر اهأ حوادا 


060 


لو مل ازاد 00-6 حاحته من كان 0 2 31 يقى حسياأ 


ولا ععتب أله 34 وطو أودل من حوس سن ىق العرى والاطعام م 413 عمصعنا دن أازدر 
فى ولاه لامر كان بينهما حيسه ثم دس أأيه من قتله . 

7( عرب جمع قراب العدقة وهو كالحدراس دو ضع ألنسيف فيه تعهدد 
وعع: السيف وانما امرها دضم الرر حال والعرب لادهم 1 نزاوا عنده فعد أمنوا 
لا يحتاحون اين حضور ااسملاح عاناد . 

(5) قو له لا مدر ألكلب مناافه من شدة الظلمة والكلب قوى النمصر بالليل 
فاذأ دلع أموه ذال ما وصضصف فهو نها 4 الظلم والطنب حل ألنيت , 

(97) قوله حتى يلفى انتصب الفعل باضمار ان وحتن نمعتى الى كأنه قال 
ال أن يلف الذنب عن خرطومه ألا نسحة وأحدد . 

(ي/) المرمل : الذفق فك انقطع زأدد . 

(8) قال استتبطت فلانا دونك أى خامصعه وتبطنت كذا دخلت فيهحتى 
عر فت ناطنه وقوله فاعر ضص 5 أىئائدت 5 عر ضها نوق كانهن قصور» وألكوم 
حمم أكوام وكوماء وهى. العغلام الاسداتقةه 4 وعغصما همع عقسه ٠‏ 


فصادف السيف مها ساق متلية 


- ٠ 
5 


ع 


أمطيت” حازرنا أعلى سناسيها 
0 


ينشنش اللحم عنها وممى باركة 


زيافة بشت زياف 
ع ص 0-8 


0 


أدى أباهم و أرف" امهم 


جلس فصادف منه ساقها المسَا(9) 
نا نمؤها راع سَرجنا اتتحا9؟ 2 
فصار حازرنا من فوقها 05 
كا تنشنش كفا قاتل سليا» 
لع اق ل يي 6# 
00 ولم أعرف الهم نسبا 
60 


أنا ابن كان أخوالى بنو مطر أنمى الهم وكانوا معشر 
« وقال آخر «( 
ومسدامحر قال الصدى مثل قوله - شتات له ناذا لما حطب 3 حر 


مَك اليه مرعا 


0 
7 
فننمتة مخافة قوبى أن يفوزوا به قبل 
وأرخص محمد كان م الأكل 
« وقال ح ( 


راعمًا وآنها لاترانى آخر الأب 0» 


فأوسعبىهى مدا وأوسمته قرى 


تركت” ضاف 37 الذئف 


)١(‏ أراد انه عر قب ناقة منها » والمتلية هى التى لها ولد يتلوها وقيل هى 
الحامل » والجلس : الصلبة المشرفة وقيل هى الواسعة الاخذ من الارض 
والجلسس المكان المرتفع () الزيافة : التى تزيف فى مشيها وتتبختر» والمذكرة 
3 بالجمل» ونعوها : اخبروا بنحرهاء والسرح : المال الراعى» والانتحاب 

فع الصوت بالكاء »© وأنما بكى عليها لانها من خيار المال واعزه عنده . 

339 تقال أمطيت البعير اذا ركبت مطاه وهو الظهر وامطيته غيرى وانما 
بصف اشراف ناقته التى نحرها فيقول ركبها جازرنا لما نحرها اذ كان أعلى 
سئاستها لم تصل بده اليه فصار مئها لما عالاها بمكان القتب © والسناسن 
أعلى السسنام والخارج من نقار الظهر واأحدتها سنلسئة . 

(5) سنشنش ٠:‏ أى كشف ويفرق فيسل التتسلشية مباشرة الشىء حتى 
تأخذه كما تريد . (ه) الحقب : السنون وأحدتها حقبة . 

1) بنو مطر بن شيبان رهط معن بن زائدة . 

0 حضأت له نارا * فتحت عينها لتلتهب وقد أوقدت بغلاظ الحطب 
وكبارها وحضأت له نارا جواب رب . 

(4) الضأن : ذوات الصوف من الغنم الواحدة ضائنة والذكر ضائن » قال 
اس الاسارى : الضأن موّنثة اله اضوّن مثل فلن وأفلس وجمع الكثرة 
ضئين مثل كردم . 

(4- أول) 


سنن ا 23 عمسم 


3 . ابر هلله شا (26)9 
الذئفب - راقها ف الدهر وأحده و دوم وان مدا يه بيداى 
ظ ظ « وقال اآخر 0 
ما أنا بالساعى 0 ا صم عر أل إد . و 00 
لك الميت إلا فينة د إذا حان من ضيف على تزول 

« وقال لعص بنى أسد » 

وسوداء لانَكْسَى الرقاعء تلت لما عند قرات العشيات أزْمل” 
05 اها تراه تا تاق بقن كران الوم سن 


0 وقال آخر وهو عروة نالورد ع«( 
اه ب ل 5 سده> (ه 
سى. الطارق العكر اام مالك إذا ما اتالى بين قدرى ومجزرى 
ع 2ه ا ا 1 ا : ل. د ١ح‏ 
أيسفرً وجهى أنه اول الترى وأَبدلٌ معروق له دون منكرى 
« وقال اخر »6 
00 7 : 1 )00 
وإنا لمشاؤون بين رحالنا إلى الضيف منا لاحفح ومينم 


فدو لخر منأ جاهل' دون ضيمه ودو لشهل منأ عن أذام حلم 


« وقال إنهرمَة ( 
: ىا اا 58 0 
اغشى الطريق بعبىق ورواقها وأخر ف در رنى يم 
إن 07 حعل الطريق لميته ‏ طتبا ٠:‏ وانكر 44 0 
)١(‏ المدية : الشفرة والجمع مدى ومديات . 

)5 قوله وما أنا الع كانه رأى انسانا نضرب أمرأته وبحول بينها ودين 
اع رك الس و كيه ظ 

66 الفيئة :الوقت ٠.‏ ؟) العرة الشعر دعيةه» والازمل ٠‏ الصوت الشدندء 
010 على قدرأ والرقاع تيعنى الثياب 6 وثبيلة . : عظيمة الكعاثت وحص 

رأت العشيات لأنها وقت الاضياف . (ه) الطارق : الآتى ليلا » والمعتر 
التعرض ولا بسأل > وقوله ابن ترق ومحري ريف ذا اناي فى لوصح 
ل ل ل ل ن العدر 

(5) قولهة انه أول العرى ريد ن اظهار السشاشة للضيف من أو ائل قر 6, 
والمنكر ههنا أن سساألهة عن 00 وتسنية ونلدة ومقصده وكل هذأ مما 
حلب عليه حماء : 7 ص بليسيهة اللحاف ومليم لحدته حتى ينام . 

(4) اعنى أنه بضرب قبة على الطرية + دوع ف تان لوو 

(9) بعنى حق الطريق ولم يرض بالحلول على الطريق حتى وصله بالاقامة 
وقواه جهل الطريق لبيته طنبا أراد جعل الطريق موضع طنب بيته فحدف 
المضاف وأقام الملضاف أليه معامه . 


تت هبنت 


« وقال أحخر » 


ش بج ع5 ع جار 5 
ومس شح تسشكشط ارج بوبه لمعا 508 دوت 0 
١‏ ْ َه ِ 2 
عوى فى سواد الليل بعد اعتسافه لينبح 4 أو ليفزع 9 
خاو به مستسمع الصوت للقرّى له عند إتيان الهبين 0 


يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أمح”" 
« وقال سالم بن قحُفان العنبرى » ظ 
قد بو ان الإطاء بوفترى . .الك ربو جاو اله وه 
ا ا اللا ا ا اد 
فر أر مثل الإبل مالا المت ولا مثل أيام الحقوق لما سبلا9؟ 
« ومن خبر هده الآيات » أن سال نْ قدفان أتاه أخو و فاعطاه يعبر ا 
من إبله وقال لاءرأته هاتى حيلا يقرن به ما أعطيناه إلى بعيره . لم أعطاه بعيراً آخر 
وقال هالى حبلا ثم أعطاه ثالثاً فقال هات حيلا فقالت ما بق عندى حيل . فقال عل 
الجال . وعليك الحبال ٠‏ فرمّت" إليه ارها وقالت اجمله حبلا لبعضها فأنشأً يقول 
لا تمذلييى فى العطاء #الكوات . فأحابته اءراته ٠‏ 


حلفت عينا يان قحفان بالذنى تكفل بالأرزاق فى السهل والجمل 

“كفيط وامتكقيط نيمي .وه كسك والشيعب واكفيط: واشقيدة 
بتعاربان وأصل الكشط للبعير وان استعمل فى غيره والجلد يقال له الكشاط 
والمعصم والمستعصم واحد وهو السحييكت بالثىء / 

(؟) الاعتساف : الاخذ فى الطريق على غير هداية وانما يقال ليفرع نوم 
لانهم اذا انتبهوا لصوته أحابوه وتلقوه أو رفعوا الثار له . 

(9) قوله له عند اتيان المهسين ملعم ؛ على سيعة عيش ااكلب فيما شحر 
للضيف والمهبون الاضياف قال هب من تومه وأهبيه . 

(1) أى كاد الكلب يكلم الضيف حبا له اذا أقبل على عحمته . 

(0) سرى أى هيثى وأعدى . 

(1) افالها : صغارها الواحد أفيل وفى معناه قولان أحدهما أن الابل بهائه 
لا تهتم لى اذا مت بل ترتع وتشيع فموتى عندها وموتمن لا بنحرها سواء ) 
والآخر أن ابلى لا تنكى بعد موتى بل تفرح بموتى لانى أنحرها فاذا مت فاعله 

0 المقتنى الذى بقتنى المال ونفس الال المدخر قنوة . 


الك مززالة . عسات أعتق الحادناامكى باعل لد ع 

تأعط ولا تبخل” لمن جاء طالباً فمندىلها حَطْم وقد زاحتالملل""ا 
ظ « وقال آخر » 

ألا تَرَيْنَ وقد قطّئتنى عَذَلآً ماذا من البمد بين البخل والحود 

١‏ ف 


إلا يكن وَرَّق غغضًا أراح للتقين .انان 20 الاعسود 
« وقال قيس بن عاصم المتقرى » 
ات الرة: 1 .عترفق خسياة دمن .سند ولا 0 
من منقر ىق بدت مكرلة والفصن ينْيّت حوله الغصن 
كلا دن لمحيو افانوم بيض” الوجوه مصاقع بدك 
لا يفطنورتف لعيب جارثم وثم اا 
« وقال ان عنقاء الفزارى » 
رآلى على مابى لسعم الات عط ا ا 
دعاق قآمسائى ولو صن لم ألم علىحين لا يناو برج ولاحضي ”. 
غلام رمام الله بالخير يافعا له سيوياء لام عل 060 


)١(‏ أى ما تزال وحاز حذفها لدلالة اليمين عليها . (؟) زاحت بمعنى زاالت 
وازحتها ازلتها . 5 الورق المال من الابل والوراق الرجل الكثير الورق © 
يقال رحت له اراح أى ارتحت وقيل الاربدحى افعلى من هذا وذكر الورق 
كناية عن المال كثير فى كلامهم » قال زهير ٠‏ 

وليسس مانع ذى قربى ولا رحم 2 بوما ولا معدم من خابط ورقا 

لا استعار أاورق للمال وصله بالخابط تحسينا اكلامه وكذلك هذا لماكذنى 
عن معروفه بالورق وله بالعود واذا لان العود اهتز وعن الاهتزاز للخير 
بحصل الندى . (5) بعنده ٠:‏ بعمحشه والفند المحش وبقال افند الرحل اذا 
أتى بالفحشى2 والافن اصله استخراج اللبن من الضرع حتى يخلو منه ثم 
قيل افن الرحل فهو مأفون اذا زال ععله . 

(ه) المصافقمع جمع مصعع واصل أأصهمع الضرب وهو هنأ رقع الصوت »© 
اللسن جمع لسين تقال اسين. نلسمن لسسنا اذا تناهى فى الملاغة والفصاحة . 

(1) #قول هم بلاسسون الجار على ظاهر أمره ولا يتحسسون عليه وان 
اتفق له ما دو حب عليهم حفظه بعقد الحوار. فطنوا له » والفطن جمع فطن . 

(0؟) أشتكى أن ما له محاز حول رجوعه لا ما له فى أصلاح أمر ه شكاية 
منه أليه ؛ وقوله اسر كما جهر أى ام شافق يعنى انه اسر الاهتمام بامرى 
كما أظهره . (م) قوله. فآسائى أى جعانى أسوة له بأن أعطائى من ماله 
واو ضن أى بخل لم المه لضيق الزمان (8) السسيمبياء الحسسن والبهجحة 
أى قل وسدمة الله تعالى لسديمى ب مقمولة دلتذ الناظر اليها ٠.‏ 
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كأن الثريا علقت فى جبينه وى خده الشعرى وى وجهه القمرٌ 
إذا قبلت الموراء أغضى كأله ذليل. بلا ذل ولو شاء لائيم (0) 
ولا رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداة واسع الذيل واأنعزر 
قلف لك لخن وادق. كك . وأرفالتها مدعي د 2 
قال أبو رياش : مر عميلة القرّارى على ان عنقاء الفزارى وهو يحتش7؟ لغنمه 

رع الوه ل عاوسا لا إلى هذه الحال ؟ فقال له 

ان عنقاء : تغير الزمان » وتعذر الأخوان » ون ”)© أمثالك با معبم فال جميلة 
لاجرم والله لاتطلم الشمس غداً إلا وأنت كأحدنا ثم انصر فكل واحد منهما إلى 
أهله . وكان عميلة غلاماً حين بقل وجهه2© فبات ابن عنقاء يتماهل على فراشه 
لايأخذه النوم اشتغالا عا قال له عميلة فقالت له اعرأته ما شأنك ؟ فاخيرها الجر 
فقالت : قد حَرفت وذهب عقلك حتى تعلق نفسك بكلام غلام حديث السن لايحفل 
ما يحرى على لسانه . ويح أنه لم١‏ أصبح قالت له ابنته لو أتيت عميلة فقد وعدك 
أن يقاسمك ماله ققال . يابنية إن الفتىكان سكران ولا أدرى اعله لم يعقل ماقاله فبينا 
هى تراجعه الكلام إذ أقبل عله مكالليل من إبل وغم وخيل » وإذا عميلة قد وقف 
عليه ققال : يا ابن عنقاء أخرج إل تفرج إليه ٠‏ فقال : هذا مالى أجع هل نقتسمه 
فاه إناه يرا وثميرا وفرسا وفرسا وغاء وكا وخارية وعارية وغلاما :وغلاما : 
ثم انصرف فقال ان عنقاء الأبيات . 
02 وقال آخر» 
سأشكر عمراً إن تراخت منيتى2 أنادى لم يان وإن ههمى جلت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 
(1) العوراء الكلمة القبيحة » واغضى طبق أجفانه . 


(؟) أسدى من سدى البعير اذأ قدم بدبه فى السير ومن أسداك خيرا نكانة 
بسط به اليك بده معبلا . 


(؟) يقطع الحشيش بعد جفافه . 
(1) ضن :أى بخل . (ه) بقل وجهه أى خرج شعره ٠.‏ 


عنك خم ل 
راى خلتى من حيث مخق مكانها فكانت قذى عينيه حتى حلت (0) 
« وقال رجل من هر أه وأسمه قد 5 » 


ره * م ا ١‏ 1 1 عِِ 
إن أحد علقمة ل سيفب سدهية يد أجزو سلاغ 2 وأحد 


. لاحبّى حب الصبى وَرَمَّتى رم الحدرى إلى الفنى” الواجد©» 
وأحابنى يوم الصّراخ _مركحمة مائتر تشَوْءٌ على عص” الذائد 


ولقد نضّحت مليلتى فتميدُت عن آل عتاب يماء بارد 9 

« ومن خبر فد ى » أنهكان حاورا فى بنى تغلب لبنى عتاب بن سعد ابن شين 
ابن جُثْكم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غم بن تغلب فأقام فهم مدة ثم إن علقمة 
ابن سيف العتالى غزا فى بمض مغازيه فأغار حنش بن معبد أحد بى ثعلبة بن بكر 
ابن حبيب فاخد إيل الهرانى فكان إذا ورد بنو عتاب نعمهم حواض حوضا واستق 
فيه حتى علاه م العمر فيه دكره ويقول : اشرب مان هال غيرك وإذا حضر 
محالسهم أنشا يقول : 


م نجىء جيرى عاليا 

فها قدم علقمة بن سيف أخيروه شأن المبراتى » قال إن حنش 'ن مهمد 
ل صديق وإن وفدت عليه رد على اويل »؛ فوقد عليه ى جماعة من بنى تغلن 2 
هم رجل من بى الاوس بى تغلى 6 وثم اشام حى فى العرب لسبب رجل منهم 
وفعت حرب البسوس وبسبب رجل آخر مهم وقعت حرب ابى بغيض ذبيان 
وعبس . فاما قدموأ على حنش سن معمك فرح ميم وبى عليهم قبة وأ كرمهم 

)١(‏ الخلة : الفقر هنا » وقوله فكانت قذى عينيه أى لم يصبر عليها كما 
لا بصبر الرجل على قذى عينيه حتى بدخرحه . ظ 
أمرها ولا يعير زوجها تزوجه اياها . 


(5) المليلة : شدة العطش والحرارة » وتميثت : بردت وذابت من ماث 
الدواء اذا أذابه . 


568 ل 
ووعدم أن برد على علقمة بن سيف الإبل إذا أصبحوا فلماكان الليل استسمع عا 
حنش بن معبد وثم تتحدثون وبذ كرون ما صنع مهم حنش ووعده إياثم برد الوبل 
وسمم الأوسى وهو يقول ألم أحدئك أنها #النسية اودروة0 اليه إق وين 
تخراها فأغضب ذلك حنشا وحلف أن لا ترد منها بميراً فلما رجعوا أخرج علقمة 
سيت من ماله طالة "بين وامطلاها: البر الك بوقال هذا يذل ينا أخذ .ميلك .از 
الهراق #اساخكر عمراً الأبيات . 
وقال الحسين بن مطير الأسدى فى بعض العرب 

له يوم بؤس فيه للناس أبس وبوم نعم فيه للناس ا 

فيمطر يوم الحود من حكنفه الندى ويمطر نوم البأس من كفه الدء 

ولو أن يوم البأس خلى عقابه على الناس لم يصبح على الأرض محرم 

ولو أن يوم الجحود 9 عينه على الناس لم يصبح على الأرض معدم 

وقال أبو الطْمحان القينى واسمه حنظلة بن الشرق©» 


إذا فيل أ الناتن. لقي" النية امير يونا له وار 3757 
فلن بنى لام بن عمرو أرومة- سمت فوق صمب لاثنال مراقيه» 

)١(‏ زرد اللقمة وازدردها ٠‏ بلعها » والابوةكعئوة » ودكسر وكسمرة وكقناة 
الاسدة » قال فى المصباح ٠:‏ الهاء فيها لتأكيد التأنيث كما فى ناقة ونعحة لانه 
ليس لها مذكر من لفظها حتى تكون فارقة » وبقال : أجرى من اللبوة . 

)5 كول أدام هنذا الممدوح مقعسمة بين انعام وانتقام نوم بو س تشعى نه 
أعداوّه ونوم نعيم تحيا نه وتسعد أ ولماوه ثم جاء نمأ عنده من الابيات مشروحا 
فقال ٠‏ فيمطر يوم الحود الح 5 

(9) مرحمته ى الخرانة (؟» ؟ ع) . 

(؟) قبيلة منصوب علىااتمييز والمراد باليوم يوم الحرب والقتال» وتوارى ‏ 
أصله تتوارىي فحذف احدى التاءين »© وأراد بكواكبه شدة ذلك اليوم » قال 
التبريرى : والاصل فى هذا أن بوم حليمة لشدة القتال صعد الغمار فى ذلك 
اليوم 00 حتى ستر الشمسس فرؤيت الكواكب ظهرا ‏ والمعنى أن 

)(ه) المراقب : جمع مرقبة وهى الكان الشرف العالى اقب عليه الكار برد 
أآى سمت فوق صعب سدق ق الارتقاء اليه » الارومة : الاصل . 


دهم ب ١‏ 
1 51 َع 5 2 >] ف ولت نفل 
أضاءت الى أحساءهم ووجوههم دج الليلحتى نظم الجر عثاقبه ١‏ 
ظ وقال أخر 


. 2 7 ' 
با أسها التمى أن دكون فتى مثل ان زيد لمد خلى لك المسشلة50) 
اعد زلا 1 أخلاق عدن له قل مب من ا أو ل إد لد ؟ِ 

ع 1 هم 3 ش ٠‏ 
إن تنفق الال أو تكلف مساعيه يصعب عليك وتفعل دون ما فملا 


2 


لو يبعث الناس أد ناهم وأبعدتم فيساحة الأرضحتى حرنوا الايلد0» 
كي يطابو فوق ظهر الأرض ل يحدوا مثل الذى غيبوا فى بطنه رجلا 
وقال شقران مولى سلامان من قضاعه 
اوكنت مولى قيس عيلان لم تجحد على لإنسان من الناس درها 
ولكننى مول قضاعة كلها فلست أإلى أن أدين وتغرما 
أونتك قوى رك اله 'فهم على كل حال ماأعف” وأكر,(» 
ثقالك المفان والحلوم رحا هم رحى الاء يكتالون كيلا غدمذما0» 
جناة الح لايصيبون ممصلا ولايا كلون اللحم إل 60 
وقالت ليل الاخيلية ويقال بل الما أبوها 
شمن الأخايل لايزال غلامنا حتى يدب على العصا مذكورا”" 


2» الجزع بالفتح » فيه بياض وسواد » الواحد جزعة مثل ثمر وثمرة‎ )١( 
والثقوب الاضاءة » يقال نار ثاقبة وكوكب ثاقب وحسب ثاقب وقد تعب‎ 
أى اشتد ضووه وتلالوؤه . (؟) أراد بابن زيد عروة بن زيد الخيل أى‎ 
ْ ٠ لعد ذلى لك الطرق فى اكتساب مناقب الفتوهة‎ 

() قوله حتى بحرثوا الابل أى بهزلوها وبضعفوها بالاسفار » وقوله لم 
يجدوا جواب لو » ومعنئ البيتين : لو طاف الناس بالارض حتى تتعب ابلهم 
() قوله على كل حال متعلق بقوله بارك الله فيهم أى بارك الله فيهم فى 
سائر أحوالهم ثم قال مستأئفا ما أعف وأكرما أى أعفهم وأكرمهم 5-5 والمعنى 
)1 الخذم : سرعة القطع وى التخدذم زبادة تكلف »© بقول اذا أكلوا اللحم 
على موائدهم لم يتناولوه الا قطها بالسكاكين لا نهشا بالاسئان » وقيل المراد 
بالاختذام هو طيب النفسن يقال رجل خدم أى طيب اللتفسن والخذم ١‏ ظ 
(/7) الاخابل ٠‏ جمع وهى قبيلة » وبقال للشاهين الاخيل والجمع الاخابيل 
منا رفيع الذكر من صباهه الى أن بهرم . / 


حيو ب 

تك اللعيوقة بإذا فد ١‏ كنذا حوزعاة ونين ارفان حورا 

ولتحن أوئق ق صدور نكم إذا بكر المراع ا 
وقال عمرو ‏ ن 0 أحد ببى الحزر 0 

إلى من الموم الذن إذا انتدوا بدأوا 07 ا م النائا 699 

ظ |الحنا حارامهم والحاشدين على طعام الناذ( 40) 


المانمين مرل 
والخالطين ققفيرحم بغنهم و«الباذلين عطاءم للسائل 


الشارين السكيش يرق بيشه غرب المي منياض الابزا» 
والقاتلين لدى الوغى أقرالهم إن 'لنية من وراء الوائل0 
والقائثون فلا يعاب كلامهم 5 القامة بالقضاء الفاصل9") 
7. فى 4 


حزر ‏ عيومهم إلى أعدائهم يعشون دي الأسد نحت الوابل 
ليسوا بأنكاس ولا ميل إذا ها ادرف شت احماوا بالشاع1 00) 


09 


الحزام تكون عونا أسسيره اذا قلق ©» قال سلامة : ( بر كضن قد لهت عند 
الأطانيب ) والاطنابة سير بشد فى وتر القوس ااعربية والاطنابة المظله » وأسم 
أم عمرو عدا وهو أحد من ملك الححاز فى الحاهلية وكان شاعرا 0 
وهو القائل : 
أقول لها وقد جشأت وحاشتح مكانلك تحمدى أو تستر بحى 

تمثل به معاوية ( رضى الله عنه ) فى احدى وقعاته مع على (١‏ رضى اللهعنه ) 
وكاد رم فما ليث أن ثبت مكانه » وأما الخزرج فالر حم الحنوب (") انتدوا 
تصدروا ف النادى وهو المجلس »2 وقوله بدأوا بحق الله بعنى ١اواحجبات‏ » 
النائل ٠‏ تعئى أأعطاء للسائل (؟) قوله الحاشد ر ' ن أى الذدرم لانعترون عن 
00 00 » والخنا :عالفحش » والنازل أراد نه الضيف )00 الممجهج الذى 

بطرد الال عن الحوض_اذا رودت فيقول لها حوه أو حاه وعندهم أن حوه 
من زجر الاناث وحاه من زجحر الذكور : والآبل صاحب الال كالثاحر واللان» 
وااكسش سننك العوم والبيضة بيضة الحديد التئ 9 سى للحرب ( )3 تقول أن 
المنية من وراء الهاري أى تلحقه على كل. حال لأمتجى منفه والوغى : الحرب 
(/) المقامة : المجلس (8) الخزر ضيق العين كأته نلر بمؤّخرها »ء 
والوايل : المطر الشدكفك ‏ معناه أنهم بنظرون الى أعدانهم نظر استزراء ولا 
يكترثون بهم ولا يفزعون من شىء لشدة ثباتهم (1) الانكاس جمع نكس وهو 
الذى لآخير فيه » والميل جمع أميل وهو الذى لابثبت على الفرس » والمعنى 
أنهم ليسسوا بالضعفاء بل هم فرسان اذا أو قفدت ناو الحرب أشعلوها بمن 
«شعلها 


6 
وقال ححر بن خالد عدح النمان بن المنذر 
سمغت بفمل الفاعلين فر أجد كثل أبى قابوس حزما وثائلا(» 
فساق إلى الغيث من 7 بلدة إليك فأضى حول بيتك 'ازلا 
فأسيح منه كل واد حللته من الأرض مسفوح الذاف 50 
فى تشع بقع الجود والبأس 0 وتصب قلوص اهرب جرباء حارلة50) 
فلا ملك يدركتك سسعيه ولا سوقة” ماعمدحتك بازلا©) 
وقال 5 ظ 
ومستتيح مد الحدوء دعوت بشقراء مثل الفنجر ذاك وقوؤه(»' 
فقات له : أهلاً وسهلاً ومرحبا مموقد نابر عمد من يرودها 
نصنا له حوفاء ذات طبابه» من الدثم مبطانا طوياد ا 
فإن شئت أثو يناك فى الى كرما زان شتف نالف ار يي 
وقال آخر 
ومستنبح مهوى مساقط رأسه إلىكل شخص فهو للسمع أ ري 


)1١(‏ أبو قابوس كنية النعمان والكاف من كمثل زائدة ومثله ( لواحق 
الأقراب فيها كالمةق ) أراد فيها المّق كما أن هذا بريد ام أر مثل أبى قابوس 2 
(؟) فأصبح منه أى من ألغيث وانتصب مسسمفوح المذائب على أنه خبر أصبح 
والمذائب المسايل (؟) ليسن للحرب قلوص انما هو محاز استعمله اضعف 
الحرب بعده لأن القلوص اذا حربت لم تركب واذا حالت لم تحلب (4؟) السسوقة 
سموا سوقة لأن الملك سوقهم على حكمه والواحد والجمع فى اللفظ سواء » 
وقوله مامد حنك باطلا أى مد <ا باطلا وانتصب باطلا على أنه صفة لمصدر 
محذوف (ه) بعد أاهدوء أى بعد قطعة من الليل بهدأ فيها الناس » وشقراء 
نار شسبهها داافحر لارتفاعها وانتشارها وقوله ذاك وقودها أى متقد ابشادها 
وهذا من باب جنونك محنون وشعرك شاعر ومعنى دعائه الى النار الهابه 
أناها ليسصر ضوءها فيحىء أليها (5) حو فاء : أن قدرأ واسعة الحوف م 
٠‏ الأخذ » واألضيابة ٠‏ مالتعقب المطر من الظلمة الرقيقة والسحاب أالركيك 
وذكر ههنا مثلا والدهم السود » وركودها لبثها على النار لعظمها وكثرة 
اللحم فيها (/) يمول أن أردت الاقامة أقمت مكرما معظما وان أردت التوحه 
فى مقصدك بلغناك مقرك (8) المساقط جمع مسدقط وتربدك به المصدر أى 
يميل رأسنة الى كل شخص بهدره أنسانا ليلتجىء اليه لأنه ضل الطربق 


لد لهم لد 


ربعر اع 


يصفقه انف من الرعح ارد" 
حبيب” إلى كلب الكريم مناخه 
حنات له ارى فيصن ضوءها 
دعته بغير أسم هل إلى القرى 

: 3م 3 
ف4أ أضاءت شخصه قلت مرحبما 


لمجاء وتحمود القرى يستفزه 
تاخرت حتى لم تكد تصطف القَرى 


وشت بنصل اليف والبر”ك هاحد” 
0 , 


٠ 8 2‏ 7 1 و 
دأوفضن عمأ وص رغو حشاشه 


ونكياة ليل فق ادق وريد 
بض إل لكوم والين ار © 
وما كاد لولا حضأة النار ببمر* ©9‏ 
فأسرى بسع الأرض والنارئ م "240 
( والمتّالين بالنار أبشروا0» 
إليا بوذا اليل السيع. © 
على أهله والحق ‏ لايي: 0© 
بهازرة والوت بالسيف ينظ 40 
بلاة وخير الخير ما إتر0 


1 و 5 ©٠0١١‏ 
بدى نفسها والسيف عربان أحمر 


والاصور ٠‏ المائل )١(‏ بصضفعه ٠‏ بضربة © والأئف من الردح أو لها 6 والنكباء ٠‏ 
كل ريح تهب بينريحين منالرباح الأربع » والصرصر : الريحالباردة (؟) الكوماء 
معناه ان كلب الرحل الكردم حب الضيف ليأكل من طعامه وأن داقته تكره 
الضيف لأنه بنحرها له (8) حضأت له نارى أى رفعتها له ليستدل بها واولا 
رقعها له ما كان يبصر الطريق ولا يهتدى (؟) يبوع الأرض . أى يقطعها بخطو 
وأسع وحركة سير بعة وهال نعت أبوع بوعا من هذا وفكرس بسع وأاسع 
الخطو والنار تزهر الواو وأو الحال وتزرهر تضىء فى صعود (ه) أى لا دنا 
منى وتراآى لى شخصه بضوء النار تلقيته بالترحيب وقلت لمن حول النار 
من المصطلين ومن الأهل والخول استبشروا بالضيف »© وقوله مرحبا تسسليم 
عليه ؛ وهلم أمر بالدنو له فكأنه استأنف بعد التسليم بهذا الكلام ولم يجمعهما 
اللفظ به ىق حالة واحدة (8) ستهزه : أى يستحثه » وداعى الليدل 5 مانصوت 
باالسحر مثل الديك وغيره » والصفير : كل صوت بمتد مع رقة (ل) أى قلت 
للضيف تأخرت حتى كاد غيرك يسبق الى القرى فينال صفوة القرى أى 
خياره دونك ولكن حق الضيف لابوٌّخر عنه بتأخر حضوره (8) المرك ٠‏ الابل » 
والهاجد : النائم » والمهازر جمع بهزره وهى الذاقة العظيمة (9) فاعخضته 
الطولى أى جعات السيف هضها والطولى مؤنئة الأطول وخيرها بلاء أى 
وأحسستها نعمة ومن نعمة الناقة أن تكون كر دمة الأولاد غز برة اللين سير دعاة 
العدين. .وغير ذلك من الصفات المحمودة فيها » ومعناه أنه نحر من الاب لأطولها 
سناما وأطييها لحما وأكرمها عنده منزلة )٠١(‏ أوفضن أى تفرقن بسرعة 
وأصل الانفاض الاسراع وتبرغو من الرغاء أى نصوت » والحشاشة بقيةالروح) 
وبدذى نفسسها أي بدالصة نفسسها 4 وعر بان أحمر أن محرد من غمدده متلطخ 


ذاه " د 


فيات رحاب” حوانة من لحامها وفوها 103 6 حوفها 00 


وقال آخر 
3 7 2 
ونا اياقاق يمن عن فإق.. عبان التاب..سيؤول اليل 9 
قال ١‏ 
و حر 


سأقدح من فدرى نصيبا لخارنى وإن كان ما فها كفانا على أها 7 
إذا أنت ل تشرك رفيقك فى الذى يكون قليلا م تشاركه فى القضًا 0؟) 
وقال جمرو بن الأهم 
نري فإن الشح” باأم هيم لصاح أخلاق الرجل سروق"؛ 
ذرينى وحطى فى هواى فإننى على الحسب ازا ى الرفيع شفيق'© 


ذريبى فإنى دو فمال 50 واب يعشّى رزوها 0 
وكل كيم عق الذم القرى وللحق بين الصالحين 0 
لعمرك ماضاقت بلادٌ بأهلها ولكن أخلاق الرحال تضيق” 


)١(‏ الرحاب الواسعة وأراد بها القدر » والحونة السوداء ومن لحامها خبر. 
دانت كقولك أنت منى © وفوها أى فمها » وتغرغر أى يصوت من شدةغابائها 
وسيل بما فيها على النار (؟) جبان الكلب أى كلبى جبان وفصيلى مهزول 
انما قال حبان الكلب لأنه تعود أن بسالم الطراق اثلا تتأذى به الضيوف اذا 

وردوا وقال مهزول الفصيل لأنه يؤثر بلبن أمه غيره أو تلحر عنه . 

(9) القدح : الغرف » والكفاف حي ا 0 الملؤال 
وكون على قدر حاحته 0 عنها ولا ينعص ( ) الفضل مازاد عن الحاحة 
ومثل هذا البيت قول الآخر ظ 

(ه) تقول ذرئنى أجر على كرمى فان الشح بزين للانسان العذر الكاذب وااءال 
الباطلة فكأنه سرق كل أخلاقه الحميدة (5) حطى فى هواى أى ساعدينى على 
الجود 6 والزاكى : لي : 0 ومتلق 00 0 مع خوف ولهذا 
ومعتين الرزءهنا أضبانة 3 من ماله وانتفاعهم نه وتقال منهوهو برزأ اذاكان 

سحياأ بنالالناس أفضاله ( ) العرى طعام الضيافة» معناه أن كل كر دم سذل 
ماله دون عرضة ونتبع سبيل الحق وبسلك طر بقه ليستو حب المدحوالشكر 
(84) : نضيق : أى تضيق بهم فحذف ذلك لآن ماتقدمه بدل عليه » معناه أن 
أرض الله 5 الله واسعة لم تضق على أمرىء وانما تضيق أخلاق الرجال وصدورهم 


- 


ب 

لخر 
أجلك فوم حين صرت إلى الننى وكل غنى' فى القلوب جليل” 
وان الثى الا عن ر 1 الفى- حعقية .درق أو داف نل 

وقال الث بن رياح المرى 7" 

بحكر الءواذل بالسواد يلمنى جهلا يقلن ألا ترى مايصته9 
أفنيتَ مالك فى السفاه وإنما أص السفاهة ما أمَرانك أج9» 
ونتود ناجية وضعت بقفرة والطير ا العواى 


ويج 6 


بمهلد دى حلية جرد نه مرق الاصم من المظام ويقطء'؟ 


مر 


لتنوب نائبة قتعملم أنى ممن ير على الثناء. فيخد 
5 مقسم ماماححتت شاعك أحر] لآخرة ودنيا حم 


فلو أن ما نعطى من الال نبتغى به الجد يعطى مثله زاخر |١‏ 
الات فراقير” تبان بظاهر نو الصحر كانت قبل لحج خضر ف 
ولا نكر العظم الصحيح تعرز ونغنى عن الوللويجير ذا الكسر 


0 قول لا استفنيت عظمت فى عيون الناس فأجلوا قدرك‎ 4)1١( 
الا مارضاف به العهوم عشية اذا نزلوا ونصلهم بالغدأة اذا ارتحلواأ (؟) هو‎ 
0 شاعر حاهلى وهو الذى ااتحاأ بالخحصين من الحما م المرى 1 قتل‎ 
6» الذى كان فى حوار الحرث ننْ ظاام فأحاره 0 وغرم عنه دبة العتيل‎ 
هذأ وقال دعبل أن هذه الأبيات" لشسيب بن المرصاء 5) ائما قال بر‎ 
االعواذل لأآن العرب تشرب ليلا وتشكر وتهب فاذا أصصسحت لامها راد‎ 
لومها على ذ لك بالسمواد قب لالاسفار وقوله ألا ترى أىأى شى عتصئنع )1 انا‎ 
والسفاهة الخفة والطيش معناه قالت لى العواذل ضيعت مالك فى السفاهة‎ 
وليس بى سفاهة وأنما السفاهة ماقلته من عذلى ولومى (©) وقتود مجرور‎ 
برت بمقلارة والقنود جمع قتد وهو خشب الرحل 6 والناحية . ألناقة القوية‎ 


السربعة » والعوانى : الطير جمع عافية وهو من قولهم عفاه واعتفاه اذا طلب ‏ 


معروفه )5) وعد ا و ضف مره ة لانه فى معنى عرقبت والمراد 
والاصم : ماليس بأحوواف فاذا قطع الاصم فهو الخكوه اقطع معناه انه 


عرقب ااناقة بسيف ماض () زاخر البحر أى طفى البحر (8) أى اظلت ‏ 


سفن رأكدة وو اعد القراقير قرقور وهى السسفن »© والضحل ٠‏ الماء القليل 
بتر قرق على وجه الأرض » واللحج جمع لجة » وهى معظم البحر » والخضر : 


5 

غابنا. بنى حواء محداً وسؤدداً ولسكننا لم نستطع غلب الده © 
وقال ححر” بن حة امس 

ولا وو قدرى بعد ف قيضت ل 5 0 فنا 0 

حتى تقسم شتى بين ما وسعت- ولا يونب محت الليل طافنها0» 

لا أحرم الجارة الدنيا إذا اقتربت ولا أقوم بها فى الى ارا 

ولأ" أكليية” اله غلانيسيية” .وله ااحتوها إل ااي 


55 وقال الساور هند بن قيس بن زهير 


1 


فدى” لبى هند غداة دعوتهم بحو وبال النفس .والاًم ان0© 
عر ند فيل ب مف لا إن اسم يا 0 
إذا عقدت أفناء سعد بن مالك لحاذمة عنيت صل مكارف 
إدا سئلوا ما ليس بالحق فهم أنى كل محى” عليه وجانى 
ودار حفاظ قد حلم مهانة بها تيب والضيف 0 
وقال اآخر 
جزى الله خيراً غالباً من عشيرة إذا حدثان الدهر ثابت نوائبه 
فك دفعوا من كربة قد تلاحت على وموج قد علتتى غواريه0© 


2 و جه ع اي 57 0 
إذا قلت عودوا عاد كل شمرادلي أثم من الفتيان جزل مواهبه "" 


5 


)١(‏ المراد ببنى حواء جميع الناس (؟) أى لا أطيل أدامة قدرى بعد أدراكها 
على الاثاق بخلا بما فيها وجعل المنع للأثافى لأنها لم تغرف مادامت عليها 
منصوبة © والأثافى جمع أثفية وهى الحجارة التى توضع عليها الهقدر 
(9) ولا يؤنب أى لابلام . والعافى طالب المعروف (؟)) الدنيا : أى القربى ولا 
أقوم بها تقول العرب قام بى ع 2 ب اس 7 ٠.‏ وأاخزيها أى 

أهينها (ه) العلانية ضد السر ( 5) وبال . اسم ماء لبنى عبس أضيف 
أليه الحو والجو ما أطمأن من الأرض 7 80 ال 11 طردت (8) دار الحفاظط ٠‏ 
هى أ على هيم بهأ أهلها ىق الحدب ؛ بالخصب تحافظ عدن صيانتها مهانة ٠‏ 
والثيب” جمع ناب وهى الناقة المسنة (9) الحدثان . توائب الدهر وشدانده 
مصدر حدث (. )١‏ الكربة اسم لما بأخذ بالنفس من الهم والحزن . وتلاحمت . 
اقيتدته 0 ٠.‏ والغوارب جمع غارب وهو على الموج وأعلى ااظهر 
)١١(‏ اذا قلت عودوا أى الى الحرب . والشمردل : الطويل » والآشم . من 


055-38 
إذا أخذت برل الخاض سلاحها رد فها متلف الال كاءسيو(© 
وقال آخر 
وليس فتى الفتيان من جُلَّ مه صبوح وإن 5 ففضل غبوق 
ولكن فتى الفتيان من راح أو غدا لضرٌ عدو 5 لنفع صديق 
وقال خراز بن عمرو من بنى عبد مناف ظ 
لنا إبل لم 3 زتها كراتها: والقتق, . .ذافن 
هحجان يكافاً مها الصديقٌ ويدرك فها البى الراغب”") 
والطين هنا 'تخوو الندق. «.وكتون منانعيا: الغار7 
ونؤلفها فى السنينة الكلولَ إذا لم يحد مكسباً كاسب9) 
و تنك يوماً إذا روّحت على الحى يلتق لما جادب9) 
حيانا ها دن والإله وقييف للا اخذ ا 7ن 


ف 


وقال مضرس بن رأبعى 
وإل لأدعوا الضيف الضوء بعد مأ ك0 رمن نضاح الحليد وجامده80) 
لا كرمه إن الكرامة حقه ومثلان عندى 6 وسأعده 
أبيت أعشيو السديفَ وإنتنى عا نال حبى يترك الى حامده© 


الشهم كنابة عن الكرم وأصاه ارتعاع الأنف )١(‏ المزل جمع بازل وهوالمتناهى 
قوة وشيانبا . والمخاض . النوق الحوامل والمراد سلاحها محاسئها وأمارات 
عتقها وكرمها . ومتلف المال كاسبه هو كفولهم مخلف متلف ومخلا فمتلافا 2 
(؟) من حل همه أى 00 همه وقصده والصبوح الشرب فى أول الدهار » 
واالغسوق : الشرب فى آخره ( ؟) الهحان الابل السيض ويقع على الوا حدوااجمع ؛ 

وبكافاً من المكافأة وهى المحازاة والمراد بالصنديق جئسيهة . و«المراد بالراغب 
طلب الخير والمعروف (؟) 00 لد قفع عنها الغارات وتنحامى دوتها والراد 
بالشارب هنا شارب الخمر (23) أراد باكلول الضعفاء الواحد كل . وقواآه 
أذا ١‏ م بجد مكسببا كاسب بدل من اح ال ل سيا مه الزمان حمعائا 
أبلنا نالفها كلول الناس حاون منها (6) الحادب العائب (9) حانا من الحماء 
وهو العطاء بلا حراء ولا من . ا 5 القاطع أى بضرب قاطع صالب 
(4) دعوة الضيف بالضوء - أن العرب كانوا بوقدون النار فى أعالى الجبال 
ليراها المارة وبأتوها فيضيفوهم ويكرموهم . والنضاح الرشاش . والجليد 
ماسشقط عل الأرض من الندى فيحمد لسمرد الهواء (8) الدبف شحم السلمام 
وقوله وأننى بما نال الخ بر ند أن أقترح على شيمًا أعذه نعمة ستوحب منثى 


5 
وقال ماس بن ثامل 


ومستنج فى ج ليل دعونه حر عراس مر 67 
وقلت له : أقبل فإنك راشث- وإن على النار انندى وابنة ثامل0© 
وقال الْمُرىّ ويقال إنها لرجل من باهلة 
وداعر 55 بعد المدوء كأ يقاتل أهوال التي »60 
دا بإنْساً شبه الجنون وما به جنون ولكن كين أمر يحاوله0» 
فنا يرك الضوت” اديت موه بصوت كرم الج حار ا 
فأبرزت نارى ثم أثقبت ضوءها وأخرج تكلى وهو فىالبيت داخل30) 
فنا راق كين الله اوعبييقه #ونشى قبا كان جنا ملدبله0© 
قله 4 أملة .ودلا ونيد روعاف ول أنه اله ااعائيدة 
وقنتهُ إلى برك هحجان أعدهٌ لوجبة حو نازل أنا فاعله"© 
بأبيض خطت لعله حيث أدركت من الأرض لم مخطل 5 ج20 
غال قليلا واتقان بخيره ناما وأملاة عن الى“ و33 


حمدا وشكرا عليها وذلك له طول مقامه الى أن يفارقنى . وقال النمرى هو 
منضصور بن الزبر قان أحد بنى نمر بن قاسط من شعراء الدولة العراسية 
وكان مع الرشيد ومقدما عنده كما فى مختصر شرح الحماسة ١ )١(‏ 

من يطلب نباح الكلب ليهتدي بذلك فى طربقه وأج الليل معظم ظلمته وأصله 
لظم الماء » والمشبوبة : الثار 0 والصم : الجبل أو الأرض المرتفعة 
(؟) واشد مهتد 4 والتاندى.: الجود (؟) الهدوء السكون > . والسرى السير ليلا + 
وقوله كأنما يقاتل الخ بريد أن ل بلغ به حدا رأى فيه أن أهوال السرى 
تغالبه عن نفسسه ويصارعها عنها وبدفعها (؟) البائس . هو الذى نزرلت به 
شذة » والمراد به الكلب » والكيد الحيلة . وبحاوله رطاب دفعه واالخلاصمنه 
(0) حلو شمائله أى أخلاقه كريمة (5) أثقبت ضوءها أنرته © والاثقاب 
الانارة وهو فى الميت مبتدأ وخير وداخله خبر ثان (/) حما بلا بله أى 
همومه كثيرة (8) أى وحدت أهلا وسهلا وسعة » ورشدت اهتدبت (1) البرك 
اسم جمع لما سرك من الابل »© والهجان كرائم الابل . ووحبة ااحق نزوله 
)1٠(‏ بابيض متعلق بقوله قمت فى اليت قله . والأبيض السيف ونعل 
السيف ماتكون فى أسفل غمده من حديد أو غيره من المعادن . ولم تخطل أى 
لم تضطرب ولم تظل . وحمائل السيف علاقاته )١١(‏ فاعل جال عائد على 
البرك المتقدم ذكره . والنىء : الشحم » والكاهل مابين ااكتفين 


م5 د 

بقرم مجان مصعب كان خلها طويل القرى لم يعد إن شق بازله7"© 

فخرً وظيف القَرم ففنصفي ساقه- وذاك عقالك لا أبنشّط عاقل0© 

بذلك أوصاكق. أنى وبمثله كذلك: أوساة قصتعا- أوالل 
وقال النابغة الذييانى 

له بفناء المبت سوداهء فخمة* تله ارال لمرو 1 © 


6ه ©" 0 مو ع سياه 


فيه قدر. عن فدور تورنثت لآل الجلاح كارراً لعد كابر 

كاوس 1 - # 

نظل الإما* ستدرن قديحها 13 أتدرت سعد داه قراق 047 

0 الفرزدق ظ 

وداعر 1 التزراداب ريدعو 207 من الليل سحفأ ظامة و 
0 : 1 5 1 لخ نم 

دعا وهو رجوا أن ينه إذ دعا فتىكانن ليل حين غارت نحجومها 

بعثت” له دهاء ليست بائحة 5 إذا ماهت تحساً 0 


ص 


كن اال المت ال كرات هذارىئ يلت لا أسب ع0 


)١(‏ العرم : الجمل الشاب وهو بدل من خبره فى البيت قبله » والمصعب 
الفحل الكريم الذى لا يبتذل فى العوارض بل بقصر على الضراب والضمير 
فى فحلها راجع الى البرك فيما تقدم . والقرى الظهر » وشق بازله طلع سنه 
وذلك سن بطلع للجمال فى السنة التاسعة من أعمارها (؟) فخر أى فسقط » 
والوظيف : مستدق الذراع »؛ والعقال ما يعقل وبربط به من حبل ونحوه 2 
القدر » والفخمة العظيمة »© والأوصال المفاصل » والحزور الناقة : وااعراعر 
العظيم الخلق وجعل اشتمالها على الأوصال كتلقهما اداها ()) القديح فعيل 
بمعنى مفعول وهو المرق المددوح 4 وقرأقر واد بالدهناء وشيه تادر الإأماء 
نحو القدر بتبادر بطون سعد الى تلك المياه (ه) بعنى ,مستنيحا تكلف نبح 
الكلب فى صورته وفعل ذلك اذ حال بينه وبين المناظر من الليل ستران من 
الظلم والتباس الغيوم (5) غارت نحومها : أى غابت وذهبت (/) الدهماء : 
السوداء وأراد بها القدر »© والعقيم الريح التى لين معها مطر لأنها لاتنفع 
الأشجار »© وقوله ليست بالفحة أى بشت هق بناقة وأنما هى قدر ندر 0 
اذا ذهب ععيم الرياح. بالتحس (4) المحال ٠‏ :3 الظطهر واحده محالة © والغر - 
الليض » والحجحرات ٠‏ الحوائنب » والعذارى : الابكار » والحميم : القغريب 
الذى يهتم لأمره وشمه المحال وفقر الظهر فى نواحى الفقدر وحوانسها وهى 
بيضاء سمينة مع تضمن القدر السوداء لها بالعذارى الأبكار وقد لمسسن ثياب 
السواد لما [أصين دمن بعز عليهن 

(ه - أول) 


د ا د ش 
53 000 . 7 ا اء 6202 
٠.‏ 7 
اا 0 لستر دونه إذا الرضم اللوساة ا 
7ن 8 
وقال شريّح بن الاحوص 


كم اس له 


و مسلنسح_ر إمعى العف ودق 4 من الليل سدفا ظفمة و نتكورها 

. : . 9 5 كاك |.. > اته 4 رت ْ 
رفعت له نارى ؤ4] أهتدى مهأ رحجربت فى أن مجر عقور 
فإاكدوان ادرقيية البر ا 0 كاين 
0 ع 3 6 


ع 


كأن الوفين لها مجال 52 الزفت والقعاران 00 


1 ان ا ف 
بايدمهم فعارق” من حدلكر أشمها مقيرة الدوالى 


| 
- 


وقال المكل 
أعاذل بكينى لاضياف ليلتر زور القرى أمست بليلا شعالها”8) 
أعامرث ميلا لاتامنى ولاتكني خنفيًا إذا الخيرات عدت رجالما 
أرى إبلى تحزى محازى هَحْمَةَ ‏ كثير وإن كانت قلي إفالحا"8 


30 عن # 5 ثر سه ال 200 
مثا كيل ما تنفك أرحل ججمة ترد علهم نوقها وجالها 
)١(‏ غضوبا صفغة لدهماء وجعل غليانها بمنزلة الغضب »© وحيزوم النعامة : 
صدرها وأحمشت أى أشبعت وقودا تحتها » والاجواز : الاوساط» والهشيم: 
الياس المتكسر من النبات . )5 محضره أى لا بمنع منها أحد » والعو حاء : 
التى أعوجت هزالا وجوعا »© والبريم 5 اك مدي سه 
النساء فى أوساطهن وآأنما بنجول اريم اذا آثر الهزال فيها 

(9) أراد أن لا نهر هر الكلب اذا صوت وموصع قوله أن بهر نصب على 
البدل من كلابى . ()) انتصب عقبة على الظرف وأصلها أن يتعاقب اثنان 
على بعير فاذا ركب أحدهما مشى الآخر ثم كثر استعماله فاجرى مجرى 
النوبة والفرصة . (ه) اللمعنى أنه بشبه قدور قومه فى عظمها واتسساعها 
واسوداد ظواهرها بقباب الترك التى البسست اغطية سودا . 

(1) بريد بالموفدين المزاولين لها فى نصبها وانزالها وطبخها وأصل الموفد 
المشرف على الشىء العالى عليه .+ 7 المقيرة : المطلية بالقار وهو الزفت »© 
والدوالى جمع دالية وهى داو يستقى بها . (8) اعاذل منادى مر خم عاذلة 
ولزور العرى أى قليل الغقرى . ٠:‏ المليل الردح الناردهة مع المطر . 

(9) الهجمة : القطعة من الابل من الار يعن ل 5 والافال ‏ جمع آافيل 
وهو ابن مخاض والآنثى أفيلة . )٠(‏ مثاكيل جمع مثكال وهى الناقة الت 





ا 


وقال حابر بن حيان 
ند بيعم مالى بفى وإخونى فلن درا تان الر ا 90 
أهين” لهم مالى وأعل أنى ساوولة الما در م من قبل 
ونا وعد الاضياق فها يذ ونم 3 عند علآت الامان أنا مث 69 


لاق. لاك "الشيقه. بوالنت بيه و يُلمنى عنه غزال 0 

أحدئه إن الحديث من القرىك2 وتعل تفسى أنه سوف محم 
وال الراو لتقي 

ليت لواحن إذا اليل جَنى سنا الثاق مق صنال ولا مو ” 

فياموقدى 5 ارفماها لعلها 0 0 لسار 0 اليل 1 

وماذا علينا أن يواجه نارنا كريسم” امم 1 كم عدر 


10 


06 


وقال زيد بن الطثرية 
ذا اوعدن يعن تقدير حاجة أمارس 2-07 ا 


ونفى نفع الموسرين وما سوَاى سوام اللمقترين الفالس'") 
اعتادت أن تثكل ولدها أى تفقده نحر أو موت أو نحوه » الحمة الحماعة ترد 
فى الصاح بين الناس والارحل جمع رحل وهو المثوى والمنزل . 

)١(‏ ؛قول ان اقتسم مالى أولادى فلن يقتسموا ما تفردت به من خلق كريم 
وفعل حميل اعدهما لزوارى . (؟) علات الزمان : مكارهه وشنانئده وجعل 
تقسمه أبا ع ا وهذا على عادتهم ى تسمية 
المضيف ابا المنوى . (؟) كنى بالغزال المقنع عن ذىالوجه الجميل ويهجع ينام 
وانى لا اقتصر على أطعامه 5 لا ازال أحدثنه واسامرة وأوئلسنه حتى تطيب 
نفسمه فاذا رأيته يميل الى النوم خليته . (4) آليت اخلفة 2 وحثة ايزا 
ستره »© والسمنا : الضوء » والسارى: المسافر ليلا. (©) المقتر: البائس المفتقر 

(1) شاحب المتحسر أى متغير ما ببدو منه كالوجه واليد. والرجل وانما 
شحب لتعب السفر . 0 الطعم : الطعام والميسر : القمار . 

(4) امارس ٠‏ اعانى وجملة امارس صفة لتحاجة صف نفسه 707 
فى الامور برسل فيها . (4) السواء ٠‏ الانعام الراعية 14 واللعتر ٠‏ 
والغالدى جمع مقلس وائما قل لفت مقليي لاله نن قولهم ان 


وقال عروة /ن الورد المبرى 


أرى 1" حيدان 
لمل الذى خو فتننا من أمامنا 
إذا قلت قد <حء الغبى حال دونه 
ل 9 دغر الى وونا 


القداء” اللزمين 


هك 


حر قي الاعداء لشي و 0 


و سل سسليش 
يصادفه فى أهلو -- 
أو صبية شك المفاقر اجن 7 
07 أصابته حوادث يه 


عر بدي ١‏ 2 


7 


ها 5000 
ولا -شرت» عل أعناقها 
أحلامناً وس يب السوء 5 


ب 00 
فسم 


وقال يزيد بن 78 الهلال وروى لحميد بن 0 
البخل أم حمر قلت لما حُتى على البخل أعداً 
دك 0 جار عل ماتعودا 


49 00 


2 


إن ا امو و عو فت 8 عادة 


أحين بدا فى الرأس .شيم وأقبات 


سل 0 


رحواتب ت سقاطى واعتلال 500 


ا صاحب فلوس بعد أن كان صاحب أموال وتفليس الحاكم معروف وتو 
من هذا كأنه بنسبه الى ذلك فهذا كالتعديل والتفسيق يقول عطائى كثير 
ومالى تلبل لات عي التفيين. + 

(١)المعنى‏ أن أم حسان 957 وتخوفنى الخبروح الى أعداتى والنفسى 
أخوف من أن تحذر واآكن الموت لا بد منه والذى تخو فنى منه لعله بصادف 
المتخلف فى أهله ٠.‏ (") العادر الخاحات جمع ا على غير قياس »© وأعحفه 
هزيل من الضر .د 9" ) الخلة : الحاحة »© والحق : القرابة هنا وتجر ف أى 
تذهب بالمال كما تذهب المجرفة بما بجرف بها . )5( الصرمة ٠‏ من الابل 
نحو الاربعين والمخيسة التى لم تسر ح ولكنلها حسست للنحر أو العسم وقوله 
فيها معاد أى بعود فيها العفاة يصيبون منها مرة بعد أخرى ٠.‏ 
والشرب الماء واراد به هنا اللمبن والحائم العطشان الذى بحوم حول الماء 
ولا سيت على اعناقها قسم بريد لانقسسم عليها ان لا تلحر أو توهب . 

(1) تقول اذا أوردناها الماء وبها عطش لا نوائبالموردان ولا نجفوهم فيكون 

عطشها سفه احلامنا أى عقولنا وأصل الاحتدام الاحتراق , 
(/7) مثنى معدول عن اثنين أثنين وموحد معدول عن وأحد واحد . 
(4) السقاط أن لابفعل الانسان فعل الكرام وان لابذهب مذهليهم فيسلك 


2 5 طالنا وارحل ا 


وقال أآخر 
> 6 مر 4 تش 0ه .6 7 سر 
إلى ل يتل مالل ممدى خلق فياض'ماملكت كفاى من مال ' 
7 8 م 24 4 7 8 ىر 0غ2)0 
حبس الال إلا ريث اتلفه ولا تغيرنى حال" إلى حال 
7 ان 
ع م ار ىم عار 7 . ع 
ألا بكرت مى” على تلومنى تقول ألا أهلكت من أنت عائئله 
رين فإن البَخْلَ لا يلد الفتى ولا بلك العروفُ من هو فاعل” 
وقالَ القنع الكندئ 
وَل الشيب فاءن تذهب بمداك وقد ارعويت وحان منك رحيل” ©© 
1 وو قو ا ع اكه 2 و ل اتروع اي 8 ون 662 
كان الشباب جميعة انامه والشيب معحمله عل هيل 
ليس العطاة من الفضول سماحةً حتى نحود وما لديكة قليز” 64 
إلى غير ذلك من الشعر الذى هو على هذا السلك وكله يدل على ما كان 
متنافساً فيه بين العرب من الصفات الحمودة . وعلى ما كانوا عليه من الكرم 
والسخاء والسماحة . وقد ألف بعض التقدمين من أنمة أهل اللغة والأدب كتابا 
فم ورد هن أخبار ضيوف العرب . وما افق 6 ذلك من النوادر والقصص 
الغريية والشعر المنتخب . والذى كتبته من الشعر كان من رواية أنى تمام 
ف حماستته . ولذلك أعرضت عن شر حه فإن شروح االكتاب كثيرة مشهوره 
فن أشكل عليه ثىء فليراجعها . 
نار الضيافة توقد لاستدلال الأضياف با على النزل . وكانوا يوقدونها على 
عنى وطالقا انتصب على الحال من قوله وراءك عنى ولم يقل طالقة لانه اخرج 
خرج النسب . 
)١(‏ الريث المطء . 1 ارعوى عن الشىء انصرف عنه » وحان : قرب 


أن العطاء من الفضول لا بقال له جود وسماحة وانما الجود والسماحة أن 
بجود الانسان بكل شىء له فلا ببقى قليلة أنضا . 


تت ١/٠‏ مت 
الأما كن المرتفعة لتكون أشهرَ ٠‏ ورا أوقدوها بالمندلى الرطب وهو عطر ينسب 
إلى مندل وهى بلدة من بلاد الهند ونحوه هما يتدخر به لهتدى إلها العميان . 
وهذه النار عندم أجل سائر نيرامهم التى سنفصلها على ألم وجه إن شاء الله تعالى 
و ل هد ورة على السنة شعر أمهم ٠.‏ قال ابو زياد الاعرانى الكلانى صف 
0 م م 5 17 ال دا ألرس» التناع 60١‏ 
له نار تشب على يفاع إذا النيران الست الف 
ا و 7 :اس ه6اء ع( 
و بك 28 الفتيان مالا ولكن كان أرحهم ذراعا 58 
: ع :5 1 9 +ه > 0 55 2 : 27 
إن إذا حعيت نآر أر ملة الغى بأرفع 0 رافعاأ نارى 
ذاك وإنى على جارى لذوحدب أحنو عليه م 5 على المار 
وأنهم كانو| يعتنون الكلادب لاخو مهأ نا تدل الاضياك على منأ ز لهم 
2 ش | ' 0 
شاحها وكاو عد <ومما على ذلك » قال قائل منهم فى كلب له ٠‏ 
افيف يندا د ا اك كناك 1 آرالي 'احمدها 
دل كن فل اق عدق الال ' إذا' ,لضان جاه 0 


وكان لعسهم بالميسر منيمثاً عن السخاء وكرم الطبع فإن أهل الثروة والأجواد 


(ّ 


مهم فى شدة البرد وكلب الزمان 9 يسرون أى يتقامرون بالقداح وهى عشره 
عل جزور يحزئونها ثمانية وعشرين جزءاً وسيحىء إن شاء الله تعالى كيفية عملهم 
فى ذلك عند الكلام على أعمالهم التي جما الإسلام فإذا قر أحدثم جمل أجزاء 
1 75 ع 7 ١‏ 5 عو : 
المزور لذوى الحاجة وأهل المسكنة واستراش الناس وعءاشوا . وكانت العرب 
ع د المداح 5 دن يا للسسر ولسدمية ارم ٠‏ 

)١(‏ تشب أى توقد »© واليفاع المكان المرتفع . والبست القناعة كناية عن 
اخمادها . (5) الذراع والذرع براد به النفس . (”) المرملة : الجماعة التى 
نغذ زادها وافتقرت والتل ما أرتفع من الأرض وابقاد النار فى الاماكن المرتفعة 


من اخلاق الكرام حتى «هتدى الضيف اليه فى الليل المظلم وبأتى . 
(8) غسق الليل : ظلمته . (ه) كلب الزمان ٠‏ شدته . 


< عد اريت 
قال متمم ن نوبرة يرث أخاه مالك 
ولا برما مبدى النساء لعرسه إذا المشع من ترد الا 00 
7 وقال العرآندس 6 قوم من ال 
هينون لينون أيسار ذوو كرم سْوّاس مكرامة أبناه أيسار©» 
٠‏ 1 3 35 2 5 75م اءخ 2 1 ءِِ 
إن يسالوا الحق” يعطوه وإن خبروأ ى الجهد ادرك مهم طيب يد 
0 1 و ورا 0" : 5 ه 
وإن توددسهم لانوا وإن شهِمُوا كشفت أذمار شر غير أشرار9» 
/! 8 2 
فهم ومنهم يعد المجد متلدا ولايمد نا خزى ولا عار0) 


ابيا 
عم 


عر 7 
لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا ولا ارون إن ماروا باكثار9© 


امه .8 ف زوه ِ 1 
5 نلق ممم هل لفت سيد ثم مدل النحوم الق لسراى ممأ السارى 
وقال لميد بن مالك فى معلقته 


- 


وجزور سال دعوت لمر عالق كاه ا 
أدعو بهن لعاقر أو مُطْفل “بذلت لجيران الجيم الخامبا0© 


(1) هذا البيت من قصيدة له فريدة فى بابها يرثى بها أخاه مالكا وكان 
خرح مع خالد بن ااوليد مرجعه من اليمامة بظهر الاسلام فظن به خالد غير 
ذلك فأمر ضرار سن الازور الاسدى فعتله وكان مالك من أردآان الملوك ومن 
متقدمى فرسان يربوع » وقوله ولا برما البرم الذى لا بنزل مع الناس ولا 
يأخذ فى الميسر ولا بزع الا نكدا » قال النابغة : 

هلا سألت بنى ذبيان ما حسبى اذا الدخان تفشى الاشمط البرما 

والعشع الجلد الياسس وبعال لكناسة الحمام العشسع 4 قال أبو هبر بر 5 
وكذبت حتى رميت بالقشع. )١(‏ العرندس هو أحد بنىبكر بن كلاب و؛مدح 
بهذا الشعر بنى عمرو الغنوبين وكان أبو عبيدة اذا أنشدها يقول هذا والله 
محال كلابى بمدح غنويا. (؟) الايسار جمع بسر وهمالذين يجيلون القداحء 
وقوله سوأس مكرمة أى بروضون المكارم وبلون أمرها . ()) الجهد: 
الشدة » والحق هنا ما أوجبوه على أنفسهم من مالهم 4 وخبروا بر الل اختدروا 

(0) توددتهم : أى طلبت مودتهم وشهموا مبنى المحهول من شهمه اذا 
أفزعه » والاذمار جمع ذمر وهو الشجاع والشر الحرب وقوله غير اشرار جمع 
شرير على غير قياس . (1) المتلد : القديم . والنثا ما يخبر به عن الرجل 
من حسن أو سىء أى تتثاسوٌ بذل صاحبه اذا ذكر به . (/).لا بمارون أى 
لا بجادلون ٠.‏ (8) المغالق : سبهام الميسر سميت بها لان بها يغلق الخطر من 
قولهم غلق الرهن يغلق غلقا اذا لم بوجد له تخلص وفكاك . 

(5) العاقر : التى لا تلد » والمطفل التى معها ولدها » واللحام جمع لحم . 

)٠١(‏ الجنيب : القريب ؤتبالة واد مخصب من أودية اليمن والهضم 
المطمئن من الارض والجمع الاهضام والهضوم . 


تأوى إلى الاطّناب كل - رذية يتن.- البلية :لعن 90 

فكون. ]ذاه الام تاقكك. ححا ا 5 اي1 0 

والشعر فى ذلك كثير . ثم إن السخاء لا يتوقف على يذل المال فإنه هيئة للانسان 
داعية إلى بدل القنيات حصل معه البدل أو ل حصل ٠‏ ويقابله الشح والحود بدل 
القتنى .ويقابله النخل . هدا هو الأصل . وإن كان كل واحذ مهوا قد يستعمل 
فى موضع الآخر . ويدلك على هذا الفرق نهم جملوا الفاعل من السخاء والشح على 
بناء الافعال الغريزية . فقالوا شحيح وسخى وقالوا جواد وباخل . وأما قولحم يل 
فصروف عن لفظ الفاعل للمبالفة كقولم راحم ورحيم . ولكون السخاء غريزة 
ل وصف البارى تعالى نه . 


| ينين 
من اشتهر بالجودوالسخاء وضرب مهم الثل فى الكرم من عرب الحاهلية » منهم : 
عاى الطالى 


قالوا فى الثل : أجود من حام » يريدون به حابم ءن عبد الله ن سعد بن الحشر ج 
ان اصرىء القيس بن عدى بن أحزم الطانى الجواد الشهور وأحد شعراء الجاهلية 
ويكنى أنا عدى وأا سنانة 0 بفمح السن ولشد يد الفاء » . وأبنه أدرك الإسلام 
وأسل . أخرج أحمد فى مسنده عن ابنه عَدىّ قال قلت يا رسول الله إن أبىكان يصل 
الرحم ويفعل. كذا.و كذا قال إن أذك أزاة. اضيا فاذر كه فى :لذ 5 وكافريج 
سفالة ييكة :أ ميا إل توصول. الله عبان :الله تعالى عليه وسل » فقالت يا هد هلك 

الوال. . وغاب الرافد . فإن رأيت أن تخل عنى ولا نشمت لى أحياء العرب فإن 

)١(‏ الاطناب : حبال البيت واحدها طنب والرذية الناقة التى تبرذى فى 
اللسفر أى تخلف لعرط هزالها وكلالها والجمع الرذايا اسستعارها للففيرة »© 

والملية 0 التى تتتعتك علي قبر صاحيها أحخحيي الكو والجمع البلايا 
(؟) تناوحت : تقابلت وفكة قولهم الحلان اه أى متعابلان ومئنه 


نهر كبيز أو من بحر والخاج الحذب وتمد ٠‏ تزاد ‏ 00 ف أماء خاضه ٠‏ 


508 
أبى سيد قومه كان يفك العانى ويحمى الذمار”"؟ . ويفرج عن السكروب . ويطعم 
الطعام ويفثى السلام . ولم يطلب إليه طالب قط حاجة فرده أنا ابنة حاتم طئء ققال 
النى صلى الله تعالى عليه وسل يا جارية هذه صفة الؤمن لو كان أنوك إسلاميا لترحمنا 
عليه خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق . 

قال ابن الأعرانى : كان حاتم من شعراء الجاهلية » وكان جواداً يشبه جوده 
قفر وتصاق: قوله قله 6 و كاف نس نهر ماله 4 ركان مظفرا +5 
قاتل غلب »؛ وإذا غنم أنهب » وإذا ضرب القداح فاز » وإذا سابق سبق » وإذا 
أسر أطلق » وكان أقسم بلله لا يقتل واحد أمّه » وكان إذا أهلَ رجب تحر فى كل 
وم عشرة من الاوبل وأطعم الناس واجتمعوا عليه ؛ وكان أُوَّل ما ظهر من جوده 
أن أناه خلفه فى إبله وهو غلام فر به ججاعة من الشعراء » فهم عَببيد بن" الابرص 
اشن أن حازم » والنابغة الذبيائى » يريدون النمان بن الندر » فقالوا له : 
هل من قرى ولم يعرفهم » فقال : أتسألوق القرى وقد رأيتم الإبل والفنم » انزلوا 
فنزلوا فنحر لكل واحد منهم وسالمر عن أسمائهم فأخيروه ففرق فههم الإبل 
والدنم وحاء أبوه » فقال : ما فعلت ؟ قال : طوقتك محدَ الدهر طوق الجامة 
وعرفه القضية فقال أوه : إذاً لا أساكنك بعدها أبداً ولا اويك . فقال حاتم 
إذا لا أثالى . ظ 

« ومن حديثه » . أنه خرج فى الشهر الحرام يطلى حاجة فاما كان بأرض 
عَتَرَة ناداه أسير ل با أنا سفانة أكلنى الأسار والقمل . فقال : ويحك ما أ 
فى بلاد قوى وما معى ثى' وقد أسأت فى إذ نوهت باسمى ومالك مَترَّك . ثم 
ساوم به العنزيين واشتراه منهم لاه وأقام مكاءه فى قيده حتى أتى بندائه 
فأداه إلهم . 


ع 0 7 93 3 ان م 
( ومن حديثه 6 أن مأوية أعرأة حاحم حَدذكت أن الناس أصابهم 602 


)١(‏ الذمار بالكسم ٠‏ مالزرمك حفظه وحماءته (؟1)» سئة أى أقحطوا 


1 
ب 

فاذهبت المف والظلف فبتنا ذات ليلة بأشد الموع فأخذ حالم عَكريًا وأخنت 
داه فعلاناها حتى ناما ثم أخذ يعلانى بالحديث لأنام فرققت لما به من الجهد فأمسكت 
عن كلامه لينام ويظن أتى نائمة فقال لى أنمت «راراً فر أجبه 500 
وراء الحباء فإذا ثىء قد أقبل فرفم رأسه فإذا امرأة تقول يا أنا سفانة قد أتيتك 
من عند صبية جياع فقال احضرينى صبيانك فو الله لأشبعنهم قالت فقمت سرس 
فقلت عاذا يا حاتم فو الله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل فقام إلى فرسه فذيحه . 
ثم أَجّج ناراً ورفم إلها شفرة وقال اشتوى وكلى واطممى ولدك . وقال لى أيقغلى 
صبييك فايقظتهما ثم قال : واهو إن هذا للؤم أن تأكلوا وأهل الصث.0© 
حاطهم كالم غمل يأنى الصرم ببتا يتا ويقول عليكج النار فاجتمعوا وأكلوا 
وتفع بكسائه وقد ناحية حتى لم بوجد من الفرس عل الأ قلي ولا "كتير 
و بدق منه شيعا .وقد روى هده القصة الفاضل شهاب الدين فى العقد على غير 
هذا الوجه فلتراجم”" والتى ذ كرناها رواية اليدانى فى ممم الأمثال . وأخبار 
كرم حالم كثيرة وشهيرة ونذ كر قضية قرأه بعد موته ومى من العجائب . 
زوق ةعورل أن قري اقل عرشو فق ع لفن لبر حاتم ازا قوري 
منه ققام إليه رجل يقال له أو الخييرى وجعل يركض برجله9؟ قبره ويقول : 
آقرنا فقال له بعضهم : ويلك ما يدعوك أن تعرض رجحل فذ.مات قال أن طيا 
زعم أنه ما تزل به أحد إلا قراء ثم أَجِنّبم الليل فناموا ققام أبو الخييرى فرعا 
وهو يقول : واراحلهاه فقالوا له مالك قال أتانى حاتم فى النوم وعقر ناقتى بالسيف 

وأنا أنظر إلها ثم أنشدنى شعراً حيظته يقول فيه : 

أنا الليتوق وآنت. آمر 7 ظلوم” * الفشيزة شستامها 
ىّ 


ع - 26 _/ 0 
اندت بصحاك 00 العمرى لدى حجهرة قد صدت هامها 


)١(‏ الصرم باالكسر أبيات من الناس مجتمعة والجمع اصرام واصارم 
ضرت ترجله.. 


ل 
أننشى ل الم نه البي. :ودوك .فق بوأنانا 
فإنا لنشبم أضيافنا وتأتق الى فنعتامها"ا 
فقاموا وإذا ناقة الرجل تكوس"'' عقيراً فانتحروها ونوا يأ كلون وقالوا 
قرانا حاسم حياً وميتاً وأردفوا صاحهم وانطلقوا سائرين وإذا برجل راكب بعيرا 
وقوه اخراقن لمة وهو كول أيك5 أى اللييزئ كال الحن 11م .ال قد هذا 
اليعير أنا عدى بن حاتم حاءنى حاتم فى النوم » وزعم أنه قرا ؟ بناقتك » وأمرى 
أن أجملك فشا نك والمعير ودفعه إلهم وانصرف . وإلى هذه القضية أشار ابن دارة 
الفطناق: فى قواله عدح عدى بن حا : 
أبوك أبو سَفانة الخير لم بزل لان شب حتى مات ق الخير راغا 
به تضرب الأمثال فى الشعر ميت وكان له إذ ذاك حي مصاحبا 
قرى قبرهٌ الأضيافَ إذ نزلوا به ولم يقر قير” قبله الدهر راكيا 
ولحاتم الطانى شعر كثير وهو من البلاغة بمكان والذ كور فى ددوانه بعض منه» 
ومن شعره بخاطصب اغر انه ماوية بِنْتَ عبد الله : 
أ آبنة عبد الله وابنة مالك ولياابنة ذى او والفرس الورد""" 
إذا ما صنعت اراد فلمّمسى له أ كيلا فإنى لسنت” 1 كله وحدى"" 


ع تت ع 


أخا طارقا أو حار يبت فإننى أخاف مذمات الأحاديث من بعدى©) 


وإفى لعبّْدُ اليف ما دام ثاويا وما فى إلا تلك من شيمة العبد9©) 


)١(‏ عتمت الابل واعتمت واستعتمت اذا حلبت عشاء وهو من الابطاء 

والتأخر قال أبو محمد الحذلى : 
يصوي ادر بن لتتاميا ‏ 

(؟) كاسن البعير : مشى على ثلاث قوائم وهو مم 

(9؟) أبنة مالك هى ماوية بنت عند الله زوحة 0 الطائى والمراد بذى 
البردين عامر بن أحيمر بن بهدلة اعطاه المنذر بن ماء السماء بردن حين 
سأله عن حقيقته فوجده من أشرف العرب واشجعهم كما فصل فى الاصل 
والورد من الخيل بين الكميت والاشقر  .‏ (؟)) الاكيل من بواكلك . 

(ه): الطارق : 'لذى بأتى ليلا ٠‏ ("م ثاونا ٠‏ مقيما . 


ع كسيد 


4+ سل و صر 


عنى بدى اليردين عامر بن أحيمر بن مهدلة . وكان من حديث البردن حين 
لقب به أن الوفود اجتمعت عند النذر بن ماء السماء . وهو النذر ابن امرىء القيس 
وماء السماء » قيل : أمه نسب إلها لشرفها » وقيل لقبت عاء السماء لصفاء نسها 
يقال التقاء اونا #بورواد انا كاد اننا | عمل كموره بو احرج النن ردت 
55 لو الوفود . وقال ليقم أعرة العو قبيله فلياخذها فقام عامر بن أحيمر فأخذما 
وائتزر بأحدها وارئدى بالآخر » ققال له النذر أأنت أعز العرب قبيلة ؟ قال : الم 
والعدد فى معد » ثم فى نَزارٍ » م فى مُضَر » ثم فى خندف » ثم فى عيم » ثم فى سعد » 
ثم فى كعب» ثم فى عوف» ثم فى مبدلة » فن أنكر هذا فلينافرنى فسَكت الناس » 
فقال النذر : هذه عشيرتك ك تزعم فكيف أنت فى أهل بيتك وفى نفسك ؟ 
فقال : أذ أبو عشرة وأخو عشرة وخال عشرة وعم عشرة » وأما أنافى نفسى فشأهد 
المز شاهدى » ثم وضع قدمه على الأرض فقال من أزالها عن مكانها فله مائة من 
الإبل فل يقم إليه أحد من الحاضرين ذفاز بالبردين . ومن شعر حاتم أيضاً قوله : 
وعائلة الابقا ع1 ترق كان ]ذا أعظيف بال أضنها 
أعاذل إن الجود ليس ملكي ولا مخاد النفس الشحيحة لوعي( 
ان أخلاق الفتى وعظامه "مفيبة فى اللحد بال رميمها0© 
ومن يبتدع ماليس من رخم نفسه يَدعْه ويغليه على النفس خيمها©» 
ومن ذلك قوله أيضاً : 
كت يدفيغق أذينال الثاني كن يان يجن حاجنا ييا 


عسل 
1 


أبيت“هضم الكشح د ال مغا من الحو ع أخقى الذ م أن 60 


)١(‏ أعاذل مرخم عاذلة. ()) الرميم : العظم البالى. (") اليم : الطبيعة 
والخلق ٠.‏ (5)اكف بدى أى أقبضها » وقوله حاحتنا معا أى كلنا جائع 
فحاحته الى الطعام كحاجة صاحبه . (2) الهضيم : الضامر »© والكشح : 


ما بين الخاصرة الى الضلع؛ والمضطمر المهزول» وتضلع الرجلاذا امتلأمن الزاد 


وإلى لاستحى رفيق أن. برّى2 مكان يدى من حانب الزاد أقرع37© 
ير هه 3 95 000 
وإنك تنط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذمّ أجعا(”© 
وقال أيضا 

م 1 الى و1 00 || اواسسم اسم 
اما والذى لا يمل السر غيره ويحى المظام البيض وهى رميم 
قد كت اخبار القرّى طاوى الحا محافظة من أن يقال : لئم” 
1 : 50 | له 

وإنى لاستحى عينى وييها وبين ثى داجى الظلام مهم 

ظ وقال أيضأ 

ولا رأيت” الناس هرات كلامم ضربت بسيق ساق أفى شرت 

وقلت” لاصباء صغار ونسوة بشهباء من ليل الْمُانين قرت : 

( ١ 5-5 . 1 ال"‎ 5 

ولا ينزل الره الكرم عياله وأضيافه ماساق ملا بضرت 

وقال أيضاً 
يا لسترى فدرى إذا ما طبخها عل إذا ما تطبخين حرام 
ولكن بهذاك اليفاعر فأوقدى ببح لى إذا أوقدت لا بشراء0» 
وقال أيضاً 

وقائلة أهلكت الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسّك حوجُها 

فقلت : دعينى إعما تلك عادلى لكل كر م عاد" ستعيدها 
وهو القائل لغلامه يسار » وكان إذا اشتد البرد وكلى الشتا"2 أعس غلامه 
على الطعام أن ترى مادلينى من المائدة خاليا ٠‏ (؟) السوّل المستول واراد به 
ما يشتهيه والمعنى ان الشخص اذا اعطى بطنه وفرجه ما يشتهى واتبع هواده 
بقضاء ما تزينه له نفسه من شهواتها اصابه من الناس منتهى الذم والشتم 
ولقد صدق . )١(‏ بهيم أى شدبد الظلمة لا وضح فيه ٠.‏ (4) الشط جانب 
السنام أو نصغه 6 والورية القطعة من الشحم السمين وارمعل الشواء سأل 


أو ما اشتعل من الحطب . (1) كلب الشتاء : أى أشتد . ظ 


فأوقد ناراً فى يفاع من الأرض لينظر إلمها من ا الظ ريل انز يي و 
٠. -‏ ل عه 5 2 
اوقد فإن الليل ليل قر والريجح اواقد” ين 
ع رى نا رك 2 العا 00 


وقال أيضا. 
أماوى قد طال التحبٌ والححر وقد عذرتنا فى اك 00 
أماوىة :إن األبال .قاد يورا «ونتق :من الال الأحناديف” والد 7 
أماوى إما مانم فبين وإما عطاء لا يتهنه الزجر” 
أماوى إلى لاأقول لسائل اذ ااه ون ل ل 0 
أحاوى 0 الثراء عن الفتى إذاحشرجتيوما وضاق .ها الصيد”؟؟ 


ناوي إن يصب صداى بِقَقَرَةٍ من الأرض لاما ادىّ ولا ج01 
ترَئْ أن ما أنفقت لم يك ضرف وإن يدى مما ,تخلت به صف ”ةا 
إذا أنا دلانى الذين يلوتى بيظاهة لخ جوانها غبر 
نذاعوا! ععزاءة يفون أ كني ولوف هدر أذ انان نا لأف 
اناو نقد الال ردقه وي كر لاخر 7220 
وقد بعلم الأقوام لو أن يخا ينا آراف 22 الال كان له وفر” 
فال تعدف: .ون واحد ةا -أخذت: تافر علية ولاس 


)١(‏ الصمد : القصد . ()) ليل قر : بارد “ وربح صر وصرصر : شدءدة 
الصوت أو البرد . (؟) عل بلام مشددة مفتوحة أو مكسورة لغة فى اعل 
وهى أصلها عند من زعم زبادة اللام » قال الشاعر ٠‏ 

لا تهين الففقير علك أن تركع بوما والدهر قد رفعه 

وهما بمنزلة عسى فى اللمعنى وبمئزلة أن المشددة فى العمل . 

(5) الهمزة للنداء وماوى منادى مرخم ماوبة وهى زوحته © وقوله وقد 
علريا الح املركة كما مع رتفت عله اللو قو معدو ل لل جاو : 

(ه) نهنهة : كفه وملعه . (5) حل فى مالنا اانزر : أى القلة . 

8 الحشرحة أو له حاء مهملةوآخره جيم الغرغرةعند الموت و#وفاد تفن 

(بم) الصدى ما ببقى من اليت فى قبره» والقفرة الأرض الخالية من السكان 
والنبات .. (9) صفر وزان حمل أى خال من المتاع وهو صقر الولدين ليس 
فيهما شىء ‏ مأخوذ من!اصفير وهو الصوت الخالى عنالحروف كماق المصباح 


ولا أظل ابن العم" إن كان إخواى 
غنينا زمانا 


شهوداً وقد افق بإخونه الدهر 
وكل سقانا وهو كاسبنا الدهر""" 
عنانا ولا اقرق بأحلامنا الفْقَرَ 
( الجاسة 


التقصد والغى 
ها زادنا ماوق على ذى قرا 
وله قصيدة طويلة تتعلق بالكرم ومكارم الأخلاق وهى مسطورة فى 

البصرية ) وممى هذه : 

02 


وعاذلتين هبتا بعد هحعة 


0-1 


تلومان لا غور الحم ضلة 
فقلت وقد طال العتاب علهما 
الوذه لين تلومان..هل باد تدم 
فإنك لا ما مضى ركد 
فنفسك أ كرِمُها فإنك إن مهن 
أهن للذى تبهوى التلاد فإنه 
ولا تشقين فيه فيسعد وارث 
يسمه غ1 ويشرق. كآمة 
فليلا به ما محمندنك وارث 
تحلم عن الأدنين واستبق ورم 
وعوراء قد أعرضت عنها فل تضر 
وأغفرٌ عوراء الكريم ادخاره 
ويةاخد 1 الزنيواف اقضادن 


: أقام به . 


تلومان متلافا مفيداً ملوما 
فتى لامر ىالإنفاقف الجدمغرم)9 
وأوعدمانى أن تبينا وتصرما 
كت بصروف الدهر للهرء محكم 
وليك كل ينا افاي حدما 
عليك فلن تلت مدى الدهر مكرما 
ل ا 
تعن تلقى اغبا او 9 
وقدصرت فىخطمن الآر ضأعثلا 
إذا نال مما كنت 8 معديا 
وان 5ك لمر 100 
وذى و قومته تالكا 
ا عن شام اللئم تكرنا 
ولا - ابن العم إنكان مفحم 


)١(‏ غنى كمرح عاش وغنى بالمكان 
وهذا البيت من شواهد مغنى اللبيب ٠.‏ (9) غور النجم أى غابت الثربا ؛ 
وقوله ضلة هو قيد فى اللوم لامه ضلة اذا لم بوفق للرشاد فى لومه © والغرم 
بالفتح الغرامة . (؟)) أغبر الجوف : القبر ومثله خط من الارض . ظ 

و ل بي و (1) قواه فلم تضر من ضار بضير ضد 
نفع والاود بفتحتين الاعوجاج . 


52 


ولا زادل عنه مناى تماعدأ 
وليل مر فد تسربلت هوله 


ولق كتين :الاوك هذا ولا قن 


وإن كان ذا نقص من الال مصرما 
إذا الليل انكس الدلىء ميما0© 
إذا هو لم ركب من الأعر معظم؟) 


لما الله صملوكا مناه وهمه من العيش أنبناق تومن وات 
تنبّهّ مثلوج الفؤادر مورّما"؟" 
إذا نال جدوى من طعام وا 
وعضىعلى الأحداث والدهرمقدما"© 
فتى طلبات لا رى الحيين الاين اا 0001 
برى الخمص تعذيياً ولم يلق شبعة يمت قلبه مر قلة الى مهما 
ص00 


ينام الضحى حتى إذا تومه استوى 
مقها مع المثرين 
ف ناراك 


ليس سار 


ساور رةه 


إذا ما رأى يوما مكارم أعرضت يمه كبراهن ثمت 


ويمشى إذا ما كان يوم كرسهةر صدور العوالى فهو مختضب” دما 


ا سامت 8 م - ل ١‏ 
رى ‏ رمحه ونله ‏ وبحنه وذاشطب عضب الضرية محدما 
وأعدتاء م 7 قار ولخامه عتادفق هيحا وَطر فا امسوفا 


: النكس بكسير النون الردىء وأصله السهم الذى كسسر فوقه » وتجهم‎ )١( 
- ٠. كلح وجهة . (؟) الصعلوك بالضم الفقير . (9) لحا الله : قبح الله‎ 
» (؟) مثلوج الفؤٌاد من المجاز » ثلج قلبه : بلد وذهب والمثلوج الفؤاد البليد‎ 
ولم بك مثلوج الفوّاد مهيجا أضاع الشياب فى الربيلة والخفض‎ 
. (ه) المحثم بفتح الميم وكسر المثلثة مكان الجثوم وهو بروك الطائر‎ 
©» بوائب‎ ٠ أى هو صنع أللّه ومحتاره أذ له العدرهة على خلق مثله » ودسأور‎ 
وهمه أى عزمه مفعول »© وقوله : ودمفضى على الاحداث أى لا بشغله الدهار‎ 
قوله فتى طلبات اشارة الى علو‎ )7 ٠. وحوادثه فى حالة اقدامه على ما بريد‎ 
هصمتةه © والخمص بالمتح الجوع 2 والترحة ضد الفر حة 6 والشسيعه ألمرة من‎ 


الشبع (/) ثمت حرف بعطف الحمل ورمحه وما عطف عليه مفعول 
أول للرى ٠.‏ (94) وعتاد هو المفعول الثانى وذا شطب هو السيف جمع شطة 


وى الطربقة 2 معن السسييف والمحن بالكسر التر س والدرقة والعضب القاطع 
ونامجاء القاا ققل من الجلم ,وهو القطع ابيع ٠‏ 


لس لخر سب 
7 9 مور 5 3 8 كه - 
فدلك إن ملمك وحسبى كنأاوه وإن عاش لم يقعد ضعيفا م00 
وقد أعرضت عن شرح ما اوردته من سعره فإن الغال منه مشروح فى شوأهد 


كتب العلل » ومنهم : 
كعبت بن مام ار باد 


فمهم رجل وار مادق قي ١‏ 60 فضلوا قتصافنوا ماءهم وهو أن يطرح 
االقيى "9" نيا حصأة »© م يصب فيه من ألاء بقدر ما يغمر أكفاةء وتلك الحصاة هى 
القلهة”'؟ فبشرب كل إنسان بقدر واحد عدوا للشرب ذاما دار القمس فانتهى إلى 
0-0 اتغرى يحدد النظر إليه فآثره ماله » وقال للساق : اسق أخاك الْمْرى 
قتصافنوا بقية ماهم فنظر إليه الغرى كنظرة أمسه . ققا ل كمب كقوله أمس وار نحل 
القوم . وقالوا يا كمبٍ ارنحل فر تكن به قوة للهوض . وكانوا قد قربوا من 
الاء فقيل له رِدْ كعب إنك ورّاد » فمجز عن الجواب فلما ينْسوا منه 
خيلوا عليه سوب خبعة من السبع أن با كله م مكانه ففاضص . فقال و 
مأمه رنيه : 

الإاحناء جمع حنو باالكسر نطاق على ما فيه أعو حاج من العتب وأأسسرجح 
وغيز همأ والعاثر بالقنا فهو با21فاة الفوقية الواقى والحافغا لا عه و.:ظهيو الغر س 4 
وعتاد بالمتح أعدد » وطر فا معهاو ف ع رمحه الدى هطو اول مفعول 'ارىف 
وهو أاكربم من الخيل »؛ والمسوم المعلم قشمهير أعفته واكرمه من أأسمومة وهى ‏ 


العلامة أو المسيب فى أأرعى ولا ؛ 82 الا فى الحروب . 
اا الحسنى مصدر كالمشرى وقيل أسدم للا حسسدان والمعنى سرت دآأيل 
مر انوائب همته ودمفضى مقدما على الدهر وااحال أنه فتى طليات اتحدد 
ا كل سساعة والدهر يبسشعف ر معااوبه دعحد هده ورشلدد ولا رى الجوع شدهة 
ولا الشبع غنيمة اعلو همته فان بهلك فاه ثناء حسن وأن تعشى يعسن ممدحا 
معززاأ. ١,‏ هو رجب أو صفر وك شان من شهور الصيف» كذا والعاموس 
اناء ضخم كااقصعة والجمع قعاب وأقعب . ()| المقلة بفتح الميم 
وتعال معلها اذا ألقاها فى الاناء وسب عليها الماء . ٠‏ 
- أول ( 


د سيم اد 

با كان من سوقة أسق على ظما حرا ماه إذا ناجودها روا( 
ن ابن مامة 0 ع له زو النية إلا حرة وقدا 
أوف كل لتك كي غم فين لك ...1 كنت انلكا بور هفنا بوودا 
زو النية قدرها . وعى به أى عيت الأحداث إلا أن تقتله عطشأ . وقال الأصعى : 
زو النية ما بحدث من هلاك المنية . ويقال الزو القدر . ويقال قضى علينا وقدر وحم 
وزى . وهذا أ كثّر من كل ما أى لغيره . وله يقول حيرب : 

بحود بالنفس إذ صن البخيل مها والحوة لتقن ادم ى غَابةَ الجود 

وله ولهاتم الطألى يقول القائل : 

كمب وحاتم اللذان تقمّا خطط الثلى مر طارف وتليد 7" 

هذا الى كلك السعدات وماك 1١:‏ ال اليه مق عضر 0 ا 


إن لايكن فهما القبيق. لتزمطك. لأسيكون. د يالت: بيد 


ومسهم : 
أوس بن عبا راث بن لصم الطالى 
كان أوس هذا ممن يضرب به الثل فى الكرم والمود يتال له ابن سعدى . 
قال حرير : 


ونا كتين لمافة زان سيدق باخرء اك بان “المواء 


(1) الناجود أول ما بخرج من الخمر اذا بزل عنها الدن » قاله الأصمعى 
واععن ينول الاحطل : 
قايها المسك نهبى بين أرحلنا بها تدوع عل انها الكارن 
وقيل الجهر الحيد وهو مذكر وأا ناحود أنضا أنأوٌ ها وعن : االيسث الناحود 
فزي در ديات 5 الناحود تصفعها ولد أعهم با اميا ملثوم 
حنفقيا بحر لنامن آنك الى اناق العفو .. 041 الظار ني الال كفده 
وطو خلا ف التلينك 5 ) الحضرم ١‏ ار من | كل 0 5 0 والكدو 0 
الشريف. ١(؟)‏ هنآ البيت 2 كييك د 4 مد م فمها عمق 0 افيه وأو لها 
انتقة: عيتاك:. بالحييى. ركاذا وأنكرت الأص.ادذف والبلادا 
اللحميق لقا قن بلا ند كن ضيه وى :ليون لين هراد ١‏ 


50 

وكان بشر بن ألى خازم الأسدى أولا .بجو أوسا وكان أوس نذر لأن 
ظتن به الإيحرككة اذلنا كن أطلقة بوأدييق. إلنهافتحة بيد قفرا + وس ها 
بشر لأوس » هوما حكاء أبو اعباس امبرد فى الكامل قال : أوس بن حارثة 
ان لام الطالى » كان سيداً مقدماً وفد هو وحام بن عبد الله الطانى على عمرو بن 
هند وأنوه النذر بن النذر بن مآء السماء فدعا أوسا فقال : له أأنت أفضل أم حاتم 
فقال أت 6 ظ 
دعا حايا أأنت أفضل أم أوض تقال 9 اسك لفن قا :د كنظ راون ولا خذ 
ولده أفضل مى . وكان النمان بن النذر دعا بحل وعنده وفودا العرب من كل 
حَى ققال : احضروا فى غد فإبى ملبس” هذه الله كرت لفضر القوم جنيع 
إلا أوسا فقيل له :لم تتخلف ؟ فقال : إن كان الراد غيرى تأجل الأشياء أن 
1 كرون كاضر ون كيت ازا قباطتي :ورف كان لا بعادي الزاق 
أوسا فقال + اذهووا إل أوين :واوا اله > الى امنا ها يشفت قفي ذا امن 
الله لخدن قوم من أهله الوا للحطايعة : اهيخه ولك ملاماثة اناقة شال |للطيعة 
كيف أُممو رجلا لا أرى فى بيتى أثانا ولا مالا إلا من عنده » ثم قال : 

كيف المجاء وما تنفك صالحة من آل لام بظهر الغيب تأتينى 

فقال لمم ابن ألى خازم أحد بنى أسد ن خزعة أنا أمحوه لك تأخذ الإبل 
وفمل فأغار أوس علها فا كتسحها مل لا يستجير حياً إلا قال قد أجرتك إلا من 
أ ونون وكات فى مائه قد ذ كر أمه فآنى به فدخل أوس على أمه فقال : قد أتينا 
بشر الهاجى لك ولى ٠‏ قالت : أو تطيعنى ؟ قال نعم ١‏ قالت : أرى أن ترد عليه 


لو ملكى حا كم وولدى وجتى لوهمينا غداة واحدة 9 


وهى طويلة لا يسعنا ابرادها فى هنا المعام . 

وهذا النبيت من شواهد النحو ستشهد به لون حواز نصب المنادى 
الموصوف بغير ابن عند ااكوفيين وأوله المانعون بالقطع أى انه مفعول افمل 
محذوف . )١١‏ كان العرب فى الحاهلية :خصون ملوكهم عند التحية بقولهم 
أبيت الأعن أى أبيست أن تأتى من الإخلاق المذمومة ما تلعن عليه وكانت دده 
تحية ملوك لخم وجذام . 


0 
ماله وتعفو عنه و لمواة وافمل مثل ذلك فإنه لا يغسل مجاءه إلا مدحه شرج فقال : 
إن أى سعدى التى كنت تبحوها قد أمرت فيك بكذا وكذا فقال لا جرم والل 
الأييت ع ابوث أعذا عر لل:فقية كول : 

إلى أوس بن حارثة ن لام ليقضى حاجتى فيمن قضاها 

فاوطىء التّرى مثل ان سعدى ولا لبس النعال ولا احتذاها 

هذا ما أورده البرد ول يذ كر كيف كسكن مق أوضن . وقد حكاه معمر بن 
الثى فى شرحه قال : إن بشر بن ألى خازم غ٠‏ طعا تم بى نهان خُرح فاثقل 
جراحه وهو يومئذ بحمى أحد أصحانه وإعا كان فى بى والبة فاسرته بنو نهان 
شؤوة. ذاهية أن لغ فسا فسَمع أوس أنه عند فقال : واله لا يكون بنى 
ويينهم خيراً أبداً أو يدفموه ثم أعطام ماثى بعير وأخذه مهم » خاء به وأوقد له 
ناراً ليحرقه » وقال بعض بى أسد لم تكن نار ولكنه أدخله فى جلد بعير حين 
سلخه ويقال جلد كبش ثم تركه حتى جف عليه فصار فيه كأنه المصفور ٠‏ يلغ 
ذلك سعدى بنت <صين الطائية وهى سيدة نفرجت إليه فقالت : ماتريد أن تصنع ! 
فقال أحرق هذا الذى شتمنا فقالت : قبح الله قوما يسودونك أو يقتبسون مرك 
رأيك : والله لاا الخدت به أما تمل متزلته فى قومه ؟ خل سبيله وأ كرمه فإنه 
لا شيل عنك مأ صنع غير لخيسه عنده وداوى خرحنه و كتيزة ماريد أن يصنع 
به ٠.‏ وقال ابعث إلى قومك يفدونك فإنى قد اشتريتنك عائتى بعير فارسل بشر إلى 
قومه فهيثوا له الفداء وبإدرثم أوس فا حسنَ كسوته وله على نجحيبه الى كان 
ركه ساد معه حى إذا با أذ اوسن عطافاة جعل لشر عدح أوسا وأهلّ دنته 
عكان كل قصيدة مجاهم مها قصيدة » فهحاثم مس » ومدحهم بخمس »؛ ومنهم ٠‏ 

فرص بن ادر 

وكان من أشهر أجواد زمانه وأرغهم فى الإحسان والعروف وهو ممن يضرب 

به الثل فى ذلك . وهو صاحب زمَيّر النى يقول فيه : 


متى تلاق على علاته هرما تلق السماحة فى خلق وى خلق 
وكان سنان أبو هرم سيد غطفان وماتت أمه وهى حامل به » وقالت : إذا 
أنا من فشقوا بطى »؛ فإن سيد غطفان فيه فلما مانت شقوا بطنها فاستخرجوا منه 
سنانا » وفى بى ستان يقول زهير : 
قوم ابوثم سئان حان تلسمهم طاوا وطاب من الاولاد ما ولدوا 
لوكان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولحر أو محدهم قعدوا 
5 1 1 1 2 500 ىم 5 9 000 
حجن إذا فزعوا إنس إذاامنوا ‏ هرزوّن مها ليل إذا قصدوا 
وقال زهير فى هرم 'ن سنان 
ع م 1 30 00 و ْ 
وأفطن: “شاض.. بيقافة عخامة” بعل امتسيفدها لين الوا 
تراه إذا ماجتته مبسللاً كأنك تعطيه الذى أنت ساكل 9©» 
ءِ 7 0 8 7 
أخو 'ثقة لا تتلف الجر ماله ولكنه قد يتلف المال ه647 
وقال زهير أيضا فى هرم بن سنان وأهل ببته : 
0 55 7 5007 / 1 ١ه‏ 
إليك أعحملها فتلا عرافقها شهرين يجهض من ارحامها العلق ” 
حتى دفممرل إلى حلو شعائله كالغيث ست 6 أثاره الورق 
1 0 1 2 عره. . 500 و 4 
من أهل يبت ررى ذو العرس فضلهمر يدسى لم فى جنان الذلد رمق 
(؟) فوله وابيض در دلى رحلا تقما 6 والفياض : الكثير العطاء وأصله من 
والمعتفون , اطالدون مما عئذده هه وقوآه ما تعب فواضله أى هطى دائمة لا تنه دا 
ولا تأنى قَّ ااغب و بقال غبه وأغله اذا اتاد غنا ؛ وفواضله ٠.‏ عطاباه لانها تفضل 
كل ععلاء ]| المتهال : الطلق الوحجه المسسيتير كول هو مسسرور دمن سأاله 
مس م تسر نه ها امد سد شر الاسمان ان توصل وعطى وأم برد أنه حر دص على 
الاخذ معد ةم شمر نه ولكنه قال هنا على ما درت نه أأعادة من محة النفسس 
الآ حى وكراهيتها لاع ااء 5 (+#) قوله أخذو ته أ تدوثق نما عنده من الخير 
ولكن بتلفه بالعطاء . (١ت)‏ أعملتهاأى الناقة يقال أعملت الناقة اذا حثثتها 
وسساهتها 4 واافتل بالتحر رك أندماج قَّ مر فق الذاقة » والنعت مرفق أفتل بين 
الفتل وهى فتلاء وقوم فتل الابدى » وأجهضت الناقة ولدها أسقطته ناقص 
الخلق » والعلق جمع عاقة الدم الحامد . (1 المرتفق :المتكأ . ظ 


حاار كه 


ل -ئ 


اميق إن نا امك أرمكة. والطين ا كل م 
كأن آخرثم” فى الجود أولحم إن الثمائل والأخلاق تتفق 
إن قاميوا أقروا أو فاخروا روا أو ناضلوا ا او ساف 
تنافن الأرض موتاثم إذا دفنوا ا تنفس عند الباعة الورق 
قال الميدانى فى حمم أمثاله عند قولحم « أجود من هررم » : هو هرمبن سنان 
ال سير بذكر جوده المثل » قال زهير نن ألى سامى فيه : 
إق التكيل ك1" حيرف كا و مواد عل ا 
هو الموادُ الذى يمطيك نائله عفواً ويظر أ فيظ 240 
ووفدت ابنة هرم على تمر » فقال لما : ما الذى أعطى أبوك زهيراً حتى 
قابله من لدجم عاقد سار فيه ؟ فقالت : أعطاه خيلا ا وأبلة تي 00 
وثيابا تيل » ومالا يفنى . فقال عمر : لكن ما أعطاك زهير لايبليه الدهى» 
ولا يفنيه العصر ؟ وبروى أنمها قالت : ما أعطى هِرْم” زهيراً قد نسى . قال لكن 
ما أعطا كك زهيراً لايشى . ومنهم : 
عر الل ب بيب القارى 
وكان “يضرب به الثل فى المود . فيقولون أقرى من 1 كل الخدز وهو أحد 


: أزم الزمان : اشتد بالقحط » والأزمة اسم منه ()) ناضلت عنه‎ )١( 
ل ل و ا 00 (9) قوله على علاته‎ 
© الكريم المكثر فى العطاء‎ ٠ أى غلى مابئوبة من قلة ذات د وعوز (1) الحواد‎ 
والنائل العطبة » وعفوا أى من غير طلب تقدمه أو سهلا بلا مطل ولا تعب‎ 
وهذا البيت من شواهد الصرف يستشهد به على أن أصل يظلم بظتلم قلت‎ 
التاء طاء لحاورتها الطاء فاذا أدغم فمنهم من بقلب الطاء ظاء ثم ددعم ومنهم‎ 
من بدغم الظاء فى الطاء على القياس فيصير ,طلم وقد روى البيت بالوجهين‎ 
قد سبق زهير‎ ٠) وروى بالاظهار أيضا قال ابن قتيبة فى ( الشعر والشعراء‎ 
الى هذا المعنى » لابنازعه فيه أحد غير كثير فانه قال بمدح عبد المزيز بن‎ 
ظ‎ ٠: مروآأن‎ 

رأدت ابن مالى بعترى صلب ماله مسائل شسستى من غلى ومصرم 
فون ا د 0 7 مد تدان 
والمصرم القليل المال (ه) أى تبلى (5 ظ 


-0- 
ببى معرة عبى ١‏ كل لحز . لأنه كان لا يكل المّر ولا برغب فى اللن . وكان 
سيد بى العتبر فى زمانه وهم إذا افتخروا قالوا منا ؟ كل الخز » ومنا تحير الطير . 
فأما حير الطير » فهو ثور بن شحمة المنبرى . وأما السبب فى تلقيهم عبد الله 
ان .حبيب بآ كل الخدز فلان الخيز نفسه عندمم ممدوح + وذكر أبو عبيدة أن 
هود بن على الحنق دخل على كسْرى 0 ٠‏ فقال له : أى” أولادك أحب 
إليك ؟ قال : الصغير حتى يكبر والفائب حتى يقدم والريض حتى يبرأ . قال : 
ما غذاؤك ببلدك ؟ قال : الحيز . فقال كسرى : هذا عقل الحبز لاعقل اللين والمر . 
فصار الحيز عندثم ممدوحا ا صار ما يناسبه بعض المناسبة ممدوحا وهو الفالوذج 
لأنه أشرف طعام وقع إلهم ولم يطمر الناس هذا الطعام أحد من العرب إلا عبد الله 
ان جلاعان قدحه أمية بن الصات ذلك فقال : 
إلى دُدْح من الشيزى ملاء لباب الب يلبك بالشباد” 

ولحم الثريد وهو فى أشرافهم عام » وغلب عليه هاشم حين هشم الميز لقومه 
شدح به فى قول الشاعر : 0 

محرو الملا هثم التريد لقومه ورجالُ مكة مُسْنقونَ عحاف0) 

قال حمزة : فبدا الثل مع ما يتاوه حكاه جمرو بن بحر الجاحظ فى كتابه الموسوم 
بكتاب ( أطممة المرب ) ٠.‏ ومنهم : 

عبر الل بن مرعار, البمى 

وقد كان من مشاهيرٍ الأجواد . ومن سارت يحوده الأمثال فى الأقطار 
والبلاد » وكان يسمى بحاسى الذهب لأنمكان يشرب فى إناء من الذهب » وقلوا 
فى الثل : « أقرى من حامى الذهب» وكان من قريش . وفيه قال أبو الصلت الثهنى : 

له داعر 3 ممما وآخر فوق دارتم ينادى 
)١(‏ بأتى شرحه فى الأصل (؟) عمرو والعلا اسم هاشم بن عبد مناف ») 


والمسنتون الذين أصابتهم السنة المجدبة الشديدة » والعجاف جمع أعجف 


50008 
إلى ردح من الشيزى ملاء لآب البريُ يليك الشهاد 

الردحة سترة تكون فى مؤٌخر البدت أو قطعة تزاد فيه والرداح الخفيفة العظيمة . 

وروى الهوهرى البيت هكذا إلى رلدّح من الشيزى عليها ففيه علها بدل ملا* 
والشيز والشزى خشب أسود تخد منه القصاع ؛ وقوله لباب الير : أى مر 
لساب الير . وأخنا” عبد الله ن جدعان ق الساخاء والكرم ؟ شرة ©» وقد ذكر 
طرفاً مما الزير” بن بكار فى كتابه الذى ألفه فى فضائل قريش . ومن خبره 
أنه كان ىق أشناء أمرة ع7 ترب اليدين وكان مع ذلك قوير فانكا 
لازال يحى الحنايات 0 عنه أو وقومه حتى أنخضه عشيرته ونقأه أنزة 
وحلف لا يؤُوبه أبداً تفرج فى شماب مكة حائراً ثائراً يتمنى اموت أن ينزل به 
نرأى شقاً فى جبل فظن أن به حية فتعرض لاشق بريد أن بكون فيه ما يقتله 
فيستريح فل ير شيئاً فدخل فإذا به ثعيان عظم له عينان تدان كالسراجين 
مل عليه الثعبان فأفرج:له فانساب0” عنه مستديراً بدارة عند بيت ثم خطاء 
خطوة أخرى فصفر به الثعبان فأقبل إليه كالسهم فأفرج له فانساب عنه فوقف 
ينظر إليه يفكر فى أمر ه فوقع قاتشية: اه مصنوع فامسكه بيديه فإذا هو مصنوع 
من ذه وعيناه باقوتتان فكسره وأخذ عينيه ودخل البيت فإذا جثث طوال 
عل رار ' 7 مثلهم طولا وعظماً وعند رءونهم لوح من فضة فيه تأر نخهم وإذا 93 
رحال من ماوك حرثم وآخرهم فوا الحرث بن مضاض صاحب العدية الطويلة 
وإذاتطايي لضان وق الات سما ع إلا 0 فق طول لمان 
مكتوب فى اللوح عظات . قال ابن هشام كان اللوح من رخاء”*' وكان فيه أنا 
نفيلة بن عمد المدان إن خشرم ن عبد باليل بن حرثم بن قحطان ابن نى الله 
هود عليه السلام عشت من العمر تحسمائة عام وتعلدت. عرز “الأرضن: طلاهرها 
)١‏ الصعلوك بالضع الفقر + والترب الذى لا مال له ١؟)‏ عقّل عنه أدى 

حناته 9) فانساب أى مشبى مسرعا ()) الهباء بالمد دقاق التراب 0 


اليك الذي وك ل 2 له مسن ولا برى فى الظل (2) ححعد 
معروف الواحدة رخامة 


حم افع د 
وباطنها فى طلب الثروة والجد واللك ف يكن ذلك ينجينى من الوت . ونحته 
مكتوب : < 

فد قطعت اليبلادٌ فى طلي الث وة والمجد قالص الأثواب0© 

وسريت البلاد قفرأ اقفر بقناة وقوة واحكتساب 

قاصاب ازدى بنات فؤادى بسبام من النايا صياب 

فاتقضت مددتى واقصر جهى واستراحت عواذلى من عتانى 

ودفمت السفاه بالل لما رززل الشيب فى محل الشباب ‏ 

صاح هل ريت أو سيمت براع. روف الضّرْعماقرى ف الحلاب0 
فاذا ى ضطا البيت كوم عظم من الياقوت والاؤلؤ والذهب والفضة 
والررجد فاخذ منه ماأخذ ثم عل على الشق بعلامة وأغلق بابه بالحجارة وأرسل 
إلى أبيه بالمال الذى خرج به منه يسترضيه ويستعطفه ووصل عشيرته كلهم فسادمم 
وجعل ينفق من ذلك الكتز : ويطعم الناس ويفعل العروف . وفى القاموس 
ورا كان بحضر النى صلى الله تعالى عليه وسلم لزان ب .و كاك لحل ١‏ كل 
منها القائم واارا كب لمظمها » بل كانت جفنته يأ كل منيا الرا كي على البعير » 
وسقط فيها صى فغرق ومات . وفى غريب الحديث لابن قتسة : أن رسول الله 
صلى الله تعاللى عليه وسلم قال : كنت أستظل بظل حَفنة عبد الله بن جداءان صكة 
يضق الفاخرة وفيت الماجرة صكه عمى حمر اه أو حنيفة فى الأنواء 
وهو أن عميا رجل من عد وان » وقيل : من إباد ' وكان فقيه العرب فى الجاهلية 
فقدم فى قومه معتمراً أو حاجا فاما كان على مرحلتين من مكة قال لقومه وثم 
فى وسط الظبيرة من ألى مك غداً فى مثل هذا الوقت كان له أجر حمرتين فصكوا 


)١١‏ قوله قالص الاثواب أى قصير الثياب قال قلص الثوب بعد الغسل 
أى اتمزوى (؟) 'قوله ردت أصله رأبست فحففت حداف 0 . والحلاب 
بالكسر آناء بداب فبه :2 © وس ىق اأعلاب جمم | عليَة وااعلية مداب من حاد » 
والضرع لذات التللف كالتدى للدر أ والجمع صروع كقالت مس وفاو س 0 وترق: 
أاحتمع 


500 
اليل ب ديد عق 1ه امكة من النداة وعمى تضغير أعمى على الترخم فسميت 
الظهيرة صكة عمى . ظ 
وعبد الله بن جدعان تيمى يكنى أبا زهير » وهوابن عم عائشة رضى الله 
تعالى عنها » ولذلك قالت : يارسول الله . إن ابن جداعان كان يطمم الطعام ويقرى . 
اليف ويفعل العروف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ قال صلى الله تعالى علية وسام : 
لا . إنه ل يقل يوما رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين كذا قله السبييل فى الروض 
الأنف”" . وى كتاب_رى العاطش وأنس الواحش لأحمد بن عمار : إن ابن جد عان 
من حرم الجر فى الجاهلية بعد أن كان بها مثرى . وذلك أنه سَكِر ليلة 
فصار عد يديه ويقبض على ضوء القمر لياخذه فضححك منه جاساؤه قأخر بد اك 
حين ححا للف أن لايشرمًا أبداً . فاما كبر وهرم أراد بنوتم أن عنموه من 
تبذر ماله ولاموه فى العطاء فكان يدعو الرجل فإذا دنا منه لطمه لطمة خفيفة 
ثم يقول له قم فأنشد لطمتك واطلب دينها فإذا فمل ذلك أعطته بنوتيم من مال 


ع 


عد مو 


دس إن سعر 


وهو دن ااه العرب وأجوادهم الد كووق . فيل له وما هل رأيت قط 
أسخى منك ؟ قال : نعم نزلنا بالبادية على امرأة لخضرها زوجها فقالت أنه زات بك 
ضيفان خاء بناقة فنحرها » وقال شنكم فنا حا التد عا بحرو كرها: 6 :وفال 
شان فقلت ما أ كلنا من التى حرت البارحة إلا اليسير » فقال : إتى لا أطعم 
)١(‏ هذا الكتاب شرح على السيرة الهاشمية وقد طبع بمصر سئة ١779‏ ) 


أو روضة أنف تضمن نبتها ‏ غيث قليل الدمن ليس بمعلم 


4 
أضياف الغاب”"” فاقنا عنده أناما والسياء تمطر وهو يقمل كذلك . قلا أردن 
ازحيل وضعنا فى ببته مائة دينار » وقلنا لامرأة : اعتذرى لنا منه ومضينا ذلا 
متم النهار”؟ ' إذا رجل يصبح خاتنا قفوا أسها الركب اللثام أعطيتمونا من 
القرتى”" . ثم إنه لحقنا وقال لتأخدٌ ا وإلا طمنتم برعحى فأخذناها وانصرف . 
ومسهم : 
عبر السكل: 

وهى أمرأة من العرب كانت مذ كورة بالسخاء . فقد روى أبو بكرين دريد 
بمندة إل أل بعبيدة ' قال مر رجل من أهل الشام بامرأة من كلب . فقال هل 
من لبن يباع فقالت : إنك للم أو فريب عهد بقوم لثام » هل يبيع ال 
كريم » أو يمنعه إلا لثيم . إنا لتدّع السكوم”* لأضيافنا تكوس2؟ . إذا مكف 
الدهر الضروس . ونغلى اللحم غريض© ' ونبينه نضيحا”"' . ومنهم : 

فاون بن ساو الحنفي 

كان هذا أيضاً من أسخياء العرب ومشاهيرثم فى الكرم وبه يضرب الثل 
فى الحود » وكان يسمى غيث الضر يك . وقالوا : هو « أقرى من غيث الضَّر يك » 
وهو الفقير . وممهم : 


مام اليم 


زعم ابن الأعرانى أمهم اربعة احدثم عم الى مححن التَقَنى ولم يسم الباقين . 

)١(‏ يقال غب الطعام والتمر يغب غبا وغبا وغبوبا وغبوبة فهو غاب : بات 
ليلة فسد أو لم بفسد وخص بعضهم اللحم » وقيل غب الطعام تغيرت 
رائحته » قال جرار لهحو الأخطل : 

والتغلبية حين غب غبيبها تهوى مشافرها بشر مشافر 

أراد بقوله عب غبيبها ما انتن من لحوم ميتتها وخنازيرها (؟) أى ارتفع 
(؟) الضيافة (؟) اللبن (ه) القطعة من الابل (1) بقال كاس البعير اذا مشى 
على ثلاث قوائم وهو معرقب (7) أى طريا (8) بقال : نضج اللحم كسمعنضجا 
ونضجا أدرى » فهو نضبيج وناضج ظ 
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قال أبو التدى مم كنائة بن عبد باليل الثقق عم ألى محجن . ولبيد بن ربيعة 
وبوأه كانوا إذا هبت الصا أطعموا الناس وخصّوا الصّا لأنبا لا مهب إلا 
فى جَدّْبٍ . قالت بنت لبيد بن ربيعة العامرى : 
إذاا هبك ولع أن عقيل دكا حنن سبي رايهنا 
أئ الأنف أَبِيضَ عبشمياا أان على عروءه لبييدة"" 
وكانت العرب تضرب بهم الأمثال . لما جباوا عليه من سخاء الطبع وكر يم 
الحصال . وخلدوا لم الذكر الجيل . والثناء المزيل . وهو أحسن ما يدخر 
وأجل ما يقتنى ويؤثر . ومنهم : 


اروار الركب 


قال أن كا ق أنمات قرش : كن أزواذ الكل هن قركن لالد + مسائر 
ان ألى عمرو ن أمَيّةَ عبمة عن . الثال زمعة نْ الأسود بن الطلل بن 
ادن ميلد .+ النالك أبن أبية ان "التعدة بي عو ان .رن ب رو 
وإما قيل لم أزواد الركب لأنبم كانوا إذا سافروا لم يتزود ممهم أحد ول يس 
بذلك غير هؤلاء الثلاية . وكان عند أى أمية دن الددرة أربع عواتك عائكة 
بنت عبد الطلب وهى أم زهير » وعبد الله وهو الذى قال للنى “صل الله تعالى 
عليه وسم : لن ذؤمن لك حتى تفحر لنا من الأرض ينبوعاً . وعانكة. بنت جدل 
الطعان2؟ » وهى أم أم سامة. والهاجر . وعاتكة بنت عتبة بن ربيعة . وعاتكة 
بنت قيس من بنى لهشل بن دارم الميمية اتهى . ومهم كانت قرش تضرب 
الثل . قال اليدانى عند قولم أقرى من زاد الركب : زعم ابن الأعرابى أن 
هذا الثل من أمثال فريش ضرنوه اثلاية من أجوادثم و عدد أسماءهم على الوجه 
)١(‏ الشمم ارتفاع فى قصبة الأنف مع اسنتواء أعلاه » وقوله عبشميا أى 


منسوبا ألى عبد شمسسنى (؟) هو علقمة بن فراس من مشاهير العرب حب 
بذلك لحوده بقال للرجل العالم بالأمر القائم به المثاير عليه هو جذله 


6 - 
السابق . وأخبار هؤلاء كثيرة . وما ورد فهم من شعر الديح أ كثر والقام 
لا بسع ذلك » وكان أبو أمية ن الغرة بن عد لذن مر بن محزوم زوج اخته 
عاتكة بنت عبد المطلب تفرج تاجراً إلى الشام فات موضع يقال له سَرو سحم » 
فقال أبو طالب عم النى صلى الله تعالى عليه وسل هذه الأبيات يرثئيه مها وهى : 
ألا إن ذاد اكب غير مداق سَرْو سُحَيم غيبته القار” 
السرو سحيم عارف ومنا كر” وفارسُ غارات خطيب وياسر 
تنادوا بآن لاسيد الى فهم وقد خم الحنان كن :وعامر 
فكانَ إذا يأنى من الشام قافلا بقدمه تسعى إلينا البشائ 9) 


تع أهل انر يفا 1217 كترم كوا بوت 0 
يدا 34 ات ا 
رى داره لا يبرح الدهر .عندها جمحعة 0 نيال" وباقر 


إذا أكلت” 7 أى الدهر مثلها زواهق ثم 3 غات ! 0 


ض روب بتصّلالسيف سُوق مما : نبا إذا عدموا دا فإنك عاقر 00 
وإلا يكن ل قريض نوه . نكن عل انراهين 00 


(1) سبحم نصام السين موضع قّ طر بق الشام من مكة وسسيروه أعلاه 
وحدذدف حرف العطف من خطيب ضر ورد .2 مذاكئر أسدم فاعل من تأكر د أى 
قأتله » وباسر اللاعب بقداح الميسر »4 والميسر قمار العرب بالأزلام وهو مما 
بفتخر به عندهم كانوا يقامرون بها فى أيام الغلاء والقحط ويفرق الغالب احم 
الجزور على الفقراء ١؟)‏ القافل : الراجع من السفر » والبشائر جمع بشار 
(") أراد اع الله ذر دشا سموا ذلك لأنهم أرباب مكة )» والحمير بعت اأداء 
المهملة ثياب تأعمة ا تصنع باليمن 4 وريدد بعتم اأراع 00 المثناد 
التحتية4ه الى د من لاد أليمن 4 ومعاذر يمتح الميم و كسشر الفاء هى من همدان 
الى المر () 23 محوحعة اسم فاعل من د الال اذأ صوتت © 
والبافر اسم لحماعة البقر كالحامل احماءة الارل ١ه)‏ زواهق حمع زاهقة وعى 
السهية أ وار هي ٠‏ الكد ان الح لويخ ررعن يفنح فكسر وكلاهما بالزاى 
المعجمة » والمخاض : الحوامل من الابل واحدها خلفة من غير لفظها » والمهازر 
جمع دهزرد وهى أإناق4 اال<سسيمة 3 قوله روقااى هو ضروب 4 وندل 
السيف شهفرته وؤفلذلك أضافه لين انديفت وقد تسنهى التسيىف كله نح_لا : 
مدحه بأنه كان بعرقب الابل للضيفان عند عدم الازواد وكانوا اذا أرادو ١‏ 
عدر ألناقة رسا ماتيا دالسسيف فحر ت كنم بحروها 4 ودوله فاذأ عدموا الخ 
الحملة التبرطية ااتفات الى الخطاب من أالعيمة 4 والسوقف جمع بان 


_الغر رض : الطرى من_اللحم : والغرائر جمع غرارة وهى ااعدل بكون 
فيها الدقيق والحنطة وغر هماس 


4 ست 
فالقه عد نا ال كراعية و ع 0 
فيالك من 0 حبلرب الالةر م مصددر مهأ ور 


غر ه 


ومن وقف عل أخبارجم تبين ديه أن كل واحد منهم كان يستحق أن يضرب 
به الثل . 

وأما بعد ظهور الإسلام فقد تا كد ذلك لديهم واستوجبته علهم نصوص 
الشريعة فانضم هذا الداعى إلى الداعى الطبييى فكان فهم من أهل القرون 
الثلائة من أنسى ذكر كمب بن مامَةَ وان سّمدى . قال ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد : أجواد الحجاز ملائة فى عصر واحد عبيد الله بن العباس وعبد الله بن 
جعفر وسعيد أن العاص . فن جود عبيد الله بن العباس أنه أول من قطر جيرانه » 
وأول من وضع الوائد عل بالطرق نو اولبق جع عل يظنامف و وول مق أيه 
وفيه يقول شاعر المدينة : 

ول القعة القواء. أطي حايها. بكرا ولا "تاكاتيو ع 0 

وأنت دبيعٌ لليتاى وعصمة إذا المحل من جو السماء تطلعا 

أوك أبو الفضل الذى كان رحمة وغيثاً ونوراً للخلائق أجمعا 

« ومن جوده » أنه أناه رجل وهو بفناء داره فقال : با ابن عباس إن لى 
عندك يدا وقد احتحت إلمها فصعد بصره وصوبه فل يمرفه » ثم قال : ما يدك 
عندنا ؟ قال : رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك”؟ من مائها والشمس قد 
ل فظللتك بطرف نان حتى وت قال ان أذ ك” ذلك وأنه 
يتردد .بين خاطرى وفكرى . ثم قال لقَيّمه : ماعندك ؟ قال : ماثتا دينار وعشرة 
الاف درم . قال : ادفعها إليه وما أراها تنى بحق يده عندنا قال له الرجل : 


)١(‏ حبيت : خصصت من الحباء وهى العطية »؛ والالة بفتح الهمزة واللام 
المنشددة الحربة » وشراعية بالكسبر الطويلة » وقوله تصفر منها الخ أى تموت 
منها لأن المبت تيصفر ظفره دعاءعلى من أخبر بموت نين أمية بالقتل (؟) السئة 
الشهباء التى لاخضرة فيها أو لامطر » وتامكا أى سسميئا » ومزع اللحم 
تمزيعا فتمزع أى فرقه فتفرق (؟) المتح الاستقاء [14) أى آلمت دماغك 


2018 
والله لولم يكن لإسمعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه فكيف وقد ولد سيد الأولين 
والآخرين مدا صلى الله تعالى عليه وسل ثم شفعه بك وبأبيك . 

0 2000 ) أن معاوية حبس عن المسين بن على رفضى الله تعالى عنهما 
صلاته حتى ضاقت عليه حاله فقيل لو وجهت إلى ابن عمك عبيد الله فإنه قدم بتحو 
من ألف ألف درثم ققال الحسين : وأبن تقع ألف ألف من عبيد الله ؟ فهو والله لحو 
احودهق ارض إذا مسق" واس من النسر نا 30 ثم وجه إليه مع 
رسوله بكتاب ذ كر فيه حبس معاوية عنه صلاته وضيق حاله وأنه تاج إلى مائة ألف 
درجم » فلا قرأ عبيد الله كتابه وكان من أرق الناس قلباء وألينهم عطفاً » 
العلك !"عاد عا لوقه باأساوية” ها الع 72" يالك سير الا بحا 
أصبحت لين المهاد ؛ دفيم الماد » والحسين يشكو ضيق الال » وكثرة العيال » 
م قال لتهرمانه”*" : ال إلى الحسين نصف ما أملكه من فضة وذهب وثوب 
وقانة فيو اخيية أن ا 7 مال » فإن أقنمه ذلك وإلا فارجم” وامل إليه الشطر 
الآخو . فقال ل القمّ : فهذه امون التى عليك مئ أبن تقوم ها ؟ قال : إذا بلغنا 
ذلك دللتك على أعى تقمم به حالك . فلما أنى ارسول .رسالته إلى الحسين قال : إنا لله 
حملت والله على ابن عمى ٠‏ وما حسبته يتسمٌ لنا هذا كله فأخذ الشطر من ماله وهو 
أول من فمل ذلك فى الإسلام . 

« ومن جوده » أن معاوية أهدى إليه وهو عنده بالشاء 10 
الليروز حُلَلا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة ووجبها مع حاجبه فما 
وضعها بين يدبو نظر إلى الحاجب وهو ينظر إليبا ٠‏ فقال : هل فى نفسك منها 
ثىء ؟ فقال : نعم والله إن نفسى منما ما كان فى نفس يعقوب من بوسف 

)١(‏ يقال عصفت الريح تعصف عصفا وعصوفا اشتدت فهى عاصفةوعاصف 
وعصوف وأعصفت فهى معصف ومعصفة (؟) أى طمى وتملا (*) أى فاضت 
(؟! أى اكتسسبت (هغ هو المسيطر الحفيظ على ماتحت بد.ه قال ابن برى : 


وترهمان مقلوب بلغة الفرس القائم بأمور الرجل قاله ابن الآثير 


عللهما السلام فضحك عبيد الله قال فشأنك بها فعى لك . قال جمات فداك أخاف 
أن بلغ ذلك معاوية فيحد على . قال : فاختمها تاتمك وادنعها إلى اللحازن فإذا 
حان خروجنا جلها إليك ليلا » ققال الحاجب : والله لهذه الحيلة فى الكرم أ كثر 
من الكرم » ولوددت أنى لا أموت حتى أراك مكانه يعنى معاوية فظن عبيد الله 
أنها مكيدة منه » قال دع عنك هذا الكلام فإناقوم” نى بما وعدنا ولا ننقض ملأ كدنا 
« ومن جوده 6 أنه أتاه سائل وهو لا يعرفه فقال له : تصدق إلى نيشت أن 
عبيد الله بن عباس أعطى سائلا ألف درثم واعتذر إليه ؟ ققال له وأين أنا من 
عبيد > قال أن أن مهف انين أء كثزة الل ]قال فنيها ,قل آنا السب 
انحل الزوتهوقلله راذا فقت هات راذا فبك كنك سينا بامطاء الى 
درثم واعتذر إليه من ضيق الحال ققال له السائل إن ل تكن عبيد الله بن عباس 
فأنت خير منه وإن كنت هو فأنت اليوم خكامك ابس نأعطاد النا حرق 
قال القائل بعلم هوه كزع حنمن :وان لقد. قرت حي فى تأنرنتيا اق ينانا 
أخطأت إلا باعتراض الشك من جواتحى . 0 
« ومن جوده أيضاً » أنه جاءه رجل من الأنصار فقال يا ابن عم رسول الله 
إنه ولد لى فى هذه الليلة مولود وإنى سميته باسمك تيرك مى به وأن أمه مانت » 
فقال عبيد الله بارك الله لك فى المحبة » وأجزل لك الأجر على المصيبة » ثم دعا 
وكيله وقال انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية لطنه وادفم إليه مائتى دينار 
للنفقة على تربيتة ثم قال للا'نصارى عد إلينا بعد أيام فا نك جئتنا وفى العيش يبس 
وفى الال قلة » قال الأنصارى لو سبقت حااً بيوم واحد ما ذكرته” العرب أبداً ؛ 
ولتكنةا ستاك اكسرة ا ثانا وان انيد أنعترك ١‏ كترمن خهوده هود 
كرمك أ كثر من وابله انهى مافى المقد من حديث عبيد الله ٠‏ وروى أبو فرج 
الأسهانى فى الأغانى بسنده » قال : مر عبيدٌ الله بن عباس بن عبد الطلب 
يمن بن أوس الرَّنى” وقد كف بصره ثقال له يامعن : كيف حالك ؟ ققال : 


د باه د 
حو سر 5 007 ١‏ 7 0007016 
صَكُف بصرى وَكَدْر عيالى وغلبنى الدّئن . قال : وك دينك ؟ قال : عشرة ا لاف 
درشم فبعث مها إليه » ثم مس به من الغد ققال كيف أصبحت يا معن ؟ قال : 

عا : مه 5 ١‏ 06000 

أخنت سين المال حتى كته وإلدئن حتى ما أكاد آدان” 

وحتى سمالت القرض عند ذوى الغنى ود لان حاجتى وفلان. 

5 ع 2 رهس‎ ١ ١ 

فقال له عبيد الله . الله الستعان إنا نمثنا إليك لقمة فالكها حتى انتزعت من 
يديك فأىّ شىء للأهل والقراءة والحيران » وبعث إليه بمشرة الاف درثم أخرى 
فقَال معن عدحه : 


: : 1 2 1 :. 00 
إنك فرع من قرشي وإتما عي الندى منها البحور الفوارع 
ارهرة 


ثووا قادة للناس بطحاء مكة لى فى سقايات الححيج الدوافم 

تنا عن اللويية نلك عب على حادث الدهر العيون الدوامم” 

م إن ابن عبد ربه ذكر نبذة من أخبار جود عبد الله بن جعفر » وجود 
00-7 الل مسري ل نا 1 ل موود ل و مم انر إن 
التيمى » وذكر جود جاعة كثيرة من أهل الطبقة ااثانية من الأجواد وأى من 
ذلك عا يستغرب وبوجب المحب ولا بدع فإ لهم أو تميذات .بل جبيه .ولد 
عَدْنان وغطان ونور حَدّقة عالم الإمكان » صلل الله تعالى عليه وسل فإنه قد منح 
من السخاء والجود » ما فاق به حتى حاد بكل موجود » واثر يكل مطلوب 
ومحبوب . ومات ودرعه مرهونة عند مبودى على أض/4! من شعير لطعام أهله ) 
وقد ملك جزيرة العرب » وكان فها لول وات 83 لحم كان :واموال: © 


ونطراً 6 وقد حاز ملك 


0-1 


يقتنومها ذخرا 6( وينياهون مها را 6( ويستمتمون مها أشرأ 


)١(‏ نهكته أى صرفته حتى فنى (؟) هو مخروم ويروى وانك بالواو فلا 
خرم والفرع مستعار من فروع الشحرة وهى أغصانها والفوارع جمع فارع 
وهو العالى (") السقابة بالكسر الموضع بتخذ لسقى الناس »© والحجيج جمع 
حاج ()) آصع جمع صاع وهو يذكر ويؤنث مكيال (5) أقيال جمع قيل وهو 
الملك أو من ملوك حمير بقول ماشاء فينفف أو هو دون الملك الأعلى 

(/ا- أول) 


عدا يرةاحت 


جنيعهم » ثا اقتنى ديناراً ولا درها » لاياكل إلا المغب 7غ ولا يلبس إلا الحشن » 
ويمطى الجزل المطير » ويصل الم النفير » ويتجرع عرارة الإقلال ويصبر على 
اي الاختلال » وقد حاز غنائم هوازن» وه من السَى_ستة آلاف رأس , 
ومن الإبل أربعة وعشرون ألف بعير ومن النلم أرنمون أل شاة » ومن الفضة 
أريمة الاف أوقية » لخاد يجميع حقه وعاد خلوًا | 

روى أبو وائل عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت . ما ترك 
رسول الله صلٍ اله تعالى عليه وسل ديناراً ولا درهاً ولا شاة ولا بميراً ولا أوصى 
بشىء . وروى عمرو بن مرة عن سويد بن الحارث عن ألى ذرٌ قال : قال وشتول الله 
صل الله تعالى عليه وسل ها تن أن ل ادا ذهها أنفته فى سبيل لله اموت 
يوم أموت وعندى منه دينار إلا أن أعده لفريم . وكان صل الله تعالى عليه وسل 
إذا سئل وهو معدم وَعَدَ ول يرد وانتظر ما يفتح الله . روى ادن زيد عن 
المل. ان زيادا عق الد ن أن دجلا جاء إلى النى على الله تعالى عليه وسل يسأله 
فقال : اجاس سيرزقك الله . ثم جاء آخر ثم آخر ققال لمم : اجلسوا لخاء رجل بأريع 
أواق فأعطاه إناها وقال يا رسول الله هذه صدقة فدعا الأول فأعطاه أوقيةً » ثم دعا 
الثانى فأعطاه أوقية » ثم دعا الثالك فأعطاه أوقية » وبقيت معه أوقية واحدة 
فعرض بها لاقوم فا قام أحد فا كان الليل وضعها نحت رأسه وفراشه عباؤه لعل - 
اك النوم فيرجع فيصلى فقالت له عائشة يارسول الله حل بك شىء ؟ قال لا 
قالت : لخاءك أعر من الله ؟ قال لا قالت إنك صنعت منذ الليلة شيئاً ل تكن تفعله 
فأخرجها وقال: هذه التى فملت بى ما تين إنى خشيت أن يحدث أعى من اله وم 
أمضها » وروى الزهرى عنأنى سامة عن أبى هريرة عن النى صل الله تعاللى عليه وسلم 
أنه قال : أنا أولى بالؤمنين من أنفسهم فن ترك دَيْنَا فل ومن ترك مالا فلورثته . 
فهل مثل هذا الكرم والجود كرماً وجوداً » أم لمثل هذا الإعراض والرهادة 


0 


)١(‏ أى الغليظ من الطعام 5 جوم 


هوه 

زايا وزهداً » ههات ههات هل ' 5 لكشا 

سير من محاسنه » وهى التى لا يحصئ لما عدد» ولا يُدْرك لها أمدء وحقيق لمن 

موا 0 لغايات الأمور دنا ظ أن يكون زعامة 
١‏ مؤهلا» وللقيام عصالح الخلق ره 


وأما كود, العرب أقرب "كلم من غير كم 
قلآنَ الم إمساك النفس عن هَيّجان التَضَّب كا أن التخلم إفينا 10 عق 
0 لطر" والمم من آثار العقل وغير مُنْقَك عنه » ولهذا يعبر به عن كل عقل 
ظهر فعلاً كقوله تعالى فى ذم من لم يذعن لاحق على سبيل التعحب مهم : أم 
تأمرمم أحلامهم مبذا؟ . ومتى استعمل الل فى البارى تعالى فإنما يراد العمل عقتضاه 
وهو النكوكون لقال عرق ا قي إن لفقل ا كان أود كان تراه 21" 
وأثراه أقوى وحم ؛ وقد سبق ما كان عليه العرب من غزارة المقل وكله » 
فلاشك أن موتتراتء كذلك . وقد اشتهر العرب لا زالت مكثرهم تتلى على مدى 
الدهور . وهمر الازمنة والعصور » بكل مأ يم الحل به فإن حلم الإنسان لايم 
إلا بإمساك الحوارح كلها » اليد عن البطش » واللسان عن الفحش » والعين عن 
فضولات النظر . ومن دقق النظر فى شعرهم وخطهم » ووقف على لمهم » 
تبين لديه كل ما ذ كرناه » فقد كانوا يحرمون الظل ويتحالفون على الكف عنه 
اميد عسات ادن 2 ؛ ويتناهون عن الفحشاء والنكر » واغنهم 
تكنى عن كل ما سة ستقبح القصر م ه تحرزاً من التلفظ بكلمة تأبإها مروءتهم ٠‏ و 
أفرد الثعالى كتانا” كيرا فى كناياتهم عما تتنزه ألستهم عن التعبير به . 5 
زالوا يتمدحون بالحل فى شعرثم . ولولم يكونوا بالنين فيه مبلفاً ما لمجوا به . قال 
خلف بن خليفة مولى قيس بن تعلبة يذكر قوما من العرب وعدحهم بالحل ومكارم 
الأخلاق وكرم السحية : 


0 ا‎ : 0 ١ 
» ال هده شذور من فضائله‎ 


)١(‏ السبق (؟) اى الحاجة » بقال قضيت وطرى اذا ذلت بغيتك وحاجتك 


سن و ةا مم 


عوك ال ثثر الفقيرة واط و 
الشياة 56 
إلى النفر البيض الالاء 1 
إلى من الم الْؤْيد والندى 
5-5 بقاء القوم للناس 1 


إلى هضبة من 


عذَاب” على الأفواه مالم يذقهي” 


إن استحهلوا ل يعزب الم 0 


إلهم وف تيداد عدم شخل 
لها الذرروةالعلياء والكاهل العبا"07© 
07 يومالر ادع ابا 
هناك هناك الفضل” واالخلق الى ل 
متى يظعنوا من مصرع ساعة يخاو 
عدو وبالإفواء أسماوجم محلو””ا 


وليد هم م ن أجل هيبته 1 د 
وإن آثروا أن يجهاوا عَظلم الجهل 2*0 


ملو الرجال أو تخاطرت 0001© 
وإن غضبوا ؤموطنر رخص القتل 
إذا حر”ك الناسالخاوف والاً" :20 
إذا الجار والا كول أَرْهَتَه الا ويف * 
ور أفاضين 5 ا 0 
وإنظاموا أ كفاءم بطل الن خا 00 
دان ا ور 67 


مم الجبل الأعلى إذا ما تنا كرت 
أل تر أن القتلّ غال إذا رضوا 
نا في" حمطن" حصي ومقل 
المجرى لع ان ىئ يدعو صر هم 
سعأة على إفناء بكر سن وائل 


إذا طليوا دَحُلا فلا الدخُل فائت 
بوافيد قر ودر ذا نيا يكوا 


: الهضبة : الجبل من صخرة واحدة » والذروة : أعلى شىء » والكاهل‎ )١( 
مابين أاكتفين 6 والعبل م و يعنى دلت دنى يبان وكنى . م‎ 
00 67 الذدن 57 عاد ا 4 وااصنات ' السيو ف 4 والروع افرع‎ 
الأفوآه بر دل أنه ن طعمهم دالو 6 الأفواه 6 وقوا» ما م بل قهم عدو معذأهة الأعلى‎ 
أفواه الأعداء فان مذأقهم مر فيها وهذا كأه كنابدة عن الأمن والشدة وخشونة‎ 
» الجانب 3 الكهل : َن الرجال, مر 000 الثلاثين ا ام دعزب فق لم سعد‎ 
من الخطر الذى هو 0 ا أن كون من خطر البعير بذنيه أذأ‎ 0 
ضرب به انتهى » والبزل جمع بازل وهو البعير الذى بلغ السنة التاسعة من‎ 
عمره (0). المعقل : الملجأ » والأزل : الضيق والشدة (8) أرهقه : ضيق عليه‎ 
الذحل : الثأر‎ )١.١ وغشضيه (4) التبل : الذحل والثأر » والأقاصى الأباعد‎ 
يتلك أى بلفظ عم يصفهم باأو فاء فيقول اذا 0 عم وحب الفعل‎ 011 
فلم يتأخر‎ 


ا 
بحو تلاقها بحورثة غزيرة إذارّخَرت قيس وإخونها ذَهْل 

وكانت عندثم كلة تقال فى مواطن الغضب والتشاجر فإذا “مها أحدثم كف عما 
كان بصدده من النشق وأخذ الانتقام . وهى « إذا ملكت ا ( م 
طلب العفو والحل عند ثوران القوة الغضبية ولو لم يكونوا أملك لنفوسهم » وأقدر 
على محاراة عقولهم » لما بمحكنوا على الارنداع » إذا قارنت تلك الكلمة 
مهم السماع » فهم أحل فى النفار من كل حليم » وأسلٍ فى الخصام من كل سليم ؛ 
وإذا منوا بحفوة أحد لم يوجد مهم نادرة » ولم يخفر علمهم ا ولا حلم 
غيرثم إلا ذو عثرة » ولا وقور سواهم إلا ذو كه يصبرون على الأذى 
والإقلال » ويتحملون نفص العيش وضيق الال » وما كانت بيهم من الحروب 
والشاجرات » والتخاصم والنازءات » فهى محاماة لشرفهم » وصيانة لمهم 
ومترامم » ومحافظة على يحدهم أن يستذل © وملاحظة على علو حسيهم أن" 
1 ظ والحل فى غير موطنه ذلة » والصبر ععالا 0 زلة . هؤلاء رسن 
الله صلوات الله وسلامه علمهم وثمأ كل املق فى كل صنفة محمودة » وأعذب 
الناهل المورودة » قد اتتصموا لحهاد الأعداء » وقائلوا من اع غن الحجَّه0") 
البيضاء » حتى زاد مهم من قل ؛ وعز مهم من ذل »© وصادوا بإمخانهم فى الأعداء 
منصورين » وبالرعب منهم محذورين » وهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قدضرب رقاب بى قَرَيْظَة صيرأ فى يوم أحد » وهم حو سبعائة0© وانتقم ممهم 
انتقام من لم يعطفه علمهم رحمة » ولا داخلته لهم رقة » وإنما ذمل ذلك فى حقوق 
لله تعالى . وقد كانت بنو قريظة رضوا بتحكم سعد بن معاذ علييم لك أن من 
جرت عليه المُوسى قتل ومن لم حر عليه استرق فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل : هذا حك الله من فوق ضقة أرقمة . فل يح أن يعفو قن حق :وبجس اله 

(احى ما بسار من بكوتلت ين قل نآو افون 1 [18 حاف الفطرروق.. 


لافى غزوة أحد كما تو هم امو لف ٠‏ 
(9) هذه المذبحة حدثت بعد انصراف اأسى عن الخندق فى غزوة الاحزاب.. 


سسب ”3ه ١‏ مم 

تعالى عليهم » وإعا يختص عفوه بحق نفسه . روى أن قيس بن عاصم النقرى وهو 
أحد من ضراب به الثل فى الحم من العرب كان حدث أحا به يوماأ وهو خش 
إذ جاوًا بان له قتيل » وان 3 له كتيف . ققالوا ٠‏ إن هذا قتل ابنك هذا » 
فلم يقطع حديثه ولا نمعضص حمونهة حتى إذا فرع من ٠‏ الحديث التفت إلهم فقال أن 
ابى فلان » خاءه فقال أ 95 قم إل ان عمك فاطلقه فإن أخيك ذأدفنه وإلل 
1 القتيل فاغطها مائة ناقة فإسها غريبة لعلها تسلو عنه . م انك على شقه الادسسر 
فانشأ يقول : 


و رو 


إلى ا لا يسرى خُلقَ دنس" يفنده ولا َف 

من منقر فى بيت مكرمّة والفصن ينيّت” حو له الغصن 

خطباه حين يقول #ائلهم بيض الوجوه مصاقع” اسن 

لذ يقطنوق. النيب, حيارم. .وم للفظ. يحؤاره. فا 
اق الأحك حلما موصوفاً بذلك » فن حامه أنه أشرف عليه رجل وهو 
بعالم قدراً له يتابخها » قال الرجل قدر ككف القرد لا مستميرها يعار © ولا من 
يأتها يتدسم © فقول ذلك للاحنف فقال : لو شاء لقال أحسن من هذا . وقال 
ما أحب أن لى بنصيى دن الذل حمر النعم ؛ فقيل له أنت أعرٌ العرب . قال : 
إن الناس برون الحم ذلا وكان يقول رب فيظٍ قد جرعته لمخافة ما هو أشد 
00 د اه تذه بالهيبة . ومن كثر من شىء عرف 
ف واد لمك - بحن اسن ب ولي ون ا ل دل فل 
مَحْمَدَة بغير مَرْرية9؟ . قال الخلق السحيح9" . والكف عن القبيح . واعم 
أن أدواء الداء اللسانُ البذى: » والخلق الردى . وأبلغ رجل مصعباً عن رجل شيا 
فأناه الرجل يعتذر » فقال مصعب : الذى بلغنيه ثقة . فقال الأحنف : حلا أمها الأمير 
بملعسايا.- > . وكان الأحنف من أفصح اناك ادرو ون ليه ما وداه 


م ا ل 8 أسهل . 


8 
ابن دريد بسنده إلى رجل من بى عيم قال حضرت ملس الأحنف إن قيس وعنده 
قوم محتمعون فى أعس لمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الكرم ؛ منع الحرم » 
ما أقرب النقمة . من أهل البنى » لاخير فى لذة تعقب ندما » لن مهلك من قصد » 
ولن يفتقر من زهد » رب هزل عاد جدً! . من أمن الزمانَ خانه » ومن يعظلم عليه 
أهانه . دعوا الزام فإنه يرث الضفائن20 . وخير القول ماصداّقه الفمل . احتماوا 
لن أدل عليك . واقبلوا عذر من اعتذر ليك . أأطم أخاك وإن عصاك . وَصِلْه وإن 
عنا لك انسك من نفسك . قل أن سف هلك .. وإيا كك ومشاورة النساء . 
واعذوا أن كفر النعمة لوم . وصحبة الجاهل شوم . ومن السكرم الوفاء باذم . 
ما قم القطيعة بعد الصلة . والجفاء بعد اللطف . والعداوة بمد الود . ولا تكون 
على الإساءة أقوى منك على الإحسان ولا إلى البخل أسرع منك إلى البذل . واعلم 
أن لك من دنياك . ما أصلحت به مثواك . فأنفق فى حق ولا تكون خازثاً لنيرك . 
وإذا كان الغدرفى الناس موجوداً . فالثقة بل أحد عجز . اعرف المق لمن عرَفه لك » 
واعلم أن قطيعة الجاهل » تعدل منة العاقل ٠‏ قال : فا رأيت كلاما أبلغ منه ٠‏ ققمت 
وقد حفظته . وأخبار حلباء العرب والنوادر الروبة عنهم بطرق صميحة كثيرةٌ ومى 
فى كتب التواريخ والأدب . 
رين 
وأما كود, العرب أسجع مين غي رضم 

فلن الشجاعة من الصفات الفريزية » والسجايا الطبيعية ٠‏ وقوة للنشس 
معنوية » لا يدرك إلا بآثارها وغاياتها » ولا تعل إلا مقتضياتها وعلاماتها » وهى 
الإقدام فى مواضع الإححام . وعدم الميالاة . بالحياة ولا ,الات » وكا كانت 
هذه الأثار أعظم . كان مبدؤها أقوى وأن”ً . والعرب ل نزل رماحهم متشابكة » 
وأعمار ثم فى الحروب مهالكة ؛ وسيوفهم متقارعة » وأبطالم ف ميادين الغوغاء 


(1) الأحقاد . 


حك 8 يد 
متنازعة . قد رغبوا عن الحياة . وطيب اللذات » وزهدوا لتاييد رم عن المقيل 
فى أفياء الشبوات » وثمكا قال القائل فهم : 

١ 3 . 1 . 3 

قوم إذا زل الفريف دارثم ا رب صواهلٍ ل 

وإذا دعومهم ليوم كزمية سَدُوا شعاع الشمس بالفرسان 

لااينكتون الأرض عند سؤالهم ل ناكد السيان؟ 

بل سفرول وجوههم فترى لما عند السؤال كاحسن الألوان 

كانو| يمادحون اموت قطما 6 رن بالموت عل الفراس ويعولون فيه 
مات فلان حتف ل ٠‏ وعن بعصهم وقل بلمه موث أخنة :. إن 0 فد قل أنوه 
وأخوه وعمه » إنا والله لا موت حتفاً ولكن قطماً بأطراف الرماح » وموتاً حت 
ظلال السيوف 

وقال السموءل 
وناابفات معنا سيد كن انهه ولا طل منا حييثة كان قتيل ©9‏ 
ظ تسيل عل حد الغلماة نف وسنا ولبسدت عل غير افيا ا 
وقال آخر 
2 8 5 
وإنا لتستحلى النايا نفوسنا ونترك أخرى عرها فنذوقها 
وقال الشنفرى ظ 
1 © ىاه 3 . / 20 6 
فلا سفنو إن دفى محرم علي ولكن خامرى أم عامر” 
٠ 0 0‏ 15 0 الكت 0 الارمن تفوة آذ باضيع > 

8*) بعال مات فلان حتف أنفقه اذا مأت من غير قتل ولا ضرب > وقوله 
ولا طل منا أأمحم . أى لم بطل دم قتيل منا .مال طل دمه اذا بطل ولام بطلب 
له وهو 5 وقد 1 فلان ابطله تقول انا لا نموت ولكن نفتل ودم ااقتيل 
هتنا لا مطل : (؟) الظبأ جمع ظبة وهى حد السيف . 

(ه) قواه 0 متترى. وتوارى © وأم عامر كلية الضيع ) قال فى 
فرائد اللآل : أم عامر وأم عمرو وأم عو دمر الضبع بشية نها الاحمق لانهم اذا 
' أراةوا عييذها زموا ق ججرها بحس نتحسيه كينا تضانده فتخرج لتأخذه 

قتصاد عند ذلك ويقول الصائد لها 50 أم عامر أى الحئى !١‏ اقصى 


مغارك وأستترى فتنتقيض فيقول لها أم عامر ليست ق وجارها ثم بهول 
اأبشرى بجراد غطال وكمر رجال فتمد 5 ورجليها فيوثقها ويشد عراقيبها 


من كد 


ع . “اص 3 8 00 عو .6١(‏ 
إذا حمات رأسى وق ازاى أ رم وعودر عند الملتتى م سارى 


فنالك. الأأن.. عياة فرق سعير انان مناه ا 
وقال حسان بن نابت 
٠‏ و ع 
ولتجا عن الأعابه تن كاومفة ٠‏ ولتكى هن أعنا تددر" لبي 


وقال العلوى 
- ع 5 1 3 ب ناه و ش 00 
حرمة أ كفال خيل عل القنا ودامية ليّانها و#ورها 


حرام على أرماحنا طمن مدر وتندق منها فى الصدور صدورها 
00000 
وسائلة «الغيب عى ولو درت مقارعتى الابطال طال بنحيما 
إذا ما التقينا 56 اقل فارسر حواد-. تنعين أثقامما 1 سا 
وقال الحصين بن الجام المرى 


احريق امس ابلياء ض احد الف عاد عل ان نفدي 


ايك ل . تيوق وأى بلاى وأخذى الجدّ لمن الربيح 


فلا تتخر كد 01 بجرها وبخرجها من قعر ااوجار » يضرب هذا المثل للذى يرتاع 

)١(‏ ثم ظرف (؟ا 0 الليالى امتداده وسلاسته فى الاتصال وهو أس 
قاعل ست حسن والممسدل المسلم والعرالن العرام (9) الأعقاب كع عفب و 
مؤاحر العدم » وااكلوم الحراح » بعول لانواى و فن<رح فى ظهورنا فتقطر دما نا 
على أعقانا ولكن نستصل السو ف فان أصابنا حراح قطرت عائ أقدامما 
بحت من أبيات ثلاث ذكرت فى ااحماسة اللخفين بن الحمام بن ربيعة المرى 
أحد ار الجاهلية وفرسائها المذكوردن وأو فيائها المعدودسن وليسنى لحسان 
ان ثابت وهى ٠‏ ؛ 

تأخرت سيسق الحياة فلم أدود لنعسى حبة مثل أن أتقدما 

فلشنا: على الأعقاب الح 

تعلق هاما من رحال اعحيرة علينا وهى كانوا أعق وأظللما 

وكان من خير هذه الآبيات أن بشى مهم رهط الحدسين بن الحمسام 
وعقيل بن علفة كان لهم جار بيهودى فقتلته بنو حوشن من غطفان وكانوا 
متقارنى المنازل وكان عقيل بن علفة غائنما بالشام فلما دأغه الخدر كتب بأنيات 
الى دشى سسههم بحر هم على القتال فلما وردت الأبيات عليهم تكفل بالخحرب 
الحصين بن الحمام وقال الى كتب وبى نوه » خاطب أماثل سسهم وأنا م نأماثاهم 
فأبلى 06 تلك الحرب بلا انا 2 دردا فال هصدد الأبيات من قحميدة5 علو لة 
وسيأتى طر ف منها ىُ الصفحات التاابية 


وإقداى عل الكروه تفسى وضرلنى ا 7لا 0 12 
ولول 5 تتعهييات: وعاضة مكانك حدق أو 1 سر يبحى 7" 
لأدفم عر * 20 ان صالحات وأحيا لعل ع 
ا شريو 1 
ونظير هدا قول قطرى بن الفحاءة 
5 كل 0 5 ١‏ ا . 02 
وقولى حشات لنفسى من الابطال وَبحك لا راعى 
فإنك سات حياء بوم | سوى الأجل. الذى لك لم تطاعى” 4 


ن عرض حينم 


وقال عنترة وهو مما بشجع الحبان 
كرت مخوفئ الحشوف كأنى اد غرض الحتوف 0 


)١(‏ قوله البطل المشيح اى المقبل عليك والمائع لما وراء ظهره (؟) هذا البيت 
اسم فعل وهذا معنى قول ابن مالك فى النبته 
والأمر ان كان بغير افعل فلا تنصدب حوابه وحزمه أقبلا 
فال ف التصر بح فحجزم تحمدى ف حواب أسم الععل وهو مكانك فانه 3 
معنلى اثستى وقولى معطدر متدأ حدره مكايبك تحمادى على حد قولى لا اله 
الح » وبعال أن معاوبة ( رض ) دوم صعين هم بالفرآر فما مئعه ألا هذدالايات 
(9) بروى بدل الشطر الأول من هذا السبيت ٠١‏ أقول لها وقد طارت شعاعا ) 
أى أقول للنفسس وقد طارت شعاعا أى متفر قة من الأبطال وبحك لا تراعى من 
الروع وهو وك ولكن لجع وأصبرىٍ 1 بقاء 00 أ زدادة دوم والمعنى 
طلبها » ا دين السيتين : 
فصبرافى محال الموت صمرا فما نيل الخلود 553 
ولا قوب البقاء ثوب عسنر فيطوى عن أخى الخنم اليراع 
أخو الخنع الذاليل 4 واليراع هنا الرحل الحبان الذى لاقلبى له كانه لاحواف 
له فو ضع اليراع مكان ألحصان لأنه بمعناه 
سبيل الموت غاية كل حى2 فداعيه لأامل الارض داعى 
ومن لابغتبط يسأم ويهمرم2 وتسلمه المنون الى انقطاع 
الاغتباط أن يموت من غير علة 
وما المرء تين ف حبماتد اذا ما عنندك من سقط المتاع 
(ه) كانت العرب من عادتها تشرب ليلا فتسكر فتعطى وتهب حالة سكرها 
فاذا أصبحو الامهم المخلاء فهذا معنى بكرت الح كما قال التمر : «زرى “والحتوف 
بحص تن الحت وقو الوك وهو صاحع حك 


00 ا 
شحنا ينه الي عير نيوان ان ا 0 
فاقتئ حياءك لا أنا لك واعلمى أنى امرؤ سأموت إن ل فيل 9 


وقد حص العرب من الشحاعه ف حرومبم » والنحدة ف مصارة عدوم 4 
ما شهدت به توار ع الأمم » واعترفت به ألسن العرب والمجى .ومن راجم الكتب 
امؤلفة فى أيامهم ٠‏ وسيرم فى سالف أعوامهم » تبين لديه أنهم لم يشهدوا حريا 
هرا ول ارا فيه رغماً » بل ثثبتوأ شان أمن:» وجأش سا كن ؛ وقيل لعنترة : 
5 كم يوم الفروق ؟”” قال : كنا مائة كالذهب لم نكثر فننكل”؟ ول تقل 
فنذل . وحيث كان العرب لا تقدم شيئاً على العز وصيانة العرض وححاماة الحريم ؛ 
هانت عليهم نفوسهم دون ذلك . وقد اختار الغالب منهم سكبى البوادى على 
الحضر لما كان فقد المز فيه . والحين إما ينشأ من حب رغد العيش وطيب الحياة 
وعدم الممالاة عا تزرى بعلو الحمنن وأن ذلك مسهم ؟ ومهدأ تعل مأ كانوا عليه 
عليه وسل ف تأليفهم واتحاد كلنهم ما جاوز منه الحزام الطبيين”* وسال منه عرق 
اقراية ”© وهذا شرع ينطق نا كاتوا عليه من رسوخ: القدم ق. .هذا ايدان 
وعلو الحمة فى هذا اللاب » ولا بأس إراد شىء منه » فن ذلك قول حيان بن ربيعة 
الطانى وهو أحد الشجعان المشهورين يفخر بقومه : 


)١(‏ المنهل بفتح الميم والهاء : المورد وهو عين ماء ترده-الابل (؟) قنى 
الشهيرة ()) الحبن والتأخر (0) أى اشتد الأمر وتفاقم قال المبرد : فان 
يقال فى الظلف والخف خلف هذا مكان هذا فاذا بلغ الحزام الطبيين فقد 
انتهى فى المكروه (1) كنابة عن ااشدة والمجهود والمشقة لأن القربة اذا عرقت 
«خبث ريحها أو لان القربة مالها عرق فكأنه تجشم محالا أو عرق القربة 
منفعتها كأنه مجسدم حتى احتاج الى عر القربة وهو ماوؤها إعنى الحبقوع 
اليها أو عرق القربة سفيئة بحعلها حامل القرية عل صدره أو معئنأه تكلف 
مشقة كمشقة حامل قربة بعرق تحتها من ثقلها » كما فى القاموس 


ست خرء ١‏ سه 
- ْ م 0 ف ' 
لقد علم القبائل أن قومى ذووجد إذا لس الحديد0 © 
ف 


. وس 


0 قر 
وإنا نعم أحلاس” القواقي إذا استعر التنافر والنشيد 


وإنا تضراب الماحاء حتى تولى والسيوف لناأ يه 


وقال بى بن منصور الحنفى 
كفنا أباناة كان يحل لدم سوى بين قيس قاس عيلانو ا 
نما تأت" عنًا المشيرة كأها أَنخْنا لافنا السيوف على الدهر 
فا أسامتنا عند يوم كرمبة ولانحن أغضئنا الحفون على و رِ 57 
وقال رجل من جمير فى وقعة كانت لبى عبد مناة وكاب على مير 


من رأى يومّنا ويوم بى القيم إذ التفّ صيقه يدمة9) 


1 >2 ه 1 7 ل دس جع 0 - زفق 
لل راوا!ا أن لومهم اشب” دوا 006 هم أ لله 
كأ الاسد ف 9 مر و 2 ى كالليل عات فى فتمه :240 


تر 


اكور النذاء تاره” بحس 0 الراك هن د'90© 
ولا مضي اللقاء فارسهم حت يدق لوف من ات 


ظ يو ارو ا امرانة ١16‏ 


) المراد بالحديد الدروع (؟ ) بممال فلان حللسى كذا أى ملازم له اى 
ا أيضا آنا نعم أصحاب 0 عند التماخر والتتاقندك م الملحاء ٠‏ 
ألكتية العظيمة (؟) سدوى بمعنى متوسطة فى موضع حر صفة للبلدة والغزر 
لقب سعد ين زند متاة زه) الكربهة الحرب * أى فم خذاتنا ف يوم حرب 
ولا نحن أغضينا جفوننا على وتر وحقد بعنى انهم أدركوا كل ثأر (1) من راى 
على معئى بامن رأى وهو تمام الوزن لأن الميت من المنسرح 0 المراد به 
الوقعة والاستفهام الغرض منه التعحب »© والصيق : العبار والتعافه كان 
بر شاش للدم القاطر من الحراح () أشسب أى كثير ااحللبة والاصوات »2 
والحيازسم : الصدور والمراد 3 وهذا مثل ا ما الحقهم يم) كأنما 
الأسد أىكأنما هم الأسد فالأسد خير يمتدأ محذوف» والعرين : مأوى الأسده 
وااقتم : بطلق على الظلمة وااغبار والمر اد الظامة (9) حتى دزل الشراك فيه 
قلب والأاصل ولت القدم عن الشراك وهذا مثل لوته 4 آنه لآ العا عد 
)١.(‏ ولا بحيم الاقماء أ لا بحسن عن أللقاء فحدف الحار تحفيما م 
الفعل فعمل )١11(‏ عي أى المتسسيون وبدعون ل 3 وزرق االخط أى 
الرماح : تشفى المتكبر من كمسر 5 وأنما حعل الفعل الرماح عا ئ المحاز والسسعةه 


لس ١.8‏ لس 


حتى تولت 


8 عس وه اس م 
من حر نا 7 وفك نت 


كنا لهم شق 
وام دنوا 5 فف راق" جعهم 


0 فيلا من 0 بر 


ى حير والفل 00 مهو : ى إلى أ 


وقال فسان نَ نشة العدوى 6 5 
1 ٍ 


000 
تسق عليه الل 2 ف 0 
ل حمين” ترجى الوشيح القوما... 
0 حون ال 0 
عا ينا ندع ار : الت 
كن اديه من 0 0 
مطاعينا بتجخؤن صابا وعلق)00) 


وقال فى ذلك أنضا 


إنى وإن لم افد حيا سواهم 


يوا أن يبيحوا جارهم لعدوّم 
سك إن ٠‏ سه و م 0 22 


قدا ليم يوم كاب 8 
وقدثار ' نمع الوت حتى 1 0 


بأسيا فهم حق هوى فتقطر 00 


ين س6 


وكانوا 5 ليث لض 7 ولا نال قط الصيد حتى تعفر" 


)١(‏ الفل مصدر وضع موضع المفعول » والامم : الشعرب . (؟) موضع كم 
نصب على المفعو لية من تركنا وتعال سفت الرم التراب حماته وذرته») واللمم 
جمع لمة والمراد بها ما تشعث من شعر الرأس (؟) هو أخو تنى عدى 
أبن علد منأة .» قال أبو محمد الاعرارى هنآ الاسم تصحيف والصواب حساس 
دن نشسة التيمى وألله أعلم (غ) أحرنا الحى أى أدخلنا 6 حوازنا هذه 
القبيا4 وكلبا من الحى له ا ااوشيج المقوما أى توق الرماح المتفعةه 

0 شق الشمال أى جانب الشمال والعرب تجعل ا كناية عن 

5 يقال يكل فلان على قرنه اذا 0 به واستطال ب حتى بذل له 4 

حمير أى ملكا من م 4 بلسي 1 . دم ا وقبل 0 72 000 
مر » والعاقم شجر مر أيضا وقيل الحنظل. (8) يقال فداه يفديهفداء وفدى 
أعطى شيثا فأنغذه 8 00 ٠‏ التحلية بينك وين اللو المي : 
السار » وتكوثرا : أى تراك 1١) ٠‏ ) المعيل : الملك وهر تعسسيره ذر ١‏ نا وبعال 
در والخاره عاحدله 4 والتقطر ٠‏ : اقوط ع الحد القطرين اف اعلوا نحو 
قال ابتدروه بالاسياف وضريوه حتى سقط . 9 )١‏ كائنف الليث ضرب ذلك 
مثلا للعزة والاباء لان الانسد أحمى ١‏ الحيوان أثفا والخيع معان خنع سوال 
والمرغم : الذل » وتعفر من. العفر محركا وهو التراب . 


-- 
وقال فى ذلك هلال بن رزين أحد بنى ثور بن عبد مناة بن أَدّ 
وبالميداء لل أن لاقت مها كلب وحَل 3 النذو 01 
0 يرد لا التقينا وكان لم ب 0 0 
وأيقنت الآبائل من جناب وعامر كي مانا 
أجادت . قل مدجنة 0 علمهم فوت سَارِيةٍ اك 
فووا تحت قطقطها سر يم ال اه 
وقال حصين بن حُمام اأرى 
فقلت لهم باآلَ ذييان مال تفاقدتم” لاتقدمون مقنما” 
مواليج موى ارام معهم وول العق حان > ان 00 
وقلت تبين هل رى 5 ضارجر ونعى ال قم" 58 غير أعي]80) 


سس مام رت 02 وم من لا رقن من الخيل ألا خار حي م ا 


كلب وحمي بهذا الكان وخلنية الندون أى سيقظت الأقسام عن الها لفييين 
لادراكهم الأوتان ونفكن مها انان ويم الفسلتين ب ن المعهود وحواب لا فى السيت 
بعدذهة ٠.‏ (؟) فحانت جمير أى هتكت لان الدائرة أى الهزدمة كانت عايهم 5 

؟) حناب وعامر باون من بنى كلاب وان مخففة. من الثقيلة وأسدمها صضصهسسر 
السان محدوف :وااراك بالتصير آخن البيت يثن التهن وانها “ركه لكوت آرم 
فى تعظيم النصرة كانه أراد نصيرا من التصار أى كامل فى معناه . 

(:) أجادت : أرسلت » والوبل : المطر الشدالى العظيم القطر »© والمدجنة ٠:‏ 
المالمة 6 والعبوية نزول امار © والجاز .2 المنحانة التى حاتي ابلا 4 والقروة 
الكثيرة الدر وهو فاعل درت . رهاااقطقط : صغار البرد شه النيل النافذ 
اليهم بااقطقط من السحاب . وتكبهم : تصرعهم » والمهندة : السيوف ») 
والذكور جمع زَ وهو الصلب المتين. () حملة تفاقدتممعتر ضة بين مالكم 
وين لا تعدمون وهى دعاء عليهم بأن تققد عض هم عضا والمعدم مصدر قدم 
بمعندى تعدم وصع مو ضع الاقدام اى التقدم والفعلان أذا اتفقا 86 المعنى حاز 
وضع مصدر أحدهما موضع مصدر الآخر ٠.‏ 7 المولى يطلق على مغان كثيرة 
لانن عدا بيت نس اران الك لل عدوت للد جهاف قن 
الولادة والى <ليف وهو من انضم اليك معز بعزك وهو الذى سمه مووى 
اليمين لانه يقسم له عند الانضمام . (4) ضارج : ماء لبنى عبس ؛ ونهى 
الآاكف ٠ ٠‏ موضع والصارح : المستغيث 4 والاعجم ٠‏ الذى لو ٠‏ 

((8) معنى ألبيت انهلا ترى من 2 ألى وقت المساء ال خيلا مسومة 


يها 


سَى يضيق بهم الفضاء ٠‏ 


ااا 

علهن .نتيان” كسام محرقة وكان إذا يكسو أميرَ وأ كي( 
صفاعح بُصْرى أخلستها قيونها ومُطرِداً من نسج داود سشهيا0؟) 
ولعاواها الفيراقد سل 5و0 يوان كذ 57 ذا كوا كب مُظلما9© 
صير نا وكان الصير” منا سحم بأسيافنا طمن 8 لكان 
اتقلق هاما من رجال أعزة علينا وثم كانو| أعق وا 
فلن برابنة اله لبد ياف حتت إل الأم ان تيده 
فلست عبتاع الحياة بذلّة لكان هن خمية ار 
)0 


5 


وقال بشامة بن حزن 
2 ه سه 6 5 
ولقد غضبت لخندف ولقيسها 1 ولى عركل1 نصرها خدال"© 


دافمت عن أعراضها فنمتها ولد فى أمثالحا أمثالما(""» 
إلى امرؤٌ م القصائد للمدى إن القصائد شثها إغفالن 0١2‏ 


(1) محرق 8 هو أحد ملوك لخم درق قوما فسمى محر فا ولذلك خبر طول 
لا سعنا ابراده لضيق المعام ولكل معام معال . ("») الصفائح : السسيوف 
وهو مفعول كساهم فى البيت قبله» وبصرى: موضع بالشام تباع فيهالسيوف؛: 
والقفيون جمع فين وهو الحداد » والمطرد : المتتابع اانسج ولم تحر العادة 
بقعو لهم كسسأهة سيفا وانما حاز ذلك وحسدن لان السيوف وقعت فى صحمة 
الدروع والدروع تليبس كما تلبس الكسوة من الثياب » تدبر . (؟) وان كان 
بوما اسم كان بعود الى اليوم أى وان كان ذلك اليوم يوما ذا كواكب مأخوذ 
من قولهم أراه الكواكب نهارا وهو شىء نطقوا به فى الدهر الأول برددون 
بذلك شدة الأمر وعظم الخطب ٠‏ (6)السجية : الطبيعة » والمعصم : السسوار 
من الساعد . (2) نفلق أى نشق » والهام جمع هامة وهى الرأس والكتاب 
كثيرا ما يفلطون فى هذا من ذلك قول بعضهم : « كلل هامه الشيب » أى رأسه 
ولا يخفى ما فيه منالخطأ والعدول عن الصواب » فتنبه » وااعقوق ضد البر 
وأغلب ما يستعمل فى الولد مع والده . (5) كان آخر ما جمل الحزم الامر 
كما حمل له العزم فى قوله تعالى : فاذا عزم الآأمر » . (ا) بمبتاع الحياة 
اى بمشتريها . (8) هو أحد بنى نهشل بن دارم والظاهر أنه اسلامى » قال 
البغدادى ولم أر له ترحمة فى كتب الانساب . (9) خندف أقب ليلى امراة 
الياس بن مضر بن نزار وقيس هو قيس عيلان بن مضر » وونى : فتر . 

)٠١(‏ شول دافعت عن عزهم ومحدهم ومنلعنت أعراضهم ان تستذل ولدى 
فى امثال هذه القبائل امثال هذه النصرة . )١١(‏ الاغفال جمع غفل بضم 
الفين المعجمة وهو الخالى منالعلامة يريد ان شر الشعر ما لا يعرف ويشتهر. 


عد 11 0< ست 
قوبى بنو الحرب العوان بجمعهم ورد واه الب 
مازال عونا ارة.ق الوَغئ 1 الث دلت ا 
من عهد عاد كان مغوونا لنا أسث العداة وقتليا ا 
وقال شرح 'ن قرواش العببى وكان من أثهر الفرسان 
ارأيت النفس جاشت تكرتها. على ملحل وأيي ساعة متكي" 
.عشية نازلت الفوارس عندهٌ وذزل سناى عن شِ بح أن سور 
وأقدم” لا 0 لتركتته عليه عوافب من ضباع 1ن 
وتات الف اذ كلك انكر عن على اال ال 
وقال عباس بن «رداس السامى وهى من النصفات 
ف أَرَ مثل الم حيا مُسبّحا ولا مثلنا بوم التَعَيْنا فوارسا""" 
أكر وأحمى للحقيقة منهم وأقرنة كا السوك النوانياة؟ 
إذا ادي 33 تساي دون الذا 3 والناع. الداشي" 


إذا لحيل جالت عن صريع, تَكَرُهَا علهم فض رجءن إلا راي 





» الحرب العوان التى قوتل فيها مرة بعد مرة » والمشر فية : السسيوف‎ )١( 
وأاقنا: الرماح » والاشعال : الاضرام وهو على حدذدف مضاف أى والمشر فيه‎ 
وااقنا ذوات اشعالها . (؟)العل من عل اذا سقاه ثانيا والانهال من أنهله اذا‎ 
سقاه أولا وانما قال وعليهم اتهالها كأنه دحول ذلك واحما عليهم وااراد بهذا‎ 
الانخان فى االعدو والفتك به . (*) من هنا بمعنى مل وائما وضعت موضع‎ 
مذ لقوتها وكثرة تصرفها وتمكنها فى باب الجر © بقول أن ما اختكن بنا من‎ 
أسر اللوك وقتلهم ومحاربتهم أمر معروف قديم من عهد عاد . (؟) بعال عكر‎ 
علي الثىء 0 وانصرف »؛ ومسحل أسم رحدل ين ساعة معكر در فع أى‎ 
على أنه ممتدأ والضر محذوف والتقدير وأى ساعة معكر تلك السساعة والمراد‎ 
بهذا التهوبل » وعشية ظرف لعكرتها وائما زل سنان رمحه عن شريح وسسام‎ 
منه لان شر حا كان لاسيا درعا تحت ثيإبه . (ه) أاعواق جمع عاف وهو‎ 
. طالب المعروف وهو هنا محاز عن تعر قبها أى الطيور له ووقوعها عليه‎ 

(1) الغمرات الشدائد والكمى . الشحجاع » والمقطر : الساقط على أحد 
قطر به الى جانبيه وقد مر تفسميره قريبا . (ل) قوله مثل الحى دريد به 
قوما معهودان وحيا مصبحا تمييز أ4 والمصبح الذى بغار عليه وقت الصماح 

(#) النصف الأول من هذا الميت برجع الى اعدائه وهم بنو أسد » الثانى 
زر جع الى عشيرته ) والفونسس أعلى: بيضة الحديد ٠‏ (4) المذاكى جمع مذك 
وهى الخيل التامة السدن الكاملة القوة والمداعس من الدعسس وهو فى الاصل 
الدفع وسستعمل ف الطعن . )١.(‏ حالت عن ضر هع أى ذاوك هنة .. 


م1 


وقال أبو الأبيض العسى من أبيات 


1 0 00 3 
وذى أمق يرجو ترالى وإن ما 
ومالى مال" غير دئعء ومغدور 

عه سي آذآ 
فاضي ١ ٠‏ الفنأة ىم . زم 


أقيه بنفسى ف الحمروب وأتتى 


د 0 م عدا 00 
اسمن من ماء الحديد ا 
وأجرد عر يان السَراة طويل 
بهاديه إى للخليل وَسُول”1 


00 


وقال عمرو بن كلثوم التغلى 


معاد الإله أن تنوح نساونا 
قراع' السيوف بالسيوف أحلنا 
فا أبقت الأيام ملمال عندنا 


ص هالكر أوأن نضح من القعل 02 


أرضر براحذىأراك وذى أثل 


اا د الي 00 
سوى جد مإذ واد محد فه السل 


رى 


ثلانة أثلاث فأثمارت > خيلنا وأقواتنا وما تسوق إلى العتل"*» 2 
وقال بعص بنى قبس بن تعلبة 
0 0 ين 
دعولا بى فيس إلى فشمرت ل 1 


إذا ما قلوبة القوم طارت مخافة ‏ من الو تأرسوا بالنفوسالوا جد" 





)١(‏ وذى أمل أى ورب ذى أمل » والتراث : الميراث » وما موصول بمعنى 
الذى فلذلك كتب مفصولا من أن » تثبه . (5) الغمفر زرد نسج على قدر 
الرأس »© والابيض : السيف . (؟) الاسمر : الرمح » والاجرد من الخيل 
القصير الشعر » والسراة : الظهر . (4) هادى الفرسسن صدره وعنقهة . 

(ه) قوله معاذ الآله أى أعوذ بالله معاذا بصف شدة صيرهم ف المصائب . 

(1) قراع السيوف على حذدف مضاف أى قراع أصحابالسسيوف والمقارعة 
مضاربة القوم فى الجرب والأصل ف البراح الأرض التى لا بناء فيها ولا عمران؛ 
والاراك والاثل : نوعان من الشبححر شثان فق المعهل: ادق » ومعئاه انهم نزاوأ 
بارض لا هضاب فيها ولا جبال بتمنعون بها . () ملمال أى من المال ؛ 
والحذم : الاصل والاذواد جمع ذود بعمع على ما دون العشرة من الابل © 
والمحذفة :ااأقطوعة . () ثلاثة اثلاث خير لمبتدأ محذوف وما بعده تفسير 
له وتفصيل كأنه قال اموالنا ثلاثة اثلاث ثلث شترى به الخيل وثلثنشترى 
به أقواتنا وثلث نعطيه فى الديات . (4) الخناذيطف : فحول الخيل ويستعمل 
فى الشحعان كما هنا . (.١)ارسوا:‏ اشضتوا ومفعوله محذوف كأنه قال 
اثستوأ قلوبهم بالنفوس الكردمة » والمواجد جمع ماجده . 5 

(م - أاول) 


1 د 


وحدنا ان حل فى المجد 5 


فن نع منا ل ينل م 
00 انا من ا نا 


وحن 0 لا بروع حا رن 
0 
ندَهُدق 7 ضع اللحم للباع والندى 


3 5 ضر سالضيف فينا إذاشتا 
نمدا انا بوامشاحف يرما عزنا 


وأغيا توالا" خرن متزاليي 07 
ولكن متى ماير تحل فهو تابية 
رم 1 يا لا 
ولعضهم للمدر 2 بايد 
وبعضهم” تقلى_ بيذم مناقعه 9© 


ممم هاي 0 


مى كل قوم مستتحير مرائعه 0 


وقال الرقاق بن النذر بن ضرار الضى 
إذا اله الشراه أدرك ظهراها فشب الاله احرف ينال 60 


سس 


وأوقد نار بيهم بض امها 


00 
إييا 


إذا جملتى والسلاح مشيحة 


فدى لفتى ألقى إلى رأسها 


_ 


لما وَكي” للنصطلى غير” طائل 10© 


إلى الروع 1 سبح عل سلم_ وال © 
تلادى وأهلمن صديق وحامل07 


وقال أو الغول الطهوى فى قوم من العرب 


فدات نمسى وما مالدكت. عيبى 


و 


فيهم ظنولى 


(1) ألبيت لا بحل 5 المحد وانما المحد دحل فيه واكنه رمى بالكلام على 
السبعة والمحاز » واعيا اعجز » والمطالع : المذاهب والمسالك ٠.‏ (؟)الثنلى من 
نكون دون ال تسن أكنه ليه ق الرتة مثل ولى العهد و الاسلام والبدء السد 
التقدم ف اللادم الهم بوالطدوع عنها . (3! الدهدقة ٠.‏ صوت القدر عند 
والعز » والمناقع : قدور صغار من ححر (4؟) قواه اذا شتا أى اذا دخل 
فى الشتاء وهو الحدب »؛ والسديف ٠‏ شحم السنام » تستريه أى تختاره . 

(ه) الحمى ما بحميه الانسان ويدافع عنه » 0 هنا حول الشىء 
الها :غير ممتوع والهاء فعرائفه ترجع الى الحمن. : إٍ ) المهره : ولد الغغيرر س» 

والشعراء 5 الحمراء » وأدرك ظهرها من أدرك الثمر ١‏ أمكن الانتفاع به »6 
فثديت) الؤله الحرب 9 ا وهذا 0 (/ا) الضرام. دقاف الحطب» وألوهج: 
الاشتعال » والطائل : (6) المشيحة : الفر س ألقوى الحذر »© والروع: 
الحرب فد علا ألقى 7 برأسها اع وهمها لو ؛ والتلاد: المال العديم والصديق 
تفعسير م 6 والحامل 55 الحمال وهى الابل لنيز للمال العدم 


حب ه8١١‏ لس 


1 8 لام مس آ هه 
فوارس الا يعلون المنأيا 
ولا يحزون من حسن _سىء 

له 07 ع سير 5 ره 
ولا صبلى سالهم وإن يج 
و 


06 0 اه 
هم منعوأ_جمى الو قفبى 00 


بكي 8 5 الأيادق 


إذا دارَت رَحى الحرب الربُون”© 
ولا يجزون من لظ بلين 
ع عر 6 - سل و سر 

ماروا بزالطراضه ينا 7 


ال مر يبه ع 
0 0ك اسن 


وَدَاوَوْا بالجنون من الجنون©» 


ولا عون أ كتاف االفويى. .اذا خاو ولا ارش الوذه 
وقالرنيعة سن مروم الضى 

ولقد تيهدت اليل يوم طرادها بسلم أَوْظقة القوائم ميكل0© 

قدَعَوا تَرَالٍ فشكنت أولَ ناز وثَلامٌ أركبهك إذا لى أنزل0© 


مه سبلل 


2 58 ا 1 ع2 د 3 ه 5 0ت 
والد ذى حنق على كأنما تغل عداوة صَدْرِه فى م" حل00) 


5ه اع عراس 1 رلور 0 ' > دوه 
ارجيته عنى فابصر قصده وكويته فوق النواظر من عل680) 


وقال بعض بنى قيس بن ثعلية(0) 





)١(‏ رحى الحرب : حومتها ومعظمها وهذا على المجاز لأن الحرب تحهام 
الرجال وتكسرهم كما تفعل الرحى . والزبون بفتح الزاى فى الأصل الناقة 
التى تزبن حالبها وتدفعه شبهت الحرب بها لأنها تدفع الرجال لشدة هولها 
(؟) البسالة الشجاعة (؟) الوقبى كجمزى أسم ماء لبنى مازن »© والاشتات 
جمع شت وهو المتفرق » والماون : الموت (؟! قوله فنكب معئاه نحى وحول »؛ 
والدرء أصله الدفع ثم استعمل فى الخلاف لأن المختلفين بدافعان بعنى أن 
الضرب نحى وحول عن هؤلاء العوم أعوحاج الأعادى وخلا فهم » وقوله وداووا 
بالحنون من الجنون أى داووا الشر بالشر كما قالوا ان الحديد بالحديد نما 
فالجنون كناية عن الشر (ه) الاكناف : النواحى » والهوينى : الدعة والخفض 
تصغير الهونى مؤنث الأهون والهد ف السكون والصلح (6" الأوظفة جمع 
وظيف 4 وهو مستدفي الذراع والسساف من الحيل وغيرها م6 والقواتم : الأرحل 
والهيكل العظيم وصف به الفرس 8) نزال اسم فعل بمعئى انزل والمعنى 
أنهم تمادوا عند الحرب وقالوا نزال فكنت أول النازاين ولأى شىء أركب 
فرسى اذا لم انزل عند دعائى للنزال (4) الألد الشديد الخصومة والح 
لد بضم اللام ؛ والحنق : الغيظ » والمرجل : القدر بكسر القاف تكون من 
دحاس 11١‏ أرجيته : آخرته وصرفته »© قال أبو الفتح اكثر من نرى بروى 
هذا البيت أرجيته بالراء فاذا تعالى شيئًا رواه أرجاته بالهمز وكلاهما 
تصحيف وانما هو أوجبته بالواو أى اذللتهو قهرته » فو قالنواظر أى بينالحمين 
والنواظر )١.١‏ هو بشامة بن حزن النهشلى وليسس له ترجمة فى كتب الانسات 
التى بأبدينا والظاهر انه اسلامى . ظ 


ل 3 


ركه فى حتنيا 


عر 


وإندّعوت إك جل ومكرمة 
إنا ببى مبشلل لا ددن لاب 
أن تدر قالية” نوما 31 كرمة 
ولس ببْلك نكما سبك ابنأ 
1 2 


سل أبن ه 


وإن 00 كرام الناس فاسقينا0') 
وا عراء كام الثانى افادميي”” 
عنه ولا هو بالأبناء يشرينا” 
تلق السوا بق اا وال 
إلا افْتَليّنا غلاماً سيدا فنا 
ولق لكام سنا ف الآمن علي © 
لأسا باموالننا. آثار أب 
قي الكة ألا أين الحامونا0» 
من فارس احالف إياه بعتو 01 
كد الناة: ولاه اد 


إذا الكأاة تنحوا أن يصيمهم 
7 7 1 59 
مع البكاة على من مات ييسكونا؟") 


. 1 
عدا الحفاظ وأسياف” ا 
5 لق 3 2 ٠.‏ 
وقال تداك سن كيل المناز قن 

0 0 - 000 > ).12 
رونك بى شيمان لدعص وعيد؟ نلاقوأ غدأ حيل عل ستفوان7 ع( 

: فحيينا من التحية بمعنى السلام ا الحلى تأنيث الأادل 6 والسسراه‎ )١( 
نهشل »© ومعنى لا نتدعى لأب لانتسب لأب غير أبينا » وفوله ولا هو الح معذأه‎ 
انه راض بنا كما نحن راضون به » وقوله بنى نهشل بعنى نهشل بن دارم 'ن‎ 
مالك بن حنظالة بن مالك بن زيد مئناة بن تميم (؟). قال انتدرنا الفانهة وأأى‎ 
الغاية أى استشعنا اليها 4 وقوله المكرمة أى لاكتتساب مكرمة 6 والصلى مدن‎ 
اسماء خيل الحلية التى تخرج للسباق وهى عشرة على قول وقد ذكر ذلك‎ 
الانتظام والأاخذد عن الام )1 الروع:‎ ٠. المصنف فى الحجزء الثانى مفصلا زه) الافتلاء‎ 
الحرب 4 والالف ق أغلينا الأشباع (/7؟) بيااض المفارق كثانية عن نعاء العرر ض‎ 
الكماة جمع كام كما بقال غاز وغزاذ وذلك من قولهم كمن نفسه فى السلاح‎ )4( 
الظباة جمع ظبة وهى حد السيف ») وقوله‎ )١.( لابعتر فون بشجاعة غيرهم‎ 
وصلناها بأبدينا هذا الكلام كناية عن علو همتهم فى الحرب وطول باعهم فيها‎ 
البكاة جمع باك (؟1١) الكرة : المكروه وركوبه كناية عن وقوعهم فيه‎ )١1( 
رويد تضغير الرود بالضم أى التمهل والرفقويكون‎ )١7( تواتينا أى توآافقنا‎ 
ره ظ‎ 


داك ا ا ١‏ نم 
تلاقوا جياداً لا محيد عن الوتمى اذا غدّت فى المأزق التدانى0© 
علها الكة الثر من آل مازن ليوث طمان عند كل طعان0© 
تلاقوهر” فتمرفوا 0 برعم على مجنت فهم ينه الحدثان9© 
مقاديم وصالون فى ادوع 6 بكل دقيق الشفر ين تمان 
اذا استنجدوا ل يلوا من دعام لأبّه حب أم با مكان0© 


حل و جا لل 


وقال بعض بنى ل للم بن تعلبة 
ولقد شهدت الحيل يوم طرادها فطمنت” نحت كنانة المتمّطر © 
ونان الأبطال عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم تَبْصر 
ولقد رأيتة الحيل شأنَ علي شول الخاض أبن على التفير0© 
وقال عاص بن الطفيل 
للقت إن لم تسألى أ" فارس حليلك إذلاق ضداء وحنس)0» 
أكٌ علهم دَعْلَجاْ ولبآنه إذامااشتى وقعالرماح ححميحما0» 


رويدا : وحالا نحو سيار القوم رويدا »؛ ومصدرا كما هنا نحو رويد دنى شيسان: 
ونولك يحعن وعدم انتضببت بفعل مضمر ذل عليه رويك واستعمال الرفق 
فيه كف عن بعض الوعيد » وسفوان : اسم ماء على أميال من البصرة . 
اللحريهة و المارق : المفحيق. 2 6 القن : نيقن الو جو والليوت:: الآسبو د 
(“") الحدثان : الحوادث . (؟) للقاديم - حي مقدام وهو الكثير الاقدام فى 
الحرب 4 والروعهنا الحرب ومعدى رقي قالشهرتين ماد الحدين» 00 
السنيف المطبوع من حد ند اليمن . (م) الاستنحاد . ه الايتتشيان 
(5) اراد بالخيل :من عليها من الرجال »؛ وااكنانة لفن يحل نفيها الشياة 
واعله بريد ما تحتهأ حين دملها شير بكلك ل معتله . (لإ) ششساآ. ن عليكم من 
كيال الغمر س نذبه يشول شولا اى رفعه 2 2 الحرى 4 والمخاض . النوق 
الحوامل » والغبر بالتشديد البقية من اللبن فى الضرع ٠.‏ (6) طلقت ,+:مل 
أن تكون دعاء أو اخمارا 4 و<ليل أورأة زوحها 4 وصنداء حثعم قسيلتان تان 
0 قتال بنى عامر فى ذلك اليوم . (9) دعاج أسم فرسه »6 واللان 
ميو [ااحرئ عايه اللسه من المفيدن : والتصيي 1 التضيو مث دون الصهيل 
كن اي د اللمان ورفعه أما عيبه من حجهة التنصب 
فهو ذكر اللبان بعد قوله أكر عليهم كا م ا سم 1 


هذا السة : 


اقدم فيهم دعلجا واكيره اذا أكرهوا فيه الرماح تحمحما 


الم١اطا‏ ل 


وقال حريث بن عناب التهانى 
تَمالوا افاخر كك أأننا! وفك إل اد أداق آم عفرة 032 
إلى حَْ من قيس عيلان فيصّل وآخْرَ من حََىْ ربيعة عالم”” 
ضربنا” حتى إذا قم ميلم ضربنا المدا عت يبيض صوارم”" 
تَحُنُوا بأكنافى وأ كتاف مشرى أ كن حراز ؟ فالأقط المتلاحي 0» 
فقدكان أوصانى أنى أن أضيق إك وأنهى عنك” كل ظالم”” 
وأمثال هذا الشمر مما يدل على شجاعتهم وبسالهم قد امتلات منه بطون 
الكتى الأدبية وغرضنا نقل ثىء منه يؤيد ما ادعيناه فهم وهو كاف ف المقصود 
واف بامرام . 
لمن مع صرب شاعم المثل مع عرب الحاشلم 
إن المر ب كانوا فى الشحاعة على ما ذ كرناه من المتزلة الى لا تطاوّل وقد 
تامت الدلائل الواضحة والبراهين الجلية على ذلك فاستحق كل منهم أن صرب 
به الثل” » وينوه بشأنه فى القول والعمل » غير أن كتب الأمثال والوقائع اقتصر 
فها على ذ كر من شاع أمره عل ألسنة الشعراء واشهر بين القبائل . وحن نذ كر 
بمض ذلك » حرصاً على تنشيط الطالمين . وتطرية لسامع السامعين . منهم : 
غالر بن مبعفر بن كالزى العامرى 


ومن حديثه أن هوازن كانت لاثرى زهير بن "جدذيمة الاربا وهوازن يومئد 
[' : ا 5 1 ' .م 5 مه 5 
لا خير فها و نكثر عامر بن صعصعة بعد فهم « أذل من بد فى رح لاا 


)١(‏ بنو اعياء بن طرنف بن عمرو أحد بنى أسد » وفقعس حى من بنى أسد 
أم عتيتر 5 حاتم ةو (؟) اراد بالحكم من فنسر” عنادت هرم نن قطه وبالحكم 
القواطع ٠.‏ ()) اللأقط : المضيق فى الحرب . (ه) اضيفكم : اضمكم . 

(1) يراد الضعف والهوان وقيل بد الجنين وقيل المعنى أن صاحبها 


5 
إعا ثم رعاء الشاء فى الجبال وكان زهير يَعْش م27 فكان إذاكان سوق عكاظ 
أناها زهير فتأتى هوازن بالاتاوة9) التى فى أغنامهم فياتونه بالسَمن والأف01©» 
والغم لخجاءت تجوز من هوازن_سمن فى نحى 40 واعتذرت إليه وشكت السنين 
التى تتابعت على الناس فذاقه قل برض طعمة فُدفعها بقّوس كانت فى بده فسقطت 
فبدت عورتها فضت من ذلك هوازن وحقدته إلى ما كان فى صدرها من الغيظ 
وكانت قد كثرت عامر . فآلى خالد بن جعفر فال والله لأجمانَ ذراعى وراء عنقه 
حتى أققل أو أفتلَ» وفى ذلك قال : 
أريفوفق إراغت. فإنى وِحَدَفَةَ كالشجا حت الورير(» 


سل ملل رك 
.. ما 


مُقررَةَ ‏ أواسها بنفبى وألحقها ردّافى فى الحليد 
0 


واتفق زول زهير بالقرب من أرض بنى عامر . وكانت تماضر بنت تمرو 
ابن الشريد امرأة زهير بن جذية وأم ولده فر به أخواها الحرث بن عمرو ققال 
زهير لمنيه : إن هذا الجار طليعة عليك فأوثقوه فقالت أخته لبنيها : أإزور؟ 
خالك فتوثقونه » م حليوا له وطبا”'* من لبن وأخذوا منه بمينا أن لا ضر عنهم 
ترج حتى ألى بى عامر فأخيرهم فركب خالد بن جعفر » وَحُتْدْج بن البكاء » 
ومعاوية بن عباد » وثلاثة من فوارس بى عامر » واقتصوا فرأوا إبل ببى جذعة 


. يعشرهم من باب ضرب أخذف عشر أموالهم . ()) بالكر الخراج‎ )١( 

(؟) يتخذ من اللبن الخيض يطخ ثم بترك حتى يمصل وهو بفتح الهمزة 
وكسر القاف وقد نسكن الّاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها مثل 
تخفيف كبد <٠‏ (4) نحى بكسر النون وسكون الحاء سقاء السمن . 

(ه) اريفونى اراغنكم أى أطلبونى طلبتكم وفى روابة اللسان فمن بك سمائلا 
نسل مذهب أصابها من جده رباح أبن الاشل الغنوى وكانت أمة خميئة بنت 
رياح » قال أبو عبيدذ وهى ااشقراء التى يقال فى المثل شيئًا ما بريد السوط 
الى الشقراء » والوريد أو حبل الوريد عرق تزعم العرب انه من الوتين وهما 
وربدان مكتنفان صفحتى العنق مما بلى مقدمه غليظان »؛ والحليد الضر دب 
والسفيط وهو ندى سقط من السماء فيحمد على الأرض تقول منه حادت 
الارض فهى مخلودة » والشحا ما بنشب فى الحلق . 

1 الوظيه ١‏ مقا اللين. وهو عجلة الجذع أفها نوقه: , 


اللاو 
فنزلوا عن اليل . فقالت النساء إنا لنرى غانة رماح عكان ما كنا نرى به شيعا 
م جاءت الرعاء قرت مهم وأق أسيد أخاه 0 فأخيره الجر وقال قد رأث 
. 6 5 ءٍِ 3 ع( ٠ ٠,‏ 
رأعيتى خيل بى عاهر ورماحها فقال زهير « كل أب نفور 176 فذهبت مثلا . 
وكان أسيد كثير الشعر قال فتحمل عامة بنى رواحة وحلف زهير لا يبرح مكانه 
حتى نصح وحمل من كان معه غير ابنيه ورقاء والحرث فل يشعر إلا والخيل 
أحاطت به قال زهير وظهم أهل المن يا أسيد ما هؤلاء ؟ قال : ثم القوم الذبن 
تفضب فى شالهم منذ الليلة » قال : وركب أسيد فرسه ونحا ووثب زهير على 
فرسه القمساء » وكانت متمردة فلحقه خالد را كنا فرسه حَدْقَةَ . وهو يقول 
لانحوت إن نحا زهير » فاعتنق خالد زهيرا » وخرًا عن فرسهما ووقم خالد فوق 
زهير واستغاث بنيه » فاقبل إليه ورقاء ن زهير فضرب خالداً ثلاث ضرنات 1١‏ 
بغن شيثا » وكان على حندج درعان : ثم ضرب ندج رأس زهير فقتله . وف ذلك 
يقول ورقاء بن زهير : 
. عرو حا ماسم «٠‏ 5 0 ع 
رأيت زهيراً تحت لكل خالد ‏ فاتملت” أسمى كالمحول د 
إلى بطلين يشان كلاه بريدان نصل السيف والسيف ار 9 
عاك ين ى 71 ع - ٠.‏ 
فشلت. كيبى يوم أضرب خالدا ونسسارة مى الجديد المظاهر 
فياليت أنى قبل ضربق خالدر ويوم زهير لم تلد عاضر 
ومنهم عمع بن هلال بن خالد بن مالك" 4 

)1١(‏ وذلك ان البعير الازب وهو الذى بكثر شعر حاجبه يبكون نفورا لان 
الريح تضربه فينفره » بضرب .فى عيب الجبان » قال الميدانى قاله زهير بن 
جذيمة لاخيه أسيد وكان أزب جبانا وكان خالد يطلبه بذحل أى ثار وكان 
زهير بوما فى أبله بهنؤها ومعه اخوه أسيد فرأى أسيد خالد بن جعفر 
قال النابغة : 

أثرت الغى ثم نزعت عنه كما حدد الازب عن الطعان 
(؟) الكلكل والكلكال : الصدر أو ما بين الترقوتين أو باطن الزور ٠.‏ 
(؟) بقالدثر السيفف صدىء فهو دآثر. (5) هو أحد بئى تيم الله بن ثعامهة 


وهو شاعر جاهلى ذكره ابو حاتم فى المعمرين وقال عاش تسسع عششيرة وماثة 
سئلة 1١١١‏ 


جع 5؟ حب 
وكان هذا الرجل ممن يضرب بيشعباعته الثل بين العرب ومن حديثه أنه غزا 
مرة بزيد بن سعد بن زيد بن مناة فل يصب شيئاً فرجم من غزاءه شر بماء لبنى تيم 
وعليه ناس من بى محاشع فقتل فيهم وأسر فقال فى ذلك : 
إن أمين.. .كيين كيرا فالا ... عبرت وذكن لاا الم ينفم10 


ا 00 


وخمس” تباع بعد ذاك وأر بعه ” ١‏ 
وخيل كأسراب القطا قد وزعنها لها سبل فيه النية تلمم9© 
وت وغلم قد حويت - ولذة أتيت وماذا الميش إلا الفتع 
وعارة بوم الطييمى زأحما وقد مها من «آخل الب ملم ي, 
لها غلل فالصدر ليس ببارح شجى نشب والمين بلماء تدمع © 
تقول وقد أفردتها من حلياها تسست كا أتستى با محمّع 
ققات لحا بل تمس أخت ماش وقومك حتى خدك اليوم أضرء 29 
1 ا د ود ساد» 0 
وكأ ك2 من كرعة دن علمها الجوش زات حزن 49 
ومنهم عتيبة بن حارث ومنهم ربيعة بن مكلام وغنترة المَشَى الكتافر القغير 
وملاعب الأسنة وزيد الخيل وعاص نن الطفيل وحمرو بن معدى كرب وزيد 


)١(‏ ما زائدة » وقوله لا أرى العمر أى اتصال العمر وطوله فحذف المضاف_ 
اليه . (؟) فنضوتها من قولهم نضا ثيابه اذا نزعها واستعاره لبقائه هذه 
الدة وقضيها عليه اى #حرذت مها تعرذئ عن الو © وكفين اع كبر 
التاء أى تابعة للمانة فهو مصدر وصف نه ٠‏ (؟) الاسراب 5 الحماءات مغر ده 
سرب » والقطا: نوع من الطير لا بحب الانفراد» قد وزعتها أى كففتها لتجتمع؛) 
والسبل : المطر والمراد به هنا تتابع الخيل فى الغارة كتتابع المطر وجواب رب 
أول البيت بعده وهو شهدت . ()) الهييمى » موضع كانت فيه هذه 
الواقعة » والمجزع ٠‏ الرعب . (ه) غلل أصل الغلل الماء الحارى بين الاشحار 
وجعله كناية عن الشجى وهو ما بنشب فى الحلق من عظم وغيره »© والبارح ٠:‏ 
الزائل وشحى بدل من غلل » ونشب من نشب بالشىء اذا علق به 

(1) انتصب تعس على اللصدر» وخدك أضرعمن الضراعة وهىألذلوالانقياد 

0/0) عبأت له أى هيأت له » والاله : الحربة العريضة النصل» والقفسس ؛ الما 

(4) وكائن تركت أى وكاى تركت »© والخمشى فى البدن والوجه مثل 
الحدش ») وتفجع أى تتفجع . 


مصيت 3 من مولدى 5: 


د 1 1د 
الفوارس وأمية إن حرثان وجمرو بن كلثوم وغيرثم من لا حيط مهم الحصر . 
وسيان انغاء اك قال 3ك قوم اخنارهولة ل أواهريهذا اده . 


وأما لور, العرب أوفى م غم ركم م اب 

فاع أن الوفاء أخو الصدق والمدل» والمَدْرَ أخو الكذب والحور» وذلك أن 
الرثاء سوق اللشان والتطل يهنا » والفد ركذب هما وفيه مع الكذب تقض المهد » 
وقد جعل الله العهد من الإيمان وصيره قواماً لأمور الناس » فالناس مضطرون إلى 
التعاون » ولاسما العرب » ولا يتم تعاونهم وتظاهرم إلا بعراعاة المهد والوفاء 
ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفعت المعائش ولذلك عظم الله تعالى أمره فقال تعالى : 
( وأوذوا بعهدى أوف بعهد وإياى فارهبون ) . وقال تعالى : ( وأوفوا بمهد الله إذا 
عاهدثم ) وقال ( والوفون بمهدثم إذا عاهدوا ) وقال ( والذين ثم لأماناتهم وعهدهم 
راعون ) وعظم حال السَمَوْعل الشاعى الشهير فيا التزمه به من الوفاء بدروع 
امرى' القيس على ما سنذ كره إن شاء الله تعالى قريباً . ومن العلوم حال العرب فى 
الصدق واعتناؤتم بشأنه ونفرتهم من الكذب وتقبيحه حتى قال الرضى عند الكلام 
على قولحم هو رجل صدق . المراد بالصدق فى مثل هذا القام مطلق الجودة لا الصدق 
فى الحديث وذلك لأن الصدق فى الحديث مستحسن جيد عندثم حتى صاروا يستعماونه 
فى مطلق الحودة فيقال ثوب صدق وخل صادق الجوضة م أن الكذب مسهحن 
عندثم حيث إذا قصدوا الإغراء بشىء قالوا كذب عليك . قال عمر ن معدى كرب. 
لن شكى إليه الخص : كذب عليك العسل أى العسلان عمنى عليك به والزمه ويحوز ‏ 
اميف به الحمل الوو ف بوقال العام + 
ظ وذبيانية << أوصت بنها بأن كدب القراطف و لو 

)١(‏ البيت من قصيدة المعقر البارقى مدح بها بنى نمير وذكر ما فعلوا 
ببنى ذبيان بشعب جبلة وهو بو كانت والعتانين حى دنيان وحن بعاسين 
فظهرت بئو عامر على بنى ذبيان . فى ذلك اليوم © ونمير أبو قبيلة من قيس 


وهو بمنر بن عامر بن «مسعحة رن بمعاونة رن كر دق فاون بوكان معدي ,حلينا 
لهم وذكر ما فعلوا ببنىذبيان »© والقر أطف جمع قرطف كجعفر وهو القطيفةأى 


سم لد 

أى عليك بهما ٠‏ والأمس كاذ كر اأرفى فهم أحفظ للمهد » وأوفى الوعد » 
3 ما نقضوا لحافظ عهداً » ولا أخلفوا لمراقب وعدا » رون الغدر من كبائر 
الذثوب » والإخلاف من مساوئ الشيم وأقبح العيوب . انظر إلى قصة حاجب 
اإن زرارة إذرهن قوسه عند كشرى » فإنها تدلك على ماكانوا عليه من الصدق 
والوفاء ومراعاة العهود » وذلك كم قال الإمام الرزوق أن النى صل الله تعالى عليه . 
وسل كان دعا على مُضَّر وقال : اللهم اشدد وطأنَكَ على ل ؛ وابعث علمهم 
سنينا كسى يو سف قتوالت الحدوبة علهم سبع سنين » فاما رأى حاجب الجهد 
على قومه ججم بى فزارة :وال 4 أن أروعة 7" عل أو ان الك يع كر 
فأطلب أن يأذن لقومنا » فيكونوا نحت هذا البحر حتى_نحيوا . فقالوا : رشدت 
فافمل غير أنا مخاف عليك بكر بن واثل ققال . ما منهم : وجه إلا ولى عنده يد إلا 
ان الطويلة التيمى وسأداويه ؛ ثم ارحل فر بزل ينتقل فى الاتحاف والبد من 
الناس حتى انهى إلى الماء الذى عليه ابن الطويلة فتزل ليلا فها أضاء الفحر ؛ 
دعا بنطع7") ثم أمس فصب عليه الْمّر ثم نادى حى على الغداء » فنظر أبن الطويلة 
فإذا هو بحاجب » ققال لأهل الجلس : أجيبوه وأهدى إليه جُثراً » ثم اريحل . 
فلا بلغ كسرى شكا إليه الجهد فى أموالحم وأنفسهم وطلب أن يدن لهم فينكونوا 
فى حد بلاده . فقال : أنم معشر العرب غَدّر فإذا ؤت لهم عاثوا فى الرعية وأغاروا . 
قال حاجب : إنى ضامن للملك أن لا يفعلوا . قال : فن لى بأن تى أنت ؟ قال : 





كساء مخمل » والقروف جمع قرف بفتح فسكون وهو وعاء من جلد بدبغ 
بالقرفة بالكسر وهى قشور الرمان وبجعل فيه الخلع ويطبخ بتوابل فيفرغ 
فيه والخلع بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام احم يطبخ بالتوابل ثم يجعل فى 
القرف ويتزود به فى الاسفار والواو واو رب بيقول رب امرأة ذبيانية أمرت 
بنيها أن يستكثروا من نهب هذين الشيئين ان ظفروا بعدوهم وغنموا وذلك 
لحاحتهم وقلة حالهم . 

٠ ٠. بقال ازمعت الآمر وعليه اجمعت أو ثبت عليه كزمعت‎ )١( 

(؟) النطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب بساط من اديم والجمسع 
أنطاع ونطوع . 


جد 16د 
أرهنك قومى » فلما جاء مها ضحك من حوله » ققال املك : ماكان ليسامها اقبضوها 
منه . ثم جاءت مض إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موت حاجب » فدعا للم 
نفرج أححابه إلى بلادثم وارحل عطارد بن حاجب إلى كسرى يطلب قوس أبيه » 
قال #ها أت الذى وخسيا ‏ كال عر أنسهلك » وأنةابنه وق املك .+ قال :: 
ردوا عليه وكساه خُلَةٌ . فلما وفد إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم أهداها إليه 
فلم يقبلها فباعها من مبودى بأربعة آلاف درم . فصار ذلك ترا ومنقبة الحاجب 


وعشيريهة . وق ذلك يقول أبو تمام من ل اناك 


إذا افتخرت بوما م * شوسها غاراً عل ف وطدت سن 90 


فانم بذى قارٍ أمالت سيوفك زوك الذاق اسنتزهتو اقوس خا دن 0 


وقد لح لعجو إلى فوس حاحب بعوله ف مليح قلندرى قد حاق 


حاحه فمال : 
حبيبى بحقّ اله قل لى ماالذى دعاك إلى هذا فال محاولى : 
وعدت وصلر العأشقين انا فل يتقوا واسترهنوا فو س حاجحى 
والحكايات ف صدفهم ووفامهم واعتنامهم بعس العهد وزحرثم عن الغدر قد 
سحن نكا "كن التوا رخ والادب وما أحسن قول من يقول مسهم : 
وإذا الأمانة قسمت فى ممعشر أوق باوفر حظنا قسامها 
فهم الثناةة ]ا النقيرة: أليت” “نوع “فوارسيا وغ ككامها 
/ 5 : 1 ه | 
وم دس السو فيهم والرملات إذا تطاوّل عامها/" 
قبه ل هم 0 6 0 اذا افتخر نت اد بذلك انتم كاحي 0 
وانها لا معدل لها ولا عر ألا فو س 0 7 لا تساى به 0 
أول ميحد ا وآخره ان ذكر الفخر قوس حاحبها 
(9) العلامة الصفدى وقبل البميتين : 
بدا أى فى حلق الحواحب فتنة فقلت بعقل ذاهل فيه ذاهب 


(؟) المرمل الذى انقطع زاده . 


ب م158 لس 
من أشسهر من العرب بالوفاء وضرب به الثل فى ذلك » ممهم : 


عوف إن تل 
كان من وفائه أن عروان القَرّط "© بن زنباع غزا بكر بن وائل 
فقصوا أثر جيشه فأسره رجل منهم وهو لا يعرفه فأتى به امه فلما دخل علبها قالت 
له أمه : إنك لتختال بأسيرك كأنك جئت ير وان القرظ ٠‏ فقال الما هروان : 
وما ترحين من مروان ؟ قالت : عظم فداله . قال : وك ترنحين كه . قالت : 


ع ساين 


مائة يمير ٠‏ قال مروان : ذلك لك .على أن تؤديى إلى خافة :يلت عوق تن محلم 
1 ع على سس سر 
والسبب فى ذلك أن ليث ن بالك لمكن الروك عريل 97 لبا ننات حلت - 


ايبيل بين ابييل 


بنو عبس سلب وفرسه » ثم مالوا إلى خبائه فأخذوا أهله وسلبوا امرأته ماعة 
بنت عوف بن محلم » وكان الذى أسابها مرو بن قار... وذواب بن أسماء فسألا 
مروان القَرّظ من أت ؟ الت :: أنا جاعة عر كر ٠‏ فانتزعها من عمرو 
وذوٌاب لأنه كان رئيس القوم » وقال لها : غطى وجهّك والله لا ينظر إليه عربى 


)١(‏ بضرب به المثل فى العز فيقال أعز من مروان القرظ » قال الميدانى: كان 
تحمى القرظ وقيل بل سمى بذلك لأنه كان بغزو اليمن وبها منابت الفرظ »2 
2000 مروان هذا للمنذر بن ماء السماء فاستو فده عليه ففهال له أنت مع 
ا م ا اللعن انىان لم اعلمهم 
م أعط م غيرهم ©» قال : ما تقول فى عبس ؟ قال : رمح حديد ان لم تطعن نه 
لمك » وال : ما تقول فى فزارة ؟ قال ا وك ٠‏ فعا تقول ف 
ند اميك ولا يمح لك ؛ كال : فما تقول فى عد الله بن غطفان ؟ قال : 00 
لا تصيد »© قال : فما تقول فى ثعلمة سن سعد ؟ قال : أصوات ولا أنيس . 

[5) قال الجت وهاد: خرط وف الث احين من الترر فو خرطا وذلك أن 
نسسوة لم دكن لهن رحل فزوحن احداهن رحلا كات ينام الصصمحة فاذآا اتينه 
ضوع واف لاجم ب تقول انيجو لمادة كلها ارو دللك كال يمهو إن 
صاحينا لشجاع فتعالين حتى نمر به فأتينه كما كن يأتيله اعال ار عاد 
سهتنى فقعان هذه نواصى الخيل فجعل تقول ٠‏ الخيل الخيل وبضرط حتى 
مات ) اودر جلان تنهي خريها ى فلاة فلادت لهما شضحرة فقال أحدهما + 2 
أن قوما قد رصدونا فقال رفيقه انما هى عثرة بضم العين فظنه .قول عشرة 
فجعل بقول وما غناء النين عن عدر وضرط حتى نزف روحه فسمىالنزوف 
الجبن » وى الكل اودع ل إل ضرطا » بضرب 0 0 ولغسادالثشىء 


1185 لس 


ريت 


حدق اردك إلى أبيك . ٠‏ ودع ؛ ببنه وبين ببى عبس شر بسبها . ويقال أن مروأن 
قال لعمرو ودُوْاب حكانى فى خماعة . قالا قد حكناك يا أب صهبان . قال : فإنى 
اشتريتها متكا ائة من الإبل وضْمّها إلى أهله حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن 
كسونا وأخننا وأ كزنها وغلها ال معاظ :قلا انب سا إل متازل: بق 
شيبان » قال لما : هل تعرفين منازل قومك ومزل أبيك ؟ فقالت هذه منازل 
قوى وهذه قبة أنى . قال فانطلق إلى أبيك فانطلقت نيرت بصنيع مروان , 
فقال مروان فما كان ببنه وبين قومه فى أمر “خماعة وردها إلى أببها : 
رَدَدْتَ على عرف اعة دما خلاها ذؤاب” غير خلوة خاطبٍ 
ولو غيرها كا نع. سيق رحو الماء مها 20 بالذوائب 
ألق علها ححابه رجاء الثواب أو حذار العواقب 
قدافت عها ناشب وقبيلة وفارس يعبوب وعمرو بن قارب 
لاقني اليا تين تنها” بكوم الثال..والفشان الشوارت 
صها بي غر. النواكن:.واا رك ٠‏ مهارت أكال. الستكون فاون 
٠‏ فى أبيات مع هذه . قوله تبين نصفها : أى أنصافها والكوم القطعة من الإبل . 
والتالى : الذى براسل الغنى بصوت رفيع . والأصب من الإبل الذى يخالط 
بياضه حمرة . وهو أن بحمر أعلى الور ويبيض أجوافه ٠.‏ وجمل صهانى أى أصهب 
اللران.: زالد اق النسفه ل ما هن كل 0 الثىء بالضم أعاليه الواحدة 
كروةت افتكانت عله يدا لزوان. عنم جاع فليدا قال.ذاك شيط أن تودرى 
إلى ماعة بنت عوف ١ن‏ حلم . قالت المرأة : ومن لى عائة من الإبل فأخذ عوداً 
ف الأرض فقال هدا لك مها . فضت نه إل عورف إن محل فبعث إليه عمرو بن 
فنن أن افيه ...كان قرو وعه كل مرقان فى امن قال أن الأ بيقر عه جنق 
ضع يده وعدم لقان هو يكين عاي ارسول: قن احارقة ابرق ولنسن اليه مما : 


ذقال 7 وو و ضيل قل 1 ت أن ل أعفو 508 2 دده قَْ ددى قال عوف اعم 


شن سند 
يده فى يدك على أن تكون يدى بِيْهما . فأجابه عمرو 'ن هند إلى ذلك . لاء 
عوف عروان فادخله عليه فوضع يده فى يده ووضع يده بين سيا فعفأ عنه . 
سََ _ه 8 ع عٍِ 50-1 . 4 
قال عجمرو « لاحر بوادى عوف » فارسلها مثلا أى لا سيد به بناويه . وإعا مى 
وان القَرَظ لأنه كان يزو المن وهى منابت القَرَظَ . ومنهم : 
منظرء بن عفراء 

قال القالى فى ذيل أماليه : حدثنا أبو بكر 'ن دريد قال أخبرنا عبد الرحمن 
جد النمان بن المندر ينادمه رجلان من العرب خالد ءن العيال . وجمرو /ن مسعود 
الاسديان وها اللدان عناها الشاعر بقوله : 

آلآ تكن الداع بخيرى حدن ١‏ اسن. اتمزى أ مسعوة وبالنميك العييد 

فشر ب ليلة معهما فراجماه الكلام فاغضباه فاع ببما فتلا وجُملا فى تابوتين 
ودفنا بظاهر الكوفة . فا أصبح وما سأل عنهما فاخبر بذلك فندم وركب 
حتى وقف علهما وأمر يبناء الثرين” وجمل لنفسه فى كل سنة يومين 
يوم بؤس ويوم نعيم فى كل عام فكان يضع سريره بينهما فإذا كان فى يوم 
لعيمه فاول من يطلع عليه وهو عل سر بره يعطية مائة من إبل الملوك 4 واول 
من يطلع عليه فى يوم بؤسه يعطيه رأس ظربارن ”© وياص به فيد م 

)١(‏ : بناآن مشهوران بالكوفة عند الثوية حيث قبر على (رضلاً زعموا 
انهما بناهما بعض ملوك الحيرة قاله ونصر » وفيهما ول الشاعر : 

'وقال الجوهرى : هما بياآن طوبلان تقال هما قرأ مالك وعقيل ند:همى 

حذ.مة الاررش ومبوداخرين 30 العمان إن المنذر كان 4ه 0 
هر قتضى أنهما سمما بالتشرئة وهو الا لصاق وسسسياقف الصيف" انه 

من الحسسن (؟) دوسة فوق حرو الكلب كر بهة النتن وأنتن خلق أللّه فس.وآأ 
خرف رفوه لذن ى الس ولد عر نت ذلك صنل سه ييه لاطي كنا 
عر فت الحدارى ماق برازها من البلا على الصفقر كذلكالظربان بدخل على 
الضب جحره وفيه بيضه وحسواه فيأتى أضيق موضع فى الجحر فيسده 


مغشيا عليه فيأكله ثم يقيم فى جحره حتى بأتى على آخر حسسوله ©» - 


ر 1 سد 
اران بدمه ليان فم بذل كذلك ما شاء الله فمينأ هو ذات يوم من أيام 
سه إذ طاع عليه عييد بن الأأرص ققال له الملك ألا كان التربح غيرك يأ عبيد ؟ 
فقال عميد « أك بحائن رحلاه » فقال له املك : 0( أو أجل : قد بلغ إناه ع« 0 7 
يا عبيد أنشدنى فقد كان يعحبى شعرك » فقال « حال الحرِيضٌ دون القريض 90) 
وبلغ الحزام الطبيين » ققال أتشدنى : 
أقفر من أهله ملحوبث فالقطبيات” فالذنوبُ0" 
ذقال : 
أفر .من آهل عبينة. «قاليوم لدف بولا بيه 
عنت له معنة” نكو وحان له مها ورود 
فتال : أنشد هبلتك أَيّك0؟؟ ٠‏ فقال : « النايا » على الحوايا » فقال بعض 
القوم أنشد اللك هبلتك أنّك فقال « لا برحل رلك » من ليس معك »© ققال 
له آخر ما شد جزعك من الوت ققال : 





وتقول الاعراب ربما أنه دخل فى خلال الهجمة فيفسو فلا بتم له ثلاث 
فسوات حتى تتفرق الابل وتنفر كما تلفر عن مبرك فيه قردان فلا بردهما 
الراعى الا بالجهد الشديد فمن أجل هذا سمت العرب الظربان مفرق النعم 
وبقال للرجلين بتشاتمان ويتفاحشان انهما ايتجاذبان جلد الظربان وانهما 
ليتفاسان ظريا .و قال! للقوع اذا بواقع بينهم: الثر .فتفار قوا 'قنما ينهم الظريان 
0 تعومن وقد بعر در ورك الموسن ون + الجلوة 
أناس اللفسم. ‏ يزيو عن اتن التعموايي 
وبدن رياحهم بردو على دن الفلرابين 
هذا ما ذكره الثعاللى فى المضاف والمنسوب )١(‏ أى بيطلى !؟) تضرب 
لامر عوك 0 عاق كاله حوقن الكلارى حين منعه أبوه منالشعر فهررض 7 
رخ تر امه لحي على 2 » وقوله بلع الحزام ا له 
28 هنأ البيت مطلع قحصسيك47 المشهورة الح عذاها نعاضدهم من المعلقات 4 
معاسى أقفر : خلا 4 وملحوب بالج ثم ايكون وحاء مهملة ووأو تعدا كه 
ماء لعجي 0 ل.. ن خزامة وقيل ق 4 باليمامة ل ى عمدالله سن الدثل بن حنفية» 
وااقطبيات اه نم النقند ند و يفك القاايحياء ا وداء مشددة اسم 
حبل : والذنوب :اسم موضع بعينه ٠.‏ () هبلته أمه كفرح ثكلته » والثكل 


اها 


إبا غَر و من عيشة تأفده وهل غير ما ميته 000 
فأبلغ ل وأعمامهم ا اناا هى اأراأصدة 


لهامدة فنفوس الساد إلهاوإن كر هت قاصده 

فلا بجزعوا لجام دنا فللموت ما تلد الوالنه”" 
قال لاذلا دمن لازت ور قل أى فى هذا اليوم 1 جد يدان 
ذه ]ذا كك نا رانك للك فاننتر من كلانك لهال قا دنع ال 3 
وإن شئت من الأبحل 
مقاد » وحاهها شر حاد ولا خير فها مرتاد فإن كنت لا بد قاتلى فاستى الجر حتى 


1 هه 9 : ان 7 قر ٠‏ ِ 
('؟ وإن شئت من الو ريد" فقال « ثلاث خصالمقادها شر 


فلا أخذت منه وقرب ليذ ب أنشأ يقول : 


وخترى ذو البؤس فى نوم بؤسه خلالا أرى فى كلها الوت قد برق 

كا خيرت عاذ .من الذهر مركة . سحائب ما فها اذى خيرة أ نق 

سحائب رح لم َكَل بيلدة فتترثكها إلا كا ليم الطلق 
وأمر نه ل ساد ل بدمه العريّان ( وكذا روى هذه الحمكابة 
إسماعيل ان هبة الله الوصلى فى كتاب الأوائل عن الشرق بن القطائى وقد 
رجع النذر عن هذه السنة السيئة » روى الوصل فى أوائله : إن النذر استمر 
عل ذلك زماناً حتى مر به رجل من طئ' يقال له حنظلة بن مفراء فقال له أييت 
للدي أتيتك زائراً . ولأهل من خيرك مائراً فلا تكن ميرتهم قتلى » فقال : 
إيا بد من ذلك . وسلنئى حاحة قبله أقضها لك . قال : تؤحلى 08 أرجع 
فها إلى أهلى وأحك أمرمم ثم أرجم إليك فى حكنك . قال: ومن يتكفل بك 
ا ري اس لاحم وغال لا وى وما زائدة ٠.‏ (؟) الحمام ٠‏ قضاء 
الملوت وقدره . (*) عرق فى اليد أو هو عرق الحياة ولا تقل عرق الاكحل . 


(:) هو عرق غليظ فى الرجل أو فى اليد بازاء الاكحل . (ه) عرق تزعم 
المرب أنهمن الوتين وهما ورددانمكتنفا صفحتى العذق ممابلى معدمه غليظان 


(80- أول) 


سب ١ ٠‏ عست 
حت أعود أ فنظر فى وجوه جلسائه فعرف مهم شريك بن عمرو واباالحوفزان . 
نشأ يقول : 


باشريكا ا ان ميرو هصلمر٠‏ اموت محاله 


ا 


أنه كل” .مفسناتة: داعا مر 
اناغ شباية كك الجيوم. رشبا قم أنه 
إن شيان تيل أكرم الم رجله 
وأبوك لير عرو وشراجيل الجاله 
وناك اليوم فى الس وف حّن القب 
ذوثب شريك وقال : 3-1 اللعن يده يدى ودمه دى إن لم يعد إلى أخله فاظللةة 
النذر. اما كان القابل جاس فى محلسه » وإذا ركب قد طلع علمهم فتأماوه 
فإذا هو حنظلة قد أقبل متكفتاً متحنط('2 معه نادبتة وقد قامت ادبة شريك 
اية ,فنا را النذ رحن من :وقائيها وكزميها فاظلفهما وأظل غلك البينة . 
وقد ذ ثر ف إبطال المندر هده السئة غير هدا كك أودقة الوصلى » واليداى 
فى مثل . وهو : « إن غداً لناظره قريب ) وهو قطعة من يبت : 
آنْ يك صدر هذا اليوم وَلَى فإنٌ غلا لناظره قريب 
قال : إن أولّه ن قال ذلك قراد بن أجْدَع ؛ وذلك أن النمان بن المندر 
شرج قم داظ افرسة اليحموم فأجرا ةل أثر عير فذهب به الفرس فى الأرض 
ول يقدر عليه وانفرد عن أحابه وأخذته المماء فطلب ملحا يلحأ إليه فدفم إلى 
بناء فإذا فيه رجلٌ من طدَّىء يقالله حنظلة ومعه امرأة لهء فقال لما هل من مأوى ؟ 
قال حنظلة : نمم نفرج إليه فأنزله » ولم يكن لاطالى غير شاةٍ وهو لا يعرف النمان ؛ 
فقال لامرأته : أرى رجلا ذا هيئة وما أخاقه أن يكون شريفا خطيراً فا الخيلة ؟ 


سس م سج عويت ‏ بسسسص معو رمسم 


)١( |‏ أى متطيبا والحنوط كصبور وكتاب كل طيب يخذلط للميت وقد 
٠‏ 5 1 8 8 و 0 9 و ٠‏ | 5 


إسو ل ا 
قالت : عندى ثىء من طحين كم ا فاذيح الشاة لا تخد من الطحين 
0 قال فأخرجت الرأة الدقيق نفيزت منه مله وقام الطانى إلى شاته 
تاحقليا عد ها فا عد من لها مراقة مطيرة7"© و أظنية بن كلها ومنقاء: من اللي 
واحتال له شراباً فسقاه وجعل يحدثه بقية ليلته . فلما أصبح النمان لبس ثياءه 
57 فرسه » ثم قال ياأخا طىء اطلي ثوابك أنا النمان . قال أفمل إن شاء 
لله ثم لمقته اليل فغى نحو الحيرة . ومكث الطالى بعد ذلك زمانا حتى أصابته 
نكبة وجهد وساءت حاله » ققالت له اءرأتة : لو أَتيتَ اللك لأحسن إليك 
فاقبل حتى انتهى إلى الميرة » فوافق نوم بؤس النمان فإذا هو واقف فى خيله 
فى السلاح » فلما نظر إليه النمان عرّفه وساءه مكانه . ققال الطالى المتزول به ؟ 
قال : نعم . قال أفلا جئت فى غير هذا اليوم ؟ قال : أبيت اللمن وما كان علمى 
بيدا الوم قال © واف لوستم لف هنذا الوه قاوس ابى ل أحد دا من قله . 
فاطاب حاجتك من الدنيا وسل ما بدالك فإنك مقتول . قال : أببت اللعن وما 
أصنم” الدنيا بعد نفسى . قال النمان : إنه لاسبيل إلها . قال فإن كان لا ين 
فَأَجَلَى حتى أله" بأهلى فأوصى إللهم وأهىء حالم ثم أنْصّرف إليك ٠‏ قال النمان : 
فاقه' لى كفيلا عوافاتك . فالتفت الطالى إلى شريك ين عمرو بن قبس من بى 
شيبان » وكان يكنى أب الحوافزان » وكان صاحب الردافة0” وهو واقف” بحنب 
النعمان ' فقال له : 

إشريكا باان جمرو هلمن ألوت ماله 
باأخاكل” مساب ياأخا من لاأخاله 
اأغا النمان فك اين الا 


)١١‏ األة بالفتح قيل الحفرة التى تحفر الخبز وقيل التراب الحار واارماد 
ومالت ااحدز واللحدم 5 النار من داب فتل فهو مليل ومملول واطعمته حمز 
ملة بالاضافة وخدزد مليله على الوصف مع ألهاء )»١‏ مر نقة تطبخ باللدن المضتر 
أى الحامض وربما خلط بالحليب 

1؟' الر دافة بهاء فعل ردف ١أألك‏ 





0 
طالما عابم كرب الموت لاينمم اله 

فأنى شريك أن يتكفل به فوثب اليه رجل من كلب يقال له تراد بن أجدع . 
فقال للنمان : أبيت اللعن هو على" . قال الامان : أذعلت قال نمم فضمنه إياه . 
لم أمر للطانى يمخمسمائة ناقة فشى الطانى إلى أهله وجمل الأجل حولاً من يومه 
ذلك إلى مثل ذلك اليوم من قابل . فاها حال عليه الحول وبق من الأجل يوم : 
قال النمان لقراد ما أراك إلا هالكا غداً . قال قراد : 

فإنْ يك صدر هذا اليوم وله فإنة غداً لناظره قريب 

فانا أصبح النمان ركب فى خيله ورجله متسلحاً كا كان يفمل حتى ألى 
لكين فوقف بينهما وأخرج معه قراداً وأمر بقتله . فقال له وزداؤه : ليس لك 
قتله حتى يستوفق يومه فركه . وكان النمان يشنهى أن يقتل قراداً ليفات الطالى 
من القتل . فلا كادت الشمس جحب 20 وقراد محرد قائم فى إزار على التُطّْعر 
والتتاق الاحنة أنلة اعمس أنه وهى تقول : 

أياعين بكى قاد بن أجدعا رهينا لقتل لا رهيناً مودّعا 

أتته المنأبا الحتة دون قومه ا امير حاضر البيت أضرَّعا 

فبيمامم كذلك إذ رفم لهم شخص من بعيد » وقد أمر النمات بقتل قراد . 
فقيل له ليس لك أن تقتله حتى بأتيك الشخص قتع من هو ) فكف حتى انتبى 
إليهم الجر فإذا هو الطالى » فاما نظر إليه النمان ل عايه #يئه . فقال له : 
ما ملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل ؟ قال : الوفاء . قال : وما دعاك إلى 
الوفاء ؟ قال : دينى . قال النمان : وما دينك ؟ قال : النصرانية . قال النمان : 
فاعرضها عل فعرضها عليه فتنصر النعمان 2( وهل الحيرة أججعون . وكان قبل 

ذلك عل دين العرب © فرك القتل منذ ذلك اليوم وأبطل تلك السنّة » وأص 

ظ ميدم التَرييْن وعفا عن قراد والطاتى » وقال : والله ما أدرى أيهما أوفى وأ كرم . 





)١(‏ أى تغيب 


7 
أ 


' أهذا الذى تجا من التتل فعاد . أم هذا الذى ضمعنه ؟ والله لا أكون أ لأمْ الثلائةء 
فانشأ الطانى دول : 
ما كنت أخلف ظنّه بمد الذنى أسدى إلى من القعال الالى 
ولقد متي للخلاف ضلالى فأبيت غير تمحدى وفمالى 
إلى امرقٌ منّى الوفاء سحية” وجزاء كل مكارم بذالى 
وقال أيضا عد قر : 
ألا كا يسمو إلى الجد والمل مخاريق ن أمثال اماد ن أجدعا 
لغاريق أمثال القراد وأهله فإنبم' الأخيار من رَغْط "مينا() 
انهى والله أعل يحقيقة الحال . ومنْهم : 
حارس بن ظالم المرى 
كان من وفائه أن عياض بن دهت مس برعاء الحارث وثم يسقون فسق 
فقصر رشاؤه فاستعار من أرشية الحارث فوصل رشاءه9؟ فأروى إبله . فأغار 
عليه بعض حَشم النمان فاطردوا إبله فصاح باحارٍ ياجاراه ! فقال له الحارث : 
وق كنت جارك ؟ "قال + وسلت .رشاق:وقاتك فنقيت إل > فأغي علينا 
وذلك الماءفى بطونها » قال : جوار ورب الكعبة . فأنى النمان . فقال : بيت اللعن 
أغار حَشمُك على جارى عياض بن دَبث فأخذوا إبله وماله فاردد عليه . ققال 
له النمان : أفلا تنشد ما وهى من أدعك . ريد أن المارث فتل خالد بن جعفر ان 
كلاب فى جوار أسود بن النذر . فقال الحارث « هل تمدون الملية إلى نفسى » 
)١(‏ المخراق السيد والسخىء» والرهط قوم الرحلو قبيلته (؟) قالشارح 


رسالة أن ربدون كان ريحم العر ب قَّ رعاية لاد ماهو أعجحب أاأمحب ذتأك 
ان" الأنيسان: اذا مسن طب ساي ا كر لومه كرعة الحواد والذمة واذا 
علق له داو بدلو آخر فى بثر لزمه حرمة الحوار والذمة: والى هاد نين الفضيلتين 
0 أبو تمام 000 أبن الز زبات ' 
. أقد د تلفت ىق ل م لين كحقى نصره عحب 
ان تغاق. الذالو. :بالذاو. ١اغربة:‏ لو الاميس الطنب الستحصد الطئنب 


د 11851 نص 
فأرسلها مثلا . أى أنك لا نهلك إلا نفسى إن قتللها . فتدر النمان كلته فرد على 
عياض أهله وماله . وقال الفرزدق يضرب الثل لسامان ن عبد اللك حين وى 
ابزيد بن الهاب : 
لممرى لقد أوى وزادَ وفاؤه على كل حال جار آل المهلب 
كان أوفى إذ “بنادى ان دبث وصرامته م 0 
فقام أو ليل إليه ان ظالم وكاقاض ها ذذلن الع يضر ب 
هذا ما ذكره اليدانى فى أمثاله . وروى الأصهاتى بسنده فى الأغانى : أن 
الحارث نظام الردى ا كان تيلا عقب النران ان التذر أحذ مسدق لالتعان 
إبلا لامرأة من بنى ءرة يقال لما دمبث فاتت الحارث فعلقت داوها سدلوه ومعها 
ببى لما . ققالت : يا أبا ليل إفى أتيتك مضامةً . فقال : إذا أورد القوم النعر فناد بأعلى 
صوتك : ْ 
دفو اله ولى تراعمى ذلك داعيك ‏ فتنمم 5 
وتلق دده الثارك. الكاقى: عنى. النة عسارى. انطاء 
يشى به مجامع الصداع 
وخرج الحارث بن ظالم فى أثرها وهو يقول : 
أن أو ليل وسسسيق المعلوب ك قد أجرنا من حريب محروب 
يسام امب ميايي رقي نكا انيب 


ذاك جهنز اموت عند الكروب 


ف 


نم قال : لا يرَدّنَ عليك ناقة ولا بعير تعرفينه إلا أخذته ففعلت ورأت لوحا 
لما ام حيشوة . فقالت : ا أبا ليل هذه لى » قال الحبشى كذبتر 200007 


)١(‏ الصرمة بالكسر القطعة من الابل مابين العشرين الى الثلاثين أو الى 


يف3 91 قال فى الثاموين : المعلوتفميت الدرث ب اك 


5 
« است الحالل أعل 6 فصارت مثلا . قال أبو عبيدة : فق ذلك يقول الفرزدق : 
لعمرى لقد أوى وزاد وفاؤه على كل حار عار أل الهاب 
كا كان أوفى إذ يُنادى ابن دعبث يدا كالغتم المتهب 
قام أبو ليلى إليه ابن ظالى وكان إذا مايسكل السيف برب 


وما كان حا غير دلو تعلمت حبلينر 86 مكمه القد مكرت 


٠ 


انتهى ٠.‏ والظاهر من الشعر أن اانه الأصهائى وق بالاعتمار 8 ومحهم َ 
أبر منبل الطالى 


ومن حديثه : أن امرَأ القيس نزل به ومعه أهل وسلاحه وماله . ولأنى حتبل 


امرأتان جَدَليّة تَعَلبيّة2"؟ فقالت الجدلية رزق أنّاك الله به لاذمة له عليك ولا عقدَ 


ولا جوارَ » فأرى لك أن تأكله وتطعمه قومّك . وقالت التَعلبيّة : رجل حرم بك 

واستجارك واختارك فارى لك أن تحفظه وتفىّ له . فقام أبو حنبل إلى جذعة من 

الم فاحتليها وشرب لبمها م مسح بطنه وحجل ثم قال : 
نقد آليت أغدر فى جذاع وإرنا ميت 
لأن الفدر فى الأقوام عار وإنّ الحر يحزى بالحكراع 
فقالت الحدلية ورأت ساقيه حمنشتين تالله مارأيت كاليوم ساق واق قال 


)١(‏ ورواية مجمع الأآمثال : أست البائن اعلم قال : البائن الذى يكون عند 
حلب الناقة من جانبها الأسر ويقال للذى يكون من الجانب الآخر المعلى 
والمستعلى وهو الذى يعلى العلبة الى الضرع والبائن الذى بحلب وقيلبخلاف 
هذأ وهما الحالمان فى قولهم « خير حالبيك تنطحين » بروى هذا المثل عن 
الحارث بن ظالم وذلك أن الجميح وهو منقذ بن الطماح خرج فى طلب ابل 
له حتى وقع عليها فى قبيلهة مرة فاستجار بالحارث بن ظالم المرى فنادى 
الحارث من كان عنده شىء من هذه الابل فليردها فردت جميعا غير ناقة يقال 
لها اللفاع فانطلق يطوف حتى وجدها عند رجلين يحلبانها فقال لهما خليا 
عنها فليست لكما وآهوى اليهما بالسيف فضرط البائن فال العلى والله 
ماهى لك »© فقال الحارث : « أست البائن أعلم » فأرسلها مثلا » دضرب لمن 
ولى أمرا وصلى به فهو أعلم به ممن لم بمارسه ولم صل به ؛ وقيل يضرت 
لكل مابنكر وشاهده حاضر 

(؟) فى فرائد اللآل الشيخ ابراهيم الأحدب : وتغلبية بالتاء 


م1 د 
اوسيز . « ها ساقا غادر شر » فذهبت مثلا . قوله منيت أى ضعفت . والرباع 
جم ريع كصرد وهو الفصيل ينتج فى الربيم وهو أول النقاج . ومنهم : 

ظ الحارُ بن عمار 

يقال : إنه كان در عدرى ن ربيعةى يوم قف وم يعرفه فُمَال له ضر عل عدى 
ان ربيعة ٠‏ فقال له : إن أنا دللتك على عدى أَتؤمنى قال نعم . قال : فليضمن ذلك 
عليك حاف بن ل اه الحارث بن عياد فضمن له عوف أن يؤمنه الحارث إذا 
دله عل عدى . فقال عدى : أنا عدى كلاه . وقال الحارث فى ذلك : 

فق انقبس اغل. خداى .ونن اخسب لفوت واعترته الندان 90 

وممهم : 

مدل بن عبان, بن عاوباء البريورى الفسالى 

وكان من وفائه أن امرأ القيس لما أراد الحروج الى قيصر استودع السموءل” 
رع 3 نْ - أدضا دروعا » ذلمامات امرؤٌ القيس غزاه ملك من 
دلوك الغاء عرق ننه الهو لاناحة الاكدابنا له وكاترث تغارسا تمن اطهى.: 
فصاح الملك بالسموءل اكرن عليه فال هدا ابنك فى يدى . وقد عامت أن 
اعرأ القيس ان عمى ومن عشيرق وأنا أحق بميرائه فإن دفعت إلى الدروع و إلا 
ذبحت ابنك . قال أجلن فَآجَلِ لمم أهل بيته ونساءه فشاورم فكلة أشار عليه 
أن يدفم الدروع ويستنقذ ابنه . ذ4ا أصبح أشر ف فقال ليس إلى دفم الدروع 
سبيل” فاصنع وات صانم" . فذيع اللك ابنه ».وهو مشرف ينظر إليه . شم 
انصرف اللك بالحيبة فوافى السموأل بالدروع امومم فدفمها إلى ورثة امرىء القيس . 
وقالى ذلك : 

6 أذْرع الكندئ إلى إذا ماخان أقواة” وفك 


<> أشعبس للموت أى مات أو فارق قراقا لار‎ )١( 
0 ى و لل‎ 5-5 5 


فقالوا.2 ايف 25 .رغيناة يول .وات اعون انيع 
بى 5 عاديا هاا <دصدنا و 04 1 كل در اساي 


وروى أنه ماسامنى ضما أييت . وقال الأعثى فى ذلك : 


شرح لاتتركنى بمد ماعلقت 
8 كالسمو لوإذ إذ طاف امام بو 


ل 


حبر ه خطتى” خسفب ؛قأل له 


حمالك اليوم بعد القَد أظفارى 
فيسحيل كراد الى ا 
مع يله فإلى سامع' جارى 
فشك غير طويل ثم قال له اذعم” أ ظ 
إن له عخلنا أي "كنت . قائله” 


رك إلى مانع حارى 


وإن قتلت كرعا غير عوار 


والسموءل هدا هو الذى يقول فى قصيدته الشييرة : 


إذا الرء يدنس من اللؤم ء 
وإن هو لم حمل على النفس ضيمها 


تون 1ه فل -عوينا 
وماقل من" كانت بقاياه مثلنا 


اق : أنا قايل” وحار نا 
50006 2 جر اه 

لنا حبل- تاه من تحير ه 

وها اعله عن الترى وسما به 


فكل رذاء بر تديه جيل 

تين إل بين القلاء بين 09 
فقلت لما 
باب" نساى فى لي 


إن الكراك ايل" 


عزيز” وجار” الأ كترين ذليز 60 
ف برد الطرف وهو كليل0* 
إلى النجم فرع" لاينال طويل ”ا 


محو لانتو الجن الققيرع. تركااى ازالم. نصمير اللفشو فلن تكارديها 
نلا سيول الى ا ثبات حمه النجاء وان معن الحيلت. الشر لي الانيي عون 
ن ذلك وبعدونه تذللا. (") قوله تسسامى أراد تتسامى فحدذدف ار 
00 هذا كثير فى كلامهم » قال فى ااخلاصة : 
وما سارين الندى قد فهين. افيه .مال اتاحدين السير 
والكهول جمع كهل وهو الذى جاوز الثلاثين ووخطه الشيب وقيل من 
بلع الاربعين ٠.‏ (؟]) بحوز فى ما ان تكون ثافية والمعنى ام يضرنا وبحوز أن 
تكون استفهامية على طريق التقرير والمعنى أى شىء ضرنا . 
(6) قبل انه :اراد بذكن الحيل. العق والسهو وقيل أن هذا الحدل هو 
حصن السموال الذى يقال له الابلق الفرد بعنى من دخل فى جوارنا امتلع . 
على طلايهةه . )6١!‏ برلك أنه اثبت حبل فى الارض وأعلى طود عليها . 


قتل ولا شرت : رمع انيت اا سحو دن 


- 


اناا انوا ها رق القعل سبَّة 
يكرانيه حتت لوت احالنا” لنت 


ذها فانت ها سيد ع أنفه 
آسيل عل حد الفناء لفؤسيا 
ينوا فلل كدر وأخاض ورا 
علو نا إلى خير الظهور 00 
فحن 6ماء الزن ماى يصابنا 
و نكر إن شئناعلى الناس قولحم 
إذا سيد هنا خلا قا سيد" 
وما أحدت نار لنا دون طارقر 


وأنامناً 000 قَْ عدو نا 


وأسيافنا فى كل غر بر ومشرق ش 


00 أ لانسّل نصالما 
على إن جَهات الناس عنا وعنهم 
فإن بى الدايان قط" لقومهم 


(1) السسسة : 


اذا بعاراته” عام بو ار 03 
وتكرهه آجالهم فتطول 
ولاطلّ مما حيث كان تيل 9 
01 
إناث” أطابت كنا وغول 
لوقت إلى خير اللبطون نزول *) 
سا لها عر 90 
ولا كرون القول حين تقول 
نول نا قال اكرام ول 


0 0 
: ولا هنا قَْ النازلين نزيل 0 


لئاط عرز ل وححول 
1 من رقراع الدارعين 0 
0 


عع 
وجهول 


ل حنىقى لسلماح 


لمن سواء مض 


ا 
ور رحاهم 0ك وَنجول 


العار » وعامر وسلول قبيلتان » بقول اذا حسب هؤلاء القتل 
(؟) يقال مات فلان حتف انفه اذا مات من غير 


:الفزافن:ولكن تفل:ودم القخيل 


منا لا .ذهب هدرا . (”") الظبات جمع ظبة وهى حد السسيف وقيل اراد 
بالظبات السيوف كلها فاضاف الحد اليها ٠.‏ ()) المراد بالسر هنا الاصال 
الحيد له ا 0 فلم 50 ٠‏ (0) يشير به الى صربح 
لسسيهم وا+لوصه مما نحط دشر فهم (1) قوله كماء المزن بر نك بذ لات 
تشسيه صعاء أتسابهم نبصقاء ماء المعار »؛ والتصاب الاصل وملهة تصاتب 
البنكد 6 000 ك4 لعل الحد وهو محاق عن لدمير بذاك 
ألى أنهم اك 5 شرة كر مهم بديمون أنعاد دار الضيافة ولاتطفدوتها دون طارق امل 
وأنهم 0 0 كل نز دل (يم) القراع: المقارعة والمضارنة) ال ا ا كات 
الدروع» 00 جمع فلوهو الثلموق <د السيف ()القبيل : الجماعةمنآباء 
00 وحجمعة قل والعسيلة الجماعة من أب وأحد وحجمعها قائل . 

)٠‏ القطب الحديد الذى فى الطبق الاسفل من الرحى بدو ل ادل 
5 ب ها والعتس أن أم ر قميلتهم لا سمتعيم ولا ١‏ تم آلا بهم مثل الرحى 
لا نتم أمرها. 


الضعيف هنا . (7) 


وم( 


ومسهم 0 دلت قتادة بن تنوه 
1 ا هده خالدَ م لأن أم طر 0 وردة شت قتادة و ل دن 
وفامها أ السليك سن 2 زا بكر إن وائلءقانظا وأم 5-35 عدلة بلتمسسما 
فرأى العوم أر قدم عل الناء لم يعر فوها فحمنوا له تاماه حى ورد وشرب 
نأمتلا فهاجوا به فمدا فأثقله بطنه فول قبا فكبة فاستحار ها فأدخلته حت 
درعها َاوًا فى أثره فوجدوه نحت ثومها فانتزعوا خمارها » فنادت إخوتبها وولدها - 
خاءوا عشرة لمعيه 00 سليك يشول تعد ذلك كأنى حك ونه أسمهأ 
على ظهرى حين أدخلتى قرت ويا لووك 
0 أبيك والاناء 0 عنم نعم الخار ال بى عوارا 
عَنَنت" ا عاد 1 اليشوروا هوا ارا 
ان 10 0 
من لحقّرات زر > تفضّح أخاها وام :رفم لوالدها شنار 
ومسهم : 
أمم صمل 
وهى من رهط ألى هربرة من دوس وثم من أهل السراة وكان من وفائها 
أن هشام بن الوليد بن المغيرة الزوى فتل أن زهير ازهرانى من 3 شنوعة 
وكان صهر انى سفيان بن حرب .. فها بلغ ذلك قومه بالسراة وثبوا على ضرار 
ان الخطاب لمعتلوه فسمى حبى دخل ببت أم جيل وعاز 98 فضر بره رحل ممهم 
فوقع ذباب الشيتب على اليأب . وقامت قَْ 00 فذيتهم ونادت قومياأ شنعوه 
لما فاما قام 9 "بن القطاتب رضى الله عنه ظنت أنه اديه فاته الدينة وقد عرف 
القصة * فقال: إنى لست بأخيه الآ فى الإسلام وهو غاز وقد عرفنا متك عليه 
فاعطاها على أنها ابنة سبيل . 





الا بالقطب 6 والديان هو دز ديد بن قطن دن زياد سن الجر ث الا صعر )١(‏ نه 
ات 25 حميته وأحرته من طاله 4 والشيكان أقبح العيب والعار 9 


و ع صم 
واما كين العرب غير من غيرم 

لمم كانوا أشدً الناس حاجةٌ إلى حفظ الأنساب » ولذلك اعمَتوًا بضبطها 
اده الاعتناء » اا امتنعوا عن سلطار ن قهرم 20 الأذى عمهم ليكو وا نه 
متظافرينَ على من ناوأم 00 ين على من شاقهم وعادام حى بلثوا بألفة الأنساب 
تناصرث على القوى ٠‏ وتحكموا به حك المتسلط المتشطط ٠‏ فان الرَّحمَ إذا ععاسّت 
وار اسار تي ا ينا يط لاقام ظعي 6 اللو اا 
ا الغضب حاب على ! كرام الحرم ٠‏ وجهل الله سبحانه هذه القوة فى الإنسان 
سا لصيانة الاء وحفظا للا نساب ولذلك قيل كل أمة وضعت ااغيرة فى رجالها 
وقادت السياتة ق قنائها « بوقة.وميل الفري فق القبرة: إل أنمتاوزوا الحدا6:.حى 
كانوا يدون" البنات عخاقة لحوق العار مهم من أجلهن” أى يدفتومين وهن أحياء : 
وسيجىء تفصيل مذهههم فيها فى الأعمال الى أبطلها الإسلام . 

واذل اقلق 1 أحت بون توه زيية و واذلئكة أيه عابي » قفري بلك 
لأمير لم فاستردّها بعد الصلح ليرت رضى منر يق أهنا ومن هى عنده فاختارت 
من هى عنده واه عل بيه أ خضب وسن لتومة الود وفعلوه غيرة منيم > 
ومخافة أن ف 8 ذلك مثل” ما وقم وشاع فى العرب غيرثم . ومن ع العرب 
وقد اعم نوو عو غوائ قينا باليكنة وقد عا القران العوير يدرك 
قال سيعا از كاسن قن مكنون | وقالابرة الكسن:: 
00 


وسضة 0 يا يرام خماؤها كتءثت عه ن اهو ممأ غير مسحل 
ويكنون عنهن أيضا بالنخلة » وعلى ذلك قول بعض العرب : 


ا ' : ال 0ك 
الا يامخلةٌ من ذاتر عرق عليكر ورجة ال الب00 





6 أي رب أمرأة كيضة أألحدر قَّ حسلئها وصياتتها لانرام ستر هأ‎ )١( 
ومعجل اسم مفعول اعجله فهو معجل يعنى أنه لعزه لايتعر ضه من يغارعليها‎ 
(؟) هذا البيت من شواهد اانحو ستشهد به على أن النكرة الموصوفة‎ 
تنصب فئخلة نكرة موصوفة بالحار وااحرور وفيه شاهد آخر وهو تعدام‎ 
المعطوف بالواو على المعطوف عليه والأصل عليك السلام ورحمة الله‎ 





ب غ8١‏ د 


ع اتير 5 5 ير 
سألت الناسَ عنكر لطبرونى هنا من ذاك تكرهه الكرام 


0 


وليس بماأحل اله بأسنْ إذا هو لم ميخالطه الحرام 

فإن هذا الشاعى كدى بسهة وفنا عن اارفث . فأما المناة فُن 
عادة العرب الكناية ها عن مثل ذلك . وأما السكناية بالنخلة عن الرأة فن 
طرك الكناة وغريها 6 راض 0 لجل سو بعرت 7 
عن امرأتين : 0 
أا مخلى أول إذا كان فيك حنى فانظرا من تطمان حنام 
املق أول ]ذا فت الفينا :راصي مترورا" د كرت درام 


أبامة" .نزاق. “وانة: عتنا. :إذا "نام اين الفخيل - حتاج 
1ك إ : م. أسرة 1 5 1-000 000 
وبوابة لضم الباء لوحدة من سفل : موضع . ويثنول عمهن بالسرحة 
قال حميد بن بور: 
أنى الله إلا أن سْرحَة مالك على كل أفنان العضاه تروق”" 
قياطيب" ريأها وبأ 6 ظلها إذا حان كن 5 المار 0 


1 ع ه رده قير 5 ره 

فهل انا إن عللت تفسى لسر حةه كن المسرح مسدود عل طريق 
ب د لا و . 0 

مى ظلها شكس الخليقة طائف" علها عرام الطائفين شفيق 


فلا الظل هن رد الضحى تستطيءه ولاالفىء من برد العشثى تذوق 
وقال نضا ل 
حرم أهاوها لان 53-89 وكسأ حئونا مبأ طول هدا التحرم 


0. 


)١(‏ هصى الشجر هَ العظيمة من العضاة (؟) العضاد وزأن كنات من شضحرز 
17 كالطلح والعوسج وا يدي 0 العتاد 00 فلم بجعلهم والفكضاه: 
لاد 3 قوله رام الف أى سىعء الحلق 9 لي ا 5 


3 لا ذنب لى ادو ف به عم 0 دعت 0-0 لمن وكأن 0 الادر 


جعت 15 ب 


لانتل خخ اتطلتى 'قة لماي تلات لياق 1 النتايي 03 
ويكنون عمهن لشحرة أو شاة ونمحة وجؤذر . وهو ولد البقرة الوحشية وريم 
وما شاكل ذلك . قال المسيب بن علس 
دعا شجر الأرض :داعهم لإنضره السدر وإلائاي”) 
فكنى بالشحر عن النساء . وثم يقولون حاء فلان بالشوك والشحر إذا حاء بحيش ١‏ 
عظم . وقال عنترة : ظ 
باشاة ما قنص لمن حات له حرمت على وليها لم بحر 
وإها ذكر عبلة حارية أبيه فلذلك حرعيا على نفسه . وكذلك قوله والشاة 
مكنة لمن هو مرتم . والعرب حمل الهاة شاة لأنها عندثم صائنة الظباء ولذلك 
يسمونها نمحة . وعل هذا التعارف فى الكناية جاء قول الله تعالى فى إخباره 
عن خصم داود عليه السلام ]نهدا ا له تسع وتسعون نحة ولى لمجة 
وأحدة » كنى بالنمحة عن اارأة . وروى أبن قتيبة أن ل 5 إلى مر رضى 
الله تعالى عنه : 
للألمنا سسينةاك :أن آنا +شيلنا: عن :زف الما 
فا قلص وجدن معقلات قفا سلم بمختلف النجار”" 


)١(‏ نعم فاسلمى نعم بحاب به فى الاستقهام اللحض ويتوصل به الى سسط 
الكلام وح لكك كما هنا وثلاث تخنات انتصمت على المصدر من فعل محدذوف 
تعددر ه٠0‏ احيى 4 والمعنى ' حييتها ثلانا بعولى أسلمى ولم ترد الدواب 7 
37 الاثاب » ش.در الواحدة اثابة قال أاكميت ٠.‏ 

0 ناذين القاون ان نكر - كتنحيية: الأناب- التقطي امبينا 

) هو على ما فى التاج وغيره ابو المذهال بقيلة الأكبر وكان وجهه سيدنا 
عمر 1 رض ) الى احدى الغزوات بنواحى فارس وكان ترك عياله بالمدينة فبلغه 
أن رحلا من بلى سام أسم4ك جعل 5 ختلف الي التجباء الغانات أزواحهن فكتب 
الى سدمدنا عمر١‏ رص ( شكو منه (1) قلائصنا منصوب بالأعبهار أى احفظطل. 
قلائصنا وهى فى الأصل جمع قاوص لناقة الشابة واراد بها النساء زه) قوله 
معقلات دعنى نسماء معقلاتلازواحهن كما تعقل ‏ أى تنشد النوق للضراب» 
وساع جبل فى المدينة وجبل لهذبل وحصن بوادى موسى من عمل الشوبك 
يقرب بيت الممدس »؛ ونجار ككتاب موضع عن العمرانى » وكفراب مو ضسعببلاد 
تميم وقمل من ممأههم وماء بالهرب من صفيئة حداء حب ل السمتار 5 ش قي ديار سايم م 
عن نصر 


خه غ2 د 


١ 
١ 5 . . ع‎ : ٠ 
0 يعقلمن حمل شيظمى ودس معمل الذود الغا‎ 
قال فإعا كبى بالقلص وهى التوق الشواب عن النساء ففهم عمر ما أراده وجلر‎ 
ومن نخوة العرب وغير مهم أنه كان من عادمهم إذا وردوأ المياه أن‎ ٠ حعدة ونفأه‎ 
> 258 ' ا‎ 7 
يتقدم الرجال . هم العضاريط”'؟ والرعاء ثم النساء إذا صدر ت كل فرقة عنه فكن‎ 
يغسلن أنفسين ونياميون ويتطهورن أمنات غيا زتحمن شن احر عن الاء حتى‎ 
وإل دلك اشارت 00 2-0 حمرو بن معدى‎ ١ تصدر النساء فهو الذاية قَْ الذل‎ 
: "كروي رامع أحات.‎ 
ولا تردوا إلا فضول نسائك إذا اريمات أعقابن من الدم‎ 
وقد تستعمل الغيرة فى صيانة كل مايازم الإنسان صيانته فى السياسات‎ 
الثلاث التى هى سياسة الرجل نفسه . وسياسة أهله ومتزله . وسياسة مدينته‎ 
الجعد الكريم من الرجال » والشظمى : الفتى الجسسيم : وااظطوار‎ )١( 
جمع ظبر بالكسر الناقة العاطفة على ولد غيرها المرضعة له ؛ والذود : ثلاثة‎ 
أبعر 5 الى التسسهة وقيل لل العثر 5 أو العشر بدن وفوبق ذلك وقيل غير ذلك‎ 
ودروى ددل جعد‎ 
شيظمى أو جعدة من سليم معيدا ستغى سقط العذارىن‎ 
أراد انه يتعرض اهن فكني بالعقل عن الجماع أى ان ازواجهن يعقلونهن‎ 
وهو يعدنهن أضا كان المدء للآزواج والاعادد له (؟) خممع عضروط وهو الخادم‎ 
6 على طعام بطنه والأحير 1 كانتت لكيه من التنباء الشاعرات المتو سطات‎ 
الشعر وكانت متزوحة 6 بسى الحرث سس كعب وكان عرد الله أخاها لأسها‎ 


وأمها دون عمرو وهذأ البيت من أبيات لها وهى ٠‏ 
أرسل عبد الله اذ حان بومه لبن قومه لاتعقلوا لهم دمى 


ولا تأخذوا منهم افالا وابكرا واترك فى بيت بصعدة مغفالم 
فان انتم آم تثأروا واتدرةم فمشدوا بآذان النعام المصلم 


ولا تردوأ أل | 
واليفب قّ هذا الشعر ان عند أإله دن معلل ديكرب مر براع للمحزم ان 
سلممة من بنى مالك بن مازن أنن زبيد فاستقاه ابنا فألى واعتل عله فشتمه 
فقدله عد الله فثارت نو مازن بعد الله ففتلوه وحاءوا الى عمرو فقالوا ان 
اخاك فتله رجل منا سفيه ونحن د«دك وعضدك فنسألك الرحم ألا أاخذت 
الدية ما احست وهم عمرو بذلك فغضيبت كبشة وقالت هذه الآسيات وذكر 
عاماء الأدب أنضا غير ذلك 6 سسسب هذا الشهعر وذوآها اذا أرتمات تقال ترمل 
روارتمل اذا تلط بالدم وحعلت اانسماء متلطخات ندم الحيض تفظيعا لامر 
وكأن من عادتهم اذا وردوا المماد أن تتأخر اللشنياء حتى تصدر كل فرقة 
عنة إل آخر ما دين فى الأصل وممنى هنذأ الكلام أنه لا شر ف لكم بعدأخذكم الدبة 


عد 1 ند 
وضيعته . ولذلك قيل ليست الغيرة ذبه عن كل ضعيف وتسمى كراهة النعمة 
ين من لا ستحقها غيرة . والغيرة وإن كانت قوة إنسانية يحب وجودها فى كل 
جيل قد كثرت فى العرب حتى إن من دخل دار أحدثم والتحا إلى فناله عدوا 
فعله حرمة وجواراً وذماراً بل إن تعلق ذلك بالوحشيات والهوام . حتى إنهم كانوا 
سحون بذلف معي الطراف وعو: النوال. وي النتك يو كن :ذلك يوق الأنناا. 
« أمى من مير الحراد » قالوا هو مدل بن سويد الطانى . ومن حديثه فم ذكر ابن 
الأعرانى عن ابن الكلى أنه خلا ذات بوم فى خيمته فإذا هو بقوم من طىّء ومعهم 
أوعيتهم » فقال : ما خطيك ؟ قالوا جراد وقع بفنالك شنا لناخذه فركب فرسه 
وأخذ رمحه وقال : والله لا يعرضن له أحد من إلا قتلته » إنم رأيتموه فى جوارى 
ثم تردون أخذه ف بزل حرس ندى يت عليه الشمس وطار فقال شأنك الآن . 
وقد حول عن جوارى » ويقال : إن الجير كان حارنة ان مر أنا حنيل . وفيه يقول 
شاعر طىء : 
ومنأ ابن مر 53 حشسل أحاز من الناس رجحل اراد 
وزيد لناولنا حاتم غياث الورى فى السنين الشداد 
وف الأمتال أبن أعن نين عب الفلى. بوه وبية ين مكد م "الكناى” 
مدق معنيفةء 13 312 وهيف أن سد ب يحب بنارا بتري ازا فلن 
حامق كنانة التتكديد فارأة أن كقتر ]ا افنناننهروريية ين كد وى ملو ارين . 
ركان غتاكا اللاكوانة لفرزيولية تسيقه فامتة فعس ذا لوريينة أمة وال : 
شدى على العصب 1 سيار فقن نوزات مدا كالسا 
فقالت له أمه 
إنا ببى دبيعةن مالك ممزءوا خيارنا كذلك 
من بين مقتول وبين هالك 


و 


ا 
وكر على القوم فكشفهم ورجع إلى الظعن وقال إلى هالك لما نى وسأحميكن ميقا 
كا حيتكن حياً بأن أت بفرمى على العقبة وأنّسئ' على رعى فإن فاضت نفسى 
كان الرمح عمادى فالنجاء النجاء فإنى أردٌ بذلك وجوه القوم ساعة من الهار فقطعن 
العقبة ووقف هو بإزاء القوم على فرسه متسكثاً على رححه ونزفه الدم ففاض أى مات » 
والقوم بإزائه يحجمون عن الإقدام عليه . فلما طال وقوفه فى مكانه ورأوه لازول 
مور مه ليس وح ريينه أوجيه الوا ااطئن قر ولكترس رن 
حفص بن الأخيف الكنانى7" مر حيفة ربيعة فعرفها قأمال عليبا أححاراً من 
الحرة » وقال يسكيه : 


كك 


1 83 52 ب وا عترم ار ا 
إيا بمعددل ر ديعة بن مكدامر وسقى الغو ارى كبر ه ب 


ولا السفارٌ وَبْمْدُ خرق مَهْمَه لتركها محبو على الم'قوب 0 

قال أو عبيدة قال أبو جمرو بن العلاء : مانعل قتيلا حمى ظعائن غير ربيعة بن 
مكدم . وقصة تحير أم عامر شهيرة إلى غير ذلك مما يطول ذكره . ويسمى ااغضب 
القتضى للغيرة الحفيظة فقالوا احفظنى فلان أى أغضبى النضب الذى أثار منى 
قوة الحفظ . 


(1) ذال محمد بن سلام : الصحيح أن هذه الأبيات لعمرو بن شقيق أحد 
بنى فهر بن مالك ومن الناس من يرويها لكرز بن حفص بن الأخيف العامرى 
وعمرو بن شفيق أولى بها وهذا الشعر قيل فى قتل ربيعة بن مكدم الكنانى 
أحد فر سان منمر المعدودين وشحهعانهم المشهورن قتله سيشة بن حبيب 
السلمى فى يوم الكدبد (؟) الغوادى جمع غادية وهى سحابة الصباح ») 
والذنوب : الدلو العظيمة استعير هنا للغيث بتفجع على ربيعة وبدعو له 
بالرحمة والرضوان (؟) نفرت : فزعت » والقلوص من النوق الشابة » وقوله 
من حجارة حرة المراد بها قبر ربيعة والحرة أرض ذات حجارة سود 
١(؟)‏ مسعر على وزن مفعل آلة فى ابقاد الحرب (د) السفار ٠‏ السفر »© والخرق: 
الأرض الواسعة ؛ والمهمه : المفازة البعيدة الأطراف » والحبو : المشى على 
اليدين والبطن “ وعر قوب الدابة فى رجلها بمنزلة الركبة فى بدها » والمعنى 
لولا أنى محتاج اليها فى السفر لطوله لنحرتها عند قبره لتأكلها الناس كما 
كانت عادتهم اذا احتازوا بقبر كرابم 

-١(‏ أول) 


غ١‏ ل 
والحاصل أن العرب لما كانوا أثم الناس عقولا وأحلاما » وأطلهم ألسنة 
وأوفرهم أفهاما » استتبع ذلك لمم كل فضيلة » وأورثهم كل منقبة جليلة» فإن المقل 
الشرق فى الإنسان يحصل عنه العم والعرفة والدراية والمكة والذكاء والذهن 
والفهم والفطنة وجودة الخاطر وجودة الفهم والتخيل والبداهة والكيس والخير 
وإصابة الظن والفراسة”© والركانة”'© والكهانة0" والعرافة”؟© والإلهام ودتة 
النظر والرأى والتدبير وسحة الفكر وجودة الذ كروجودة الحفظ والبلاغة والفصاحة 
وسائر الأخلاق الحمودة والأعمال اللمدوحة » ولك نكانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة 
للخير معطلة عن فعله ليس عندمعل معزل من السماءولا شريعة موروثة عن نى » ولثم 
أيضاً مشتغلون ببعض العلوم العقلية الحضة » كالطب والحساب ونتحوهما إنها عامهم 
ماسمحت به قرأنحهم من الشعر والمطب » أو ماحفظوه من أنساءهم وأنامهم » أو 
مااحتاجوا إليه فىدنياثم هن الأنواء” © والنجوم ؛ أو منالحروب و نحوذلك مماسيجىء 
تفصيله عند الكلام على علومبم إن شاء الله تعالى . فلما بعث الله تعالى حمداً صلى الله 
تعالى عليه وس بالهدى الذى جمله عاماً فى الأرض ولا يجمل أجل منه وأعظم ا 
وتلقوه عنه بعد بجاهدته الشديدة لهم ومعالحهم عن نقَلهم عن تلك العادات الجاهلية . 
والظامات الكفرية التى كانت قد أحالت قلومهم عن فطرتها . فلما تلقوا عنه ذلك 
المدى العظم زالت تلك الربو ن واستنارت ببدايته ذأخذوا هذا الهدى العظم . لتلك 
الفطرة الجيدة فاجتمع لمم السكال بالقوة الخلوقة فهم » والسكال الذى أنزله الله إلهم ؛ 
هم : عيزلة أرضر جيّدة فى نفسيا لكنيا معطلة ع ن الحرث أُؤقدنبت فهاشحرة العضاه 


)١(‏ الإستدلال بهية الانسان وأشكاله وألوانهوأقواله على أ خلا قه وفضائله 
ورذائله (؟) هى أن تزكن شيئًا بالظن فتصيب (") الكهانة بفتح الكاف 
ولحجوز كينها فقيل هى أدعاء علم ألغيب كالا خبار يما سيفع قَْ الأرض مع 
الاستناد الى سبب ()/) قسيمة للكهانة عند كثير من العلماء وقال بعضهم 
الكهانة مختصة بالأمور المسنتقبلة والعرافة بالأمور الماضية (ه) جمع نو 15 
النحم اذا مال لأغروب أو سقوط النحم فى المعرب مع الفجر وطلوع آخدر 
بقابله من ساعته فى المشرق 


١غ‎ 

والعوسج » وصارت مأوى الحنازير والسباع » فإذا طهرت عن الؤذى من الشحر 
والدواب وازدرع فها أَفضّل الحبوب والمّار جاء فها من الحرث. مالا وصف مثله 
فصار السابقون الأولون من الهاجرين والأنصار أفضل خلق الله تعالى بعد الأنبياء 
وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان من العرب والعجم عقتفى الشريعة 
الغراء » وورد فها أيضا أن قريشا أفضل” العرب » وأن بنى هاشم أفضل من قريش 
وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أفضل ببى هائم » فهو أفضل الحلق نفساً 
وأعلام نسبا وليس فضل العرب ثم قريش بنى هاشم » لجرد كون النى صلى الله 
تعالى عليه وس منهم ؛ وإن كان هذا من الفضل » بل هم فى أنفسهم أفضل . 
وبذلك يثبت ارسول الله صل الله تعالى عليه وس أنه أفضل نفس ونسبا وإلا ازم 


الدور2© , 


6 د 


صاظرمٌ مرب ببوع التعيار, بن السرر 
وأسمرى ملك المرس ف سار العرب 


ذكر كثير من الؤرخين » ومنهم ابن عبد ربه فى تاريخه ما رواه ان القطانى . 
عن الكلى » قال قدم النمان بن النذر على كسرى وعنده وفود الروم والهند 
والصين فذ كروا من ملوكهم وبلادثم ما ذ كروا . فافتخر النعان بالعرب وفضلهم 
على جميم الأمم . ول يستئن فازس ولا غيرها . فقال كسرى وأخذته عزة املك : 
انمان لقد فكرت فى أمر العرب وغيرثم من الأمم ونظرت فى حال من يقدم على 
من وفود الأمم » فوجدت الروم لحا حظ فى اجتّاع ألفتها وعظم ساطانها وكارة 
فاليا ووقق كايا وان اونا نين حلالها وحراككها ويرد سفيهها ويقم جاهكها . 


)١(‏ تتوقف الثىء على نفسه 


مم:| - 
. ورأيت الحند نحواً من ذلك فى حكلتها وطبها مع كثرة أنبار بلادها وثمارها ومحيب 

صناءاتها وطيب أشجارها ودقيق حسابها وكثرة عددها . وكذلك السين 
فى اجناءها وكثرة صناعات أيدسها وفروسيتها وهمنها فى آلة الحرب وصناعة الحديد 
وأن لها ملكا يحمعها . والترك والحزر على ما مهم من سوء الحال فى العاش وقلة 
اريف والمُار والحصون وما هو رأس عمارة الدنيا من امسا كن واللابس لمم 
ماوك تضم قواصهم وتدير أمرم . ول أر للعرب شيئاً من خصال الخير فى أمر 
دين ولا دنيا ولا حزم ولا قوة . ومع أن ما يدل على مباتها وذلما وصغر همتها 
محلهم التى ثم ها مع الوحوش النافرة والطير الخائرة يقتلون: أولادحم من الفاقة 
ويا كل لعضهم بعضأ من الحاجة قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملاسها ومشارمبا 
ولموها ولذامها فأفضل طمام ظفر به ناعمهم لوم الإبل التى يمافها كثير من السباع 
لثقلها وسوء طعمها وخوف داتما ىف أحدم سينا غذها 1 . وإن 
أطعم أكلة عدها غنيمة تنطق بذلك أشعارث » وتفتخر بذلك رجاهم » ما خلا 
هذه التنوخية التى أسس جدى احَّاعها وشد مملكتها ومنعها من عدوها . خُرى 
لا ذلك إلى يومنا هذا . وأن لها مع ذلك اثارا وليوها وقرك: وحفيوا وأمورا 
تشيه بعض أمور الناس يمنى الين » ثم لا أراك نستكينون على ما بك من الذلة 
والقلة والفاقة والبؤس » <تى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مساتب الناس ٠.‏ 

قال النعمان 
أصاح الله اللك حق لأمة اللك منها أن يسمو فضلها ويعظم حظها وتملو 

درجتها إلا أن عندى جواباً فى كل ما نطق به اللك فى غير رد عليه يو 
له فإن أمننى من غضبه نطقت به » قال كسرى : قل فانت آمن . قال النعمان 
أمتك أ بها اليك فليست تنازع فى الفضل لموضعها الذى هى به من عقولا وأحلامبا 
وضطة غزياى رخذ عزها وما أ كرميا الله به من ولاية اباك وولايتك . وأما 


الأم التى ذكرت فاى أمة تقرمما بالعرب إلا فضلها . قال كسرى : عاذا ؟ قال 


غ1 م 
النمان : بعزها و متعها وعيين ويحوهها وبامبها وسخاتها وحكة انا وك 
عقولا وأنفتها ووفائها « فأما عزها ومَمتها » فإنها لم تزل يحاورة لآباتك الذين 
دوّخوا البلاد» ووطدوا الك ؛ وقادوا المند» لم يطمع فهم طامع 1 ينلهم نائل 
حصومهم ظهور خيلهم » ومبادثم الأرض ؛ وسقوفهم السماء » وجننهم السيوف 
وعدمهم الصبر إذ غيرها من الأمم إعا عزها الححارة والطين وحزائر البحور 
« وأما حسن وجوهها وألوانها » فد يعرف فضلهم فى ذلك على غيرثم من 
الهند النحرفة » والصين المنحفة » والترك الشوهة » والروم القشرة . « وأما أنساءبها 
واعنياء | 6 قلست أنه من الأمم إلا وقد جهات آباءها وأصولاً وكثيراً من أولها 
حتى إن أحدثم ليسأل عمن وزاء أبيه دنيا فلا ينسبه ولا يعرفه . وليس أحد من العرب 
إلا يسمى آباءه أنا فنا أحاطو | ذلك أحساءهم وحفظوا به أنسامهم . فلا يدخل رجل 
فى غير قومه » ولا ينس إلى غير نسه » ولا يدع إلى غير أبيه « وأما سخادها » 
فإن أدنام رجلا الذى تكون عنده الببكرة والتاب علها بلاة فى وله وشيعه 
وريه فيطرقه الطارق الذى يكتنى بالفيلذة2 ويحتزى بالشرءة فيعقرها له ويرضى أن 
مخرج عن دنياه كلها فما يكسبه حسن الأحدوثةوطير- الذ كر . «وأما حكة ألسنتهم» 
فإن الله تعالى أعطام فى أشعارمم ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وقوافيه مع معرقهم 
الأشياء وضرمهم للامثال وإبلاغهم فى الصفات ما لبس لشىء من ألسنة الأجناس . 
ثم خيلهم أفضل الحيل » ونساؤمم أعف النساء » ولباسهم أفضل اللباس » ومعادنهم 
الذعب والفضة » وحجارة جبالم الماع 29 ومطاياتم التى لا يبلغ على مثلها سفن ؛ 
د بلد قفر . « وأما دينها وشريعتها » وبي متستود به حتى يبلغ 
أحدثم من كسك ددينه أن م اتبرار ا د مأ وينتا يفوج سكوق افيه 
مناسكهم ويذبحون فيه ذبانحهم فيل الرجل قائل امه أو أحية وهو فادراعل اخدثاره 
وإدر الشرحمه منه فيع< حزه 38 مهو عنعه دينهعن تناو 5 د«و أماو اوها » فا نأحدهم 


- ١ عه هن‎ ٠ 
يلحظ اللحظة وبوىء الإعاء » فعى وَتْ © وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه » وإن‎ 
ىم ئ سه و اسم م٠ ه‎ 85 
احدثم رفع عوداً من الارض فيكون رهنا بدينه فلا يلق7" رهنه ولا مخفر‎ 
4 ه00 وإن أحدثم ليبلغه أن رحلا استحار به وعسى أن كن نائيا عن داره‎ 
» فيصاب فلا رضى حتى يفنى تلك القبيلة التى أصابته أو تفى قبيلته لا أخفر منجواره‎ 
وانه لِيَلجا إلهم الجرم الحدث من غير معرفة ولا قرأية قتكون أنفسهم دون سك‎ 
وأمواهم دون ماله . وأما قولك أسبها الملك : يدون أولادثم » فإنما يفعله من يفعله‎ 
منهم بالإناث أنفةٌ من العار وغيرة من الأزواج . وأما قولك : إن أفضل طعامهم لحوم‎ 
الأبل على ما وصفت منها فا تركوا ما دونها إلا احتقاراً له فعمدوا إلى أجلها وأفضلها‎ 
فكانت هرأ كلهم وطعاعهم مع أنمها أ كثر الهائم شحوما 6 وأطيها لحوما 6 وادقها‎ 
ألنانا » وأقلها غائلة » وأحلاها مضغةً » وإنه لاثىء من اللحإن يعالم ما يعالج به لها‎ 
ع ا -» 3 > يسشظش ب‎ 

إلا استبان فضلها عليه « وأما جارمبم » وأكل بعضهم بعضاً وتركهم الانقياد ارجل 
52 ويجمعهم فا نما يفمل ذلك من يفعله من العم إذا أت من تنه تهنا 
وخوفت هوض عدوها إلها بالزحف وإنه إنما يكون فى الملكة العظمية أهل يبت 
واحد يعرف فضلهم على سار غيرثم فيلقون إلهم امورع ؛ وينقادون لحم بازسهم 
من أداء الحراج والوطف7© بالسف وأما اليمن الى وصفها الاك فلا أتى جد 
الملاك إلها الذى أناه عند غلبة الحبش له على ملك متسق وأعر تمع فاتاه تار 
طريداً مستصرخا قد تقاصر عن إيوائه » وصغر فى عينه ما شيد من بنائه ولولا 

)١(‏ العهد بين القوم وقيل العهد المحكم » وقيل الشىء اليسير من العهد 
وق حدرث أبن سيرين: : أنه كان بكره شرآأء سبى ( زابل ب بلك بالسئك ب 
وقال ان عثمان ولث لهم ولثا أى أعطاهم شيئًا من المهد » وقال الجوهرى 
الولث العهد بين القوم بقع من غير قصد وبكون غير مؤكد يقال ولث له عقدا 
(؟) غلق الرهن غلقا من باب تعب استحقه المرتهن فترك فكاكه وفى حديث 
« لايغلق الرهن بما فيه » أى لايستحقه المرنهن بالدين الذى هو مرهون به 
(*) بقال خفرت بالرجل أخفر من باب ضرب غدرت به (4؟) أى استحصال 
المال منهم بالجبر والظلم يقال سحابة وطفاء أى مسترخية الجوانب 
بكثرة مالها 


جد 901 جه 

ماوتر” 2 به من يليه من العرب لال إلى محال » ولو جد من يجيد الطعان © ويمضب 
للاحرار مخ «غلنة النبيع الأشراز .قال لتحي كنتر. 1 أحابة:التماق بيه 
وقال : إنك لأهل لوضعك من الرياسة فى أهل إقليمك ولا هو أفضل ثم كساه 
ره وسرحه إلى موضعه من الخيرة . فاما قدم النمان الحيرة وى نفسه 
ما فيها تما سمم من كسسرى مر 1 تنقص العرب ومبحين عرق بق إلى ا 
ابن صيق » وحاجب بن زرارة الميميين ' وإلى الحارث بن ظالم ٠‏ وفبس بن 
مسعود البكريين » وإلى خالد بن جعفر © وعلقمة بن علاثة» وعامر بن الطفيل 
العامربين » وإلى عمرو بن الشريد السلمى » وعمرو بن معد يكرب الزبيدى » والحارث 
ابن ظالم الرى » فلما قدموا عليه فى الحورنق قال لمم : قد عرقم هذه الأعاجم 
وقرب جوار العرب منها وقد سممت من كسرى مقالات مخوفت أن يكون لما 
غوراً ويكون إما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب خولا9 كبعض 
طاطمته؟ فى تأديتهم الحراج إليه كا يفمل علوك الأمم الذين حوله » فاقتتص 
علهم مقالات كسرى ومارد عليه . ققالوا : أمها اللك وقققك الله ماأحسن مارددت 
وأبلغ ما حححته به شرنا بأمرك وادعنا إلى ما شت ٠‏ قال :إعا أنارجل متم وإعا 
ملكت وعززت ككانكم وما يتخوف من ناحيتكم ؛ وليس شىء أحب إلى مما 
سدد الله به أمرك ؛ وأصلح به شأنكم وأدام به ع ؛ والرأى أن تسيروا 
يجماعكم أبها الرهط وَتَنْطَلقُوا إل ىكسرى فإذا دخلم تَطنَكل رجل متك بما حضره 
بعل أن العرب على غير ماظن أو حدثته نفسه . ولا ينطق رجل متكم با يفضبه 
واب سيان الأعواق مترق سح وليه ولا تقول اله عورال 

ضع الذليل وليكن أمر بين ذلك تظهر به وثاقة حلومكم ؛ وفضل مزاتكم 
و ا حاله » 
“م تتابعوا على الأمر من منازلك التى وضعتكم بها فإعا دءالى إلى التقدمة إليكم عادى 


)١(‏ أخذ ثاره والترة كذلك (؟) أى عبيدا (؟) جمع طمطم بالكسر الذى فى 


0 »هم ١‏ سكت 

يحمي لكل رجل متك على التقدام قبل صاحبه فلا يكوين ذلك متك فيجد فى آدابك 
مطعنا فإنه ملك قادر مسلط . ثم دعا لمم عا فى خزائنه من طرائف خُلل اللوك كل 
رجل منهم خُلة وحممه عمامة وختمه بياقوتة وأمر سكل رجل منهم بنحيبة مهرية 
وفرس نحيبة وكتب معهم كتا!ا : « أما بعد فإن املك ألق إلى" من أمر العرب ماقد 
عل » وأجبتة بما قد فهم » با أحببت أن يكون منه على عل ولا يتلحلج ىف لسك 
أن أمة من الأ التى احتجزت دونه ممملكتها وحت مايلها بفضل قوتها تبلغها فى 
شعىء من الأمور التى يتعزز مها ذوو الحزم والقوة والتدبير والكيدة وقد أوفدت أمبا 
الك رهطا من العرب لمم فضل فى أحسامهة وأنساءهم وعةوهم وآدامهو فليسمع 
الك وليغامضعن جفاء إن ظهرمن منطقهم وليكرمنىي! كرامهم وتعجيل سراحهم . 
وقد نسبتهم فى أسفل كتانى هذا إلى عشائرهم » » نفرج القوم فى أهبنهم حتي وقفوا 
فاب شيرف بالمدائن » » فدفموا إليه كتاب النعان فقرأه وأمر بإنزالهم إلى أن بحاس 
لهم محاسا يسمع منهم فلا أنكان بعد ذلك بايام أعى مرازيته”'؟ ووجوه أهل مملكته 
لغضروا وجلسوا على كراسى عن عينه وثعاله » ثم دعا مهم على الولاء والراتب التى 
وصفهم النمان مها فى كتابهوأقام الترججان ليؤدى إلي هكلامهم ٠‏ ثم أذن لهم فىالكلام. 
إن أفضل الأشياء أعالبا »؛ و أعلى الرحال ملوكها ؛ و أفضل اللوك أعمها 
نفما » وخير الأزمنة أخصها » وأفضل الخطباء أصدقها » الصدق منحاة » 
والكذب مبواة » والشر لجاجة ؛ والحزم مركب صعب . والعحز مركب وطىء 6 
)١(‏ جمع مرزبان بضم الزاى وهو رئيس الفرس تكلموا به قديما » كذا 
فى شقاء الغليل وى لسسان العرب : وأما المرازبة من العرس فمعرب © وقال 
ابن برى حكى عن الأصمعى أنه بقال للرئيس من العجم مرزبان ومرزبران 

بالراء والزاى وأنشد ف المعجم لبعض الشعراء : 
الدار داران ابوان وغمنان وألملك ملكان ساسان وقحطان 
والارض فارس والاقليم بابل وال أسلام مكة والدنيا خراسان 


الى أن قال ٠‏ 
قل رتب النساس حم ف مرأتبهم فمرزبان وبطريق وطاخان 


مقا 
آفة الرأى الحوى » والمجز مفتاح الفقر » وخير الأمور الصبر » حسن الظن ورطة » 
وسوء الظن عصمة » إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الرامى »؛ من فسدت 
بطانته كا نكالغاص بالماء » شر البلاد بلاد لا أمير مها » شر اللوك من خافه البرىء . 
الرء يعجر لا محالة » أفضل الأولاد الررة . خير الأعوان من لم تراء بالنصيحة » 
أحق الجنود بالنصر حَسُنت سرترته . يكفيك من الراد ما بلفك المحل » حَسْبكَ 
من شر سماعه” © ؛ الصمت حك » وقليل فاعله . الملاغة الإيحاز » من شدد نفر » 
ومن تراحى تألف . فتعجب كسرى من أ كم . ثم قال : ويحك با أ كم ما أحكك 
وأوثقكلامك » لولا وضعك كلامك فى غير موضعه . قال كم : الصدق ينى” 
عنك لا الوعيد . قال كسرى : لو ل يكن لاعرب غيرك لكنى ٠‏ قال أ كم : رب 
فول او 0 [ 

ثم قام حاجب بن زرارة الميمى فقال : وَرى زندك » وعلت يدك » وهيب 
سلطانك . إن العرب أمة قد غلظت أ كبا دها » واستحصدت متها »20 ومنعت 
قرا »زوه :الف وابقة7 ها #النتباه ممتزسلة ها اماع تساهة عا سا عا 
وهى العلقم مرارة » وهو الصاب9© عْضاضْةٌ » والمسل خلاوةً » والاء الزلال 
سلاسة . نحن وفودها إليك » وألستها لديك ؛ متنا محفوظة » وأحسابنا ممنوعة » 
وعشائرنا فينا سامعة مطيعة » إن نؤّبْ لك حامدن خيراً فلك بذلك عموم مَحْمَدئنا » 
وإن نذم ل مخض بالذم دونها . قال كسرى : با حاجي ما أشبة ححرٌ التلال بألوان 
صخرها . قال حاجب : بل زثير الأسد بصولها . قال كسرى : وذلك . 
)١(‏ أى اكتف من الشر بسماعه ولا تعاينه ويجوز أن بريد بكفيك سماع 


الانماربة أم ألر بيع سن زياد العبسى لما اراد قيسس بن زهير أخذها براحلتها 

ليرتهنها بالدرع التى كان ابنها أخذها منه » بضرب عند العار والمقالة السسيئة 

وبخاف منها كما فىفرائد اللآل (؟) ويروى رب قو لأشد من صول » الصول: 

الحملة والوثبة عند الخصومة والحرب ‏ يضرب عند الكلام يؤر فيمن بواجه 

به وقد يضرب فى ما بتبقى منه 2 وأشد نعت قول كمافى الفرائد للاحدب . 
(9) المرة بالكسرة القوة والشدة » واستحصدت : استحكمت 


0 
م قام الحارث نْ عبار اللكرى فقال : دامت لك المملكة باستكال جزيل 
كايا وعد من طال وف ا 0 كر منيقه وين دهي مال فل © 
تناقل الأقاويل يعرف اللب . وهذا مقام سيوجف”" عا تنطق به الركب وتعرف 
ب كته - حالنا المجم والعرب » ونحن جبرانك الأدنون » وأعوانك المعينون » 
خولنا جة + -وسيوغنا نشية :+ إن استتحدتنا: فد ررض ©" وإن اضعط زفتنا شير 
0 4 بو[ طلليايا # غنش لا ننثى لذ غر ؛ ولا تتتكر لدهر » رما<نا 
طوال » وأعمارنا قصار » قال كسرى : ا -0 5و الخسنة :كال للاوت. : 
أ اكوا فى يكرق لمق ده 3 لصخير حمرة . قال كسرى © لوقضر عحمرك 
لم تستول على لسانك نفسك . قال الحارث : أمها الملك إن الفارس إذا حمل نفسه 
على الكتيبة مغرراً بنفسه على الموت فعى منية استقبلها » وجنان استديرها » 
والعرب تعل أنى أبعث الحمرب قدما وأحبسها » وهى تصرف بها حتى إذا حاشت 
ارها » وسعرت لظاها » وكشفت عن ساقها ».عات مقادها رعى » ونرقها سيق © 
ورعدها زئيرى »© ول أقصر عن خوض تجا عيا .. عن افيس ل رات 
لمعها" .وأ كرن فلتكا لفرساق إل حبوحة كلس 290 .تامارها :دما واراة 
ماتها جزر السباع وكل ذشْر قشعه © . ثم قال كسرى لمن حضره من العرب : 
أ كذلك هو ؟ قالوا : فماله انطلق من لسانه . قال كسرى : مارأيت كاليوم وفداً 
أحقق ولا فيودا أوقن.: 
ثم قام مرو بن الشريد السللى فقال : أيها املك نمم بالك » ودام فى السرور 
حالك » إن عاقبة الكلام متدرة . وإشكال الأمور معتبرة » وفى كثير ثقلة » 
وف قليل بُلئَة29 . وف اللوك سورة المر » وهذا منطق'له ما بعده» شرف فيه 


لس سس وي م ل 


)١(‏ الرشاء : الحبل والجمع ازشية مثل. كدناء واكسبيةه 6 والمتح : الاستهاء 
؟) المنح العطاء (9) وحفا رحفا وحيفا : اضطرب ل "دخل ربعن عن 
الحاحات والاسفاز بوزن جنب لانهض فيها ره) أى فغير مااعين 
90 الضحضاح من الماع الذى يظهر منه القمر (ل/) بحبوحة المكان : وسطاه 
) قشعم كجعفر امسن من الرحال والنسور (4) ) مايتبلع نه من العيش 


ه16 سب 

من شرف » وجل فيه من جل » م نات لضيمك ظ ول نفد لسخطك , و نتعرض 
© إن فى أموالنا منتقداً » وعلى عزنا معتمداً » إن أَؤْريْنا ناراً أثقبنا » 
وإن أروّد2" ده بنا اعتدلنا » إلا أنا مع هذا لجواركحافظون » ومن رام ككالخون 
حتى يحمد الصدر » ويستطاب الخبر . قال كسرى : ما يقوم قصد منطقك بإفراطك » 
ولا مدحك بذمك » قال عمرو: كق ليل قصدى هاديا » وبايسر إفراض مخيراً » 
وم يلم من عزبت نفسه حما يعر » ورضى من القصد با بلغ . قال كسرى : ماكل 
ما يعرف امرء ينطق به » اجلس . 

نم قام خالد بن جعفر الكلالى فقال : أحضر الله اللك إسماداً ؛ وأرشده إرشاداً : 
إن لكل منطق 0 © ولكل حاجةٍ ع : وعى المنطق 2 ف عى 
السكوت . وعثار القول :أنكأ من عثار الوعك”© وما فرصة النطق عندنا اله 
عا مهبوى » وغصة النطق عا لاموى غير مستساغة » وترك ما أعل من انين 
ويم من سمعنى أننى له مطيق أحبُ إلى من تكاى ما أنخوف ويتخوف مى . 
وقد أوفدنا إليك ملكنا النمان » وهو لك من خير الأعوان » ونج حامل 
العروف والإحسان » أنفسنا بالطاعة لك باخعة7'© . ورقابنا بالنصيحة خاضعة » 
وأيدينا لك بالوفاء رهينة . . قال له كسرى : نطقت بعقل » وسمرت يفضل . 
وهاو 11ل ظ 

م قام علقمة بن علاثة العامرى فال : بحت لك سبل الرشاد » وخضعت لك 
رقاب العباد » إن للأقاويل مناهج » وللآراء موالم » وللعويص مخارج » وخير القول 
أصدقه » وأفضل الطلى أنجحه ؛ إنا وإن كانت الحمة أحضرتنا ٠‏ والوفادة قربتنا » 
فليس من حضرك منا بأفضل ممن عزب عنك . بل لو قست كل رجل منهم وعادت 

)١(‏ الرفد : العطاء (؟) أى رفق والا رواد الامهال وفى المثل : الدهر ارود 
مستبد أى لين المعاملة غالب على أمره (*) المكان السهل الدهس تغيب فيه 
الأقدام والطريق العسر ووعث الطريق كسمع وكرم تعسر سلوكه واوعث 


وقع فى الوعث وأسر ف فى المال ٠‏ (5) بعال بخع نفسه بخعا من باب نفع 
فتلها من وجد أو غيظ وبخع لى بالحق بخوعا اتقاد وبذله . 





اوها سه 
مهم ما علمنا » لوجدت له فى آباله دنيا أنداداً وأ كفاء كلهم إلى الفضل منسوب » 
وبالشرف والسؤدد موصوف » وبالرأى الفاضل. والأدب الناقذ معروف » يمحمى حماه ؛ 
وروى ناماه ؛ ويذود أعداه » لا تخمد ناره » ولا يحترز منه جاره » أها الملك من 
يبل العرب يعرف فضلهم فاصطنم العرب فإنهم الجبال الرواسى عزا » والبحور 
الزواخر طميا » والنجوم الزواهس شرا ؛ والحمى عدداً ٠‏ فإن تعرف لهم فضلهم 
يمر وك » وإن تستص رخهم لا كدرل انال كرا وَحتّى أن باق :منة كلام 0 

عل السخط غلية ؛: حسيك » أبلغت ا 
لم قام قيس بن مسعود الشيبانى فقال : أطاب الله بك الراشد » وجنبك 
الضائل © ووقاك مكروه القشصائن2© ما أحقنا إذ أتيناك بإسماعك مالا حفق 
صدرك » ولا بزرع انا حقّداً فى قلبك » لم تقدم أسها الك الشاناة © .ولى انتنسب 
لعاداة » ولسكن لتعل انك «ووععكة ويد حشر لك مخ :وقرةا الآمم أنا فى النطق 
غيث مححمين » وف الناس غير مقصرين » إن جورينا فغير مسبوقين » وإن 
موسنا أ مثلوبين : قال كسرى :غير أن إذا عاهدتم فنير وافين » وهر 
درن ين ل "الو قله رشان القوات قال فى لما نتيا كيك فى بذك 
إلا كواف نويه اذ كافر اخرد بذمته . قال كسرى : ا مكون شيك معان 
وللذالل كنار فقس ١‏ أي التقيما آنانه) اعت مو قيقع أحق. ازا 
:العار.منك فما قتل من رعيتك + وانهك من حرمتك + قال كسرى : ذلك من 
تمن الخانة » واستنحد الأثمة . ناله من اللحطأ ما نالنى » ولي سكل الناس سواء » 
كيف رأيت حاجب بن رارة لم ير قواه فييرم ويعهد فيو ويمد فينجز . قال : 

وما أحمّه بذلك وما رأيته إلا لى . قال كسرى : القوم زل فأفضلها أشدها . 

ظ ثم قام عامس بن الطفيل المامرى ققال . كثر فنون المنطق وليس القول أعمى من 
نس اناه دان هين اسان عر والبيد نالحد وال د ل وم 


مبسوجبو يب مت روسج بجو 


. أى الشدائد‎ )١( 


5 7 

القدرة » وما أعلمّك بقدرنا » وأَبِصَرَك بفضلنا * وبالحرى إن أدالت الأيام ؛ 
وثأبت الأحلام ؛ أن تحدث لنا أموراً لما أعلام . قال كسرى : وما تلك الأحلام ؟ 
قآل محتمع الأحياء من ربيعة ومضر » على أمس يذكر » قا ل كسرى : وما الأعر 
الذى يذ كر ؟ قال : مالى عل بأ كثر مما خيرنى به مخير . قال كسرى : مى 
تسكاهنت با ابن الطفيل ؟ قال : لست بكاهن » ولكنى بالرمح طاعن . قال كسرى : 
فاإن أناك ات من جهة عينك العوراء ما أنت صانم ؟ قال : ماهيببى فى قفاى بدون 

هيبتى فى وجعى وما أذهب عينى فى عدث ولكن مطاوعة العرث . 

“م قام >مرو بن معد يكرب الزبيدى ققال : إعا الره _باصفريه قليه ولسا نه » ١‏ 
فبلاغ المنطق الصواب » وملاك النجدة الارتياد » وعفو الرأى خير من استكراه 
الفكرة » وتوقيف الخبرة » خير من اعتساف الحيرة » فاجتبن9؟ طاعتنا بلفظك » 
وا كتظر بإدرتنا بحلمك”” وأإن لنا كفك <© يسلس لنا قيادنا © © » فانا أناس 
لم يوقس صفاتنا فراع مناقر من أراد لنا فضا »© ولكن معنا انا من كل من 
رام لنا هضما . 

م قام الحارث نَ ظالم ا مرق ذقّال : إن من أفة المنطق الكذب ؛ ومن 

)١(‏ هما ااعلب واللسسان لصغر ححمهما وقيل سميا بذلك لانهما أكبر مافى 
عدر كو لا ع عو ب و ا ا ا ا 
تزاف مها الأحييام وانما لم باصغريه قلبه ولسانه أن قال قال بلسان وات 
فاتل فاتل بحنان » فلما رأى المنذر عقله وبيانه سمأه 0 أبيه ضمرهة فعيل 
ضمرة بن ضمرة . (؟) الحبذ والاجتباذ : الجذب . (؟) بقال كظم غيفله 
كظمه كظما : اجترعه كما فى الصحاج وقيل رده د سنسيي4 
وصير علية وهو محاز مأخوذ من كظم البعير ألحرة ومنة قوأه تعالى : 
)0 والكاظمين العمط 0 عن الناس ( والبادره : و سد 0 حدتك فى 


حا اخشى ءا عليك إبادرته بدت منه بوادر غضب 5 خط 0 عندما 


0 الكنف بفتجتين : الحانب 7 يقال فلان متلسن ا اديع 0 


فمن اللهج باللذة السسبلس القياد : 


1 
لؤْم الأخلاق الَلق » ومن حطل الرأى خفة الملك السلط » فان أعامناك أن مواجهتنا 
لك عن اثتلاف » وإيفادّنا لك عن تصاف » ماأنت لقبول ذلك منا بخليق »2 ولا 
للاعاد عليه بحقيق » ولسكن الوفاء بالعهود » وأحكام وَلَتْ المقود » والأعس بيننا 
ويبنك معتدل . مالم يأت من قبلك ميل أوزلل . قال كسرى : من أنت ؟ قال 
الحارث بن ظلم . قال : إن فى أسماء ابائك لدليلا على قلة وفاك » وأن تكون 
أولى بالغدر ؛ وأقرب من الوزر . قال الحارث : إن فى الحق مغضبة » والسروالتغافل ؛ 
وان يستوجب أحد الحم إلا مع القدرة » فلتشه أفعالك محلسك » قال كسرى : 
هذا فتى القوم . ثم قال كسرى : لد لبيك ما نطقت به خطباؤك : وتفان فيه 
متكلمو؟ »؛ ولولا إلى أعل أن الأدب ل يثقف ود 60 و بج أعرك ؛ وإنه 
لبس لك ملك يجممك فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخمة . فنطقتم 
5 استولى على ألسنقتك ؛ وغلب على طباعك : | أجز لك كثيراً مما تكلمتم به » 
وإنى لا كره أن أَجبهً وفودى أو أحنق صدورَهم ٠‏ والذى أحب من إصلاح 
مدر؟ ) وتألف شواذ ؟ ؛ والإعذار إلى الله فما بينى وينك » وقد قبلت فما كان 
فى منطقك من صواب » وصفحت عما كان فيه من خلل ؛ فانصرفوا إلى ملك 
فأحسنوا مؤازرته » والتزموا طاعته » وادعوا سفهاء؟ » وأقيموا وده » وأحسنوا 


أدمهم ؛ فان فى ذلك صلاح العامة . 
الل م رربن القفع فى لمعمل العرس 


روى أبو الميناء المائمى عن الفخدى عن شبيب بن شبة قال : كنا وقوفا 
بالمرّبد موضم بالبصرة وكان المربد مألف الأشراف » إذ أقبل ابن المقفع 
5 5 وم 
فبشيشنا 50) به وبدانآه بالسلام فرد علينا السلام ‏ » 2 قال : لو ملتم إلى ديرور 
)١(‏ يقال ثقفته بالتشديد أى اقمت المعوج منه » والاود الاعوجاج . 


() قال يعقوب يقال لقيته فتهشبش بى واصلها تبششى بى فابداوأ من 
الشين الوسطى باء كما قالوا تحفف . ظ 


دوه سا 
وظلها الظليل » وسُورها الديد » ونسيمها المحيب » فعودتم أبداتى بيد الأرض » 
وحم دوابك من جهد الثقل » فإن الذى تطلبونه لم تفلتوه » ومبما قفى الله لك 
فق و تنالوه 4 فقبننا وفلنا فلما استقربنا الكان » قال لنا أى الأم أعقل ؟ 
فنظر بعضنا إلى بعض فقَلنا : لعله أراد أصله من فارس فقلنا : فارس فال ليسوا 
فنظر بعضنا إلى بعض فقانا : لمله أراد أصله من فارس فقلنا : فارس . فقال ليسوا 
بدلك إمهم ملكوا كثيراً من الأرض » ووجدوا عظما من اللك » وغليوا على 
كثير من الحلق » ولبث فهم عقد الأمى » فا استنبطوا شيئا بمتولحم © ولا 
ابتتدعوا باق حك فى نفوسهم . قلنا : فالروم . قال : أصحاب صنعة . قلنا : فالصين . 
قال ؛ اسيحاي :ظارفة؟..: قليا + والمفه. قال 4 أمتحايفلناقة , اقلنة +«السوواق: + 
فال : شر ذَاق الله ٠‏ قلنا الثّرك . قال : كلاب مختلسة . قلنا : المزر ٠‏ قال : بقرساععة 
قلنا : فقل . قال : العرب . قال فضحكنا قال : أما إلى ما أردت موافقتك » ولكن 
إذ فاننى حظى من النسبة » فلا يفوتتى حظى من العرفة . إن العرب حكنت على 
غير مثال مثل لها » ولا آثار أثرت » أصحاب إبل وغنم » وسكان شعر وأدم » 
يود أحد ثم بقوته » ويتفضل بحهوده » ويشارك فى ميسوره ومعسوره» ويصف 
الثىء بعقله فيكون قدوة » ويفعله فيصير حجة » ويحسن ماشاء فيحسن »© ويقبح 
ماشاء فيقيح » أَدَبْهم أنفسهم ورفمتهم هممهم وأعلتهم قلومهم وألستتهم » فر يزل 
عاء اقاتيم ١‏ وكالم و شيع اتج رق ل النجر م وبح ريبع احرف 
الذ كر ؛ وحم لى يملكهم الدنيا على الدهر » وافتتح دينه وخلافته مهم إلى الحشر 
على الخير فيهم ول * فقال سبحانه « إِنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للنتقين » » فن وضع حقّهم خسر » ومن أنكر فضلهم خمم » ودفم 
الحق باللسان؟ أ كنت للحنان . 
مرش السّعو بم في العرب وابطارم 


الشعوبية فرقة من الناس ذهبوا إلى تصغير شأن العرب ٠.‏ وإنهم لايرون لهم 


كوس 
فضلا على غيرهم من سُمُوا بذلك لانتصارجم لاشعوب التى هى مغايرة لاقبائل . فقد 
قال ججع من الفسرين فى قوله تعالى (يا أمها الناس إنا خاقنا كم من ذكر وأنئى 
وجملنا 5 شعوبا وقبائل ) : إن القبائل للعرب ؛ والشعوب للعجم » ومن الناس 
من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب » ومنهم أبوعبيدة وكان يرى رأى 
الموارج وقد ألف كتابا فى مثالب العرب وابن قرّسية وله رسالة فصيحة فى تفضيل 
العجم على المونع ولد يذ عله علا الأندلتن ده رسائل. .”قال رو سيد 
البكرى فى شرح أمالى القالى : كتاب مثال العرب أصله زياد بن أبيه فإنه لما 
ادعى أبا سفيان أبا عم أن العرب لاتقرله بذلك مع عامهم بنسبه فعمل كتاب 
الثالف نوا لعن بالعرب كل عيب وعار وباطل وإفك ومبت . ثم 'نى على ذلك 
اليثم بن عدى وكان دعياً فأراد أن يعر أهل الشرف تشفياً منهم ثم جدد ذلك 
أبو عبيدة معمر بن الثى وزاد فيه لآن أصله كان يهوديا » أسل جده على يدى 
بعض أل أبى بكر فانتمى إلى ولاء تم » ثم نشأ غليلان الشعوبى الوراق وكان زنديقا 
ثنوياً لايشك فيه فعمل لطاهى بن الحسين كتابا خارجا عن الإسلام بدأ فيه 
عثالب بى هائم وذ ش مناكحهم وأمهاتهم ثم بطون قريش ثم سائر العرب ونسب 
إلمهم كل كذب وزود ووضع علهى كل إفك ومهتان ووصله عليه طاهر بثلاثين 
ألفا . وأما كتاب الثالب والناقب الذى بأيدى الناس اليوم فإعا هو للنضر 
ابن شيل الخجيرى » وخالد بن سامة المؤزوى » وكانا أنسس أهل زمانهما أمرها 
هشام بن عبد اللك أن يبينا مئال العرب ومناقها » وقال لما ولن انضم 
إلهما : دعوا قريشاً بما لما وما علها فليس لقرثى فى ذلك الكتاب ذكر 
الب كتين يمن الأعاجم برق بهد نار أ ؛ روى عن بديم الزمان الحمذاى 
أنه قال : كنت عند الصاحب كافى اللكفاة أنى القاسم إسمعيل بن عباد نوما 
وقد دخل عليه شاعر من شعراء العجم » فأنشده قصيدة شدل نه اتؤمة دل الثرت 


ويدمهم وى : 


حد ؟1)؟ به 


غنينا بالطبول عن الطلول 
وأذهلنى عقا 
فلست بقارك إبوان كشرى 
ب عار الإو 


- ٠ 
صب‎ 9 
ا رد‎ 


يسلون السيوفت رأس ضبر 
إذا ذَبَحوا فذلك يوم عيسٍ 


أما لو لم يكن للفرس إلا 
م خير خثر 


ون عقر 


عن غلنى عذائرة.. .شرل 07 
فنى است أم القضاة مع المدول 
ء ا 006 4-0 
توش أو لحَؤْملَ فلدخُول0؟ 
مما يعوى وليث وسط غيل 9 
خراغا: . :الئداة والاس 0 
وإن نحروا فنى عرس جليل 
جار الساحب ارم اليل © 

.و 5 
وجيلهم بدلك خير جيل 


فاما وصل إلى هذا الموضع من إنشاده قال له الصاحب : فذاك . ثم اشرأي0© 
ينظر إلى الزوايا وأهل المجلس وكنت -<الساً فى زاوية من المو” ' فم يرَئى فقال : 
ان ألى الفضل . فقمت وقبَلت الأرض وقلت : أمرك 1 وقال : أجب عن ثلانتك 
قلت : وماهى ؟ قال : أديك ونسبك ومذهبك . فقات : لا فسحة للقول ولا راحة 
للطبع إلا السرد ك تسمع . ثم أنشدت أقول : 
أراك على شفا خطر مهول 
تريد على مكارمنا دليلاآً متى 
ألسنا الضارين _جزى عليكى 


متى قرع النابر فارسى 


احتاج الهار إلى .دليل ؟ 
وإن الحزى أولى بالذليل_ 
متى عرف الأغرّ من الحجول 


)١(‏ العذافر كعلابط الاسد والعظيم الشديد من الابل » والذمول الناقة 
التى تذمل فى سيرها والذميل السسير اللين ماكان أو فوق العنق . 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 0 بسقط اللوى بينالدخول فحومل 
ضح فالمقراة لم بعف رسمها لما نسحتها من ' جنوب وشمأل 
5 هذه أسماء مواضع . (؟) الفلا. جمع فلاة وهى القفر اي : 
مو ضيع الاسد . () حر شس الضب : صاده © والاصيل ٠:‏ العشى . 
(ه) النجار بالكسر الاصل ؛ والفرم : السيد ٠.‏ ( بقال اشر أب ألية مد 
عنقه لينظر أو ارتفع الاسم الشرابيبة كالطمانينة 0٠‏ 27 الهو السيت 
المقدم أمام البيوت . | 





-١(‏ أول) 


بحم 15 15ج 

مق عرفت" باو أ نت لها زعي أ كف :الفرفن: أغرافت: .الول 

فرت علء ما ميك مُجْراً على مَحْمَنَ والبيت الأصيل '"" 

وتفخر أن مأكولاً ولبساً وذلك نر ربات الحجول 

| ففاخرهن فى خرّر أسيل وفرع فى مفارتها رسيل ‏ 

وأدُ مرى أبيك إذا تيا كُرادٌ كاليوث على الخيول 
قال : فلما أتممت إنشادى التفت إليه السساحى وقال له : كيف رأيت » قال 
تبه ما صدقت . قال : فإذاً حائزتك جوازك إن رأيتك بعد هذا ضربت 
عنقك . ثم قال : لا أدرى أحداً يفضل المحم إلا وفيه عرق من انجوسية ينزع 
إليه .2 والغال أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق. إما فى الاعتقاد 
وإما فى العمل النبمث عن هوى النفس مع شهات اقتضت ذلك » ولهذا' حاء 
فى الحديث « حب العرب إعمان وبغضهم نفاق » ؛ مع أن الكلام فى هذه المسائل 
لا يكاد يخاو عن هوى النفس من الطرفين » وهدا فى الشريعة محرم فى جميع 
السائل » فإن الله تعالى قد أمر الؤمنين بالاعتصام بحبل الله ونهاهم عن التفرق 
والاختلاف وأمرثم بإصلاح ذات البين : وفى الحديث : مثل الؤمنين فى توادم 
وتراحمهم وتعاطفهم كالحسد الواحد إذا اشتى منه عضو تداع له سائر الجسد 
الور وال . وفى حديث آخر : لا تقاطموا ولا تدابروا ولا تباغضوا 
ظ ول محاسدوا وكونوا عباد اله إخوانً م أعرى الله تمالى . وإنى لا أتخب من 
غير السدين إذا نازع ق هن اننا ع يراتا النحت قن نانم ام اقويمة 
ويخالف فما سمت من فضل العرب مع ما ورد من النصوص الصريحة فى ذلك . 
فقد روى الإمام أحد بن حنبل فى مسنده عن العباس رذىى الله تعالى عنه » قال : 
يلغ النى صل الله تعالى عليه وسل بعض ما يقول الناس » قال فسعد النبر فقال : 


)١(‏ الماضفان اصول اللحيين عند منبت الأضراس » والهحر بالضم القبيح 


2 اه 

من أنا ؟ قالوا : أنت رسول الله . فقال : أنا حمد بن عبد الله بن عبد الطال » 
إن اله خلق الحلق لجملنى فى خير خلقه ؛ وجملمم فرقتين ‏ لِملنى فى خير فرقة ‏ 
وخلق القبائل لملنى فى خير قبيلة * وجملهم بيوتاً لطملنى فى خيرم ينا » فأنا 
خيدك بيتأ وخيرك نفساً . . فأخبر صل الله تمالى عليه وسل أنه ما انقسم الخلق 
فريقين إلا كان هو فى خير الفريقين . وقوه فى الحديث خلق الخلق على 
فى خيرثم م جعلهم فرقتين لؤلنى فى خير فرقة يحتمل شيئين ٠‏ أحدها : أن الخلق 
م الثقلان أى الجن والإنس أو مم جيع ما خلق فى الأرض وبنو آدم خرم . 
وإن قيل بعموم الحلق حتى تدخل فيه اللائكة ففيه تفضيل جنس بنى آدم على 
جنس اللائكة وله وجه صجيح » ثم جعل ببى آدم فرقتين وما العرب والمحى . 
شم جمل العرب قبائل » فكانت قريش” أفضل قبائل العرب » ثم جعل قريشاً 
بيوتا » فكانت بنو هاشم أفضل البيوت . ويحتمل أنه أراد بالملق بى آدم » 
فكان فى خيرم - أى فى ود إبراميم أو فى العرب - ثم جمل بى إراهيم 
فرقتين » بنى إسماعيل » وبنى إسحاق » وجعل العرب عدنان وقطان » طملنى 
فى بنى إسماعيل فى بنى عدنان » ثم جعل بنى إسماعيل وبنى عدنان قبائل » لؤملى 
فى خيرم قبيلة وثم قريش . وعلى كل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب 
على غيرهم » ولهذا وردت أخبار صميحة فى محبتهم والاعتناء بشآمهم منها : أن 
حب العرب إيعان وبغضهم كفر نين اح العرب فقد أحبنى » ومن أبفض 
العرب فقد أبفضى . ومنها : من غش العرب لم يدخل فى شفاعتى ول تنله مودتى . 
وك إن التي النين الجر م حبهم بل لا يكون إلا مم استخفاف أو 

شض :م وفيا : احيوا الفرت ثلاث لأى عربى » والقرآن 7 ؛ ولسان أهل 
الجنة عرى لى . وروى الترمدى عن سامان الفارسبى رضى الله تعالى عنه أنه قال : 
فضلتمونا يامعشر العرب باثنتين لا نؤمكم ولا ننكح نساءم . وهذا مما احتج 
1 قث الندياء الذبن جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى المجمى » واحتج 


0-7 
وأعداق اعدف ازوانين عل أن الكفاء» السدك: هنا الوزاخد..منين يله من 
الأقوق الطلقة فى النكاح حتى إنه يفرق سْهما عند عدهها. . واحتح أحاب 
الشافنى مبذا على أن الشرف مما يوجب التقديم فى الصلاة . وذ كر أبو حمد حرب 
ان إسماعيل الكرمانى” صاحب” الإمام أحد فى وصفه للسنة التى قال فها بهذا 
مذهب أعة امبر وأصحاب الأثر وأهل السنة العروفين مها القتدى مهم فها 
وأدركت من أدركت من عماء أهل العراق والشام وغيرتم علهاء فن خالف شيئا 
من هذه الذاهب أو طمن فها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجاعة زائل 
عن منهج السنة وسبيل الحق . وهو مذهب أجد وإسحاق بن إراهم بن مخلد 
وعبد الله بن الزبير الجيدى وسعيد بن منصور وغيرهم ممن -السنا وأخذنا عنهم 
الل . وكان من قولمم : إن الإيمان قور" وعيزث :ؤثة .وساق كلاما :طويلا إل أن 
قال : ونعرف للعرب حنها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صل الل تعالى. 
عليه وسلم ع ٠‏ العرب إعان وبغفهم نفاق » ولا نقول بقول الثعوبية وأرذال 
الموالى الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم » فإن قوم بدعة وضلال » 
عند ذوى الفضل والكال . انتعى . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة » وللحافظ 
النراق رسال ق ذلك تاها ( اقرب و :حية البرت:  )‏ وكذا لقره من العفاء 

المتقدمين : 
107 
شم السعو بم و إبطالربا 

٠‏ قالت الشعوبية : إنا ذهينا إلى العدل والنسوية وإن الناس كلهم من طينة 
واحدة وسلالة رجل واحد » واحتحجنا بقول النى صلل الله تعالى عليه وسل : 
الؤمنون إخوة تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم . وثم يد على من سواهم . 
وقوله فى ححة الوداع وهى خطبته التى ودع فها أمته وم نبوته : أمها الناس إن 
الله تعالى أذهب عنكم مخوة الجاهلية ونفرها بالأباء كلكم لآدم » وآدم من تراب » 


١5ه‎ 


ليس اعرنى على تحمى فضل إلا بالتقوى . وهذا القول من النى عليه الصلاة 
والسلام موافق لقوله تعالى ( إن أ كرمك عند الله أتما كم ) ايم إلأفخراً وقلم 
لا تساوينا المعجم وإن تقدمتنا إلى الإسلام ثم صلت حتى تصير كالحى” وصامت 
حتى تصير كلأوتار . وحن نساعك ومحييك إلى الفخر بالأباء الذى نا كم عنه 
نبيتك صلى الله تعالى عليه وسل إذ أيم إلا خلافه وإيما مجيبكم إلى ذلك لإتباع 
حديثه وما أعس به صلى الله تعالى عليه وسل فنرد عليتك حجعى فى الفاخرة ونقول : 
أخيرونا إن قالت لم المحم هل تعدون الفخر كله أن يكون ملكا أو نبوة ؟ 
فإن زحمم أنه ملك » قالت لي : وإن لنا ماوك الأرض كلها من القرأعنة والماردة 
والمالقة والأكاسرة والقياصرة » وهل ينبنى لأحد أن يكون له مثل ملك سلبان 
عليه الصلاة والسلام الذى سخرت له الإنس والحن والطير والربح وإعا هو رجل 
منا ؟ أم هل كان لأحد مثل ملك الإسكندر الذى ملك الأرض كلها وبلغ مطلع 
الشمس ومغرمها 0 دن حديد ساوى به بين الصّدفين7؟ وسجن 
وراءه خُلقاً من الناس تربو على خلق الأرض كلها كثرة ؟ يقول الله عز وجل : 
( حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وثم من كل حدب ينسلون )27 » فليس 
شىء على كثرة عددثم من هذا وليس لأحد من ولد آدم مثل آثاره فى الأرض 
ولول يكن إلا منارة إسكندرية التى أسسها فى قعر البحر وجعل فى رأسها مراة 
يلمر لخر كلهاق “رعاحنام و كت نوما عارك اميد الذن" كتين حدم 
إلى حمر بن عبد العزير من ملك الأملاك الذى هو ان ألف ملك »© والدى 
بحته بنت ألف ملك »؛ والذى فى مربطه ألف فيل » والذى له مبران ينبتان 
المود والفوّة والجوز والكافور الذى يوجد ريحه على اثبى عشر ميلا » إلى 

)١(‏ هوالسد بين بيأحوج ومأجوج . ()) الصدفانناحيتان وقواهعزروجل 
ساوى بين الصدفين أى ما بين الناحيتين من الحجل . 

(؟) الحدب بفتحتين ماارتفع من الارض» وينسلون أى سرعون من النسلان 


وهو مقاربة الخطو مع الاسراع كمثى الذئب اذا اسرع يقال مر الذئب ينسل 
ويل . 


ملاك العرب الذى لا يشرك الله شرع : أما بعد فإلى ا أن فت إلى رجلا 
يعامى الإسلام و.وقفى على حدوده والسلام ... وإن زعهتم أنه لا يكون الشخر 
إلا بنبوة فإن ما الأنبياء والرسلين قاطبة من لدنْ آدم ما خلا أربمة هوداً وصالاً 
واسماعيل وحمداً علوم الصلاة والسلام . ومنا لطن من العالمين آدم واوح 
وها العنصران اللذان تفرع مهما البشر فنحن الأصل وأثْم الفرع » وإما أنم 
غصن من أغصاننا ققولوا بعد هذا ماشئتم وادعوا . ول 'زل الأمى كلها من 
الأعاجم فى كل شق من الأرض لما ملوك يب ومداان تضمها وأحكام ' تدين 
مها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها فى الأدوات والصناعات » مثل صنمة الديباج 
وهى أبدع صنعة » ولعب الشطريح وهى أشرف لعبة » ورمانة القبان التي يوزن 
مها رطل واحد وماثة رطل » ومثلفاسفة الروم فىذات الحلق والقا'ون والإصطرلاب 
الذى يعدل به النجوم ويدرك به علم الأبغاد وَدورار”ف الأفلاك وعلم الكسوف 
وغير ذلك من الأثار المتقنة » ول يكن للعرب ملك يجمع سوادها ويضم واف ]+ 
ويقمع ظالها وينهى سفيبهاً » ولا كان لما قط تنيجة فى صناعة ولا أثر فى 
فلسفة إلاما كان من الشعر . وقد شاركتها فيه العجم » وذلك أن للروم أشعاراً 
عحيبة قاعة الوزن والعروض فا الذى تفتخر به العرب على العجم فإعها هى كالذئاب 
العادية » والوحوش النافرة » يأ كل بعضها بعضاً ويغير بعضبا على بعض . 
ترعاها موتقوق: ف" دل الالح دو لياه سسا مرؤنات كل عقاتك الابل اناا 
أدر كين الصرييح استنقذ متقدن النعى + وفك وطن > توما الطريق الع ” 
بذلك شاعر فقال : وأوئق عند المردفات عشية2” فقيل له وبحك وأئ نفر أن 
تلدن بالعشى وقد نكحن وامتيءة ٠‏ وقال جرير يعيرينى دارم بغلبة قيس عليهم 
بوم رحرحان : ظ 
يدن ا 0 معي ريا نساؤك” بغر مهور - 


. الواسع الواضح . ()) تمامه : لحاقا اذا ما جرى السيف مانع‎ )١( 


5 
وقال عنترة لاعرأته ظ 
إن الرال لم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحّلى ونخْضّى 
وا إن شوش امد إلى شد الركاب وأجنب 
ويكون عمس كرك القمود ورحله وان النعامة عند ذلك مس كبى 
أراد بإان النعامة » باطنّ القدم . وسى ابن هبولة الفسافة اصرأة الحارث نْ 
مرو لكي لضفه الحارث ققتله وارتحم الرأة وقد كان تالمنبا فال + 
هل كان أصابك ؟ قالت : نعم والله فا اشتملت النساء على مثله . فأوثقها بين فرسين » 
ثم استحفزها حتى قطعاها » وقال فى ذلك : 
كل أن وان ينا للق ميا 2517 ليه .عن 2122 
إن من قر الاسناء ود بعد هند الجاهلك ا 
وسبت بنو سايم ريحانة أخت تمرو بن معد يكرب فارس العرب » ققال فنها جمرو : 
أمن ( ريحانة ) الداعى السميع يورقنى وأسمابى مجوع 
وفها يقول : 
إذا م نستطم أمرا فدعه وار إلى ما تسقطيه99© 
وأغار الحوفزان على ببى منقذ بن زيد مناة فاحتمل الزرقاء من ببى ربيم بن 
الحارث فاحمته وأتحها فوقم مها » ثم لقِه قيس بن عاصم فاستنقذها وردّها إلى 
أهلها بعد أن وقع بها . . فهذا كان شأن العرب والعجم فى جاهليتها » فلما ألى الله 
بالإسلام كان للعجم شطر الإسلام . وذلك أن النى صلى الله تعالى عليه وسل بمث 
إلى الأجر والأسود من بى آدم » وكان أول من تبعه حر وعبد » واختلف الناس 





. الخيتعور : السيئة الخلق وكل ما لا يدوم على حالة‎ )١( 

(؟) قال الدمامينى ؛ بحكى ان شخصا سأل الخليل أن يقرا عليه عام 
المروض فاقام مدة يختلف اليه للقراءة ولم بحصل شيئًا فأعيا الخليل أمره 
ولم بر أن بواحهه بالمنع حداء منه ففقال له بوما وقد حضر للعراءة قطع قول 
الشاعر اذا لم تستطع آلبيت ففطن الرجل ألى ما اراده الخليل فانصرف وام 
بعد 4 وأنا أعحب ممن تفطن مثل هذا كيف بصهب عليه فن العروض مع 
سهولته و ألله مقدر الامور ٠‏ 


لاما 
فهما قال قوم : أبو بكر » وبلال . وقال قوم : علىةٌ وصهَيب . ولا احتضر عُمَر 
ابن الحطاب رضى الله تعالى عنه قدم صهيباً على الهاجرين والأنصار فصل بالناس 
وقال ل : استخلف . فقال : ما إخالى ممن أستتخلف » فذ كر له الستة من أهل 
حراء فكلهم طمن عليه » ثم قال لو أدركتسالاً مولى ألى حذيفة حياً الاشككت 
فيه » فقال فى ذلك شاعر العرب : ظ 


هذا بيب أمٌ كل مُهَاجِرٍ وعلا جيم قبائل الأنصار 

[' 7 # 0 
ل رص مهم واحدأ لصلاثنا وهم الهداة وقادة الاخبار 
هذا ولو كان الثُرم سال حييًا لنال خلاقة الأمصار 
مازال هذى المحم نحيا دون إن العريب لفى تكمى وخسار 
وفال بحر يمير العرب باختلافها فى النسب واستلحاقها للادعياء : 

1 ع ع ٠‏ وى د ظ 
زعمم بان المند أولاد خندف ويبيتك” قربى وبين البرابر 
وديم من عر ابن ضَبَّة اسل ورجان من أولاد جمرو بن عامر 
ققد صار 23 الناس أولاد واحد وصاروا سواء قَْ أصول العناصي 
بنو الأصفر الأملاك أ كرم مك وأولى بقربانا ملوك الآ كاسر 
3 ' 0207 ع 7 سه 9 لير 
اتطمع قَ دهرىق دعيا جاهرا و و ارا دن دعىر مجاهر 


هر 


ونشم وما رهطه وقميله وعدح جهلا طاهرأ وان طاهر 


وقال الحسن بن هانىء على مذهب الشعوبية : 
7 


وجاورت قوما ليس ينى وينهم أُواصِيٌ إلا دعوة وبطون 
إذا ما دعى باسمى المَرِيفُ أجبتة إلى دعوة مما على لهون 
لارد عمان بن الهلب بزوة إذا افتخر الأقوام ثم تلين” 
وبكر عرى أن النبوة أنزلت على مسمع فى البطن وهو جنين” 
وقالت عيم : لا ترى أن واحداً لأحنفنا حتى الإة يكون 


3 
فلالت قيسا بسدها فى تتيبة إذاافتخرواإنالحديث شجون0© 
رد ان قَعَيْبة على الدعو بية 
فال ابن قتيبة فى كتاب تفضيل العرب : وأما أهل النسوية فان منهم قوماً أخذوا 
ظاهر بعض الكتاب والحديث فقضوا نه ول يفتشوا عن معناه » فذهبوا إلى قوله 
عز وجل : ( يا أمبا النا إنا 506 ذكر وأنثى وجملنا كك شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أ كرمك علد الله تاك ) . وقوله : ( إنها الؤمنونَ إخوة فاصّلحوا 
بين أخو'يى ). وإلى قول النى صل الله تعالى عليه وسل فى خطبته فى حجة الوداع : 
( أنها الناس إن الله قد أَذْهبٍ عتكم مخوة الجاهلية وتفاخر ها بالآباء ليس لمر على 
يحمى نفر” إلا بالتقوى » كلك لآدام وآدم من تراب ) . وقوله صلى الله تعالى عليه 
وسل : ( الؤمنون تسكافاً دماقثم وسى ذمتهم أدنام .وم يذاعل من سوام ) . 
وإنما المنى فى هذا أن الناس كلهم من الؤٌمنين سواء فى طريق الأحكام والنزلة عند الله 
تعالى والدار والآخرة ؛ لوكان الناس كلهم سواء فى أمور الدنيا ليس لأحَد فضل" 
إلا بأمس الآخرة لم يكن فى الدنيا شريف ولا مشروفٌ » ولا فاضل ولا مفضول » 
فا ممنى قوله صل اله تعالى عليه وسل : ( إذا أنا م كريم قوم فأ كْرِمُوه ) . وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسل : ( أقيلوا ذوى الحبآت عثراتهم ) . وقوله صلى الله تعالى 
عليه وسل فى قيس ابن عاصم : ( هذا سيد الوبر ) . وكانت العرب تقول : ( لا بزال 
الناس بخير ما تباينوا فاذا تساوَوًا هلكوا ) . تقول . لا يزالون بخير ما كان فيهم 
أشراف وأخيار فاذا ججلوا كلهم جلة واحدة هلكوا . وإذا ذمّت العرب قوماً قالوا : 
« سواسية كأسنان الجار © . © وكيف يستوى الناس فى فضائلهم والرجل الواحد 
لا يستوى فى نفسه أعضاؤه ولا تتكافاً مفاصله » ولكن لبعشها الفضل على نمض » 
)١(‏ هذا مثل ولفظه : الحديث ذو شحون أى ذو طرق الواحد شحن 
بسكون الجيم » يضرب هذا المثل فى الحديث بتذكر به غيره » وأول من قاله 
اح الول ممتي ووش كن السام 1 


وهم ل أسوآء وهم سوأسية مدل دمانية غلى غير ود 


0 
وللرأس الفضل على جميع البدن بالمقل والحواس النحس وقالوا : القلب أمير الجسد » 
ومن الأعضاء خادمة ومنها مخدومة » ثم قال : ومن أعظٍ ما ادّعت الشعوبية نفرثم 
على العرب بآدم عليه السلام » ويقول النى صلى الله تعالى عليه وسل : « ولا تفضلوق 
عليه فإعا أنا حسنة من حسناته » . ثم تفرم بالأنبياء أجعين وأنهم من المسجر غير 
أربعة هود وصالح وإسمعيل وحمد علمهم الصلاة والسلام » واحتحوا بقول الله عزوجل: 
( إن الله اصطف ادم ونوحاً وال إ.راهم وآلَّ عمرانَ على العالمين ذرية بعضها من 
عض والله سميع عليم ) . ثم نفروا بإسحق بن إبراهيم وأنه لسارة : وأن إسمميل لأّمة 
نسمى هاجر . وقالشاعرث : 

فى بلدة لى تصل كر براطيا ولا خا ولا ا الكل 

ولا لجرام ولا نهد .ها وطن ولكها لبنى الأحراز أوطان0© 

ارك فى عا كتبر سا كله "فا برااهرة .رن اللعنا انان 

فمنو الا رار عندثم العجم » وبنو الاخناء عندهم العرب » لأمهم من ولد 
اح دوفن امه . وقد غلطوا فى هذا التاو, بل » وليس كل أمة يقال لما الاخناء » 





واحد له وحكى عن أبى العمعام 0 اراد و 1 ثم قال سية »© وروى 
عن أبى عمرو انه قال ما أشد ماهحا القائل ٠‏ 
سواسية كاسنتان الحمار 
وذلك أن اسنانه مسستوية انتهى © وفى الفرائد : سواسية كاسئان الحمار» 
وبعال سواسية كأستان الأخدط » قيل لابعر ف للسسواسسية مفر د وائما هى كلوه 
مو ضوعة موضع سواء فى الشر والمكروه وقيل جمع سوآء على غير قياس » 
والراذ قى المثل ق. الشترواول من تكلم به اأنبى صلى الله عليه وسام 
(1)» عكل عائ ماق ثهانة الارب الذودرى طن من طابخة من العدنانية 
وهم بنو عوف بن عبد مناة بن اد بن طابخة » والطنب بضمتين حبل طوَّيل 
يتشد به سرادق السيت أو الوتد والجمع اطناب وطنشة » وعك : بطن من الازد 
من الشحها 1 0000 1 بطن م ن كملان من الفحطانية وَأإل ىق العبر : 1 
همدان لم تزك الح ع نه ولما حاء الاسلاء تغرق من تفرق وبهى من 
بقَى باليمن »؛ وكانت همدان شيعة أمير 20 على 8 اف طالب ا ( 
عند وقوع الفتن بين الصحابة (رض) . ) قال المحد : ٠‏ جرم بطن فى طبىء 
3 زبان يكن ىّ قضاعة أنتهى ع نهابة الارب للنوترى 4 ونهدك - 





د 11/1 عند 
وإنما اللخناء من الإماء الممتهنة فى رعى الإبل وسقههاوجم المطب » وإما أخذ من 
اللخن وهونتن الر.ع يقال لحن السقاء إذا تغير ريحه . فأما مثل هاجر التى طهرها الل 
تعالى من كل دنس وارتضاها للخليل فراشا ولاطيبين إسمعيل وتمد علهما السلام أما » 
وجعلهما سلالة فهل يحوز لملحد فضلاً عن مسل أن يسمبها لحناء ؟ . 


رد السّعو بس على ابن قت 

قال بعض من برى 87 الشموبية فها برد به على ان قتببة فى تبائن الناس 
وتفاضلهم والسيد مهم وااسود : إنا لا ننكر تبان الناس ولا تفاضلهم ولا السيد 
59 والسود والشريف والشروف » ولكنا نزعم أن تفاضل الناس فما يينهم 
ليس بآبائهم ولا بأحسامهم ولكنهم بأفمالهم » وأخلاقهم » وشرف أنفسهم » وبعد 
خالا رف أهين ايوق المبة سات الروة » لم يشرف وإن كان من 
ببى هاشم قوذقانها "وق امن ىأرو ومن قيس فى أشرف بطن 
منها . إن الكرم من كرمت <اله » والشريف من شرفت همته . وهو معنى 
حديث النى عليه الصلاة والسلام : ( إذا أنا 5 كريم قوم فأ كرموه ) . وقوله 
قلس بو سيره '( هدااسيت أعل الور ) ا قال فيه السواددة اق اقوينة«الذين 
عن حرعهم وبذل رفيره لم » ألا ترى أن عام بن الطَّمَيْل كان فى أشرف بطن 
فى قيس يقول : 

واف وان كنت ابن سيد عامر وفارسها الشهور فى كل موكب ”© 

فا .سودت عامر عن وراثة ألى لله أن أسمُو بام ولا أب 

ولكتنى أحمى اها وأتق أذاها وأرنى من رماها يمنكب 


اننيب سير ب سس سي بييييع سن لسلسم 


. الذؤابة من العز والشرف وكل شىء اعلاه‎ )١( 

(؟) ستشهد التحوبون بهذا البيت على تسكين واو اسمو مع الناصب 
لاجل الضرورة .. والمعنى انه وان كان كريم الاصل شريف المحتد الا انه لم 
درث السسيادة عن آبائه وانما سيادته من نفسه لحملها على معالى الآمور ثم 
قال ابى الله ان اسمو بام ولا أب أى لا بكون ذلك ابدا ‏ والموكب : ااحماعة 
ركبانا أو مشاة أو ركاب الابل للزينة . 


175 لد 
وقال الآخر 
وإنْ كرمت أوائلناً لسنا على الأحساب نتكل 
نبى ا كانت أوائلنا تببى ونفمل مثل ما فملوا 
وقال قرب بن ساعدة « لأقضين بين العرب بقضية لم يقض بها أحد قبل 
ولا نردّها ا بعدى » أأعا رجل رى رحلا علامة دونها كرم فلا لوم عليه ؛ 
وأعا رجل ادعى كرما دونه لوم فلا كرم له » . ومثله قول عائشة أم المؤمنين 


«كل كرم دونه لوم فاللؤم أولى به » وكل لؤم دونه كرم فالكرم أولى به » . تعنى 
بقولها أن أولى الأشياء بالإنسان طبائم نفسه وخصالا » فإذا كرمت فلا يضرء لوم 
أوليته . وإن لؤمت فلا ينفمه كرم أوليته . وقال الشاعر : [ 
نفس عصام سودت" عصاما وعلمته الكر والإقداما'" 
ول 0 00 2 ' 


وقال آخر 
ما ألا .غول: بولا آنا غرن 
.022 


مالى عقلل وسهمتىى حسى 

إن انتمى منْتم إلى أحد فإنى متم إلى أدبى 
تكلم رجل عند عبد اللك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب فأتجب 
عبد اللك ما سمع منه ء فقال : ابن من أنت يا غلام ؟ قال ابن نفسى 
ا أمير الؤمنين التى نلت مها هذا القمد منك . قال : صدقت قال النى 
صلى الله تعالى عليه وسل : حسب الرجل ماله وكرمه ديته . وقال عمر بن الخطاب 


)١(‏ قيل عصام هو ابن شهير حاحب النعمان بن المنذر الذى قال له اننابغة 


حين حجبه عن عيادة النعمان من قصيدة له ٠‏ 
يضرب فى نباهة الرجل من غير قديم . ويسمى الخارجى أى خرج بنفسه 
من غير اولية كانت له » وف المثل : كن عصاميا ولا تكن عظاميا » ااكر العطف 


الهمة والسيد الشجاع السخى خاص بالرجال . 


- 

رضى الله تعالى عنه 0 
الكلام : وما رأيت أحب من ابن قتيبة فى كتاب تفضيل العرب إنْه ذهب فيه 
كل مذهب من فضائل العرب » ثم خم كتابه بعذه الشعوبية ٠‏ فنقض فى آخره 
كل ما بنى فى أوله » قتال فى آخر كلامه : وأعدل القول عندى أن الناس كلهم لآب 
وأم خلقوا من تراب وأعيدوا آل لقان وعدروا ف عرف البولمبوط اقلم 
الأقذار » فهذا : نسهم الأعلى الذى بردع به أهل العقول عن التعظيم والكبرياء » 
والفيخر بالأياء 6 م إلى لله مر جعهم م وتبطل الأحسات؟ إلا دن 
كان حسمه التقوى » أو كانت ما : تنه طاعة الله . 


قول العو ب فى ما لى العرب 
إعا كانت العرب فى الاهلية ينكم بعضهم نساء بعض فى غارامهم بلا عقد 
نكاح ولا استبراء من طنث أى الميض فكيتك دوق أحدثم من أوه ؛ وقد 
فخر الفرزدق يبنى ضبَةَ حين يمتزون العيال فى حرومبم فى سبية سبوها من بنى 
فظلت وظلوا ير كبون هَبيرهاً ولس لم إلا عوالما سستر 
والمبير : الطمئن من الأرض . وإعا أراد ههنا فرجها » وهو الثاقل ى بعض 
مأ يفخر به : 
ات را عه م عن 2 7 0 
وهنا الميعى الذى قام ارره يلين يوما حم زاد هم عشرأ 


الم علمرم فى زلك 


إن جميع ما ذكره الشعوبية فى شأن مناكم العرب» وما أوردوه فى باب 
الطمن على أنساءهم بما كانوا يتعاطونه فى الغارات من سَبى النساء واسترقاقهم 





174 ل 
صادحة بتبرتهم مما رماهم به خصوعهم وأعداوهم » وقد نطق الشعر الجاهلى با 
كانوا عليه من الجية والغيرة وميد الاعتناء بأنساهم وحفظ حرعهم والذب عن 
أحسامهم وعشارعم ؛ وم يكن من مذاهب العرب وعوائدها قدياً وحديثاً الترض 
سمو للنساء والأهل فى الغارات والنازعات . بل كان ذلك من كر الكبار 
لدمهم . وما روته الشعوبية من الأبيات الشعرية إن سحت عن قائلها وأنه كان من 
المقول والآراء الصائبة 4 55 به جع أفراد نوعه ا زد ذاددة وزد 
أخرى) 00 أحد أن كل فرد من أفراد العرب معصوم من كل خطيئة 
وعيب » وأن كل فرد حبر اقل بن ال اردمن كي جيم ينات البدائل ؛ 
ههات دلك فإن هدا بدمبى النطلان . أل عق أن ججيسع أمل المقول 
السليمة قائلون بفضل جنس الرجال على جنس النساء مع أن بمض أفرادهن 
لا يعادلهن فى الكالات النفسية والفضائل الانسانية ألوف مؤلفة من الرجال العارين 
عن ذلك . وما أحسن قو لالشاعر : 

ولو أن النساء كن دنا لفصّلنا النساء على الرجال0© 
فا كان من شخص أو شخصين من أمة العرب من النكر لا زرى لعلو 
شأ بم ورفيم حدثم لاسا إذا كان ذلك النكر ليس بمقطوع الصحة أو أنه مما له 
)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدة برثى بها والدة سيف الدولة وقد توفيت 
بمبا فار قين وجاءة الحين لس ب وللنمانة و وأهاء 
وترقنظل التسصسوائق 30 ا وما بنحين من جنب الليالى ‏ 


ومن لم تبعشق الدنيا قد.ما ولكن لا سميل الى ألو صال 
نصييك فق حبانكامن دين نصيبك فى منامك من خيال 
وهى طويرلة وكلها فرائد ودرر » ومعلى البيت تقول لو أن نساء العساام 
كهذه المفقودة فى الكمال والعفاف لفضلن على الرجال » قال ابن وكيع دنظر 
الى قول على ابن الجهم . 
اذاما عمد مثلم رجالا فما فضل الرجال على النساء 


ثقل/ا! ل 
وعوائدهم » ووطء ملك اليمين من غير عقد ليس ,زنى عند كافة أهل الأديان . 
هذا مع أن الأمر كا ذكرناه سابقاً » ثم تقول أى أمة من الأم غير العرب كانت 
متعوية ين التبى والتارات: + .ومكذا فيدق الليقة من اوها ال احرف : 
ولو ذكرنا حال منا كح شان الأمم غير العرب فى الآيام الخالية لاسود 
وجه القرطاس . وما قالته الشعوبية من أن العرب كانوا يقربون النساء من غير 
استبراء من طمث فهو مبتان عظم » وشعر العرب وتواريخهم ناطقة بخلافه » 
وأنهم كانوا يحترزون عن الجاع فى الميض » وسيأتى بيان ذلك فى الكلام على 
عوائدثم وعباداتهم إن شاء الله تعالى . 
مل القول فى مع ما قال السّعو ببْ فى العرب 

اعلم أن جيع ما قالته الشعوبية فى مقام الاستدلال فى مدعاهم واقع فى غير 
موقعه وقائم فى غير محله » فإن المدعى إنا هو فضيلة الجنس فها هو مناط الفضيلة 
بين أنواع بنى أدم » وهو أن سبب فضل جنس العرب ما اختصوا به فى عقولهم 
وألسنتهم وأخلاتهم وأعمالحم وغير ذلك مما أسلفناه وأوضحناه بأنم وجه وأبسطه . 
ؤليس الدعى أن الفضيلة بنبوة حتى يقال إن أنبياء غير العرب أ كثر من أنبيائهم » 
فإن ججيع الأنبياء كم ذكر وهب 'ن منبه مائة ألف نى وأربعة وعشرون ألف 
نى » الرسل مهم ثلاثمائة نى ونجسة عشر نبيا » ومنهم خحسة عبرانيون : ادم 
وشيث وإدريس ونوح وإراهم . وخحسة من العرب : هود وصالح وإسمميل 
وشعيب وعد صلوات الله تعالى وسلامه عللهم أجمين . وروى أبو صالح عرن ابن 
عباس 22 قال : بمث الله إلى أهل الرس” ‏ والرس : البكر - نبي مسهم يقال له 
حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه » فأوحى الله تعالى إلى نى كان مم محختنصّر 
يقال له أرميا بن برخيا : مر #تنصر يغزو المرب الذين لا أغلاق لبيوتهم 


)١(‏ أقول أن أبا صالح لم بر ابن عباس الأرض على ماذكر رجال الجرح 
والتعديل منهم الامام الذهبى ف الميزان . 


17 
فيقتلهى يما صنعوا بنبهع » وخالد بن ستان كان أيضاً من أنبياء العرب كم 
ورد الحديث فى شأنه » وهو قوله صل الله تعالى عليه وس : ذاك : نى أضاعه قومة » 
وباق الأنبياء من سائر الأم الختلفة . ارين لطن القرني ترط ثم بى هاشم 
مجرد كون النى صلى الله تعالى عليه وسل مهم وإن كان هذا من الفضل » بل ثم 
فى أنفسهم أفضل” وبذلك ينبت ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ أنه أفضل 
نفساً ونسباً وإلا لزم الدور » مع أنه لو ادعى خصوم الشعوبية أن منشاً الفضيلة 
ذلك لأمكنهم أن يقولوا إن أنبياء العرب على قلتهم يساوون غيرثم من الأنبياء 
واسل :فالفضل اد رجحونهم » وليس ذلك يبدّع فإن التفاوت ما بين إنسان 
وإنسان » ظاهر لدى العيان » فإنك قد ترى واحداً كمشرة وعشرة كأئة بل 
وعدا كاله بوفيوة ار 06 

أحب إليك أم واحد كمشرة ؟ فقالت يل واحد كمشرة . قال الشاعر : 
ول أد أمثال الرجال تفاوت آدى الجد حتى عد ألف بواحد 


دون وأحد . وفيل لاعرأة أعشرة هدره 


بل وقبواعنا رةه الاق ؛ ورى عشرة الا دون واحد » 5" قال 
عليه الصلاة والسلام وهو أصدق قيلا : الناس كإبل مائة لا تكاد تحد فهناأ 
راع يوان فى تعارقهم اسم ماثة بير » فائة إبل هى عشرة آلاف بعير » بل 
لوقيل قد نرى واحداً كمالم وعالماً كواحد لاز » كا قال عليه الصلاة السلام : 
وزنت أمتى فرجحهم » وعلى هذا قول الشاعى : ظ ظ 

ليس على لله بمنتنكر أن يممم المالم فى واحدٍ 

والفين الدى أنضًا ‏ أن الفضيلة ‏ علك وروة وكترة عد 6 ٠‏ فإنبا 

ليست أيضاً مما تستووجب الفضيلة » وتقتضى الصفات. الجيلة . 





)١(‏ هدرة محركة وكعنبة وهمزة ساقطون ليسوا بشىء واافتح اقيس 
لانه جمع هادر مثل كافر وكفرة وكذا الواحد والانثى يقال رجل هدرة مثل 
همزة ساقط قال الحصين بن بكير الربعى : 

ين أذا حار الحبان الهدره ركت من قصد اليل شحر ه 


اا ل 
5 عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق0© 
وف معنى ذلك يقول السموءل من أبيات مر ذكرها : 
وما ضرنا أنا قليل” وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 
مع أنه قد بلغت مدنية العرب ى الأيام الخالية إلى مام سلغها أحد إد ذاك » 
وإن انقطم عنا أخبارمم ؛ هذه آثار مبانهم العظيمة » وبقابا مدنهم الجسيمة 
وغيره » وما يشاهد من يقاياها من أعاجيب الأ كوان التى تعجز أهل الميصور 
التاخرء عن يطاوا قدرضاتيا «#زقاعة اليد وإذواؤها بلغ 'تسلطهم على البلاد 
واستيلاقٌثم على الأقطار إلى ما يكل القل عن وصفه . ومنهم الذى ساوى بين 
الصدفين » وطاف بلاد الأرض ما بين الشرقين والئربين » وهو الذى كان يلقب 
بذى القرنين على خلاف ما نزعمه الشعوبية وغيرثم » وثم بعض أهل العلر من 
أنه إسكندر الروى » فإن الشعر القديم شاهد” ذا قلناه بل هو أقوى دليل على ذلك ؛ 
والصمب ذو القرنين أمسى ثاوياً بلْحنُو فى جدث هناك مقي 
والحنو بكسر الهملة وسكون النون فى ناحية الشرق . وقال الربيع بن ضبيم : 
والسمب ذو القرنين عمر ملكه ألفين أمسى بسد ذاك رمم 
)١(‏ البيت لابن ااراوندى الملحد الزنديق المشهور » وقبله : 
سبحان من وضع الاشياء موضعها وفرق العمز والاذلال تفر.قا 
وبنعدهة َ 
هذا الذى ترك الاوهام حائرة وصي العالم النحرير زنديقا 
وعاقل الثاى صفة لعاذل الاول بمعنى كامل العقل متناه فيه كما تقال" 
مررت بر حل. رحلأى كامل 86 الر حوليةو معنى اعبت مذاههاعحزته وصضصفبت 
عليه طرق معايشه » والنحرير بكسر النون الحاذق الماهر العاقل, المحرب 
المتفن الفطن البصير بكل شىء لانه بنحر العلم نحرا واازنديق بكسر الزاى 


من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من يبطن ااكفر ونظهر الانمان أو من 
لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية . 


( #9 وحم أول ( 


50 
وقال قسّ بن ساعدة الأيادى : 
والصعسب ذو القرنين أصبح *اويا لخد بين ملاعب الأدباح 
وقال تبّع اخيرى : ظ ظ 
قدكان ذو القرنين قبل مساما ملكا تدين له اللوك ونحشد 
بو سه ير او عو باكر ب[ ب 
وقال بعض الارثيين يفتخر بكون ذى القرنين من المن يخاطب قوما 
00000 ظ 
ُو ا لنا واحداً مني فنعرفه فى الجاهلية لاسم اللك محتملا 
كالتبسيْن وذو القرنين يقمله أهل الححى وأحق القول ما قبلا 
وقال النمان بن بشير الأنصارى الصحابى ابن الصحانبى : 
ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاكم 
ويؤخذ من أ كدر هذه الشواهد أن الراجح فى اسمه الصعب . ووقع ذكر ذى 
القرنين أيضاً فى شعر اصرى' القيس وأوْس نن <حر وطرفة بن العبد وغيرهم » 
وفى كتاب نشر المحاسن المانية ثى تبس 0ه بيت يرل نقله » وق 
وصف القحطانيين يقول الكلاءى : 
وولننا. .قرات َكل ملك فكان لنا الخلائق مُمتَفينا 
سَنَنَا لبرية كل فمل جيل من فمال الا كرمينا 
فهم يتشمّون با فيان كناف أتاوتحيا الكتيزنا 
وليسوا بمُدركين لنا لأنا جملنا السابقينت الأولينا 
وقال فى شرح هذه الأبيات أيضاً : إن أول من لبس التاج ورتب وظائف 
اللك وعهد عهداً إلى عامل بلد وأمره بالعدل والإنصاف ودون الدواوين وبعث 
الأمراء إل التتوو عي إن ها الآ كن > تواول من هلق العانيلة نكل انك قير 
ليتعلق مها التظامون عبد همس بن وائل » وأول من نظر فى أمر الشا ى وعزل 


اا ا 
عامل البلد بسب أمس الشكاية سعد الكامل » وأول من شفع وافف :فخ سنالك 
تبع الأصغر ؛ ولذلك سمى ماء السماء . وأول من امخذ الخط العراى عل قد 2ه 
اللبمرامر 7و بواوليم من قام بالضيافة عامر بن حارنة الأزدى من طى”ء 4 فأوال 
منحك فى الحنى باتباع البال ممرو بن ةالو 0 وأول من طيب الميت بالحنوط 
مقسم بن بر القضاعى . وأول من قسم للذكر مثل حظ الأنثيين عاءر بن جشم 
الجهمى . وأول منصلٍ على اليت عطيرة ن صعب السكسكى . وأول من أعان مستوفداً 
فى حمل دية جعاد بن عبد التيمى من همدان . فهذه أمور سبقت إلها بنو خطان 
في الجاهلية » وجاء الإسلام عثل ذلك » وهذه غابة من ذكاء فطنهم . . ومن ذكاتهم 
أيضا أنهم أول من ربط اميل وراضها ووصفها بما تليق مها وعمل لما السروج واللجم 
وف ذلك يقول مالك بن ملالة بن أرحب الحمداتى : 

امي ايتاء اللحام فأبدعت وأنعات خيى فى السير حديدا 
وأدعب عدف أعوت النرع فلن ولو نطقت" كانك. بذاك شبهودا 


وم أول من أبدع جميع أنواع السلاح من سيف ورمح وفوس وسهم ودرع 
وغير ذلك . ولأصناف الخيل وأنواع السلاح عندثم أسماء معروفة يطول ذكرها » 


0 أقول هذا وهم ا وو كهن الم و‎ )١( 
. برام ين مره اودرو وهو أول من وضع الخط اعربى ء ين ما بعال‎ 
أن أول من وضع خطنا هذا رجال من راي‎ ٠ شر قى بن القطامى‎ 

قال وأنما قال وآل مرامر لاره قد سسمى كل واحد من أولادد بكامه من 
( ابجد ا وهى ثسانية قال ابن برىالدى ذكره ابن النحاس وغيره عن المدائنى 
لاخر اسن بر ارا مر أولراه: ,اكب بالعريمة مرامر بن مروة من 
العربية فاذا هو قد : ور بالانبار قبل أن هر والحيدة ونقال انه سثل المهاجرون: 
من أن تعلمتم أألخط ؟ فعالوا: من الحرة وسدل أهل الحير 0 من أدن تعامتم 
الخط فعالوا . من الانمار ٠‏ 7 3 زليدى وذكر أن خاكان قّ ترحمة عا 
هلال 1ت ني ذلك وذكر الحدق اح دن أن ومن اكنس اهن 
عامر ننِ حدرد ولعل الجمع ببثهما أما بار حي أو باأعموم ريا ِ 0 
غير ذلك مما بظهر بالتأمل كما حققه شيخنا . 

(؟) تأتى تر حمته 6 بان الحكام . 


كا 


0 


ول يكن لأحد لوسر بالحيل ولا بالمسى والشل واللإصابة بأأرى مثل ما للقحطا نية , 
ومسهم رماة تبع أسعد المعروفون بالقارة كانوا برمون فيصيبون ما يعصدون ©» ومهم 
يضرب الثل فيقال « قد أنصف القارة من راماها 206 . فهذا كله وجوه ما بدلك 
على ماكانوا عليه من الْمّدن والثروة » وحب التآلف والترق فى الكالات » وليس 
الدعى أيضاً أن الفضيلة ععرفة الصنائم والحرف حتى يرجح غير العرب عليهم 
ف ذلك » فإن العرب كانوا محري وبعدون فو وام ( 
ذلك مما هو منشأ الفضيلة فى نفس الأعس » مع أن العرب أ كثر استمداداً من 
ميرم لتعل الصناءات وسائر الفنون المقلية . ألا ترى أمهم بعد ظهور الإسلام 
قد بلغوا منها مبلفاً تقدموا .ه على غيرثم وسبقوا به من سواهم . ففى تاربخ دردى 
وزير العارف العمومية بفرنسا مامعتاه : ينما أهل أوربا تابون فى دجى المهالة 
لايرون الضوء إلا من سما الخياط إذ سطع نور قوئٌ من جانب الأمة الإسلامية 
من علوم أدت وفلسقة وصناعات وأعمال يد وغير ذلك حدث 53 مدبنة لغداد 
والبصرة وسمرقند ودمشق والقيروان ومصر وفارس وغرناطة وقرطبة عرا كر 

عظيمة لدائرة العارف » ومنها انتشرت فى م واغتنم منها أهل أوربا فى القرون 
خزيمة وائما 0 قارة لاجتمامي 0م 8 أرأد 3 0 دفر قهم 7 
بنى كنانة فال شاعر 

دعونا قارة لا تنفرونا فنجفل مثل اجفال الظليم 

وهم رماة الحدق فى الحاهلية وهم اليوم فى اليمن قيل أن 9 التعيا 

0 فارى فال العارى ان ببستي سار وان م ميسارفتك وان 
قد انصف القارة من راماها انا اذا ما فئة نلقاهما 
برد اولاها على أخراهما 

وقيل ان المثل قيل فى حرب كانت بين قفردش ودين بكر بن عيك نعناق 
ابن كنانة وكانت القارة مع قردش وهم وم رماة ذلما التقى الفر دقان رماهم 


الآخرون فقيل قد انصهعهم هو لاء أذ ساووهم 6 العمل الذى هو شأنهم 
وصناعتهم ديضرب مثلا لمسأوأة الرحل صاحيهة فيما بدذعوهة اليه 2 


اما ل 
التوسطة مكتشفات وصناءات وفنونا علمية يأتى بيانها . وفيه يقول : كانت 
الأداب قبل اننشار العرب من جزيرتهم متأصلة فههم مؤاداة بلفتين الجيرية فى الهن 
والقرثية فى الححاز وبالاخرة حاء الفران ؛ ولا مخق عليك أن الذى يعابل الجيرية 
هو الضرية وإن وقع الإججاع فى القراءة على خصوص القرشية ولذلك اشسهرت 
واستمر خلوصها إلى وقتنا هذا «استمرار كتب العلم والديانة » إلى أن قال : ول يكن 
للعرب فى أول الأعس إلا تلك الآداب » ثم 1سا اتسعت لهم دوائر الفتوحات واختلطوا 
الأمم الذين سبقوثم فى الحضارة انس له نطاق المعارف فأخذوا من اليونان تاليف 
أرسطوا وشرحوها بإمعان نظر لكنهم ل يأخدوا الفلسفة من كتب اليونان الأصلية 
وإنما تعاموها من الكتب المترجة بلئة أهل الشام فهم ترجموا المترجة ! فلذلك لما 
ثقلها الفيلسوف العربى حفيد بن رشد إلى أوربا فى القرون التوسطة وجد مها من 
التحريف أ كثر مما وقم فيها أولا . 

وأما العلوم الرياضية فقد صادف فهها العرب المرى والفضل فى ذلك للعاماء الذن 
جلهم الخليفة الأمون من القسطنطينية » وفى أوائل القرن التاسع السيحجى أ 
الحليفة الشار إليه عالن من فلسكية بغداد أن يقيسا مسافة درجة واحدة من خط 
الطول بصحراء سنجار ويزناها ليثبت بذلك تكوين الأرض بالشاهدة » وقد تبين 
ذلك باختلاف ارتفاع القطب الثمالى عن طرفى الحط القيس . وقد شرح العرب 
كتاب إقليدس » وهذبوا زيج بطليموس » وحرروا حساب تمرريج منطقة البروج 
كا حرروا الفرق بين أوقات الاعتدال » والفرق بين السنين الشمسية وال منية ؛ 
فوجدوا بنهما عدة دقائق » واخترعوا للتحررات آلات جديدة إلى غير ذلك مما 
بدل على ما للعرب من قابلية العلوم الرياضية . ومنهم حازت مدينة سمر قند قبل 
أوربا بحكثير بحل رصد تحيب . قال : وأما ما ينسس من اختراع الجبر والمقابلة 
والأرقام الحسابية السماة عندنا بالأرقام العربية فلم ينبت » بل إتما تعاموا ذلك مع فلسفة 
أرسطوا بالتلق من غيرسم ومى من العلوم التى وجدوها بالإسكندرية » ويككن أنبم 


ظ كلم1 ل 
نقلوا إلينا على ذلك الوجه ( البوصلة ) أى ببت الإبرة والبارود الذى تعاموه من أهل 
الصين كا يمترف لهم أهل أوربا بمزية اختراع الكاغد من التهاش » وبذلك كثرت 
الكتب ودنت أسعارها وسهل الطبع وتوفرت تتأئجه بعد وجوده . 

وقد اشتهرت العرب أيضا. ععرفة الطب الذى كان تلقوه من كتى اليونان ؛ 
ولان رشد تعليقات عديدة على كتب جالينوس شاهدة بما ذكر . ومن 
فلاسفتهم عدة أشخاص صاورا فى وقت واحد حكاء وأطباء مشاهير مثل أنى على 
ابن سينا التو سنة ست وعشرين وأربمائة وان رشد الذكور » وقد بلغا من 
الشهرة إلى حيث صار أعداوهثم فى ذلك الوقت برغبون فى معالجتهم إياهم » كم 
يحي أن بعض ملوك قسطلية كان اعتراه .رض الاستسقاء فاشتجى أن تنكون 
معالمته على يد أطباء المرب » وحصل من لطف الخليفة على الإذن فى أن يذهب 
وذاوة المتوو بودن ا اقرب كنة شان الناه الكل اانه 
وأدوية كثيرة . 

ومن العلوم التى لهم الفضل فيها المثرافيا » وسبب تقدمهم فيها أن اتساع 
فتوحاتهم ورغبتهم فى الأسفار الحطيرة لافتراض الحج عليهم أنتجت لم المعرفة 
بكثير من البلدان الشاسعة التى لم يصل إليها أهل أوربا أو نسوها بمد ماكانت 
روف لمر . ومن مشاهيرثم فى هذا الفن أبو الفداء والمسعودى والإدريسى » وهذا 
. الأخير هو الذى استدعاه روجير ملك صقلية » وألف عنده كتابه الغريب الذى 
ماه نزهة الشتاق . ثم قال بعد ذكر ماكان لحم من عل التاريخ . وأما صناعة 
هندسة البناء فى اصطناع الميئات فر يشتغل العرب منها إلا عا يرجم إلى إتقان . 
الأشة حيث كانت شر لعتهم عنع التصوير » على أن البناء نفسه لمتظهر لهم فيه 
اختراعات غريبة فالأصل عندثث فى الأقواس الرفوعة على الأسطوانات أنْ 
رن ١‏ كوون تفلت ددالزة هذا التل. 'أحلوه من أنه ال دين و 
ا من اليو نان » واعتاض العرب عن الصور الذهنية والمجسدة التزيين بالنقش 


دسم ل 

السمى عندثم بنقش حديدة » وكان فى الأصل رسوما لما مدلولات . ثم صار 
حرد خطوط متقاطمة شبدبة بالحروف العربية التى يمكن أن يصور منها أشكال 
جيدة ظريفة ظ وكثيراً ما تتعحب من إتقان تلك المروف حين راها على الزرااى 
والأقّشة الشرقية . 

ومن مآثر العرب اصطناع الجوانى والفوارات والتزويق بالذهب والأحجار 
المينة كالرمر الذى يحلبونه من الشرق ومن مقاطع أسبانيا الجنوبية ٠‏ ومن أشهر 
أبنيتهم الجامع العظم الذى بناه عبد الرحمن الأول بقرطبة » وكان به أألن وثلاث 
وتسعون أسطوانة وأربعة الاف وسبعائة قنديل ٠‏ ثم قصر الزهراء الذى لايتاخر 
عن الجامع الذكور فى العظم » وقد بناه عبد الرجمن الثالث على شاطىء الوادى 
الكبير ؛ وبه ينوع عظيم يفور منه شبه باقة من الزييق ثم ينمكس فى قصعة من 
الرمر . ومن بدبع أبنيتهم حمراء غر ناطة التي هى فى أن واحد قصروحصن ومباعدة 
أمور تصلم أن تسكون مثالا للطافة البناء وحسنه خصوصاً وسطها السمى ببطحاء 
الأسود . وأما التحارة فقد كان للعرب حسن رغبة فييا فى سار الأوقات نملا 
امتدت سلطنتهم من البرينى وه جبال بينفرانسا وأسبانيا إلى جبالهملاى التى بأقصى 
شهال المند صاروا أ كبر حار الأرض يومئد ٠‏ 

وأما الفلاحة فقد كان للعرب حسن رغبة فيبا إذ ليس لغيرثم مالم من 
الاقتدار على جلب المياه وتوزيمها بلطف فى مزارعهم الواسعة نحت تعسهم 
الحرقة ٠‏ انتهى مانقل من مقدمة أقوم السالك ٠‏ وبجميع ماذكرناه يتين أن كلام 
الشعوبية ساقط عن أصله » ولا يلتفت ذو إنصاف لثله » ومع ذلك فإن الشريمة 
حاكة بأن فضل الجنس لايستازم فضل الشخص فرب حبشى أفضل عند الله من 
ألف قرئى » فإن الرء كثير بفضله لابأهله ٠‏ ومنظور إليه بكرم أخلاقه لا بكرم 
أصله » فإذا اجتمما له كان مقابلا من طرفيه وكلت له أمبة شرفيه » ولا يتكر أن 
للأصول تأثيراً عظها فى الفروع فلا تكاد ترى ذا أصل زك إلا وتتوثم فيه 


- ومو م 
لقا وسما » وشأناً كرا » فإذا اجتمع الأصل وحسن الأفمال » كان ذلك غاية 
الكال» فلا ينبغى لعاقل أن يفخر بنسبه » ويتكبر على الناس بحسبه » ففى صحيح 
مسلم عن النى صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال : أوحى إلى أن تواضعوا حتى 
لأرشر اجشعل احد #ولايق اعواطل اجن م قرى يسان عل اسان :رصولة 
صبى الله تعالى عليه وسل عن نوتى الاستطالة على الملق وهى الفخر والبنى لأن 
الستطيل إن استطال بحق فقد افتخر » وإن كان بغير حق ققد بغى فلا يحل لا هذا 
ولا هذا » فإن الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذ كر فضل بنى هاشم أو قريش 
أو العرب أو الفرس أو بعضهم » فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه » والنظر 
إلى ذلك فإبه مخطىء فى هذا م لا يخنى . ثم هذا النظر وجب نقصه وخروجه عن 
الفضل فضلا عن أن يستعلى هذا أو يستطيل » وإن كان من الطائفة الأخرى 
ذليعم أن اتصافه بالصفات الحمودة بوجب له أن يكون أفضل من ججهور الطائفة 
الفضلة العارين عنها » فليفتخرالرء بحده واجتهاده » وبعدته وعتاده وكسبه وإعداده ؛ 
لاثةنو أجدادة 2 وقد اننا فى مقام الشاجرة مع الشعوبية بقدر ما يطاق . 
“د جد ند 
السكائزص على مسا كى العر فى الْجاشاء: 

اعم أن غالب مساكن العرب القديمة التى درجوا منها إلى سائر الأقطار كانت 
>زيرة العرب الواقعة فى أوساط المعمور » وأعدل أماكنه وأفضل بقاعه حيث 
اللكنبة النظلمة :6 والدينة التورة +..وسا حول فدهن الآما كل ...دوست الدرة 
متسعة الأرحاء » ممتدة الأطراف بحيط بها من جهة الغرب بعض بادية الشام 
حيث البلقاء إلى أيلة ثم بحر ارم الأخذ من أيلة حيث العقبة الموجودة بطريق 
حجاع دس إل لكات إلى اراقع امن سيق حىء :وز ين وماد اناه : 
ومنجهة الجنوب بحرالحند التصل به بحر القازم المتقدم ذ كره من جهةالمنوب إلىعدن 
إلى أطراف اليين حيث بلاد مهرة من ظفار وما حولها . ومن جهة الشرق بحر فارس 


ا 
الخارج من بحر الهند إلى جهة الثمال إلى بلاد البحرين ثم إلى البصرة ثم إلى الكوفة 
من بلاد العراق . ومن جهة الثمال الفرات اخذا من الكوفة على حدود العراق 
إلى عانة إلى بالس من بلاد الجزيرة الفراتية إلى البلقاء من برية الشام حيث وقع 
الابتداء . والحاصل أن الساث على حدود جزيرة العرب يسير من أطراف برية 
الشام من البلقاء جنوباً إلى أيلة نم بسير علىشاطىء بحر القازم وهو مستقبل الحنوب » 
والبحر على ,ينه إلى مدين إلى الينبع إلى البروة إلى جدة أول الين إلى زبيد إلى 
أطراف اليهن من جهة الحنوب . ثم يعطف مشرقاً ويسير على ساحل اين وبحر 
لهند على عينه حتى عر على عدن ويحاوزها حتى يصل إلى سواحل ظقار من 
مشاء يف اليين إلى سؤاحل مهرة » ثم يعطف ثمالا ويسير على سواحل الهن وبحر 
فارس على ينه ويتجاوز سواحل مبرة إلى ممآن من بلاد البحرين إلى جزرة 
أوال إلى القطيف إلى كاظمة إلى البصرة إلى الكوفة . ثم يعطف إلى الغرب 
ويفارق بحر فارس ويسير والفرات على بينه إلى سامية إلى الباقاء حيث بدأ 
د كذا فى مهاية الأرب ٠‏ وقال ألو عبيدة : جزيرة العرب فى الطول ما بين حفر 
أبى موسى إلى أقصى اين » وفى المرض ما بين يبرين إلى السماوة . وقال الأععبى : 
هى ما بين يحران واقدتف حكاه ان قتسة عن الريائى عنه . قال : وحى عنه 
امعينة راان اطرل من أتفى هن إلى بويك الدراق 4 والفوظي وى اك 
وما والاها من طراز البخر إلى طراز الشام . وأنت تمل أرف هذه الأقوال 
كلها متقارية . ظ 


جد د 


صم مأ هم ووم عر ره العرب 


دور هذه الجزيرة على ما ذكره السلطان عماد الدين ماح خاة فى قزم 
البلدان سبعة أشهر وَأَحدَ عشر بوم تقريياً بسير الأثقال . فن البلقاء إلى الشراة 
حو ثلاثة أيام » ومن الشراة إلى أيلة و ثلاثة أيام » ومن أيلة إلى الجار وهى فرضة 


م1 
الدينة النبوية 5 عشر بن وما ؛ ومن الجار إلى ساحل الححفة: مو ثلانهة 
أيام ؛ ومن ساحل الححفة إلى جِدَة وهى فرضة مكة الشرفة ثلائة أيام » ومن 
جدة إلى عدن و من شجهر » ومن عدن إلى سواحل مهرة حو من شهر » 
ومن عمرة إلى تمان من البحرين نحو من شهر » ومن مان إلى مر من 
البحرين نحو من هر » ومن مجر إلى عبادان من العراق بحو نمسة عشر بوم » 
ومن عبادان إلى الإصرة حو ومين » ومن البصرة إلى الكوفة نحو اثنتى عشرة 
مرحلة » ومن الكوفة إلى بالس حو عشرن وما اومن نالنن إل سلية محمو سيفة 
أيام ؛ ومن سامية إلى مشاريف وله دك حو أردمة أيام ؛ ومن مشاريف 
غوطة دمشق إلى مشاريف حوران و ثلاثة أيام » ومن مشاريف. حوران إلى البلقاء 


)١(‏ غوطة دمشق احدى نزه إلدفا وهى الاربع ٠‏ غوطة دمشيق © ونهر 
الابلة » وشعب بوأن » وصغد هر و قند ‏ «ضرب بكل ملها المثل فى الطيب » 
قال الثعالبى : وكأن الخوارزمى ل قد رأنتها كلها فكانت غوطة دمشق 
أطيبها واحسينها ولم أميز بينرياضها المزخر فةبالانوار والازاهر وبين غدرانها 
المغمورة بطبيور الماء التى هى احسن من الدوارج والطواوسن وام اشسلهها 
وصورتها منقوشة على وجه الارض ٠.‏ 

واما ور الابلة ذهو بالسصرة وحواايه من مياددن الندل والاترج والنارنعج 
وسائر الاشجار وفيها من اص ناف الزرع وانواع الخضروات ما لا نر 
أحسسن منه وعليه من القصور المتناظرة والابنية الرائقة ما تحار فيه االعي.ون 
وتهش لها لهو دم وفية تقول أبن عيينة : 
ويا حذا نهر الابلة منظرا اذا مد فى اثناثه الماء أو حرز 

واما شعب بوان من فارس فهو الذى بقول فيه القائل : 

اذا اشر فالمكروب منرأس تاعة2 على شعسبوان افاق من الكرب 

والهاه بطن كالحر بره معهة 4 ومطرد حدر ىمن السارق العذب 

الله باربح الجنوب تحملى ‏ الى شعببوان سلام فتى صب 
وفية تقول الدع 

تلات لة عمد لد ولة متوجها 11 القراق وعينة ار ال السلا قال اد: 
قل فى الشعب. ذقهد سمعت ما قاله المتسى فيه فعاد األى خيمته وكتب : 

اشر ف على الشعب وانزل روضه الانفا قد زاد فى حسصله فازدد به ش فقا 
أذ البس الهيف من أاغص انه حللا ولقن العجم من اطياره نتفا 
والففلر اليه تر الاغصان مثمسرة من قارع قرطا أو لابسس شنقا 


/الممظة ا 


وم “ميا هزه ريرم كريرة العرب 


اعلم أن الجزيرة فى أصل اللغة ما ارتفع عنه الاء أخذاً من الحزر الذى هو شد 
الد م توسع فيه فأطلق على كل ما دار عليه اللاء .ولا كان هذا القطر يحيط به 
2 ر القلرُم من جهة الغرب » وبحر المند من جهة الجنوب ريه 
الشرق » والفرات من جهة الثهال أطلة عليه جزرة وإن كان له اتصال بالبرء 
وذلك على سبيل التشبيه والمجاز املشحون منه كلام الفصحاء لا أن العرب لم يفرقوا 
بين الجزيرة وشههها كم زعمه بعض الْوْ لفين الذن لم يقَفوا عل أسراركلامهم » وأضيفت 
إلى العرب زوم مها ابتداء وسكناجم فها . 


ما استمل عليء مرو الهرب من الرُقسام والنوامى 


قال المدائى جزيرة العرب هذه تشتمل على لخسة أقساء منامة بو رمد 
والححاز وعروض وكن . فتبامة هى الناحية الجنوبية عن الححاز ٠‏ ونجد هى 
الناحية التى بين الححاز والعراق . والححاز هو ما بين تحد ومبامة وهو جمل يقبل: 

من اليمن حتى يتصل بالشام وسهى ححازاً لحجزه بين نيحد ونهامة . والمروض هى 
الهامة إلى البحرين وقال أو فيزن : الححاز هو ما بين االمحفة وجبل طىء وإنها 
سمى ححازاً لأنه حجز ما بين يمد والغور » وحى ابن قتيسة عن الريائى عن 
الأسممى أنه قال : إذا خافت ازا سمداً ققد أتحدت ٠‏ فلاستزال منحداً حتى 
تنحدر من ثنايا ذات عرق » فإذا فملت فتد أ" بعك إل النعر ودرواذاءعرقيت اك 





والماء يثنى على اعطافها ازرا والريح تعقد فى أطرافه شر فا 
وهى قصيدة طويلة 
واما صغد سمرقند فان قتيبة بن مسام لما اشرف من الجبل قاللاصحابه 
شبهوه فلم بأتوا بشىء فقال قتيبة كأنه السماء ا وكان اتكمورة لدو 
وكأن انهاره المجرة فاستحسنوا هذا التشبيه وتمجبوا من اصابته . 


لم1 
المراة 92> وأنت مُنجد فتلك الححاز » وإذا تصوبت من ثنايا ( العرج ) واستقبلك 
الرخ والأراك0؟ فقد أمهمت وسمى حجاز لما مس . وقال مد بن عبد الماك 
الأسدى : حد الحجاز » الأول بطن مخلة وظهر حرة ليلى . والحد الثانى ما يلى 
الام شعب وبدا » والحد الثالك مما بلى تهامة بدر والسقيا ورهاط وعٌكاظ » 
والحد الرابع شابة وودّان ثم ينحدر إلى المد الأول » وأما الشام والهن فن اليد 
الى واليد الشوبى وهى الثمال لأن الذى يستقبل الشمس تكون الهِن عن ينه 
والثمال الشام . ظ 
ما لأن, فى شرم ارزفطار مى الممرر والمالى المشرجورة وعمر رلك 
اعم أذااق كل اقتار .مق سستاة الأقطاز .مدنا .وبلادا مشهورة وماعا 
ومعادن مختلفة ونباناتٍ متنوعةً قد استقصاها الؤرخون فى كتهم الؤلفة فى هذه 
المزرة وأقسامها كتاريخ جزرة العرب لمدة أناس من أفاضل التقدمين » وتارريخ 
5 للامام الازرق 0 وارخ امدينة للا مام السمهودى » ونوارخ | هن ويحد وغير 
ذلك مما لا يسعها الحصر وفها الغنى عن التعرض لما حوته من الطالب فإنه من 
حصيل الحاصل » ومع ذلك تشير إشارة عحملة إلى ما كانت عليه هذه الأفطار » 
تنشيطاً للقارئين الأخيار ( فأما الحجاز ) ففيه من البلاد الشهورة المدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة وأكل السلام . وقيل هى من نحد وهى بلدة طيبة 
فار كقيرة الحيرات عذبة المياه وافرة النخيل والْمّار أهلها وسكتتها بودون الغرباء . 
ويحبون من ٠‏ ها< لهم » ونا أ كتير نظمها بعض الأفاضل بقوله : 
0 باصاح_ من أسماء مدينة الحمادى من الأسواء 
( محمد ) نبينا الاق الهائمئ المصطى البر الوفي 
تق لله لاله روطاتب مرق بالاطلانة 





والاراك ٠‏ شحر من الحمض ستاك نه 


وم 
حديبة ست ازسول والحرم وحرم اأرسول فاحففظط هنا انتظم 
ودار الوعان ودار السيحة ودار فتح 5 دار المحرة 
دار السلامة ودار الأرار ودار الأخيار لننى الأشرار 
حسنة مختارة «رزوقة مؤمنة مسكينة محفوظة 
مدخل صدق قبّة الإسلام شافية من بجلة لآلام 
أ كالة القرى مع القدسة وهى الباركة خذ ما قبسه 
من ور أسجاء مكان المصعلق لظم يك أرجو موأرد الصفا 


وهى من البلاد القدعة الوضع والتأسيس » فى كتاب نشر الحاسن المانية 
كانت مدينة يرب للعرب درج إلمها قوم من بنى إسرائيل فى زمن مومى بن مران 
عليه الصلاة والسلام ففتحوها من العرب العاربة وقتلوا ملكا لحم يسمى الأدقم 
وأقاموا فها ما شاء الله تعالى حتى افترقت الأزد من مارب فى حادثة سيل الْمَرم ؛ 
فنزل الأوس والمزدج يَثْربَ على الإسرائيليين » ولم ملك يقال له القطيمون 
فقتلوه » وكان قاتله سيد الحيين أعنى الأوس والحزرج » واسمه مالك بن العجلان 
وهو ابن عم سام بن عوف الحزرجى . فذا قتل الملك وقعت الصيحة المهود 
فقتلومم أرح القتل وأبقوا منهم بعض القوم امارة الأرافى » وملك الأوس 
واللحزج يثرب حتى بعث النى صلى الله تعالى عليه وسلم فهدام الله تعالى لطاعته 
ولم يسم قبلهم بطن من العرب » فصارت تلك فضيلة لى من أ<سن الفضائل 
والكثر . ثم خرب من يثرب سبعون رجلا واءرأة واحدة مباجرن إلى مكد فبايعوا 
وفو ل الله صلى الله عليه وسل على ججرة العقبة جهراً ثم قلوا با رسول الله قد 
اتبمناك تصديقا لقولك وإعاناً يخالقك فاشترط اربك ولنفسك . فقال : اشترط 
وى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » ولنفسى ما ممنعون منه نفوسك وأبنام 
ونساء؟ . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال : الجنة . قالوا : رضينا . فايعوه بذلك 


على رءوس الاشهاد 4 و ميدع الحيين مدن رديعة ومصر حاضرون إذ ذاك على 4 


داه 18 عسد 
ثم قالوا أتأمرنا با رسول الله أن نميل بأسيافنا على من فى هذه الشعاب ؟ فقال صلى 
لله تعالى عليه وس : ما أمرت ذلك :افنآ براته قرفن ما كان من قمل الاومن 
والخزرج حاء إلمهم بنو عمه الأقربين » منهم أبو جهل وعتبة وأو سفيان وشيبة 
وألى” وأمية وسهيل وبنوه ومنبه والنضر بن الحارث وحمرو بن العاص © فقالوأ 
هم : با أهل يثرب إنا أول منكم به لأنا صلته ولجته ٠‏ فقال لهم الأوس والحزرج : 
بل تحن أولى به م لانا وإياه نعيد وله ناراك فريش مهم صدق 
الحمة وقوة العزم خافوا حدوث الشر فدافموثم بالتى هى أحسن » وقلوا : خلوا 
يننا وببنه على أن له الأمان والنمام فلا يعرض له إلا الخير ولا لن تبعه ؛ 
ومن أحب مهم أن يلحق بك ىم تمنمه .ريدون بدلك المهاجرين ؛ فكرهت 
الأوس والزرج . فقال رسول الله صلى اله تعالى عليه وس : أجيبوثم 
! معشر الأوس والحزرج فإن الله تعالى بالغ أمره ومنجز وعده فقالوا تطيب عن 
نفسك با رسول الله أن نفعل ذلك ؟ قال نعم . قالوا : فالسمع والطاعة وضربوا 
بيهم أجلا أربعة أشهر ثم رجموا إلى يثرب » ذلا افترقوا همت قريش بالغدر 
فكى الله تعالى ذبيه شرأثم » وخرج من ف بالوحى الذى أزل عليه خائنا 
يترف حتى ورد الدينة عن أص الله تعالى له بذلك » فما وصل إللهم صلى الله 
تعالى عايه وس هو وأسحابه الهاجرون ممه سمحوا له ولججيع من وصل عشاطرة 
الأموال » ومن كان له زوجتان من الأوس والحزرج طلق إحداها وزوجها 
٠‏ بعض الهاجرين » فأئنى الله تعالى عليهم بذلك فقال : ( وَ يرون على أنفرييم 


سر 


ب ه0 1032 م 20 9 لظ سم اس صلم ره 2 6 ه 
وَلو كان تم خصاصة ودن يوق شح نفسة فاوائك هم المفلحون 0 . 





(1) قوله يؤثرون على أنفسهم أى يقدمون المهاجرين على أنفسهم فى كل 
شىء من الطيبات حتى أن من كان عذده أمرأتان كان بنزل عن احناهما 
وبزوحها واحدا منهم ويجوز إن لايعتبره مفعول يوؤثرون خصوص الهاجرين ٠‏ 
والخصاصة 1 الحاحة 6 والشح ألاوم وهو أن تكون النفسس كره حر لنصةه على 
المنع وأضيف الى النفسى لأنه غريزةفيها وأما البخل فهو المنعنفسه » والمفلحون 
الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه ظ ( 


حك عاط سه 


“م نصروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ فى ججيع الواطن ولم يكن لمن عسكر 
حتى صار ينهم , فسماهم الأنصار فصار ذلك ألزم لهم من النسب والاسم » 
فهذه فضائل خصهم الله تعالى سباء ثم إنه كان منهم ما كان من غزو 
الشركين وجهاد الكافرين ما هو مشهور ومدّ كور فى سيرة ابن هشام وغيرها 
من كتب المبعث مما لا يحتمل بسطه هذا اللختصر . وأقام بينهم حتى توفى على الله 
تعالى عليه وسل بالدينة وهى دار الأوس والحزرج وثم أ كثر الناس بها عدداً , 
وأعلاهم فها يدأ (٠‏ وفى الحجاز ) أيضاً من البلاد : ( الطائف ) وهو بطن من جبل 
وان بشرق مكة وهو شديد البرد كثير الفواكه لما فيه من كثرة البساتين 
التى تسقها العيون والحداول امنحدرة من البال وأهاها من ثقيف وثم من قيس 
عيلان وقيل من إياد » وقيل ثم من بقَايا عمود . ومن بلاد الطائف ( وج ) وهو وادمما 
الدى يقول فيه الثقق : 
سك لوج و جنوب وج20 واحتله غيث” دراك ل 3 

وواهيكان له( انكس ) وهومن انافك فل ضنافةار .واف كال 41( بالتري) 
وهذا غير العرج الذى بين مك والدينة . وواد يقال له ( لية ) أعلاه لثقيف 
وأسفله لنصر » وبين لية وبسل بلد يقال له ( جلدان ) تسكنه بنو نصر » و>لدان 
هضبة سوداء يقال لها( تبعة ) » ومبها تقب كل تقب قدر ساعة كانت تلتقط فيه 
السيوف العادية والحرز ويزحمون أن فيه قبوراً لعاد » وكانو يعظمون ذلك الحبل . 
ومن بلاد الطائف ( الشديق ) وهو واد . و (الحدة ) بننها وبين السراة وقرية 
لبنى نصر يقال لما ( الفتق ) و ( عكاظ ) مخل فى واد ببنه وبين الطائف ليلة 
وبينه وبين مكة زادها الله تعالى شرنا ثلاث ليال » وبه كانت تقوم سوق العرب 
الابتداء » وبه كانت أنام الفحار . وكانوا يطوفون بصخرة هناك ويححون إلها ؛ 
وذو امجازماء من أصل كبكب وهو لهمذيل . وقال أنو عبد الله الواقدى عكاظ 


8 الدراك ككتاب اتباع الشىء دعة.ه4ه على بعض 4 والشج 8 ألصب الكثير‎ )١( 


5 
بين تخلة والطائف . وذو الجاز خلف عرفة ومحنة عر الظهران . وهذه أسواق 
قريش والعرب ولم يكن فها ثىء أعظ من عكاظ . وسيأق تفصيل ذلك عند 
ذكر أسواقهم ( وف الحجاز ) أيضاً من البلاد ( خيير ) ععجمة ومحتانية وموحدة 
وزن جعفر » وهى مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على كمانية برد من المدينة 
إلى جهة الشام . وذ كر أبو عبيد البكرى : إنها سعيت باسم رجل من الماليق لما 
وقد خرجت بعد استيلاء السامين علها بقرون وكان فها قبائل من اللهود التعربة ؛ 
وكانوا وصفون بالمكر والحيث » وكان السموءل بن عاديا الهودى سا كنا فيبا . 
وقيل كانت للعالقة “م صارت لببى عنزة بن أسد بن ربيعة . وكانت رديئة » المواء 
كثيرة الوخامة داة الوباء » تولد الجيات وحماها شديدة » قال بعض الشعراء 
فى ذلك : 
ومن يك أمسى فى بلاد مقامهء يسائل أطلالا ببالا يجاوب 
وقفت مها أبى وأشمر سخنة- كا اهتاد محوماً (بخيير ) صالب 
وشووهرر كاك كنوه النذن عير نا نامر إل اليات التسوف وف 
ذلك يقول خارجة بن ضرار المرى : 
أخالك هلا إذ سَفْهَتٌ عشيرة كففت لسانالسوءآن تدعرا0) 
فإنك واستيضاعك الشمر نحونا كستبضم ع إلى أر خا 
وفيها اليو م بقايا من النخيل والبساتين يسكنها على خرامها بعض الفلاحين 
والعبيد السود . و( فدك ) قرية من قراها كان مها مخيل وصواف للسلطان 
وردوع . قال الشاعر : 
من محوة الشق تطوف بالودك ليست منالوادىولكنمن(فدك) 
وأما ( المار ) فعى إلى الجنوب الشرق من الدينة النورة على نحو بوم وليلة 
)١(‏ نصب عشيرة على التمييز أى سفهت عشيرتك »© والدعارة : الخيث 


وتأنى بمعنى الشراسة فى الخلق أيضا . (؟) استبضع ااشىء جمله بضاعة 


حب 8 4 سبد 
وهى فرضة اللمدينة وإللها ينسب جاعة » منهم عبد اللك بن الحسن الجارى الأحول » 
وإلى الجنوب الشرق مها على حو مرحلة ماء يقال له ( ددر ) وبقريه قرية ( بدر) . 
وفى كتاب هتح البارى : هى قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن علد بن النضر بن 
كنانة كان نزلها » ويقال ( بدر) اسم البثر التى مها سميت بذلك لاستدارتها 
أو لصفاء مائها فكأن البدر برى فيها . وى الواقدى إنكارَ ذلك كله عن غير 
واحد من شيوخ بنى غفار » وإنما هى مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له 
بدر وإعا هو عل علها كغيرها من البلاد انتهبى . وفيها كان بوم بدر وهو اليوم 
الذى انتصر فيه السامون على الشركين من قريش » وكان ممن قتل فى ذلك 
اليوم بدر بن الأسود بن زدْعة بن الطلب بن نوفل القرئى وكان من المشركين » 
فراة أنوف قؤله :: 
أتبى أن يل لما يمير وعنمها من النوم السهوذ 
فلا تبك على بكر ولكن على بدر تماصرت الحدود 
وهل نحو منتصف الطريق بين المحفة التى عى الآن خراب وبين مكذ ُسفان 
ويقال لها مدرج عمان وهى المعنية ل عنيرة العسى : 
الا لباتي 20 ختى ار وما الا ريا روت 
وإلى شرق المدينة جبلا طى"وهما احا لوطل )د كرواأنيا انها شحمين 
مالعوب كان أحديا أجا بمشق سلمى » وكانت العوجاء تجمع يبنهما فصلبوها 
على هذه الجبال فسميت بأسمائهم » وهى المرادة بقول جابر بن رالان السنيسى : 
ونحن غلمنا بالخبال وعزها وحن ورثنا ينا وبدينا 
أراد بالجبال أجا وسلى وهضامبما . ويقول حسان بن حنظلة .الطاتى : 
غضبت على أثر اتصلت” بطىء وآنا اعرو من طى' الأجبال 
أى أجا وسامى وعوارض » وفى المحاز جبال كثيرة وأودية وبلاد وقرى وعيون 
وابار لا عكننا استقصاؤها فى هذا القام . 


+١‏ - أول) 


غ98 


وأما مربامة 

ففها من البلاد مكة الكرمة شرفها اله تعالى » والقول بأنها من المحاز 
مردود . وسيأى تفصيل الكلام علها إن شاء الله تعالى قريباً » وكانت تسمى 
ظ ( أم القرى ) لكثرة القرى التى حولما » وكان من بلاد هذيل فى طريق مكة على 
ليلتين مخلتان مخلة المانية يصب فها ( يُسعان )629 وهو واد به مسجد النى صلى 
الله تعالى عليه وسل وبه عسكرت هوازن بوم حنين » و ( مخلة الشامية ) ومجتمعها 
بطن مر . و ( سّبوحة ) وهو واد يصب فى مخلة المانية و ( أبام ) و ( أَبِيم ) » وكانا 
لهديل وها شعبان ببهها جبل مسيرة ساعة من النبار » وقد قال فييما السعدى من 

سعد بن بكر : 

وإن مبذا الشعب بين أبيم وبين أنام شعبة من فؤاديا 

ثم فوق ذلك شعب يقال له ( نحا ) وكان لمذيل أيضا . ثم ( الراخ ) وهى 
لهذيل وهى ثلاثة شعاب تصب من ( داءة ) . وداءة هى الجيل الذى يمححز بين 
تخلتين » ثم ( عشر ) وهو شعب لهمذيل يصب من داءة أيضاً . وقبالة عشر من 
شق مخلة الأخرى شعبان يقال لما ( الصهياتان ) يحيثان من السراة وبينهما وبين 
( بسوم ) جبل يقال له ( الرقبة ) كان مرقبة لمذيل تكون رقباؤثم فيه . وشعب 
قال ل ( هلال )عن من البرزاة أسا فى صوه... تقض مكل هذا اننا 
قال1( خض" ) وقنوم حجن الخذ بل :وقياق نال :1( امكفوات ) التكتو 
الأففن.:والكتو الأسنوة وها تان عتصران: بضعدان: إل الطاتك: .وها 
نان له تطلع عليهما الشمس إلا ساعة من مهار وها شعبا سار وها بلاد مهائف 
هاف العم من الرعى الذى ف الثآر ولا برعيان إلا فى الصيف وهذه كلها أعلى 
مخلة المانية . تم تصير إلى ( البوبات ) وهى سحراء » وهى بلاد سعد بن بكر ؛ 


)1 بالياء المثناة ٠‏ 


ل هة١ا‏ اه 


وقرن وهو بين المناقف والبويات هو أقصى البوبات 1 ومح واد نحىء من السرأة 
لسءد بن بكر ولبعض قريش وبقرن منبر . قال الشاعر : 

لا كمون على قرن وليلقه لا إن رضيت ولا إن كنت مغتضبأ 

م نجلس إلى نحد تطلع ( المناقب ) والناقب جبل معترض يقال له المناقب 
لأن فيه ثنايا طرق إلى المن وإلى ( العامة ) وإلى أعالى ( نيحد ) وإلى ( الطائف ) 
ففيه ثلاث معاقف » عقبة يقال لما ( الزلالة) ؛ وعقبة يقال لما (قرين ) . وأخرى 
يقال لما ( البيضاء ) . وبالزلالة صخرة وهى التى َم منها ( العقيل ) ناقته فاقتحمت 
من شق وذاك أنهم خاطروه » ومن جبال مكة وشماءها جبل يقال له ( الهندمة ) 
وفيه بنيان مكة مها شعب بن عاص . ومنها ( أجيادان ) أجياد الصغير وأجياد 
اللكورت وتوا راب تع د ومن 1ل 20 راونا بعر القعر د عاك 
مكة على طريق المن » و ( ثبيران ) وها جبلان' مفترقان يصب يرنهما ( أفاعية ) 
وهوا واد يصب فى (منى ) . قال الأصسمى ( فزح ) هو القرن الذى يقف عنده 
الإمام ( بامزدلفة ) قال : و ( ثبير غيناء ) و ( ثبير الأعرج ) وها حراء . و ( ثبير ) 
لاسن الى( اللقدمة | خبال 10 ونا يعوا وأ جام عدن و الخد وشو وال 
وذاب المدينة وقرمها . والقموص يخيير » إلى غير ذلك ما يطول ذكره . ومن 
سهامة « ينبع » وهى مدينة قريبة من البحر كانت متزلا لبى الحسن بن على ن 
0 طالن وق 00 على البحر نحو مرحلة منها وبقرسبا جبل ( رضوى ) 
الذى حمل منه حجر اسن إلى الافاق ونأ 7 1 » فعى على البحر الأجر وهى 
فرضة مك « والحدسة » قيل بعضها فى المل وبعغها فى الحرام « ونوك » عل 
نصف المسافة بين اللمدينة ودمشق » وفها كانت الواقعة المظيمة بين. المسدين 
واروم » وف تهامة كثير من البلاد منها ما قد خرب » ومنها ما بق عل وضعه 
الأول اومتها مجنت ف الآزمية الأخيرة . وبيا مغل وه ه التنسين اق كن 
معد لذلك . 





: محط السفن‎ )١( 


ا 


وأما العر وضر 
فقد اشتمل على ناحيتين » الأولى « العامة » وهى مدينة دون مدينة الرسول 
صل الله تعالى عليه وسل ف القدار كاق مشا وين البسرة سق عقر مرداء 
وبينها وبين الكوفة مثل ذلك » وهى أكثر مخلا من بلاد الحجاز وفبها مياه 
"كبر ة وديا كن ل الكذاب 0 الذنى ادىى النبوة فى زمن النى ‏ 


)١(‏ هو أبو ثمامة مسيلمة بن حبيب ااحنفى من أهل اليمامة كان صاحب 
أسجاع ومخاريق وتمودهات وادعى النبود ورسول الله صلى الله عليه وسام 
بمكة قبل الهجرة فمازال بخفى ويظهر ويقوى ويضعف وأهل اليمامة فر قتان 
انا شريك محمد فى النبوة وجبريل عليه السلام بنزل على كما ينزل عليه 
وكان بقول بابنى حنيفة ما حمل الله قريشا احق بالنبوة منكم وبلادكم أوسع 
من بلادهم وسوادكم أكثر من سوادهم وحبريل ينزل على صاحبكم مثل 
ما بزل على صاحبهم ولما قدم الننى صلى الله عليه وسلم المدنة و<داائاس 
يتذاكرونه وما سلفهم عنه من قوله وقول بنى حنيفة فيه فقام بوما خطيبا 
فقال دعد حمد الله والثناء عليه ٠‏ أما بعد فاما هذا الرحل الذى تكثرون ف 
شأنه فكذاب بثلاثين كذابا قبل الدحال فسسماه المسدلمون مسيلمة أاكذاب 
واظهروا شتمه وعيبه وتصغيره وهو باليمامة يركب الصعب والذاول فى 
تقو به أمره ودعتضد برحال أبن عنفوه وهو نصره وبذبعنه ويصدق أكاذسه 
ونقرأ اقاويله التى منها : 

والشمسس وضحاها » فى ضوئها ومحلاها » والليل اذا عداها ؛ بطلبها 
ليغشاها » فادركها حتى أتاها » واطفا نورها فمحاها » ومئلها: سبح أسم رنك 
الاعلى » الذى سر على الحبلى » فاخرج منها نسمة تسسعى »© من بين احشاء 
ومعى » فمنهم من يموت وبدسن فى الثرى »© ومئهم من يعيش وييفى الى اجل 
ومنتهى »؛ والله بعلم السر واخفى ولا تخفى عليه الآخرة والاولى . 

وكتب مسسيلمة الكذاب الى النبى صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه : أأى 
النبنى محمد رسول الله من مسيلمة رسول الله اما بعد فانى قد أشركت ى 
الأمر معك وأن لذا نصف الاررض ولعردش تنصفهأ ولكن ذر دش قوم دعتدون 
ولا بعداون » وختم الكثاب وأنفذه مبع رسولين فلما قرىء الكتاب على ألنبى 
صلى الله عليه وسلم قال لهما ما تعولون ؟ قالا نثفول كما قال أبو ثمامة 2 
فال أما والله اولا أن الرسل لا بقتلون لقتلتكما » وأملى فى الحواب : من محمد 
للّه بورثها من بشساء من عباده والعاقة للمتعين 4 ولا صدر الرسولان الى 
مسسيلمة الكذاب افتهل كتابا يبذكر فيه انه جعل أه الآمر من بعده فصدقه 
بنو حئيفة وبلغ من تب ركهم به انهم كانوا يسألونه ان ددعو لمريضهم ويبرك 
أو لودهم وحاءه قوم بمولودهم فمسبح رأسه ففرع وحاءه رحل سساأله 9 
لدعو مواود له بطول العمر فمات من بومه ولما انتقفل انس صلى ألله عليه 
وسلم الى حوار ربه وارئدت ألعرب بعث أبو .بكر رضى الله عنه خالد أبن 


الوليد الى حرب أهل ألردة فاوقع بهم وأنتصفف منهم ثم أمره أبو بكر (رضص) 


ع 1 ا 
صلى الله تعالى عليه وسل » وقتل ى زمن ألى بكر رضى الله عنه . ومنها أيضا 
(زرقاء الهامة ) 2 وكانت مشهورة بحدّة البصر وءزيد الفطنة والذكاء » ويقال : 
زاكانق تسر من زه أافمونا تقض شييرة عزوق العامة أرقا بلا اجر 
هى اليوم خراب . الناحية الثانية بلاد البحرين » » وهو قطر متسع محاور لبحر فارس 
كتير النخل والعار والشهور فيه من اليلاد « حر 6 بفتج الماء والحم ؛ وكانت 
هذه البلدة قاعدة البحرين وخرممها القرامطة عند استيلاتهم على البحرين » وبنوا 
مدينة ( الاحساء ) وزلوها وصارت إذ ذاك قاعدة البحرن » وهى مدينة كثيرة 
مياه والنخيل والفواكه . وبينها وبين ( العامة ) نحو أربعة أنام » ؤفها غير ذلك من 
البلاد المتسعة والقرى والياه . 
وأما كبر 
ين اطيت أرض فى جزيرة العرب » ولذلك ترى الشعراء قدياً وحديثئًاً يلهحون 
بذ كرها ويترعون _برثباها ورانا عطر ها قال قائلهم : 


بقصد اليمامة ومقارعة مسيلمة قففعمل وزحف اليها فى وجوه المهاجبير بن 
والانصار وتلقاه مسيلمة فى خيله ورجله وما كان يوم اليمامة حمى الوطيس 
بعده حديقة الموت فافتحمها خالد رضى الله عنه والمسلمون ووضعوا فيهم 
السيوف وقتل الله مسيلمة فاشترك فى قتله وحشى بحريته وعد الله بن 
الزبير بسيفه وفتح الله تعالى اليمامة على المسلمين وأفاء عليهم الغنيمة 
)١(‏ العرب تضرب المثل بها فى حودة البصر وحدة النظر وبقال أن اليمامة 
أسمها وبها سميت بلدها اليمامة للم أضيفت الخ البلدة فقيل زرقاء اليهمامة 
واسع الادة خخ :وار يها قبل ازن قاء البق أثها قال ابو«الطيي القترى ” 
وانغر هن دوفاء بحو لانكن. ‏ آذاانطارف قياض شارقيا علفئ 
وهى امرأة من جديس كانت تبصر الشىء ء من مسسيرة ثلاثة أيام على مابيذكر 
أهل الأخبار والقصص » والنفسس تنفر من تصديق مابذكرون » قالوا : ولا 
قتلت': جدس. طسما خرج رجل م ن طسبم الى حسان بن تبع فاستحجاش.ه 
وأرغبه ©» فخرج فى حيش حرار لما قاروا م يكن عاك مسافة ثلانة أيام 
معدت الور قاء السظلم فنطرت الى الجيكن و نك اموا أن لعفل اكل رسن 
منهم شجرة يستتر بها لبلبسوا عليها فقالت باقوم قد أتتكي الشجرة أو اتتىم 
حمر وقد أاخدذت اشماء تحرر أى تسحب فلم نبصد قوها فقالت ٠‏ أحلف دالله 
ا ل لاني فلم يصدقوها ولم يستعدوا حتى 
حسأن فاحتاحهم وأخذ الزرقاء فشق عنتدهنا فاذآا فيها عروقق سود 
من الاتمت و الله أعلم 


موا 
ع مه ا 
أقول” لماح والعس بوى ينا دان المنيفة فالفمار 0 


ل 
أ هه 


كشع من شمر ار نحد قا لعل العشية من ع عرار 0 
ألا أ حمذا 5252 ْ ند ورا روصفةق دديك اافطار 0 
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وأَمْلكَ إذ بحل الى* يجدا وال ا رع 65 
4 ره ير 1 


شهور” يتقضين وما شعرنا ببأنصافٍ لمن ولا سرار 5 
وقال عبد الله بن الدمينة اللمثيمى2 

ألا ياصبا نيحد متى هحت, من جد لقدزادنى مسراك وجداعلوَجد 9 

إن هتفت ورقاء فى رؤنق الصتحى عل فتن عض النبات دن الك 8 

كك © تل كراوليد ولقكن. لداراديك للق نكن تبدى”ا 

وقد زعحموا أن الب إذا دنا يَمَلٌ وأن النأى يمن من الوجْد 

كل" تايا قر يشف ما بن على ذاك قرب الدار خير” من اليد 


على أن قرب الدار ليس س” ينافم ره إذا كان من مبواه لس بذى وى 
وقال الصمة بن عبد الله 
ب اله )را وفسك أعدت2 «زارك من ريا وشعبا 0 


)١(‏ المنيفة : ماء لبنى تميم »© والضمار ٠‏ أسم موضع »© وقوله فالضمار 
كان حدق العطفأن نكون بالوأو لأنسين لاند خل الا بين شين متبابئين أو الأشياء 
ألا آذآ أرند بين أحزاء المنيقة فبحسير المنيقة اس م الجمع نحو العوم والع.. عر 5 
(؟) الشميم مصدر وبقال تمتع كذا ومن 5ذا ار ٠‏ وردة ناعمة صفراء 
طيبة الرائحة »© وقوله من غرآن مخ ١‏ الاستعراق الحنسن 0 ) النفح تضصوع 
الرباح بالا تسسيم العليب * والريا : الرائحة.هنا » والقطار جمع قطر وهو المطر 

(؟1) زرى 0 ٠‏ عابه وازرى به فجر به (ن) سرار الشهر .آخره والممنى أن 
الزمان المذكور ذشهور مضت وما علمذاها باتصافها ولا بأواخرها لا كان ذسه 
من اللذة وطيب العيش )1١‏ الدمينة أمه وهو أحد بنى عامر بن :يم الله ويكنى 
أنا السرىق وهو شاعر أسلامى محيك محسن وعدهةه حجر حى زبدان 0 تار بح 
آداب الالغة العربية » من ششعراء الحاهلية وهو خطأ بين لانخفى على ذى 
نصير 5 فلبحذر من سقطاته 00 4 دل ودسانسه ١/7‏ الضنيا رتح 0 
0 : ثارت والمعنى الا ناصبا احد متى كان مبوبك من تحد التى م 
أرض الملحمسوب فلقد زادى مسراك حزنا على حدزن لي ماكان معك هصوب 9 
. كان متي بوبعت: 70 وو قاء ‏ التحماية الى مال سوادها الن السيافئن 4 وار واه : 
الضياء 66و الرانك نوع شن الطين 4 والفدن : التصين. الناع. بوالمظن ١‏ الغا ين 
(9) ااحليد : القوى ؛ والنأى : البعد )١.(‏ الحنين : تألم من الشوق ؛ رريا 
اسم أمرأة » وباعدت أبعدت والزاو فى المو ضعين من الميت وأو الحال © والمزار 
التداوة ».والفمي :الح 


١و8‎ 


فاللكيرةة أن ان الأمر :طائما 
قفا وَدُعا بحدأ ومن حل بالحى 
بنفسىّ تلك الأرضُ ما أطيب الرما 


وليست عشياتة الى برواجم 


ولا رانك البشر ل دوننا 
0 م086-”ه 1 3 
نكت عينىاليسرى فامأ زجرما 


له ليه 2 


تلم 0 اح ىق 57 


الى ثم أشنى 


وأذكر أيام 


-- صر 


وتخرع | 


2 


ن داعى الصبابة أسمعا 
ول انجدٍ عندنا أن ودا10) 
ونا عدر 'الفطاف © 
عليك ولكن 0 نك دنا 
جات ساف الفوق لا را 
عن الجهل بعد الحل أسبلتا معا0*) 
وحنك من الاسسفاء ليا واحدع0 


على كبدى من خشية أن تصداعا 


-- . عل 5 - ى هده 10 
وق نحد بلاد كشيرة 4 وفها أر صالعاليه التى كان عميها كلين ان وائل واففى 
بدلك إلى قتله واتشاب حرب السموس الى استقامت مدة مديدة وأغوام عديدة » 
0 ع 0 1 - 0 ء و 
وقد ألف أبو لغدة الأصفهانى كتابا فما كان فى جد من البلاد والقرى والخبال 


)١(‏ الحمى : موضع فيه ماء وكلاء بمنع الناس منه » واانجد كل ما ارتفع 
من تهامة الى أرض العراق (5) الالف واللام فى الربا عوض عن المضاف اليه 
وألربا جمع ربوة وهى اس 0ج لحان اسيم 
والمتربع ٠‏ مكان الربيع 000 أفدى بنفسى تلك الأآرض لطيب رباها العحيب 
وحين تعنيا في ور ؟) البشر جبل بالجزيرة » وأعرض : أبدىعر ضه 
وهذه أستعارة لطيفة حميله وأراد بها مسسبات الشوق 90 4 والنرعجمع 
نازع أى مشتاق (4) بكت عينى حواب ها فى البيت قبله ؛ والعجب 5لالعحب 
من بعض أئمة اللغة المتقدمين فانه لما تكلم على هذا البيت قال « واختلف فى 
معناه الصحيح أنه كان أعور والعين العوراء لاتدمع » فهلا نظر الى قوله 
وايلتا مع » والدق: ازا آنه لا زاى التق اعرض دوئة وتجر قبع مسيات 
الشوق بالحنين مشتاقة الى نجد دمعت عينه اليسرى والانسان كثيرا ما اذا 
الأخرى م6 وقوله و 5 الح 0 أنك 5 00 من المكاء الذى اسار 
مقا مها 6 وا لطاع ن المراد بالحول بعد ااحا الجر لعل الصبر (ه) تلفت 
ا والأخدع عرق فيها , والاصغاء المسل وللتا 
التمييز » والمعنى لما حان الفراق صرت أكثر من الالتفاتات 
جهة الحى حتى واحدث تُفسسى وجع الليت والاخدع لدوام التفانى تحس رأ قَْ 
أثر ألفانت م. ن أحيابى ودبارهم 


كت لي بك 


وَالناذن والياه ودن كنا من قمأ؛ 0 العرب فى سالف الآيام م وحن جاه ما 1 
فى كتابه ؛ قال ابن الأعرانى : تحد اسمان السافلة والعالية » فالسافلة ما ولى العراق . 
والعالية ماولى الجحاز ومهامة . وقال الأصمى : إذا “جرت ذات عرق إلى البحر فانت 


رل 06 


م - . واه 0 © إلى سره 
فى مبامة » وإذا جزت وحرة و 


ره فانت فى نحد إلى أن تبلغ العذيب »© وتمرة 
طرق ال كونة ومو وهرة طاريق النضوة اله عاد 1 عن ال تر 
بعض الناس : إذا بلغت الْعَذْيبِ من ناحية الكوفة وهى من الكوفة على مرحلة 
فانت فى تحد إلى أن تبلغ حد نهامة . وقال الأصمى : إذا حاوزت تلز من ناحية 
النصرة فمد عي لمق اذا بلحت مق ناحية الكوفة سميراء 7 دومبا فقد لدت 
إلى أن تبلغ ذاكتفرق: هه اذا تضووف اق ثانا ا عرق فقن الف وال + 
إذا خرجت من الدينة على مُتَسّفها أفضل الصلاة وأكل السلام فانت منجدان 
تقصواب فى مدارج العرج فإذا تصوبت فها فقد أنهمت إلى مكة الكرمة . قال : 
ويقول أهل الدينة أخذت النهامية أم الس 0:77اا بابئية الى كل عقا دجو لسن 
والنحدية التى طريق الرَبدة . قال : وللبصرة إلى مكة طريقان : أما أحدها : 
فالصحراء عن يسارك وأنت مسد إلى مكة ليالى » فإذا ارتفمت تفرجت من فلج 
فأنت فى الرمل فإذا جاوزت النباج والقريتين فقد أيحدت » وإذا أخذت طريق 
المنكدر إلى كاظمة نثلاث إلىكاظمة » وثلاث فى الدوٌ . وثلاث فى الصمان » 
وثلاث فى الدهناء . وعن غيره فال بعضهم اذا تطاوزت اللقر يدقن ١‏ د مودي 
الأقدرف رضي الل تقاليعتس وهو مقر يق العدر كن أودوسى الكت يقار فيه 
فأنت فى نحد . وقال بعغهم : حدّ جد 0000 وهو لبنى عبد الله ان عاص 
ان كريز ٠‏ وول بعضهم : إذا ات القصيم الت فى نحد إلى أن تبلغ ذات 
عرق ثم تنهم » والقصيم موضع كان تاعشى اناه كثرة فو ترى هنا التوكان 
قريتا ابن عاص أحدهما يقال لما : العسكران . قال : وكان أهل القصيم يسكنون 


فى خيام الك وص »© وى منازل ىعسن وغيرثم وفيه مخل > ذمير وهو 7 ن حمل 


جد المح حم 
المديئة ويقال حد القصيم قاع ولان وهى مفازة . قال : والقصمم رمل وبالقصيم ماء 
للق اسذبق ازمل عليه تخام ميق الاو كنيزة يقال[ اللونرقية :قال /القتاغر 
0 اربع الذى يحو برئات من الله التحية والسيادم 
وبالقصم محاز”'' وهى ماءه لبنى مازرك وهى المنصف بين البصرة ومكة 
قال الراحز : 
اله مالك جمين 


والعمحااز راحب 0 ومحاز وما <ولما دن الممأه ورحب ماء لسبى مازن باأقص 


المجارلز ومن جبال طخفة النواش.” 


ٍ 
افا ققد كر مغن اله لوعف ان جيم القرى والحبال والياه والمعادن 


وا نوه شق القس ف حدلك ة. تال يعطق ين ا العرس د مطل ال 2د 
ويتشوقها » وهو قائد بن حكم اراق م 
حليل ١‏ إن حانت عصر مدق وأنمة ان تحفرا لى مها قير 9 
تسيا ان 1 ل على الغضى ونحد سلامالا قليلاً ولا نزر|0؛) 


وإن سرت ياسبحان وب بالفضى أُوالرات من تجدعخيسة سعرا”» 


)١١‏ ورد قَّ العامو س وشرحه التاج : عحاز د بالكسر رملهة بالماد يه نازاء حار 
اف مؤنى وتتمع على عجالر ذكزها ذو الرمة :فقال: : 
مررن علي مكار تصسف نوم وأدين الأواصر وأاد لا لا 
قال الصاغانى وام أجد البيت فى شعر ذى الرمة فى قصيدته التى أولها. : 
أناح فر دق جر تك الحمالا كأنهسم 1 رددون ا<دتم مالا 
ىق 0 من دبوانه التى قادلتها وصححتها دأليمن والعر أى ولكنه قمر 
منه قعار ات عدويه أنفاسه ومنلا سك ألفاظه وأنما هطو لابن هين والرواءة 
وقضين وقد وقع ذكر العجالز فى رجز أهاب بن عمير د 
قال أعر نات أن المحااز :رد شع الجمح الدوامز 
ب و11 1 يها اموي حيما “ فال الزبيدى وممالسسةدر كَِ 
عليه , در مله عدار 5 ذدمة حمل 4 و كتبتت ع<از ضحم ات العا ميس اأد 
نضة ل هكذا ذكره فى مختحم الملادان ويمكن أن كون اراد فى الرحر فت أمل 
(؟) 0 حل أحمر لمأو د أنار ومنهل ومذه 1 0 لبنى «ردوع عأى 
قأبو س 8 المنذر دن ماء السسماء » ؛ واانواشز ٠‏ الأر تفعه (؟١ا‏ تقال أزمعت الأمر 





وعايه أدمعت 8 ست عل.ةه كز معت | 1 ( العفضى 9 شضاحر و سه من أصلتب 
الخشدب واهذا كون قَّ فحم4 جلانة (جه): ار . ٠‏ امفازد دلا نات أ و الار ىن 
لانحف 3 أها ولا نشتكت مرعاها 


ا 
وقال ع 
متى العيس من مصر بنا رافعاتنا إلى نحد أو باد لمينى قلالما 
وملج إلها الطرف حتى برده قوس القرى فى البعد فق الما 
على «كن عادى” كأن أماره رجال تنادى أفلتتها جالها 
وفوله و اج أئ سوق نحوها الطرف ينظر إلها ويععى بعموس القرى 
هضبة . وقال عياس بن خليل النصرى ينوح على بى جَذعة بن مالك بن نصر » 
ويقال إن القائل عرار الفمعسى 
ولنما رقع ماوق يلف ننه حى كأنهم ان 
وم بلاد طالملا عرفت مهم صر الملا ومدافع الصيعان 
ومن اللواففة لز أن لآب قد لحف ” اتممة اران 
طردت مخاض بى أ نيف عنوة سبحانك اللهمً ذا السبحان 
ظرذوة إن لأنوا علؤما وانها” وخر سزائق نه الآسان 
فلو الحديم لقوا أو ابنى دهج عرفوا الملّك أسرع الءرفان 
سكنواشبَيثا و الأح ص وأصبحت رت مناز م نو ذبيان 9 
وإذا يقال 5 لى يبرحوا حتى قم االميل سوق طعآن 
وإنا:نلاق اكه عن كرومة رقعوا معاورٌ ققده بفلان 
وقد أحلنا استيفاء بلاد يحد وقرأها وجبالحا ومعاذنها وغير ذلك على كتاب 
الاضوان انارق د 5 
وأما لم ظ 
فهذا إقلم عظم متسم الأرجاء » متباعد الأطراف والأنحاء » لم تزل حمودة 
)١(‏ الثلبوت كجبروت واد أو أرض بين طىء وذبيان (؟) شبيث والأحخص 
موضهعان بتهامة وموضهان بحلب وف المثل : تخطى الى شبيئا والأحص » 
قال فى الفرائد : شبيث ماء لينى الأضبط ببطن الجريب فى موضع يقال له 
ذارة حعيت »4 والاخصن موجع عتاف قال حنياس اكلبب جين طودة ذقال 


أغتني بشربة ه ماء ذهال تحاوزت شميثا والأحص 6 على لمسس دين طلب ألمأء 
نضرب أن بطلب شيمًا فى غير وقته 


52008 
على ألسنة الأصفياء » للا أودع الله فها من البركة فى جميم الأشياء » وكانت تسمى 
الحضراء لكثرة مزارعها وتخيلها وأشحارها وأتمارها ومراعمها وريمها . قال الكلاعى 
ل قصيد.ه : 

هى الحضراء فاسال عن رُبإها يميرك اليقين الخبرونا 

ولط نوفا ادرف نوناق + كن السيرة نا 

وف أجبالها عدز عزيز يظل له الورى متقاصرينا 

وامجييهار" مره وزرع وفاكية روق الآ كلينا 

واركن الوق ملالسوطة اثاؤلة أقساء : قسم برارى سبلة » وقسم جبال وعرة » 
وقسم كر للد وار سن السكلاتى من البرارى السهلة مواضع شرقية ) ومواضع 
غربية تأرق الشرفيية مارب رن وحضر موت وجوف همدان والشحر 
وبيعان:« .وغد من الرية” زبيحدا بوعلافة وعسرا :وسودة ومورا وارظن 5 
وه من المبيضة إلى جلى » قال : وفى هذه البرارى والسهول من المنافع والفضائل 
والخير الطائل .ما لا بحمى له عدد » ولا يلم -35 » وعد من قسم الحبال 
جبال العن الخبوووة لبر والشة و للب بواامة مو شاك وار ليه وش 
صر ومخلاف جعفر ودخر وبعدان ووصاب وعتمة وأرعة وبرع وحفاس وماحان 
وحضور ودس ومسور والشرف وجبل هنوم » وذكر أن فها من الميرات 
والفضائل مالا ين إلا على جاهل أو متحاهل » و5 فها من اليساتين والعيون 
الحارية والفوا كه والروءات » والأشحار والمرات » والعاقل النيمة » والحصون 
القاهرة ٠‏ ما لا بوجد فى كثير من الديار مثله » ولا يوصف شكله . وعد أيضاً 
جزء البحر وما يرج منه إلى المن فقال : يرج منه اللؤلو وار حان والعنير الذ ك . 
قال : وأما الذى كان يصل إلى امن من البلدان البعيدة بواسطة المحر فالدر” 
واليافوت وأصناف من السك والكافور والعود الرطب وأنواع العطر والفلفل 
والحديد » هذا كله من بلاد الهند . وأما الذى كان يصل” من الصين فالحرير 


ننم على" سنت 


والعقصب ه وأ ما الذى كان يصل م ن عحمان واركن فأارس فكثير دن الاجف 


الى دطول ذكرها : 
بعص 7 ,فى الى دوع المعازن, 


دك فى كتاب نشر الحاسن المانية إن فى المن كثيراً من المعادن * منها 


سر كبرل 


معدن عشم ومعدن ضنكان وهما معدنا ذهب حليلان . ومعدن القفاعة من ٠‏ أرض 

جاور دومهما . وممدن فى أرض بنى تحيد وهو دونه ٠‏ 07 ما معادن الفضة فان 
فمأ معدن لرصاص وهو موضع بان فهم بطن من همدان وبين <ولان العالية 
وموك عراف نوهو سدق خلئن كال غناك اهل امن عليه فلها ضعفت السلطنة 
تالت العرت قله بوشريق يق ارضاضن ركان أعاء اسن ال نين 97> بوافقاوا 
إلى صنعاء ٠‏ وأما معادن ازع واليتران والعقيق فها جميعاً بارض مقرى م 
تخاليف المن الشرقية . وأما حجارة الحديد فان فى المن جبالا كثيرة يصلح منها 
الحديد بعضها بعدن أبن وبعضها بأرض وادعة بين صعدة والححاز » وف نحران 
أيضا جبل من حديد. ومهاأ بيحان ضرب من حديده سيوف كثيرة كانت 2 
ولد سبا يأرب ل يكن لما فى السيوف قياس ولا مثيل . 


ما لأر, فى اليمى م القصور وال الى السررمرة 


كان فى عن خضوة كقيرة 6 وزيا كم غائزة © وقضوق ححيية فاخرة ظ 
فيا 1 دفن عحدان الذى- كن مصتعا وهو قصر تحيب فاخر 0 كم 
كان نشر المحاسن المانية نح اال ن لجان امن اميه دونب ان عفن 
طق را سن ا بان كل سقفين عثشرن ذر إواعا وحعل فيه مائة سك : 
وكان أعلى غرفه ممرداً بالقوارير مود كرافقل الشركة 2 أن قمر مدان هو 


نظاهر صنعاء المن وله غرف سيره لشفو يا انخاريب وهو ىآ المناء 0 


)١(‏ عرنة بالضم أسدم قبيله ورهططل من ألم رامين ارتدوا تكد وحدول ايك 
ضلى الله عليه وسلم كذا قى الضحاح . 


0 
الارتفاع لأنه سبع طبقات وفيه مالا بوصف من الرخارف والصنائع الغريبة . 
بناه الملك ا ن تمروان غال بن امنتاف بن زيد بن يعفر بن السكس.ك 
ان وائل بن جمير » وأقام فيه فذة. لك ثم صار بعد ذلك دار أللك اتبابعة . 
دك لعضهم د أنذ عيدان تخمز امن بنآه ا ناوقة وجوه اخ واضةر 
واقس و احقي ادق داخكه تسر بديعة ماقو نين كل سققين أرابيون ززاعا :+ 
وعلىكل قول من هذه الأقوال أن قصر غمدان كان من أعاجيب البأنى فى وقته 
تاذلف ١‏ كت شير اه الذاهلية رين د ادق شوق بو وهو ا كاه نويها : ادر 
وهو قصر اللك أرهة ؛ وقدكان أيضاً من الأبنية النظيمة . ومنها : سَلحَينَ وهو 
تسر ناف أطاريك :لالت بلق بستدادودا وي :2 :وري د لعفل فصر دار لك عد ان:. 
وتذها ةسون تمي جناء 2 ازا رأرض غنان.بودتها » صرواك لمعه بن خرلان: 
ومنها ' قصر العشب . ومنها قفضر العتقاء :. ومنبا :.موكل قضن فق الشرق 
بنأه أرهة ذو النار بن الحارث ازانش . ومسا : راقين ومعين قصران مقتملان 
الحوف . ومنها : تلعم قدسر همدان بريدة . ومنها : هكر والأهجر قسران فى أرض 


عبس . ومنها : دورم لصهر أرهة بن الصباح . ومنها : أعماد لسنام بذى شان » 
وشو من ولدسيا لمن 

ومن أأدن الشهيرة بالمن « صنعاء » وكانت من أحسن البلاد مسا كن 
وأطيها وأصمها هواء » يقال إن شتاءها فى غاية البرودة ٠‏ ومع ذلك لا رحصل 
فثة قبون لأحن . :وكات هذه الديتة دن أخور يلاد العرب: وأ زهها:وكانت نحا 5 
ركذن العام لتكترة مياقياتو اعتحا يها وقن. متقلالة الأواء شه الاسواق :وااسة 
التحارة . وكانت كرسي ملوك الممن فى الزمان القديم » وهى شرق عدن فى الجبال :» 
وكانك أن المن القدم تين أر الك ب رونا كانكادهن وما دعر لاق الاريقة الأجيرة 
ترز ابل اريريه اعدو ند اا حم اندر قات 1 الفا لال 


رسول ملوك امن وهو حصن فى الحبال مطل على التبائم وأرض زبيد وفوقه منتزه 


د 
كان يقال له ( صهلة ) قد ساق إليه صاحب المن الياه التى فوقه وبنى فيه أبنية 
فكانية اق وسطاك سسكا بفقاك .موسا (١‏ ذم »بهن قصبية ارال ودوطنيا 
فى مستوى من الأرض والبحر عنها أقل من بوم » وفيها مخل كثير وكان عليبا 
سردا زيقة فاقة وات 4 بوه إل الترف بين مكناة ولا :52 ين السر 
نسمى ( علافقة ) وبينها وبين البحر خحسة عشر ميلا » وإلى المنوب منها على شط 
البحر أيضا « مدينة الخا » التى يحلب منبا البن وعلى أربع مراحل من امنا يبت 
الفقيه وهى من الأرافى التى ينبت فيبا البن أيضاً ٠.‏ ومنها « عدن » وبقال لما 
عدن أبين سميت باسم انها وهى مدينة على ساحل البحر أعنى بحر المند جتوبى 
باب الندب عيلة إلى الشبرق » وكانت مورد حط وإقلاع مرا كب الهند ومصر 
وغيرها » وهى فى ذيل جبل وتمامه سور إلى البحر ؛ وكان لما باب إلى البر وآخر 
ال اندر رارضا در قل إلها البساء :لقا فل يون الدواب ون 
اليوم بيد الأف ريج وهى 2 المن . ومنها : ( نحران ) بفتح التو ٠‏ وسكون 
الحم » وهى قطعة عظيمة من أرض المن ذات مخيل وأشجار على القرب من صنعاء ؛ 
وهى بين عدن وحضرموت » ويقال : هى جبال من ثمال المن إلى ثعال صعدة 
تبعد عن صنعاء 1 عشرة مراحل ؛ وكانت من بلاد مدان بين قرى ومدائن 
وعمائر ومياه . ومها كان أفمى الجرهمى” الذى نحا 5 إلة فشن قومة واناة بواغاد 
زلا زار .وصية من أببهم » على ما سيجى' إن شاء الله تعالى بيانه فى الكلام على 
الفراسة . ومن مشاهير بلاده « ظفار » بااظاء الشالة والفاء وهى مدينة على ساحل 
(اجوق ) رمن غر المته ونادى اق الفيال. و مال ميل © .وفى مل ارفة 
بينها وبين صتعاء أربمة وعشرين فرسخاً وعلى شعالما رمال الأحقاف التى كان مها 
ام هي لاعن يلقة ( القكو ا وتوطيقة رفيا كتين الاك انسدق 
كالنارجيل والتنيل”'2 » وفيبا بساتين على سواق » وق سواحلها بوجد العنبر . 


)١(‏ قال فى القاموس والتامول التانيول وهو ضرب من اليقطين طعم ورقه 


سسا 5# لا 


وص النغزر التى لنت فى الم - مأرت 

وتسمى سبآ بأمسم انها » وهو سبآ ب يشحُب بن عراب بن قحطان أول 
ملوك الهِن فى قول واسمه عبد ثمسء وإنا سمى سب لأنه أول من سد ال 
من ولد قحطان ٠‏ وكان ملكه أريمانة وأربعا وعانين سنة م سمى به الى لم سمى به 
مسكنهم » وكانت هذه البلدة من أحسن بلاد الهن ببنها وبين صنعاء مسيرة ثلاث »: 
ومى إلى الجنوب الشرق من صنعاء لم يكن ومئذ لببلاك الفرب: أعمر ,ميا : 
قال عبد اللك فى شرح قصيدة بن عبدون : إثك أرض سبا من الهن كانت 
العارة فهها أزيد من مسيرة شهورن لارا كب الجن وكان أهلها متسون النار 
بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر فزقوا كل ممزق . وذكر غيره من المؤرحين 
الثقاة : أن ( مأرب ) كانت لطيفة الحواء » حسنة التربة » لا تحدث ذمبا عاهة ؛ 
ولا رن فها هامة » حتى إن الثريب إذا دخلها وفى ثيابه قل أو براغيث مانت 
ولذلك نطق القران فى شأنبا أ: نها بلدة طيبة . وقيل : الراد بطيها سمة هوائها 
وعذوبة مالها » ووفور أزهها » وأنه ليس فههأ ب يؤذى فى الصيف ولا برد 
يؤذى ف الشتاء وكان عن ين البلدة وثمالها بساتين كثيرة » ويقال : إن لكل 
مزل من منازل البلد جنة عن الين واخرف عن الشمال » وذلك سبي ما كان 
مم كثرة الياه :فى أرقما ٠فقد‏ روى أن_باقي سلما ملكت اقتتل قومبا على ماء 
وادمهم فتركت ماسكها وسكنت قصرها وراودوها عل أن : رجع فأت ) - 
لترجمن أو لنقتانك ٠‏ فقالت لحى: أتم لا عقول لك ولا تطيعوق ٠‏ فقالوا : 
فرجءت إلى وادمهم » وكانوا إذا مطروا أتام السيل من مسيرة ثلاثة أيام نا عرزت 
فسد ما بين الحبلين بمسئاة بالصخر والقار وحبست الماء من وراء السدّ » وجعلت 
ظ له أوابا بعضها فوق بعض »؛ وبنت من دونه رك منها اثنا ععشر مخرجاً على عدة 


كالقرتفل. ممضكوقه ردليل من لسن وهو مشاعة ميظر نع نيان مق انه وده 


ظ دير بهد 
أمبارث » وكان الماء يحخر ج طم اللعوية إلى أن اهن شا مع سلمان عليه السلام . 
ما كان . وقيل : إن الذى بناه هو حمير أو القبائل الهنية . وقيل : بناه لتهان 
الأكبر ان عادء ورصف أحجاره بالرصاص والحديد » وكان فرسخاً فى فرسخ 
ول يزالوا أرفد عيض + بواخسن أرضع دعق إن الرأة رج وعلى رأسها 
لمكتل" فتعمل بيدسها وتسير فيمتلىة الكتل مما يتساقط هن أشعتار بساتيهم 
إلى أن أعرضوا عن الشكر وكذءوا الأنبياء علهم السلام » فسلط الله تعالى على 
1و 1 فيه فخرقه » فأرسل سبحانه سيلا عظها حمل السّد وذهب 
بالجنان كدر من الناس » وكان ذلك السيل على ما قيل فى ملك ذى الاذعار 
ابن حوان ف القترزة كرو كان لضن بحن بحادثة ( سيل العرم ) قبل وقوعها زمن 
طويل فخرج من الْمن عمرو ان عامس م يتما لما أنذرته بذلك طريفة الكاهنة ؛ 
وسيأتى ذكر ما قالته من الأسجاع عند الكلام على السكهانة إن شاء الله تعالى مع 
نيان هرد تفركق من القبائل والواضم التى سكنوها . وى أرض ( مأرب ) اليوم 
هايا من أثارمم وكتابات كثيرة منقوشة بالمط الجيرى قد اهتدى إلى معرفنها بعض 
السياحين من الأفري الذين طافوا أنحاء هذه البلاد بواسطة مقابلهم ما نقش منه 
على الأثار التى اكتشفوها باللخط الحبشى والكوفى والفينيق والعبراتى » وعرف 
بذلك ما كان للقوم من المدنية والعارف الكلية . ظ 

وق آلين بلاد أخرى كثيرة لا يمكننا اسستيعانها فى أقسام الين اللحسة ».وهى:: 
دقترسوت عير وعاق وشجر وكراق 6 ولذلك ‏ كتتن. معدة »-وكان العن منازل 
العرب العاربة من عاد وطَسم وَجَديس وأمم وجرثم وحضرموت ومن ف بعتا 
انتقات مود إلى الجر من أرض الشام » فسكانوا مها حتى هلكوا وهلك أيضاً من 
هلك من بايا العرب العاربة بالهن من عاد وغيرث » وخلفهم فيه بنو قحطان بن 


)١(‏ بكسر الميم الزنبيل وهو ما يعمل من “الخوص يحمل فيه التمر و و 
والدمع مكاتل مل مقود ومقاود )0( :الذال يأاخب ومعتح أافارة العمياء 


مم هاا بعت 
عامر على قول فعرفوا بعرب اليين وبقوا فيه إلى أن حرج منه عمرو فى حادثة 
السيل » نم خرج منه بقاياهم وتفرقوا فى الححاز والشام وغيرها . وكانت الححاز 
أرض بنى عدنان إلى أن غزاهم بختنصر » ونقل من نقل مهم إلى الأنبار من 
بلاد العراق » ول تزل العرب بعد ذلك تنتشر فى الأقطار إلى أن كان الفتح 
الإسلاى فتوغلوا فى البلاد حتى وصلوا إلى بلاد الترك وما داناها وصاروا إلى أقصى 
ع + سم 
الغرب وجزيرة الاندلس وبلاد الشرق وملاوا الآفاق » وصار بمض عرب امن 
إلى الحجاز » فأقاموا به وربا صار بمض عرب الححاز إلى الهن فأقاموا به وبق من 
د د 6د 
وص مزل العرس وصائيرها فى موارى الشاصم تر صر 

وهى بإدة قديمة ببادية الشام من أعمال: ص وهى على شرقها وأرضبا سباخ ؛ 
وكان فها شجر وتخيل وزيتون » وفما | ثار عظيمة قديمة من أعمدة وصخور » وكان 
لما سور وقلعة ويبنها وبين منص تحوئلاث مراحل : وكذلك بين سامية وبينها 
ودان دمسقى لسعة وحمسدون ميلا » ويسها ودان ازجه مائة ميل وميلان 6 وكانت 
مارل ال نوفيفة ياواه الشام . واختلف ف بانيبا فقال بض الؤرخين : إنه سامان 
عليه السلام فإن هذه البلدة كانت مستقره وأن الجن قد بنها له بالصّفاح والعمد 

إلا سليان إذ قال الآلهُ له قي فى اليرية فاصد ذها عن القند 9© 
)١١‏ ولا أرى فاعلا الخ أى لا أرى أ<دا يفعل الخير يشبهه » ولا أحاثى أى 
لا افيعشين ّ ومن ف فو له من أحد زأندد ؟) در نك سمليفان أدن دأود علبهما 
السلام وهو فى موضع نصب على البدل من موضع احد وان شئت على 


الاستثناء وبروى اذ قال المليك له »© والفند الخطأ . 
١ (‏ 00 


ا ا 
وخس ان القن أذ هم هنون ده ” المذاء والياة 
فن أطاع فاعتيْه مماقبةً كر أطاعك وادلله على ارشد 
ومن عصاك فماقبه معاقبة تنبى الظلوم ولا تقعد عيضي 9 
ألا للك أو من أنت سابقه سي وّالمواد إذا استولى عل الأمد©) 

ذكر ذلك الثعالى فى تفسيره » وهذا من مذاهي العرب على سبيل المبالئة 
للقن 6 كأنوا بزعون أنعترا اسم بد المن فينسبون إليه كل شىء تحيب » 
فزعموا أن ( تدمر ) من بناء الن لا برون من قومها الباهرة وصنعها العحيب . 
وقال بعضهم . انها من أبنية العرب الأفدمين » فى القاموس تمر كتمْصر بنت 
عتاودين ار كن نينا عرف متا هذا هن الموال عليه ولد مزادمن قال 
إن انها سلمان عليه السلام أنه حسلها وزاد فى أبنيتها الله أعل « ومها تهاء » 
وهى حاضرة طىء وها الحصن العروف ( بالأبلق الفرد ) الأسوب إلى السموءل 
ابن عاديا » وكانت بلدة عظيمة بين الحجر أرض تمود وبين الشام » وفها عين ماء 
وخيل > ويقال. : إن أحمات الأنكة الذن فق لد قال تقميما :اليد 55 
سكنوها » وى ذلك الحدن يقول السموءل فى قصيدته الشهيرة ؛ 

ليا ,جر" حقاه دن الح منيع' رد الطرف وهو كليل" 

هو الأبلق الفرد الذى شاع ذكره يعد على من رامه ويطول 

رسا أصله نحت الترى وسما به إلى النحم فرع لا ينال طويل 

ومنها « مدن » وهى قريبة من البحر إلى غرلى ( الخدر ) مائلا إلى الحمنوب 
وهى الى قال فها كثير عّة : 

رهبان ( منين ) والذن عهد هم يبكون من حذر العذاب قعودا 

لق اسعموق 16 سبيت كلاني1 كوا لبن ركسا وسحودا 

)١(‏ الصفاح : الحجارة كالصفائح عراض ومعنى ذال وبروى وخبر 
الجن انى قد أمرتهم الخ (؟),الضمد : الحقد () أى لاتقم على الحقد الا ان 


بماثلك فى حالك أو من فضلك عليه كفضل السابق على المصلى يعنى أو من 
باربك » والأمد : الغاية 


5١١‏ له 
وقد بخرحك: هذه اللإزة من أمد مي » وؤنان مدية ».وقد عقت طلويها ووسوما 
ومنها « دُومه الجندل » كان رجل اسمه ال كدر فى بلدة قرب عين المّر فى العراق 
تسمى ( دومة ) وكارف يزور أخوالآً له من بنى كلب فى أطراف الشام فبِينم) 
هو يسير فى بعض الطريق » إذ ظهرت له مدينة مهدمة لم ببق مهاإلا بعض حيطامها 
وكانت مبنية بأرض تسمى الحندل تأعاد ( ال كيدر) بناءها وغرس فييا الشجر 
ومماها ( دومة الحندل ) تفرقة ينها وبين ( دومة العراق ) وكان بنو كلب 
ينزلونما» ومنهم زهير بن جناب الكلى ؛ وهو القائل فى غزوثم لببى بكر وتغلب 
على ماء الحنى” : 
أن الفرارًٌ من حَذر الو ات وإذ تتقون الاستاات 
د أسرانا مُهللا وأخاه وان مرو فى القيد وان شهاب 
امن الب كل ينا .رد الف ودالطاتب 
ومسهم زهير بن شريك الكلى ؛ وهو القائل لأمماء زوجته : 
ألا أصبحت أسماه فى الجر تعذل وتزعم أن اتناف كه 
ققلت لها : كو عتابك نطبم وإلا فبينى فالتفرشبة أَمْتَل 
« والحخر » بكسر الحاء السملة همى إلى الجنوب من ( دومة الحندل ) وببا 
كانت ديار تمود . وأما الحجر بالفتح فهى فى الهامة بقرب مدينة اليامة وهما منازل 
بنى حنيفة وبءض مضر ؛ وبنو حنيفة هؤلاء من بكر بن وائل . ومنهم مسيامة 
الكذاب وثم من العرب المستعربة من قبيلة ربيعة الفرس » وكان فى دومة الجندل 
من المبانى المظيمة ( مارد ) وهو حصن للسموكل بن عاديا الفسانى » كا أن (الأبلق) 
له أيضاً غير أن ( مارداً ) فى دومة وكان ماف ححارة سسوة. 4 والابلق كن 
فى أرض تهاء كا سيق وقد بنى من ححارة سود وبيض » وقد قصدمهما ( هند ) 
ملكة الجزرة العروفة بالزباء وعجرّت عنيما ققالت : عرّد مارد وعز الأبلق : 
فذهب هذا القول مثلاً . ومن مبانى العرب فى بادية الشام ( صرح الغدير ) وهو 


5 
من أبنية ملوك غسان فى أطراف ( حوران ) مايل ( الباقاء ) بناه ثعابة بن عمرو 
ان جفنة الفسانى » ومنها ( القناطر ) و ( أذرح ) و ( القسطل ) وهى من أبنية جبلة 
ان الحارث 'ن تمعلية الذكور . ومنها ( الحفير) و ( مصنمة ) و( قصر أبير) 
و١‏ معان)وهى من أبنية الحارث إن جملة الذكور وكان يسكن ف البلقاء . ومنها 
قصر ( الغضا ) و ( صفات الءجلات ) و (قصر منار) وهى من أبنية جمرو بن الحارث 
الذكور فإنه أنشأ فى دمشق وضواحها عدة من القصور الشائة منها هذه الابنية . 
مها ( قصر السويداء ) و( قصر حارب ) بناهما النمان ن عمرو الذى مر ذ كره . 
ومنها ( قصر برقم ) بنى فى البرية لجبلة بن الحارث أخى عمرو الذكور سابقاً , 
وكان صاحب تدعس . و ( قصر برك ) و( ذات أعار ) بناه له غامله القين . ومنها 
( جِبَلَة الأمهمية ) وى بإدة ‏ بناها جبلة بن الأمهم آخر ملوك غسان » وهو الذى 
أسلم فى خلاقة حمر بن الحطاب رضى الله تعال عنه »© م لق بقيصر ملك اأروم 
فتنصر وأقام عنده والقصة مشهورة”؟ » وكان يضرب به الثل فى عزة للك فيقال 

أعز ملكا من جبلة ن اه 
ما صاور العراق» من بلزد صزيره العرب 
اعل أن كثيراً من العرب فى حدود العراق من أرض جزيرة العرب والبعض 
منهم كان فى العراق أيضاً ؛ واختاف الؤرخون فى سبب ذلك فذهب ابن خلدون 
فى تاريخه عند الكلام على الطبقة الثالثة من العرب وثم العرب التابمة للعرب أن 
تنصر ملك بابل هو الذى أسكن بعضهم فى الخيرة يسبب ما كان.له مع التبابمة 


وغيرثم من الوقائم واللروس. ).ونش مولة اققوا ما إل الانان . فاشتروا فد 





)١‏ حدثنا استاذنا المؤلف أنه رأى ان الحرى فى كتابه « المخديف 
والمؤتلف » ااخطوط نكر على من بدعى تنصر حجيلة انكارا شديدا وسالع ىق 
الرد 5 من تقول ذلك فأدسبت أن أقف 8 هذه المسألة الفامضة فأخمرئلى 
أنه أرسل نسخة الكداب ب وهى قددمة وحيدة فى العالم ‏ الى بعض ااوراقين 
فى مصر لاعلبع والنشر فتحرأ ذلك الخؤون الأثيم علىبيعها الى بعض المستشر قين 
فهى اليوم فى خزائن كتب الافرنج والأمر لله 


5 
قلاة,أرظق الدزاق د وقالالحمدالل .فى كتاف بحديزة الدرت سار ألو كرب 
فى غزوته الثانية فلما أتى موضم الحيرة خلف هناك مالك بن فهم بن نم بن دُوس على 
أثقاله وتخاف معه من ثقل من أحاءه فى نحو اثنى عشر ألفا ء وقال : تحيروا هذا 
الوضع فسمى الوضع الحيرة » وهو منقولى تحير الاء إذا اجتمع وزاد ؛وتحير الكان 
الماء إذا امتلا » فالك أول ملوك الخيرة وأنوهم . وكانوا يملكون ما بين الحيرة 
والأنبار وهيت ونواحها وعين الْمّر وأطراف البرارى الغمير والقطقطانة وحفية . 
وكان مكان الحيرة أطي البلاد » وأرقه هواء » وأخفه ماء » وأعذبه تربة » وأصفاء 
جرًا » قد تعالى عن عمق الأدياف واتضع عن حزونة الفائط واتصل بالزارع والجنان 
والتاجر العظام »؛ لأنبا كانت من ظهر البرية على مرفا سفن البحر م ن الحند والصين 
وغيرها » والهيرة أرض ف العراق فهها بإدةكانت هريبة من الكوفة . وغير الحمداتى 
يقول إن الحيرة بلدة على حافية البادية وحافة سواد المراق وإن تا لما سار من المن 
اسان واقفى ال عوضيا د تحبر قزل واد نان فسفيك الليزة وضارت 
"مقاء اللولة اللخبين بدن آل «النيزقين التذو دروا تتهنن البذر ينامر القنسن 
وبى -با الكنائس العظيمة » وأقام قصراً سماه ( الزوراء ) وهو العنى” بقول 

الناهة الذبياال : ظ 

وتسق إذا ما شئت غير مصردح2 زوراء فى أ كنافها السك كارع 

وال نانة: سد كانق ف الفراق انها عل كر مر الفراةه ينها وين 
كلاد مو عشرة فراسخ » حميت مهدا الاسم لأن الأ كاسرة كانوا ون فهأ 
الطمام » وبعد الفتح الإسلاتى ظهر فبها جاعة من أهل الم » وبمد د 
ان أنى وقاص الكوفة نقل إلها أهل الحيرة تفربت . وكان فها من مبانى العرب 
الجاهليين قصور عظيمة » منها قصر ( الْخَوّرنق ) وكان فى الحيرة بظهر الكوفة 
بناه رجل من الروم يقال له سمار للملك النمان الآ كبر ابن اعرى القيس اللخمى 
اللقب بالق فى مدة عشرين سنة » فاما فرغ من بناله ألقاه الل المذ كور من 


1-5 5 
أعلاه ققتله ثلا يبنى مثله لغبره » فضربت العرب بذلك الثل » ققالوا : جزا 

جزاء سنمار . 

جزانق جزاه اله شر جزاله حزاء سنمّارٍ وما كان ذا ذنبر 

سوى رصّهِ البئيان عشرين حجةٌ يمل عليه بالقراميد والسكُب(© 

فنا رأى البنيان نمت سحوقه واض كثل الطواد والباذم الصمعب9) 

وظن ستمّار به كل لخيرة وفاز لديه المودّة والقرب 

ربى بستمّار على أمّ رأسه وذاك لممرٌ الله من أعظ الخطب0" 

وقال سليط بن سعد 

جزى بنوه أن النيلان عن كبر | وحسن قل كا “يحزى سار 

وروى أن السبب ف قتل ستمّار غير ذلك » وقصة قصر ( الحورنق ) مفصلة 
فى ترجة ( عدى بن زيد ) من كتاب الأغانى لأنى الفرج الأصهانى » وهناك أيضا 
رججة سليط بن سعد » ويقال : إن هدا اللك بعد أن مكث فى الملك ثلاثين بي 
كان جالساً بوماً فى هذا القصر » فتأمل فى اللك الذى له والأموال والذخائر التى 
عنده وكانت على حانب عظم » فقال : لا خير فى هذا الذنى ملكته اليوم ويعلكه 
غيرى غداً » ومن لم" زهد فى اللك وأحس ححا به أن يمسزلوا عن بابه » ولا حجن 
الليل التتحف يكساء وخرج سانا فى الأرض فلم بره أحد بعد ذلك . وما 
( السدر ) وهو قصر آخر من آخر من مبانى النعمان الا كن ايشا .ما (الصعير ) 
وهو حصن من مبائى اعرى القيس ن النمان الأعور . ويقال : إن ما وقع لسمار 
كان مع هذا الاك بعد يق له هذا الحصن . وقد لمحت الشعراء 0 و 
القصور وغيرها من مبانى المرب القديعة . قال الأسود بن يعفر : 

أهل المورنق والسَدِير وبارقي والقصر ذى الشرفات ف نان ' 


| القراميد جمع قرميد وهو آجر أو شىء يشبه وقيل شىء كالجحص‎ )١ 
عه ل ححارة محرقة أو خزرف. مطبوخ » والسكب : النحاس. أو‎ 
وقوآه‎ ٠ العالى‎ ٠ الحصل »6 والباذح‎ ٠ الر صاص (؟) آضص اآى صار © والطود‎ 
٠ سحو قه أى ارتفاغه (؟) أم رأسه أى دماغه‎ 


ل 1 كك 
وقال النخل البشكرى من امات 5-8 سبب عزل عمر رضى الله تعالى عنه 
له عن العمل : 
ولقد شر ث١‏ من المَدأ م4 بالصغير وبالكبير 
وإذا سكرت فإتى رب الحورنق والسّدر 
وإذا سصوت فإنى رب الشويهة والبمير 
وهذه الأبيات من قصيدة طويلة » والنخل هذاكان من شعراء الجاهلية » وكان 
ينادم النعمان بن المندر وهو الذى سىى بالنابغة الذبيانى إلى النمان فى أحس اللتحردة أغراء 
النءمان فلحق بآ ل جفنة المسانيين » وقال أبو العتاهية : 
لان على الزمن القصير بين اللحوزنق والسدر 
والقمر .ذلك كفن عذوقق > كناد كر كتين .هن سنا لعزب القدعة 
فى العراق » وقد ذ كرت فى كتاب معحر البلدان وغيره من الكتب الؤّلفة فى هذا 
الباب » واعلم أن الفراق لنتن مرد جورة الفرب #واستوادسواد كرف الذى نجه 
السامون على عهد حمر بن الطاب رخى الله تعالى عنه » وهو من أرض العراق سمى 
سوادا لسواده اأزرع والأعيكاز لابه حين احم جزيرة العرب التى قل الزرع فها 
والشجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم إليه ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار» وهم 
حممون بين الحمشرة والسشواد. فى الأساى 5 قال 0 بن العباس بن عتبة بن 
أن لحب » وكان أسود اللون : 
وان الاخف” من يعرفنى أخضر الحلدة من نسل العرب 
فنمهوا لكشي ة النواق سوادا #وتى عرانا لإستواء أرضة عن خاك مد جنال 
تعلو وأودية تنخفض » والعراق فىكلام العرب هو الاستواء » قال الشاعى : 
سقتم إلى الحق م وساقوا سياق من ليس له عراق 
أى ليس له استواء وبمضهم يقول : إعا سمى مهدا الاسم تشبسها له بعراق 
المزادة وهو موضع الحرز الستطيل فى أسفلها ٠‏ ولعضهم شول : هو جمع عرق 


5م سم 
لاشتباك عروق النخل والشحر فى تلك الأرض . وحد السواد طولا من ( حديثة 
الرميل )إل ( عادان )نوعرعا مح كد تك القادسة إل خلذان > :نظ امال وستون 
ا رحرطة ون قرست 1 اا ال ان لوو الارقن سيوع رفن الدراة 
عرفا » ويقصر عن طوله فى العرف لأن أوله من شرق دجلة العأث . وفى غربما 
حربى © ثم يمتد إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة عبادان فيكون طوله 
ماية وخمسة وعشرون شنا فصر عن طول السواد خمسة وثلاثين رضنا 5 
وعرضه مع تبعه فى العرف ثمانون فرسخاً كالسواد . قال قدامة ن جمفر : يكون 
ذلك مكسراً عشرة آلاف فرسخ وطول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع 
الرسلة » ويكون بذراع الساحة وهى الذراع الحائمية تسعة لاف ذراع » فيكون 
ذلك إذا ضرب ف مثله وهو تكسير فرسخ فى فرسخ اثنين وعشرين ألف جريب 
ونسمالة جريب » فإذا ضرب ذلك فى عدد الفراسخ وى عشرة | لاف فرسيخ ل 
بلغ ما تى ألف ألف وخسة وعشرين ألف ألف جريب وخسمالة جريب » سقط 
منها بالتخمين مواضع التلال وال كام والسباخ والاحام ومداس الطرق والمحاج 
ومحارى الأمبار وعراص اشر والقرى ومواضع الأرحاء والبريدات والقناطر 
والشاذروانات والبنادر ومطارح القصب وأتانين 0“ الأجر وغير ذلك الثلثك وهو 
غبنة وسعوق الم الت عرنية راع .هرا اميك و كون النفت دزروه مع 
مافى الجيع م ن النخل والكرم والأشجار . فإذا أضيف إلى ما ذ كره قدامة 
فى مساحة العراق ما زاد علها من بقية السواد » وهو خجسة وثلانون فرسخا . 
كانت الإيادة على تلك الساحة قدر ربعها » فيصير ذلك مساحة جميع ما يصلح للزرع 
والغرس من أرض السواد » وف التعذر أن يستوعب زرع جميمه وقد يتعطل منه 
بالعوارض والحوادث مالا ينحصر . وقد قيل : إنه بلغت مساحة السواد فى أيام 
كسرى بن قباذ مالة ألن وخحسين ألف ألف جريب » فكان مبلغ ارتفاعه 


(1) جتمع أتون بالتشديد موقد النار مولد وتردد فيه الجؤهرى . 


ن7وام دس 
مائتي ألف ألف وسبعة وثمانين ألف ألف درثم .وزن سبعة » لأنه كان يأخذ على 
كل جريب درهما وقفيزاً نه ثلائة درام وزئة. الثقال . وإن مساحة ما كان 
يزرع منه على عهد حمر رضى الله تعالى عنه من اثنين وثلائين ألف ألف جريب إلى 
ستة وثلاثين ألف ألف خريت #:والكتى من أراقن العراق اليوم وات وغالب 
البلاد خراب . 
يار بكر بن وائل ورببعة ومضمر 

ذكر بعض الؤرخين : أن ثلاث قبائل من عرب الممن وثم بكر وربيعة ومضر 
هاجروا من امن عند حادئة سيل العرم ؛ وسكنوا تهال ما بين مبرى ذخلة والفرات 
وهو المسمى بالحزيرة . فسميت حينئذ تلك النواحى ديار بكر وديار ربيعة وديار مضر ء 
وفها يحرى مهبر ( الخاهور ) وقد قتل فى هذا الحل الوليد بن طريف التغلى » فرثته ٠‏ 
أخته ليل بأبيات مها قولما : 

أنا شحر الخحابور مالك مورقاً 2 كأنك رن على ابن طريف 

وصحارى هذه الديار مملوءة كلا وأزهاراً » ولذا انخذها آل بكر بن وائل 
من بين الديار داراً » وطيرها كثير جراً لا نكاد تستطيم له عدا . فا من زه 
تنشقه عرانين السمع إلا وهو مزهم فى رياضها » وما من طير يقع فى شباك الوثم 
إلا وهو حالم على غياضها . ولم يكن فبا اليوم ممن كان فى الأعصر الخالية من 
أولنك القوم بل سكلها أناس مختلفوا اللل والأجناس ٠»‏ ليس فيبم عزايا من 
سلف » ولا فصاحة من مفى وانصراف » وسبحان من أخلٍ ديار بكر ممن برعى 
رص الآدب وربيعه » وحلها بلاقم لا جد فها من يتخد لفهم كلام العرب ذريعه » 
وم كان فيها من أديب حلا نظءه وثثره » وأديب رى عن قسوء الإصاءة لا شل 
عشره » فنث رهم ريب المنون فح قا رن م : ونظمهم على الرغم منهم 
فى دنوان القبور حت أطباق الراغام 30 ٠‏ سق الله تعالى ترام » ما بوجب ف دار 





. التراب‎ )١( 


الإقامة رام 4 وهناك باد أحدث عد الزمن الجاهل اموه اليوم ( أمد ( هواؤه لا مبواه 
حبد أحد ؛ امرق لاستحةو شن ققلاط وو اشرق الاأعسافةفؤنيريان الغالى ف 
الألفاظ » ولذا ترى ماه فى حماه عاكفة » والأعراض فى كل يمن بيوته طائفة » قلما 
1 ز الشسية عل رصيخ در هأ 4 و سيراه أم ا 6 ميد ححرهأ 4 فاغلى أهلها حتى ظ 


2 بن ا 


الأحداث » صفر الوجوه كأنعا خرحواأ فق الاجدات ولا : رى منهم 


بن 
شيعه ظمائ المين » اللهم إلآ أن كو كلك والهذا أو اثنين » ورعا يتفق من غلط 
الزمان » واحدة من النساء علييا مسحة الخال كنساء سائر البلدان » وقبل أن تضحك 
تسكيها الأسقام » وتطمنها”" على فراش الأمراض الالام » هكذا وصفه ( الجد” ) 
عند «روره على هذه الديار . ثم قال بعدكلام : وسبب تنير الحواء بزعم سا كنها ؛ 
مود تلفق ل ارعاتاعا فنا بر ققرىن: اجا ا سام أن م مكديد انوا 
وأوعالاتفرت أخر الما ما جوف عل راسيانية اهاذورات ».وق طارقا را ا بدا ا رع 
على نحو هذا الطريق . ويسرى برفيق من الحيف أمامه ألف ذريق » وكذلك بزعمون 
أن ارتفاع السور » أحد أسباب تلك الأمور » وهو ف بادى النظ ركلام منحط عن 
القبول» وآسن 7 لاتشر به أفواه العقول » ولا يبعد أن الارتفاع » يكوزسيباً لاحتباس 
الحواء فى تلك البقاع ٠‏ فيزداد تعفنا » ويمظٍ الْمَناً . ثم قال : ويقابل ( أمد ) من 


اشتلافف تناك لمن نكن . اطديلة كان .وصيتي اررق :مع ماللنه .رن 
الريب المازنى » » قيل أنه مر بامرأة من بنى نمير وهى تعقّل بعيرا لها وتتع ذ 
من شر شظاظ وكان بعيرها مسسنا وكان هو على حاشية من الابل وهى الصغير 
فنزل وقال لها أتخافين على تعير كك هذا شظاظا فعاات ما آمنه عليه فحعل 
شغلها وحعلته تراعي حمله بعينها فأغفلت بعيرها فاستوى شفلاظ عليه 
وذهب به وهو يقول : 

رب عحوز من نمير شسهمر 5 علمتها الأنقاض تعد المر قرة 

الأنقاض *: صوت بغار الابل: والقوقرة ‏ صبوك منانيها ة نير تون علمعها 
استماع صوت بعيرى الصفير بعد استماعها فرقرة بعر ها الكبير 1 هي 
الحمى قال أصحاب الاشتقاق هى مأخوذة من اللدم وهو ضرب الوحه حتى 
بحمر »© وقال بعضهم ملذم بالذال من فولهم لذم به اذا ازمه (#اذأى 'تمسكيهاة ‏ 
والطمث النكاح بالتدمية ومنه قيل الحائض طامث ()) أى متفير الردح وااطعم 


2 
الثمال قرية نصارى تسمى ( بقطريل )0'؟ ونبر دجلة بينهما يشبه ورب” الفلك 
الدوار دارة العدل » وهذه غير فطربل بغداد » التى جاءت فى حديث ضعيف 
الإسناد » وكان حانا لكل خمرة تنسب إليه » وتنقل إلى ما حواليه » فتقادم الزمان , 
وتغير ما كان » واستولى المين على الحان » ويس الكرم وتكسرت الدنان » فر 
ببق محتسب الليالى والأيام » إلا حدين ندور به فى حانات السكتب سقاة الأقلام 
فى كاسات الأرقام : 
زمان عا فيه اتقضى فهو مالرى أحاديث بحلوه على السمع أخواه 
انهى ماهو القصود . ويوجدفى بعض النواحى من هذه الديار عض بى بنى 
مضر وثم العرب الطائيون » ومن المدن التى كانت فنها ( سروج ) و (الرقة) و (رحبة 
مالك بن طوق ) أحد قواد هارون الرشيد » و ( قرقيسيا ) وكانت مدينة هند بنت 
لزان التى قتلت جَذْمة الأرش » وكانت هذه البلدة من ديار مضر . ومن مدن 
هذه الجزيرة ( دارا ) التى أدار الإسكندر عليبا فى فنائها من كوس الفناء ما أدار؛ 
قال فها بعض الشعراء : 
ولقد قلت لرحلى بين حرّان ودارا 
اصبرى بارحلٌ حتى يرزقة اله حمارا 
ومنها مدينة ( نصيبين ) وهى من ديار ربيعة » وكانث مختصة بالورد الأييض 
وليس فيها وردة جمراء » ومنبا كان يحلب إلى الآفاق ويجرى إلى القرية مبران 
أسود 507 9 ا يتحدان وبمد ذلك تشعيان » ويكون منما منافع 
غزيرة للحراث وغيرثم . وعليهما معأ قنطرة نحو مائة ذراع وغاية ارتفاعها عن 
وجه الاء نحو ستة أذرع أوأ كثر والاء يحرى من “>تها بشدة ثم ينصب ما ببق 
منه بعد ست الزارع فى ( الحابور ) ويختلط آخر الأمس عماء الفرات وارداءة مائها » 
وفساد هوائها كثرت فيها الى حتى يقال إنه شوهد أن عصافيرها تتساقط 


)١(‏ قال ى شقاء العليل أعحمية لم تسسمع 6 شعر قددم وهو أسم بأدة 


578 
ميتة من أعالى الأشحار » ولولا ذلك لنغدت من أوسع التلاها و لدت عد 1 
أبى من غوطة دمشق الششام » لما أن ترامها ينبت مالا يكاد ينبت بمكان » واشهر 
أنباكانت قبل بلدة واسعة فضيقتها كأمثالها جيوش البلاء وحوادث الأيام والليالى 
وهى اليوم تشتمل من البيوت على حو ثلائمائة وخحسين يبت . وعلى غرلى دجلة 
قرية صغيرة تسمى « جزلزة ابن عمر » ومنها ابن الكثتر المزرى وغيره من 
الأفاضل الأعلام ؛ الذين تزينت عؤلفامهم نحور الأيام » وليس هدا مقام ذ كرم 1 
وهى بلدة علالية الشكل » ولكن لا نور فيبا ولا فضل » وذلك لوخامة هواتها ‏ 
ودمافة أرجاتما #نؤاولا ان نكرن دجلة عليبا شفيقة » أعلتها عحازها جزيرة على 
اللقرقة وروزان عر الف تشنيي اله متر شر لق الشورة عليه 4 يل نه روسن 
ابن عمر الثقق » وفى معجم البلدان . جزرة ابن حمر أحسب أن أول من عمرها 
الحسن بن عمر بن خطاب التغلى » وكان له إمرة بها سنة ما يتين وخمسين انهى 
وف تارجح ابن الستوفى : ابنا عمرها أوس وكامل ابنا حمر بن أوس التغلى ‏ 
وإليها تسب المزيرة الشهورة انهى . وى تاررعح ابن خلكان ما يتعلق بدلك . 
والعول عليه ما فى معجم البلدان » ويبعد ما فى تاريخ ابن المستوفى فى الخلة أفراد ابن 


دول شديته والله أعل : 


ومن مسا كن العرب فى الجزيرة التى بين دجلة والفرات « الموصل » كان 
يسكن فها وفى نواحيبا كثير من قبائل العرب من أبناء ربيعة ومضر . قال فى 
اللباب : هى بفتتح اليم وسكون الواو وكسر الصاد الهملة وفى آخرها لام » مدينة 
من الرابع من الجزيرة » وهى على دجلة فى حانبها الفربى انتهى . وفاحها فى زمن 
الفاروق رضى الله تعالى عنه تيل : عياض بن غنم الأشعرى » وقيل : خالد بن 
الوليد فتحها عنوة . وسميت بالموصل على ما هو الشهور لأن نوحا عليه السلام 
سير الماء هناك وهو فى السفيتة فوصل السبار الأرض . وفى الراصد : ميت 


بذلك لامها وصلت بين المزرة والفرات » وقيل : وصلت بين دجلة والفرات 


د 4 1 هد 

وقيل : لأنها وصلت بين ( بلد ) و( الحديثة ) . وقيل : إن الملك الذى أحدثما 
كان يسمى الوصل اتهى » ولا جزم بشىء مما ذكر والله أعلم وقريب سر 
الوصل العمورة اليوم محل يسمى الوصل القديمة وهذا ظاهر فى أن العمورة 
حديثة وفى معحم البلدان ما يدل على أن تلك القديعة هى حديثة الموصل فوصفها 
بالقديمة لمله لخرامها اليوم . وقد وصفها الجد فى كتابه غرائب الاغتراب إذ مر 
على هذه البلدة باوصاف ججيلة ققال : هى عذبة اللاء » طيبة التربة والهواء » 
طعامها هنى” » وشرابها مرى” » واسطة البلاد وسرنها ووجهبا الصبيح وغرتها ؛ 
تلد الربيع فى السنة مرتين » فعى بين البلاد أم الربيعين » فأراضها فى فصلين 
قدعلا جنسها » وتحرد عن عوارض الكدر إنسها » وهى كالعرائس فى حلها 
وزخارفها ٠‏ والقيان 7" فى وشيبا اوور 19 وزاقيا روناي 7 
ناشرة حبرها 9" ورياطها ”© : 

اقم البق ال يات النبرة حفر أل لقان ميزتاار 

لاعيب فيها سوى أنها أيام الربيع » تسرق الماثم الحضر من السادة فتنشرها 
على سطوح دورها وتبيع » وتقول : لا بأس على أم الربيمين » لو سرقت عمائم 
أبناء الريحانتين » ولممرى إن من اختبر وامتحن » حك بأن كل" روضة بالنسبة 
إلى رياضها خضراء الدأّمَى » وأنها تنبت العلماء الحققين » كا تنبت الأقحدان (4) 
والتثرئ 590+ .وغرس الأخيار كا تخرج الأزهار » وهذا أظهر من الشمس » 
وأقوى تحققا من الأمس » فلا حاجة إلى التطويل » بإقامة الدليل : 





)١(‏ جمع قينة وهى آلغنية (؟/ ااوشى نوع من الثياب الموشية تسمية 
بالمصدر (؟) جمع مطرف ثوب من خزلة أعلام وبقال ثوب مربع من خز 
وأطر فته اطرافا جعلت فى طر فيه علمين فهو مطرف وريما حقل أسما برأسه 
غير جار على فعله وكسرت الميم تشبيها بالآلة (؟) الزرابى الطنافس امخملة 
واحدتها زربية (ه) جمع نمط بفتحتين ثوب من صوف ذو اون من الألوان 
ولا نكاد تقال للأيض تمط (1): الحبر على وزن عنب جمع حمر 5 على وزن 
عنبة «وب بمانى من قطن أو كتان مخطط (ل) جمع ربط وهو ثوب رقيق 
(يم) بالضم , البابونج كالقحوان بالضم والجمع أقاحى وأقاج (9) مشدموم 
معروف فارسى معرب وهو فعليل بكسر الفاء فالنون أصلية أو فعلين فالنون 
زائدة مثل غسلين » قال الآأزهرى ولا أدرى أعربى هو أم لا ؟ 


ا 

وليس يصيٌُ فى الأعيان شىاه متى احتاج النبار إلى دليل 

و( تفده الثهامة ) بلاق من ليس له زكام 4 إل جمى لعص أوائك العاماء 
الأعلام » وف ( الروض النضر ) أريم فضلاء منهم ارتدوا رداء أحسن عصر » 
ولا يكاد يحيط نطاق »© بجميع من فاق منهم علماء الأفاق ؛ والآمر من البدمبيات 
الاولية عند منص عماء العراق فهيبات اند دوق فيه بين أثنين فيهم زاع 
وشقاق . . ومن مدن الجزرة « عانات » وهى بلدة على شاطىء الفرات كثيرة 
النخيل والأشحار عد به الماء وألهواء 6 وكانت ف الأزمنة المتقدمة موصوفة #وده 
اخخر »كا يدل ذلك قول الشاعر : 

أمن بابل أم من لواحظك السحر ومن (عانة) أم من مراشفك اخمر ؟ 

وهل ما أراه اللوت أم حادث النوى وهل هو شوق بين جنى أم جمر ؟ 

واليوم 52506 اليا ات الدهر » وبر كنهم لا عميزون بن اجر 
واغخمر »وخرفق علها من المصائب ما جرى » حتى غدت عانامهم عورة بين المرى » 
هذا وفى همده الجزرة كثير من البلاد والقرى القديمة كانت تسكنها العرب 
أيام الجاهلية > قد استوعما أبو عبيد البكرى فى معج ما استعجم ؛ والموى 
فى كتاب معحم البلدان ؛ وغيرها فى كتب كثيرة ألفت فى هذا الباب ؛ 
واللّه الوفق . 

بعص ما لأر, رائراً على الس السعراء مع ام واصع 

إن كيرا من شعراء الجاهلية وغيرهم يد أرون فى فض أششارغ مواضع كانت 
تطيب مهأ نفو سهم 2 ومبعز دن مبحتما فدودثم ورؤسهم ل فق والدارات »6 
والناضن:.والت فاك 4 وقد الك اننا شن اهن الآدب كنا : قصوسة يردا 
الطك »بولك كرقيثا منيا فى :هذا القاء » ليكو نكالثال لذوى الأفهام » أما الدارات 
فقى جمع دارة وهى الدار عير ب ل فكزدارة دار ويس كل دار شال لمادارة » 
ودارات العرب خصوصه قَْ جزرمهم كلها سيول ديص لدت النصية والصليل 6 وما 


سك ل 
طاب ريحه من النبات ؛ وأنهاها صاحب القاموس إلى ما نزيد على المائة » وادعى 
ع - 0 | 1 17 ١2 ٠‏ هه . ّ_. 0 5 
امهالم يجتمع لنيره مع بحلهم وتنقيرمم عنها7" . ثم ذكر ما أضيف إليه الدارات 
مرتبة على الحروف فراجعها . وقد ألف الشيخ أو الحسين أمد بن فارس كتابا 
فى المواضع العروفة .هذا الاسم ٠‏ وقد أحببت أن أذكر منبا بعض ما وجدته 
فى شعرثم » وى ( دارة جُلَحُل ) قال امرؤٌ القبس : 

ألا رب بوم لك منهن صالر ولااسما بوم بدارق جحل 
ودارة ( صلصل ) قال جرر : 

ونا خل” أعلك: .نا سلييى, ندارة: ململ شحطرا دارا 
ودادة ( ماسّل ) قال عمرو بن لا : < ظ 

لامج ضبطة ياجرير” فإن هم قتلوا من الرؤساء مالم يقتل. 

فتلوأ شتيرا وان غول: وابنه وابنى اغيم 0 دارة مأسّل_ 
ودارة ( السّلم ) قال البكاء بن كمي: 


#6 
على 


2000 5 ,ا دمي 9 501 ل 1 
ما كنت أول من تفرآق شمله ورأى الغداة من الفراق يقينا 





السخاوى 6 شر قر السعادة الى نياف وأربعين دارة وامعتدل على اكذررها 
دالشواهد لاهلها فيها » وذكر المبرد فى اماليه دارات كثيرة وكذا باقوت فى 
ايند أأعلامة عند القادر بن أاحمد لجنس فى فلك العامو س المحيط : راحعت 
وحزءا من أضله 55 اعت ااعساب ل من لسمعدة محفوظة 4 خزائن آبائنا 
جميعها ممذدودد قّ العناب وقدسسها المحد عن دمع فاهماها من قفأموسه علب 
النسخ ولكنه زاد المجد فى هامش العباب سبع دآرات فزادها فى القاموس 
قلا ادرفئ هل زادها من 0 المحمل / أو من غير ه ذلو عد ماق اأعساب وذلك مائة 
دارة ونيف ثم قال وقد وقفت على سبع دارات غير ذلك ولله الحمد ‏ 'كان 
أولى 4 والدارات الت سهأ عن نقلها هى دارة أحماد والذب والدذسان وغور 
مدلف والمزد وموفوع 4 وظاهر ماق خطية العاموس أنه ألم لتميع معانى 
وقال 86 العساب وأما دارة دغير أضافهة قّ قول حالف الاحمر : دويرات :رذ 
بين باب ودارة الح ودارة ابن العمر ودارة بنحرآن ودارة الكلبى ودارة العمد 
ودارة المقطع فهذد ليست من دارات العرب وائما هى دورهم التى تختص 
بهم وهذد أسامى أصحاب الدور 4 ودارات العرب مضافات الى حبال ومياأه 
وامكنة 


ظ ع 

وبدارة (السَّمْ) التى شوقتها دمن يظلٌ مامه بحكينا 
وبذا الشعر سمى هذا الشاعى البكاء . فإن كثيراً من الشعراء كان يسمى 
ببعض ألفاظ شعرة ٠‏ ودارة ( وَسْحَى ) وقد تم الوأو . قال الشاعى : 

لشرئك إفى يوم أسفل عاقلر ودارة ( وشنْحى ) للهرى لتبُوعٌ 
ودار( 8و ) بنع لطادوازاى .وكون التون »وال خرن كبر 


الخاء والزاى . قال الجمدى : 


71 
زدارة (النات ) قال خسري ظ 
أصاح أليس اليوم منتظرى صبحى 2 نحى ديار الى من دارة الحاب 
ودارة ( مََكَمّْن ) قال الرامى : ظ 
عرفت ا منازل كل حي فل تملك من الطرب العيونا 
نذارة:. مكلمع -صافع اإليلا زع السبيت» آرانا' وفنا 
ودارة ( يعون ) ويقال أيضاً موز بالزاى . قال الشاعى : 


بدارة يمون إلى حنب حشرم 


مضي ا 50 3 
جيال من أميمة موهنا طروقا واسجانى بدارة ( خنرّر ) 


ودارة ) 53 ( قال 1 : 

ا كل ذيّال الأصيل كأنهة بدارة رهى ذو سواد بن رائم 
ودارة ( الأرام ) قال الشاعى : 

فأرق وأرعد إن العيس خافت بنا دارة الأرام ذات الشقائق 
ودارة ( الرأهى ) قال الشاعس : 

جَنْتَ من النازل غير شوق إلى النار التى بلوى أبان 
دمن وادى القنان وأبن مكّى بدارات ( الهى ) وادى التنان 
ودارة ( الصّفاع ) قال الأفوه : 
وتبحكيا الأرامل بالآلي بدارات الصّفاتم والنصيل 


نك ل 
ودارة ( همضب القليب ) قال جميل : 
أشاقل عاقل فإلى الحكثيب إلى الدارات من هَصْب القليب 
ودارة ( رمح ) قال الشاعى : 
أن الى الذى يتبعنه بدارة رمح ضالم” الرجل أحْتَف 
ودارة ( حصن ) ويقال خش ذال در بد بن الصمّة : 
ودارة محصّن من ذى طاوح سرداح القسامن فالضواحى 
ودارة ( واسط ) قال الشاعى : 
مااقد أرى الدارات دارات واس فا قابلت ذات الصليل مَحاحل 
ودارة ( اد ) قال الشاعن : 
د بأديار الح من دارة الجد سامت على ما كان من قدَم المهد 
ودارة (الر م ) قال الشاعى : 
أعد نظراً هل رى ظعبهم وقد حاوزت دارة رمرم 
ودارة ( فرح ) قال الشاعى : 
حبسن فى ل وف داراما سبع ليال غير معلوفاسا 
ودارة ( اليعضيد ) قال آخر : 
او عا رق أعكانة غووة ين ال حول: داوف للضي 
ودارة ( لحر ج ) قال الشاعى : ظ 
غيسة فى دارة الحرج لم تذق بلالاً ولم يسمح لما ببخيل 
ودارة ( الدم ) قال قائلهم : 
لعن سخط من خالق أو لقفسوة 2 تبدلت قرقياء من دارة الردم 
وأما البق فهى جع برقة بالغم غلظ كالأبرق » وف القامرس : ويرق” 
ديار العرب تنيف على مالة . منها : ثرافة الأثماد والأجاول والأّجداد وَالْأَجْوّل 
(١١-أول)‏ 


وأحجار وأحدب وأخواذ وأخرم وأد مام وأروى وأظل وأعيار وأفنى والأملر 
والأمبار وأَنقَدَ والأوجر وذى الأوداث وإر بالكسر وبارق وثادق لمشو 
وَالثور 0 وَاليا وَحار بر والحر ضٍ وَحَسَلة وحسمى أو حُسنى والحصّاء 
ود اشر واطمى يتور صاخ رواطال. والمييية وَالخر جاء وخنزر وَحو وَجْينَرِ 
ولد ات ٠‏ وَدَمخْر ورامتين وَرحرحان 5 وال كاء وروَاوَة وَاروحان وَسعد 
وسعرر وَسَلانَينِ وَسمنان وَمعاء وَالشُواجن وصادر وَالصَّرَاة والصّفا وضاحك 
وَضْارٍ جر وطحال وءاذبر وعاقل وريم وَعسدسر وذى على والعئابٍ ف 
رموه والميرات عيبل وعم وذى غاذر وَالذمى وغضوّر وَقادِمٍ وذى قار 
والقلاخ. اده ان ولملع نلو والسكيك والوى وأسّل, ةراد روا 
وَمُكتلر وَمُنْشرٍ وَمَلحُوبِرِ والتجد وي > وَالثيرٍ ووَاحمر وواسطر وَوا كف 
وَالودّاء وَهارر ب وَهجين وهول وَيترب والهآمة . هذه ترق العرب » وتعيين 
مواضعها فى شروح القاموس وكذا ما ورد من الشعر فى ذلك كقول النمان 
ابن النذر 
وما اعتذارنك منه بعدما جزعت أيدى الطى به رقاء شمليلا 
ل طر إن العبد المكرى ف معلقته 

لخولة أطلال” ببرقة مهمد تلوح كباق الوثم_ فى ظاهى اليلر 

وقال الكميت ظ 
وقد قاض غرب” عند برقاء جُنداب لعينيك من عرفان ما أنت تعرف 

وقال ابن مقبل 
طربت إلى المي الذين تَحَمّاوا ببرقة أحواذز وأنت طروب” 
وقال آخر 

لن الدياث بره الأجداد عقت سوار رستها وغوادى 

وقد ذكر فى معحم البلدان كثير من أسماء الواضع الشتركة » وكذا 


7ل كت 
فى كتاب المشترك مما يطول الكتاب باستقصائه » وما ذ كرناه نبذة يسيرة بالنسبة 
إلى ما هنالك . والله الوفق لما هو الأولى فى الآخرة والأولى . 
ظ د #د د 
سان, عمال مل سر قربا القر وما لانت عليم فى الحَاهَاء 
اعم أن الله تعالى قد ذ كر مكة فى كتابه الكر بم باسمين مك وبكة فذ كر 
يه 0 لي له 9 - ل( إل. 3 
موث بعد أن أظفرك عليهم ) . ولفظ مكة ماخوذ من قولحم تمسككت” الخ من المظظم 
تمككا إذا استخرجته منه لأنها تمك الفاجر عنبا وتخرجه منبها على ما حكاء الأصعمى ؛ 
وأنشد قول الراجز فى تلبيته 
ا الو ل ل ولا د اناا 

وذكر بك فى قوله عر وجل : ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مماركا وهدى للعالمان 4 فيه أنات سنات مقأم إبراههم ومن دحله كان أمنا ( . قال 
الأصمعى ومعميت 4 لآن الناس ببك لبعضهم 0 فنهبا أى يدقع ظ وأنشد 
قول الرأجز : 

إذا: الشرون. اخديه اكه كل بح يك 32 

واختلف الناس فى هدن الاسمين فقال قوم : هما لغتان والسمى مهمأ واحد» 
لان العرب تبدل الم بالباء فتقول ضربة لازم وضربة لازب لقرب الخرجين ؛ 

)١(١‏ عك بن عدبان اخو معد وهو فى اليمن وقال بعض اللسابين انما هو 
معد سس عدبان فأما عك فهو أبن عديان من ولد قحطان وعديان بالنون من ولد 
أبن زند بن كهلان دن سسأ 3 قال سييو دك : الميم من فسن ألكام4) وق العامو س: 
الجوهرى اناد 86 اميم غلمل وان احاله ل سيموا4 6 انتهى 3 فتدس 7 


(؟) الشربب الذزى 1 لتساك أدله مع أرلك 3 فول فخله بورد اله الحوض 
فتباك عليه أى تزدحم فيسقى ابله سقيه » والاكه : الضيق والزحمة 
وآكه دؤكه اكا زاحمه وانتك ١اورد‏ ازدحم معنى الورد حماعة الابل الواردة : 
بزاحمك . 


لم5 لد 

وهذا قول مجحاهد ٠‏ وقال اخرون : بل ها أسمان والمسمى مهدا شيئان لأن اختلاف 
الأسماء موضوع لاختلاف السمى . ومن قال مبذا اختاف فى السمى مهما على 
تولين » أحدها : إن مَكَّة اسم البلد كله وبكة البيت » وهذا قول إبراهم النخمى 
ويحى بن ألى أبوب ؛ والثالى : أن مكة الحرم كله وبكة السجد ؛ وهذا قول 
الزهرى وزيد بن أسٍ . وح مصعب بن عبد الله الزيدرى قال : كانت مكة فى 
الجاهلية تسمى ( صلاحا) لأمُّنها » وأنشد قول ألى سفيان بن حرب بن أمية : 

لإ مطر هلم إلى ( صلاح ) فيكفيك الندائى من قريش"'" 

وتتزل بلدة عذت قديما وتام أن زورك رب جيش ظ 

وحى مجاهد : أن من أسماء مكة ( أم رحم ) و ( الباسة ) فأما أم رحم , فلان 
الناس يترامون فها » ويروى م زحم بإلزاى من الزاحمة . وأما الباسة فلانها 
تبس من ألحد فها أى تحطمه وتبلكه » ومنه قول الله تعالى « وبِسّت الجبال بسا » 
ويروى ( الناسة ) بالنون. ومعناه أنها تنس من ألمد فيها أى تطرده وتنفيه ؛ 
ولا أسماء أخر يطول شرحها . وأصل مك وحرمتا ما عظءه الله سبحانه من 
حرمة بيته حتى جملها لأجل البيت الذى أمس برفم قواعده وجمله قبلة عباده 
أم القرى » كا قال تعالى ( لتنذر أم القرى ومن حوطا ) . وحى جعفر بن ممد 
عن أبيه تمد بن على رضى تعالى الله نهم أن سبب وضع البيت والطواف به أن 
الله تعالى قال للملائكة ( إلى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أبحمل فيها من يفسد 
فيبا ويسفك الدماء0؟ وحن تسبح حمدك وقدس لك ؛ قال إلى أعل بألا 
تعلمون ) . فخضب عليهم فعادوا للعرش فطافوا حوله سبعة أشواط 7" يسترضون 
7 0ط هتقان عر ةلمن ها التنبيه ومن لم اىئ ضم تموربكة اننا 
واستعملت استعمال البسيطة سستوى فيه ١اواحد‏ والجمع والتذكير وااتأنيث 
عند الحجازيين وتميم تجريها مجرى رد وأهل نجد يصرفونها © والندامى ٠‏ 
كسد الوا ا ا 001057 


).بجع اشنوط وهو الحرى مرة الى الغاية وفى االقاموس كره جماعة من 
الفقهاء ان يقال لطوفان الطواف اشواط . ب 


5 
رهم فرغى عنهم » وقال لهم : ابنوا لى فى الأرض بيتا يموذ به من سخطت عليه 
من بنى آدم ويطوف حوله كا فعلم بعرشى فأرضى علهم . فبنوا له هذا البيت 
فكان أول يبت وضع للناس . قال الله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس لأذى 
بسكة مباركا وهدى للعالمين ) الاية ؛ فل يمختلف أهل العلل أنه أول بيت وضع 
للناس للعمادة » وإنما اختلفو ه لكان أول يبت وضع لنيرها ؟ فقال الحسن وطائفة : 
قدكان قبله بيوت كثيرة . وقال محاهد وقتادة :ل يكن قبله بيت . والقول الأول 
«رجمح عند الجهور » وعليه أ كثر الؤرخين وججع من الفسرين . وف قوله تبارك 

وتعالى ( مباركا ) تأويلان » أحدها . ان .ركته ما يستحق فوا كواب القفيد اله 

والثانى أنه أ من لمن دخله حتى الوحش فيجتمع فيه الظى والذئُب. ( وهدى 
للعالين ) يمحتمل تأوياين » أحدها : هدى لمم إلى توحيده . والثانى : إلى عبادته 
فى الحج والصلاة . ( فيه آيات يبنات مقام إراهيم ومن دخله كان آمناً ) . وكانت 
الأية فى مقام إبراهم تاثير قدميه فيه وهو حجر صلد”"؟ » والأية فى غير القام 
من الخائف وهيبة الببت عند مشاهدته وامتناع الطير من العلو عليه وتمجيل 
العقوية لمن عتا”'؟ فيه » وماكان فى الجاهلية من أحصاب الفيل » وما عطف عليه 
قلوب العرب فى الحاهلية من تعظيمه » وأن من دخله من الجبارة وثم غير أهل 
كتاب ولا متبعى شرع يلتزم أحكامه » حتى إن اارجل منهم كان يرى قاتل أخيه 
وأبيه ولا يطلبه بثاره فيه » وكل ذلك آبات الله تعالى ألقاها على قلوب عباده . 
وأما أمه" اق الأسلام الق اقول سييخاتة: وتماق. ( ومين كنكل كآن ا ) خأو لان 
أحدها . أمرث من النار ؛ وهذا قول يحى بن جمدة . والثانى : أمر” من القتل لأن 
الله تعالى أوجب الإحرام على داخله وحظر عليه أن يدخله محلا . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح حلالا : ( أحلت لى ساعة من 
نهار ولم تحلً لأحد من قبلى ولا تحل لأحد من بعدى ) . ثم قال تعالى : ( وه 


)١(‏ صلد ٠‏ الصلب الاملس ركالصاودد كسفر حل . 686 أسى: متكمم وحاوز الحد 


7 ال ا اا 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) مل حجه فرضاً بمد أن صار فى 
الصلاة قبلة لأن استقبال الكعية فى الصلاة فرض ف السنة الثانية من الححرة» والحج 
ورهن فق المة الماوسة : ا 
صف الكعدّ سر فا الل تعاللى 
أعم أن أول من تولى بناءها بعد الطوفان إبراهم عليه السلام فإنه سبحانه قال : 
( وإذ يرفم إبزاهم القواعد من البيت وإسمعيل ربنا تقبل منا إنك أن تالسميع العليم ) 
فدال, ها سالاء من القبول على أمبما كانا ببنامها مامؤر ين موضية كيه زهان 
قوطهى كعبت الرأة إذا علا دسا ومنه سمى حكعب كعبا اعلوه وكانت الكدية بعد 
ور 53 5 
إراهم عليه السلام مع جرثم والمالقة إلى أن انقرضوا حتى قال فهم عامس بن الحارث 
بن مضاض'(؟ » ويروى أن اسمه مرو 
وقائلة واس كك ادر وقد شرفت بالدمع مسهأ المحاحر 
كن لم يكن ن بين الححون إلى الصفا در" و اسمر ع 0 
فقات لما والقلل منى كأما يُتجاحه بن الجناحين طائر 
لى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالى والجدودالموائر9" 
وكنا ولاة الببت من بعد نابت بعر ها محظى لدينا الكار”ة 
(1) كان الحرت سن مضاض دن عمرو بسن سععل.ل دن أرقسب بن هى سن ست 
ابن جرهم الجرهمى قد نزل بقئونا من أرض الحجاز فضلته له ابل . فبغاها 
حتى اتىي الحرم فاراد دخوله ليأخذ أدله فنادى عمهر و دن لحى من وحد 
حرهميا فلم نقتله قطعت لله فسسمع بذلك الحرث واشرف على حسل م 
0 مكة و رأى ادله لخر ويتودع 0 ار باسنا خائفا ذلملا 7 
غرية تقتدى , بعر نه قبسو أت 54 والحوت من --- 
وحينذ قال الحرث هذا الشسعر وهو قوله: وقائلة والدمع سكب ممادر الح 
(؟) الححون يمتح الحاء أن نم موضصضع علع ذر سعح وثلث من مكه وهو 
والصغا حيلان دها 4 وأا سسامر ا الجماعة «تددثون بالليل وق التغز نا سل 


سامرا تهجرون . (*) يقال عثر جده يعثر ويعثر تعس وف المثل أعثرة 
الله اتعسسه . ١؟)‏ نابت من ابناء اأسماعيل (اع) . 


0-7 


ملكنا فَعن زنا فأعظم علكنا 
لم تتكحوا منغير شخص عاءته 
قن تنئن الدنيا علينا بحالها 
حرجا 5 اليك بقدرة 
أقول إذا نام الفلى ول أنم 

وبدلت ما أوجها لا أحبها 
وصرنا أحاديثاً وكنا بغبطة 
فسحّت دموع العين تبكى لبلدة 
وتسى لبيت ليس يؤذى مامه 


فليس لح غيرنا ثم ف 

ا فنا وحن الأصام 60 
فإن لما حالا وفها التشاجر 
كذلك باللناس تحرى المقارد 09 
أذ الترك لا سسدسييز وعد 9 
قبائل منها حير وبحار" 
بذلك ععميّنا السنون الغوار © 
عدم أن نوفيا الشاغر 
بظل” به أمنا وفيه العصاف 9" 


وفية وحوق لآتراي أمسة” . إذاخرديت من ة قلست تناد © 

وقال أيضا يذكر ساكنى مكة الذين خلفوا فها بعدثم من بكر وَعَيْشان : 
يا أسها الناس سيروا إن قصرك 
حثوا الى وأَرحُوا من أزمّها 
كنا أناساً كا كدتم فتيّرنا 


وخلفهم فها قريش بعد استيلاممم على 


و اذاتنوملانسيروا0ة© 
قبل المات و صو اما تقضونا 
ده" فانم ما كنا تكونونا 
الحرم لكثرمهم بعد الهلة » وعزمهم 


(1) ائى كانت لنا العظمة على غيزنا فلا آاخذف يفخر علينا : 
الأصاهر ومعذاه معلوم . 9 حتمل أن بر ند بال مليك أللّه عر أسمه فهو الذى 
ال اي ين م ل لير ل ل بد عمرو سن لحى ملك 
خراعة ورئيسهم . ()! اذا العرش الهمزة للنداء وذا العرش هو الله ) وعامر 
جبل من جبال مكة . ل و ده كله لحمير + 
و حجعلذناهم احاديث الآ 6 والتوة الغوار 0 لان الارض تعمر ا 
أحدنت ونكون الخد دون ضرا لادان فا ة فاون قله الامطار 

ب/اا) ويظل به امنا أى ذات أمن وتعجور أن ون أمنا مع عن مل رين 
جمع راكت وأراد بالعصافر العصافير وحدذف الماء ضروره ورفع العصافير 
على المعنى أى وتأمن فيه العصافير . امه لارزات أى 3 تكو ف . انرس 
وقوله انيسة أى لا تنفر من احد : وقواه اذا خر حت الخ أى اذا تخاوزت 
حدود الحرم لا تغادر ولا تترك بل تصاد ٠.‏ ١وا‏ أن قصركم أى غايتكم . 


تو 52 
بعد الذلة » تأسيسا لما يظهره الله تعالى فهم من النبوة » فكان أول من جدّد بناء 
الكعبة من قريش بعد براهيم عليه الصلاة والسلام قصى” بن كلاب وسقفها مخشب 
الوم رمرم النخل . قال الأعشى : 

حافت" بشولى راهبالشاموالذى بناه قصى حده وابن 0 3 
ون شب نيران العداوة بيننا ليرتحلن منى على ظهر شيهه9) 
أل جناها ردن بده .ووم ول الله نسل اله اكال «غانه وسبر أن دن 
وعشرن سنة وَ سهد بناءها » وكان بابها فى الأرض فقال أبو حذيفة بن المغيرة 
ارفموا باب السكعبة حتى لا يدخل إلا بسل فإنه لايدخلها حينئذ إلا من أردتم » فإن 
جاء أحد من تكرهون رميم به فيسقط فكان نكالا لمن رآه ففعلت قريش ذلك . 
وسبس بنائها أن الكعبة استهدمت » وكانت فوق القامة فأراد تعليها » وكان 
البحر قد ألتى سفينة ارجل من تجار الروم إلى جِدّة فأخذوا خشهاء وكان فى 
الكعبة حية يخافها الناس تفرجت فوق جدار الكعبة فتزل طائر فاختطفها » فقاات 
قرمن :]نا لاجو أن يكون الله سسحاتة قن.رفى بها أردنا فهنموها وشوها حفن 
السفينة . وكانت على بنائها إلى أن حوصر ابن الزبير باللسحد من الحصين بن عير 
وعسكر الشام حين حاربوه سنة أربع وستين فى زمن يزيد بن معاوية . فاخذ رجل 
من أحابه نار اق ليفة غل.رآمن رمح وكانت الرربح عاصفة فطارت شرارة فتعلقت 
بأستار الكعية فأحرقتها قتصدعت حيطانبا واسودت وتنائرت أحجارها » ذلما مات 
ذو واسرق اقبي بن الب عار عد ارك ارين انه في ددا وجا 
فأشار به جار بن عبد الله وعبيد بن عمير وأباه عبد الله بن عباس » وقال : لامهدم 
بيت الله تعالى . فقال ابن الزبير : أما ترى الجام يقع على حيطان البيت فتتنائر 
حجارته وبظل أحدك يبى يبته ولا يينى يبت الله ألا إنى هادمه بالغداة فقد بلنى 
أذ سول ان ل إن تاق غليه وز قال : لوكانت لنا سعة لبنيته على أ 0 


)1١ |‏ حو تنسجر المعل 0 الشجر ' ما كان ٠‏ 5 5 ألعر س 


سم ا 
إراهم ولجملت له بابين شرقياً وغربيا . وسال الأسود هل ممت من عائشة رصى الله 
تغال ع يا عه فى ذلك ؟ قال : أخبرتنى أن اذى صلى الله تعالى عليه وسل قال لما : 
( إن النفقة قصرت بقومك «اقتصروا » ولو حَدَثان عهدثم بالكفر لهدمته وأعدت 
فيه ما ركوا » فاستقر رأ ابن الزبير على هدمه فلا أصبح أرضز إلى عبيد بن عمير 
فقيل هو نائم فأرسل إليه وأيقظه وقال له : أما بلك أن النى صل الله تعالى عليه 
قال : إن الأرض لتصيح ان الله تعالى من نومة العلماء ف الصضْحى فهدمياأ ) فارسل 
إليه ان عباس إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة » لما هدمت قال الناس : 
كيف نصلى بلا قبلة . فقال جار وزيد صلوا إلى موضعها فهو القبلة » وأعس ان الزيير ‏ 
عوضعها فسير ووضع الحجر فى تابوت فى خرقة حرير . قال عكرمة رأيته فإذا 
هو ذراع أو يزيد وكان جوفه أييض مثل الفضة ؛ وجمل حلى الكعية عند اطبحية 
فى خَزَانة الكعية » فلما أراد بناءها حفر من قبل الحطيم حتى استخرج أس إراهم 
له الما رادم جى لانن نم قال : هل تعلمون أن هذا أس” إراهم ؟ قالوا : 
نم فبناها على أس إراه, صلى الله الى عليه وس وأدخل فها م ن الححر ستة 
97 ورك مسهأ أريعا ٠‏ وقيل : أدخل سبعة أذرع ورك ثلاثا وجمل لما بابين 
ملصوقين بالأرض شر قا وغربياً » يدخل من واحد ورج من الآآخر» وجعل على بامها 
صفاع الذهب » وجمل مفاتيحها من ذهب . وكان ممن حض بناءها من رحال قريش 
أبوالحهم إن حديفة العدوى » فقال : عملت فى بناء الكعبة مرتين واحدة فى الماهاية 
بهوة 0 أخرى فى الإسلام شو تيان ٠‏ وذ كر الزببر بن بكار أن 
عبد الله بن |( ول حجارة خضر قد أطبق مها على قير » فقال ه 
عبد الله ن صفو ان : هذا قمر نى الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام »؛ فكف عن ريك 
تلك الححارة . 


م بعيت الكعية 2 أيام برل الزبر سّ حالما ل أن حار به ال محاج و << هممره 





(١ا‏ بشع الغلام راهق العشر دن كاتفع وهو نافع لا مو ذع وهو من النوادر : 


0 
فى المحد ونصي عليه النجنيقات إلى أن ظفر به . وقد تصدعث الكعبة بأحجار 
النحنيق فهدمها الحجاج وبناها باعس عبداللك بنمسو ان وأخرج الححر منها » وأعادها 
إلى بناء قريش على ما هى عليه اليوم فكان عبد اللك بن روا قرا ف مدي ان 

كنت جملت ابن الزبير من أعس السكمبة وبنائها ما تحمله . ظ 

« وأما كسوة الكعبة » فقّد روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن النى 
صلى الله تعالى عليه وسل إن لمن قي الكعية سعد المانى ٠‏ لم كساها رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وس الثياب الهانية . ثم كساها مر بن 04 زفق آله 
عنه وءمان رضى الله عنهالقياطى 27 » ثم كساها يزيد بن معاو قاس ارات" 
و<كى محارب بن زياد إن أول من كبى الكعية الديياج خالد بن جمفر بن كلاب 
أصاب نظمة ف الاهلية وفها تمط ديباج فناطه بالكعبة » ثم كساها ابن الزيير 
والحجاج الديباج . ثم كساها بنو أمية فى بعض أبامهم الملل التى كانت على أهل 
ران يعوب وفوقها الديباج » ثم جدد التوكل رخام الكعية وأزرها بالفضة 
وألبس سائر حيطانها وسقّفها بالذهب ؛ لم كسا أساطينها الديياج » ثم لم بزل الديباج 
كرتا . 

« وأما السحد الحرام » فتّد كان فناء حول الكعية وفضاء للطائفين » ولم 
يكن له على عهد رسول الله صلى الله آعالى عليه وسلم وألى بكر اعون زمن ا 
تعالى عنه حدار نيا به ع اقلا اكاك مر وقى اله تيال .عله :و كت الناين 
وسع امسحد واشترى ورا فهدءياأ وزادها فيه » وهدم على قوم م من جيران [الدكد 
قور ا وان يبيعوا » ووضم هر الما حى أخذوها سد ذلك + وامخذ للسحد 
عدا قصيراً دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه » فكان مر رضى الله تعال 
عنه أول من انخذ جداراً للمسحد ذلا استحلف عمان رفى الله تعالى عنه ابتاع 
منازل فوسم بها الحد و اخ متازل: افراء ووضع لمم أثمانها تشحوا عند اليت 


00 اع ار بعر ريدس لاه لي مار ندر قية ال القبد 
على غير قياس فرقابينه وبين الانسان كما فى | الملصباح. )0 نوع من الثباب . 


هسم ا 
فقال إتما < رم عل حللى عتك فقد فمل بك حمر رخى الله تعالى عنه هذا فأقررتم 
وديم لم أم مهم إلى المبس حتى كله فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد شفلى سبيلهم 

نى للسحد الاروقة حين وسعه » فكان عمان رضى الله تعالى عنه أول من 
أذ السجد الأبوة ظ َم إن الوليد بن عبد الملك وسع السحد وحمل إليه أعمدة 
الحمحارة والرخام نم إن المنصور زاد فى السحد وبناه وزاد فيه الهدى ‏ بعده وعليه 
استقر بناؤه إلى زمن طويل . 

0 وأا مكة » 1 تكن ذات منازل وكانت كرشن لح جرهم والعالقة 
يتتحمون جبالها وأودينها ولا يخردون من حرمها اتتسابا إلى الكعبة لاستيلائهم 
علها و تخصيصا بالحرم لولم فيه وبرون أنه سيكون لحر ذلك شان ولا 5 

فهم العدد » ونشات فهم الرياسة قوى أملهم وعاموا 3 ست قذموق: عل :ال 

وكان فضلاوهم وذوو الرأى والتحربة يتخيلون أن ذلك ارياسة فى الدن ؛ وتاسيس 
لنبوة ستكون » لأنبم كسكوا من أمور السكعبة بما هو بالدين أخص » فأول من 
شعر بدلك منهم وألهمه 5-1 بن اؤى بن غالب . وكانت قريش مجتمع إليه 
فى كل جمعة » وكان بوم الجمة يسمى فى الجاهلية عر وبة فسماه كمب بوم المعة وكان 
خطب فيه على قرش ٠‏ ويخيرهم بمعثة مهد صلى لله تعالى عليه وسلم . وهدا من 

فطن الإلحامات التى مخيلتبا العقول فصدقت » وتصورتبا النفوس فتحقةقت . 
وسنستوف الكلام على هذا إن شاء الله فى المجتممات . ثم انتقلت الرياسة بمده إلى 
5 ن كلاب فينى عكة دار الندوة ليحكم فيها بين قرش » ثم صارت لتنشاورهم 
٠ 0‏ قال الكلى فكانت أول دار نيت عكة ثم تتابم الناس 

من الدور ما استوطنوه وكا قربوا من عصر الإسلام ازدادوا قوة وكثرة 

عدد حتى دانت لهم العرب فصدقت الخيالة الأولى فى الرياسة عليهم م لعث 
الله سبحانه نبيه رسولا فصدقت الخيلة الثانية فى حدوث النبوة فيهم فآمن به 


سن هدى وجحد من عايل 4 وهاحر عنهم صل الله ا ااانا 
الأذى حتى عاد ظافراً بعد ثمان سنين من مرته عنره عه 


ل سوج لد 

واختلف الناس فى دخوله صلى الله تعالى عليه وسل مكة عام الفتح هل دخلها 
عنوة أو صلحا مع إججاعهم عل أنه م غم اميا ا ذرية » فدهب 
أبو حنيفة ومالك إلى أنه دخلها عنوة فمفا عن الثنائم ومن على السى 2 وأن الإمام 
إذا فتح بلدا عنوة فله أن يعفو عن غناعه ويمن على سبيه » وذهب الشافعى رضى 
الله عنه و روي » وكان الشرطٍ فيه أن من أغلق 
بابه كان امنا ؛ ومن تعاق باستار الكعبة فهو أمن » ومن دخل داز نيان فهو 
آمن إلا ستة أنفس استثنى قتلهم » ولو تعلقوا بأستار الكعبة وهم : « عبد الله بن 
سعد « أخو بنى عاعس بن لؤى” لأنه كان قد أسر . وكان بكتى ارسول الله صلى 
لله تعالى عليه وس الوحى فارئد مشركا وكا إلى قررش ” وعبد الله بن خطل » 
رجل من ببى كم بن غالب » فإبه كار سيلا نشقة رول الله ص ال #غال: عله 
وس مصّدقا وبعءث معه رجلا من ٠‏ الأنصار » وكان معه مولى له مخدمه وكآن :مسلا 
ازلو لأ واس الول انيلع لك ينا فيصنم له طعاماً فنام فاستيقظ ولم يصنع 
له شيعا » نمدا عليه قنتله ثم ارتد مشركا » وكانت له قينتان وكانتا تغنيان ببحاء 
رول لله 08 الله تعالى عليه وسلم ظ ار رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
قتلهما معه « والحورث بن نفيد » بن وه بن عبد قصى » وكان ممن يوذيه 
عكة . « ومقيس 'ن صبابة » واعأ 0 سول الله 05 ا تعالى عليه وسلم بمتله 
لقتله الأنصارى الذى كان قتل أخاه خطا ورجوعه إلى قريش مشركا « وسارة 
بولا لسن ين عن اين ع بسن الل 
عليه وسل بمكة 0غ وعكرمة بن أنى جهل » م إن من هؤلاء من عفا عنه إعد 
حين . ومنه من ظفر به بعد المزعة فقتله » ولأجل أنه صلى الله تعالى عليه وسل 
دخلها صلحاً ل يفم ولم بسب . وليس للامام إذا فتح بلدا عنوة د عن غناعه 
ولا أن يمن على سبيه لما فنها من حقوق انه تعالى وحقوق الناعين . فصارت مكة 


وحرمها: حين ُ تغم أرض عشر إن زرعت لا جور أن وصع علمها خراج . 


سد > سس 

واختلف الفقهاء فى بيع دور مكة وإجارتها شنع أبو حنيفة من بيعها وأحاز إحارسا 
فى غير أيام المج » ومنم مهما فى أيام الحج ارواءة الأحمش عن مجاهد أن النى 
صلى الله تعالى عليه وسل قال مكة حرام لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها . 
وذهب الشافعى رحمه الله تعالى إلى جواز بيمها وإارمها » لان رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم أقرثم عليها بعد الإسلام على ما كانت عليه قبله » ولم يخنمها 
و يعارضهم فها . و كذلك بعده « هذه دار الندوة » وهى أول دار بنيت 5 
صارت بعد قدمى” لعبد الدار بن قصى” » وابتاعها معاوية فى الإسلام من عكرمة 
ابن عامر بن هشام بن عبد الدار بن قصى » وجملها دار الإمارة » وكانت من أشهر 
دار ابتيعت ذ كرا » وأنشرها فى الناس خرا يفا أبكر ينها أحدبن الفعانة: 
وابتاع حمر وعمان رضى الله تعالى عنهما ما زاده فى السجد من دور مك3 وتملك 
أهلها أثمانها ؛ ولو حرم ذلك لما بذلاء من أموال السفين » عم جرى به العمل إلى 
وقتنا هذا فكان إجاعاً متبوعاً » وحمل رواية مجاهد مع إرسالما على أنه لا يحل 
بيع رباعها على أهلها تنبها على أنها لم تنم فتملك عايهم فإذلك لم تبع وكذلك 
حك الإحارة . ظ 

« وأما الحرم » فهو ما أطاف عكة من جوانها » وحدّه من طريق المدينة 
دون التنعيم عند بيوت بنى نفار على ثلاثة أميال » ومن طريق العراق على ثنية ' 
جبل بالمنقطم على سبعة أميال . ومن طريق ااحعرانة شين أن عبد الله بن خالد 
على تسعة أميال » ومن طريق الطائف على عرفة ومن بطن غرة على سبعة أميال . 
فق أرق جد منقطع العشائر”' على عشرة أميال . فبذا حَدٌ ما جعله الله 
تعالى حرماً للا اختص به من التحرم وبان بمحكه سائر البلاد . قال الله عر وجل : 


وم ذلك 0-0 فقال : 
وسسيعة أميال مرق وظائف وحخده عدر تم تسسصضصع جعرانه 
وزاد الدميرى ذال ٠‏ 
ومن ؛من سبع وكرر لها اهتدى فلم بعد سبل الحل اذ جاء تبيانه 


2 

( وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا أمنا ( يعنى مكل وحرمها ) وارزق أهله من 
المر ات ) لأنه كان 1 ادر غير ذى زدع » فسال الله تعالى أن جمع لأهلء الأمن 
واللفين ليكونوا ببما فى رغد من العيش » فأجابه الله تعالى إلى ما سأل عله 
حرماً آمَناً يتخطف الناس من حوله . وجى إليه ثمرات كل بلد حتى جمعها فيه . 
واختلف الناس فى مكة وما حولم هل صارت حرما آمنا سؤال إبراهم عليه 
الصلاة والسلام » أوكانت قبله كذلك على قولين . أحدها : أنهالم تزل حرما 
آمنا من الجبابرة واللنساطين ومن اللحسوف والإازال » وإعا سال إبراهيم عليه 
السلام ربه سبحانه أن يحمل حرمه آمنا من الجدب والقحط » وأن .رزق أهله مس 
الْرات ارواية سعيد بن ألى سعيد . قال : سمعت أبا شريح الحزاى يقول إن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ ىا افتح مك3 قام خطيباً فقال : ( أيها الناس 
إن الله سبحانه حرم مك بوم خلق السموات والأرض فهى حرام إلى بوم القيامة 
لا يحل لامرى” يؤمن الله واليوم الآخر أن يسفك ببادما » أو يعضدة؟ بها 
شحراً » وإنها لا تحل لأحد بسدى » ول حل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهاها ؛ 
ألا وهى قد رجعت على حلم بالأمس ألا ليبلغ الشاهد الذائب » فن قال رسول 
لَه قتل بها ققولوا : إن الله تعالى قد أحلها ارسوله ولم يحلها لك ) . والقول الثانى : 
إن مَك كانت حلالا قبل دعوة إراهم عايه السلام كسائر البلاد » وإمها صارت 
دزت حرا آنا مون هرما 6 منازت الببية عدوم رول تمل ا 
تعالى عليه وسلم 28 لعل أن كانت حلالا » أرواية الأشعث عن نافع عن 
أنى هررة قال قال رسول سل ءال تعالى عليه وسلم : ( إن إبراهم عليه السلام 
السلام كان عبد الله وخليله » وإنى عبد الله ورسوله » وإن إبراهم حرم مك ء 
وإنى حرمت الدينة ما بين لا بتها(2 غضاها وصيدها » ولا يحمل بها سلاح 

قد القمعرة عغيبا من نات شرت ١‏ لفيا : ظ 
(؟) تثنية لابة وهى الحرة والحرة أرض ذات حجارة سود والمدينة لابنان 


شرقية وغربية وهى بيتهما فحرمها ما بينهما عرضا وما بين حبايها طولا 
وهى عير وثور 4 وعضاها دكسر العين وتخفيف الضاد كَل شحر فيه كبوا 7 
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لقتال ؛ ولا يقطع مها شحر إلا لعلف بعير ) . وأما « ءروة » لخبل ؟كة يمطف 
على الصفا عيل إلى الجرة » وأما « «زدلفة » فهو مبيت الحاج وعمع الصلاة إذا 
صدروا من عرفات » وهو مكان بين بطن محر والازمين وإذا أفضت من عرفات 
فأنت فيه حتى تبلغ القرن الأمر دون محسر « وقزح » هو الحبل الذى عند الموقف 
وصردلفة على فرسخ من منى مها مصلى وسقاية ومنارة وعدة رك إلى جنب جبل 
ينب . وأما « منى »© فهى بليدة على فرسخ من مك1 2 طولها ميلان تعمر أيام الموسم 
ومخاو بقية السنة إلا من يحفظها » وقل أن يكون فى الإسلام بلد مذ كور إلا ولأهله 
عنىى مضرب »© وعلى رأس فى من نحو مكة عقبة رى عليها اجرة بوم النحر . 
والسحد فى الشارع الأعن ومسجد الكبش بقرب العقبة ٠‏ ومما «صمائع وآبار وهى 
بين جبلين مطلين علمها . قال الأصمى وهو يذ كر الجبال التى حول حمى ضرية ومنى 
حل 4 وأقن: 
أتبنهم مقلة إنسانها غرق كالفص فى دفرق الدمع مغمور92© 
حتى “واروا لشعف والمال مهم من هطبتيها وعن جنى منى زود 
وعرفات والصفا و نحو ذلك . كلها مواضع تؤدى الححاج فيبا الناسك وهى 
مفصلة أنم تفصيل » فى الكتب العدة لهذا القبيل . 
سْرْم ماو رد فى فصل مل 
وذ كر ئئىء من حال رؤسانها وأشرافها 
فد سبق أن لحا عدهٌ أسماء » وقد سماها الله تعالى ( اللد الأمين ) أيضا فقال : 
( والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ) . وفى هداية الحيارى قوله 
( والتين والزيتون ) : هافى الأرْض القدء : التى بعث منها المسيح عليه السلام 


(1) المملة وزان غرفه : شضحمة ألعين التى بجمع سوادها وبياضها وأسدان 
العين حدقتها . ظ 


77 
وأنزل فها الإبجيل ٠‏ وطور سينين هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى تكاما وناداه 
من واديه الأعن من البقعة المباركة من الشحرة التى فيه » وأقسم بالبلد الأمين وهو 
مكة التى أسكن إبراهم إسمعيل وأمه فيه » وهذا مثل ما ورد فى التوراة : ( نحل 
الى لون ستاة.وأشرق مق سامين 'وانتمان ون حال فازان )1ه :ال ان 
قتيبة : ليس بهذا خفاء على من تديره ولا تموض لأن عمىء الله من طور سيناء 
إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالنى هو عند أهل الكتاب وعندنا ؛ 
وكذلك يحب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله الإتحيل على المسيح من ساعير 
أرض الخليل بقرية تدمى ( ناصرة )0© وباسمها تسمى من اتبعه نصارى ٠‏ وم 
وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالسيج » فكذلك يحب أن يكون استعلاؤه 
من جبال ( فاران ) إنزاله القران على مد صلى الله تعالى عليه وسل وجبال فاران مى 
جمال مك » ولما كان مافى التوراة خيراً عن ذلك أخبر به على الترتيب الزمانى فقدم 
الأسبق ثم الذى يليه . وأما القرآن فإنه أقسم مها تعظما لشأنها واظهاراً لقدرته واياته 
و كعة ووساة ظ فاقسم ها على وجه التدرريح درجة بعد درجة » فندأ بالعالى م انتقل 
إلى أعبل منه شم إلى أعلى مهما ؛ فإن أشرف الكتب القر ان ظ م التوراة » م الإحيل 
وكذلك الأنبياء الثلائة انتهى بتلخيص . وقال تعالى ( لا أقسم بهذا البلد وأنت 
حل بهذا البلد ) . وقال تعالى ( وليطوفوا بالمبت العتيق ) . وقال سبحانه ( جعل 
لله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا) . وكذلك قول إبراهيم عليه السلام 
( ربنا إنى أسكنت من ذريتى واد غير ذى زرع عند يبتك الحرم فاجمل أفئدة 
من الناس شمبوى إليهم وارزقهم .من القُرات ) بولا خرد وسرل لديل أن 
. تعالى عليه وسل من مك وقف عن ال وال 4 باك لعل أنك أحي البلاد . 
الى اد لقنا وبها لها 00 وتصوربة المسميسبا البها النصارى 
7 جمع تعيران كالتدامى؛ جمغ لمان اى حفم تصرئ كلعز ومهارى: + 
قال ابن الاثير : هو موضع عند باب الحناطين وهو بوزن قسورة) 


قال 0 السافعى / رص ( الناس يسددون الحروره والحدسيبة وهما 
مخعمفتان وق روص اي ٠‏ هو 5 سوق كانت دمكة وأدذلت 86 المسدحتد 


حد. 1ع 5 ابد 
إلى وانك أحب أرض الله إلى الله الحديث . وقالت عائشة رضى اللهتمالى عنها : ( اولا 
الحمجرة لسكنت مكة فإلى ل أر السماء مسكان أقرب إلى الأرض منبا بمكة ولم يطمئن 
قلى ببلدة قط ما اطمأن بمكة ولم أر القمر بمكان أحسن منه ممكة ) ٠‏ تريد بقرب 
السماء منها قرب الرحة ونحوها » وإلا لميم أجزاء الأرض بالنسبة إلى بمدها عن 
ناقة رسول الل صلى االدعليه وسل فى الطواف : 
احبذا مك من وادى أرض ها أهلى وأولادى 
ار ها ترسخ أوتادى أرضْ لها أمشى بلا هادى 
ولا قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وس الدينة وعك”'" أبو بكر وبلال رضى 
الله تعالى عنيما فكلن أبو بكر إذا أخذته الم يقول : 
شًّ ع مالي .اع وم سس ااه 
كل امرئر مَصَيم فى أهله والوت أدنى منشراك نمله”© 
وكان بلال إذا أقشمت عنه الجى رفم عقيرته وقال : 
ألا ليت" شعرى هل أبيتن” ليله وعندىمنها إذخر” وجليل©) 
ع ماه 0 عه 
وهل أردن يوما مياه محنة وهل يبدونلى شامة وطفيل 
اللهم العن شيبة بن ربيءة » وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف » م أخرجونا 
من 9 . ووقف رسول الله صل الله تعالى عليه وس عام الفتح عل جمره العقية ) 
وقال : ( والله إنك لير أرض » وإنك لأحب أرض الله إلى » واو لم أخرج منك 
ماخرجت إنها ل نحل لأحدكارن قبل »؛ ولا تحل لأحد بمدى » وما أحلت لى 
مثل قول الشافعى ونسب التشديد للمحدثين قال وهو تصحيفاف © وتسمه 
صاحب المرأاصد الى العامة وزاد انهم يقولون عزورة بالعين بدل الحاء » وقال 
القاضى عياض وقد ضبطنا هذا الحرف على ابن السراج بالوجهين . 
)١(‏ أى أخذته الحمى . (©) شراك النعل سيرها الذى على ظهر العدم ٠‏ 
والجليل الثمام وهو نبت ضعيف بحثى به خصاص البيوت الواحد حلبلة. 
والجمع جلائل » قال الشاعر : 


يلوذ بجنبى مرخة وجلائل 1 
(5! - آأول) 


5 
الاسائئة من تراز ع دراه لاد شيعرها رولا تل حلونا ولاناقنا: ساني 
إلا لنشد ) قال رجل : بارسول الله إلا الإذخر . وعنه صلى الله تعالى عليه وسل 
( من صبر على حر مك ساعة تباعدت عنه جهام مسيرة مائة عام وتقربت منه الحنة 
مائتى عام ) . ووجد على حجر مككتوب فيه : ( أنا الله رب مك الحرام وضعتها يوم 
وضعت الشمس والقمر وحففتها بسيمة أملاك حنفاء لاتزول أخشاءها مبارك لاهلها 
فى اللحم والاء ) » وتما يدل على فضلها قوله تعالى ( وما كان ربك مهلك القرى حتى 
يبعت فى أمبها رسولا ) . وقوله سبحانه ( ولتنذر أم القرى ومن حولما ) ٠‏ ومن 
شرفها أنها كانت لتاحا”لاندين لدين اللوك ولم يؤد أهلها إتاوة » نحج إليبا ملوك 
مير وكندة وغسان ونلم فيديذون اللخ امن قرش ورزيدون فى تعظيمهم » 
ويرون الاقتداء بآثارُ من الشرف والفرائض . وكان أهلها أمنين يئزون الناس 
لا نون حون علىالناس ولا حك عليهم أحد » وقد ذ كر الشعراء كل ذلك فى 
شعرحم حين مدحوثم . قال الزبرقان بن بدر لرجل من ببى عوف مما أبا جهل 
وتناول قريشاً : ظ 
تدر مع . نورت 01" عمبدي. انق حازم شكرو ا لطا9 
وزادٌ الك تذحكر أم هشاماً وبيت الله والبلد اللقاحا”" 
ؤقال حر يخ أمية ووعا المشرى أن لآيدل .خارعا مق الحرم ...وكأن يكن 
أنا مطر » فقال حرب : 


)١(‏ سياتى تفسسيرها قرسا (؟) لقب قريششس ومن ولدت قريش ؛ وكنانة 
وجديلة قيس وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبنو عامر بن 
كو وه يت 2 ومن تأبعهم 6 الحاهليه 6 هو لاء الحمسس وائما سموأ لتحمس هم ف 
ا دنهم أن تعددهم فيه وكذا 6 الشحاعة فلا تطاقون أو لالتجانهم بالحوسساء 
الجاهلية شا 4 وأنشد أبن الاعرداتئع م 
ابو دءن الماوك فهم لقاح- اذا هيجوا الى الحرب اشاحوا 
وقال ثعلب : الحى اللقاح مشتق من اقاح الناقة لان الناقة اذا لقحت ام 


سج د 


أ مطر هل إلى (صلاح) فيكفيك الندانى من قرش 
وتزل.. نزة ‏ هزت: قتعا نوامق أن زورك برب حس 
فتأمن وسطهم وتعيش فهم أبا مطر هديت يخير عيش 
وهما زاد فى فضلها فضل أهلها 5 كانوا حافاء متأ لفين متمسكين بكثير 
من شريعة إبراهيم الخليل عليه والصلاة والسلام » ولم يكونوا كالأعراب الذبن 
لايوق رم دين » ولا بزينهم أدب . وكانوا يحبون أولادثم ويححون البيت ويقيمون 
الناسك ويكفنون موتاهم وينتسلون من الحنابة ويتبروءن من الهريذة”'؟ ويتباعدون 
فى المناكح من البنت وبنت البنت والأخت وبنت الأخت غيرة وبعداً من المجوسية » 
ونزل القران حا كد سنيدهى ونين اختيارم » وكانوا بزوجون بالصداق والشهود 
ويطلقون ثلاثا » ولذلك قال عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عهما - وقد 
سأله رجل عن طلاق المرب - : ( كان الرجل يطاق امرأته تطليقة » ثم 
هو أحق مها » فإن طلقها ثنتين فهو أحق بها أيضا » فإن طلقها ثلاما فلا سبيل له 
إلها . قال الاعثى : 
أنا حارق بينى فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه 
وبينى ققد فارقت غير ذميمة. تسومقة :مها 16 انك بوامقة 
ويبنى فإن البينَ خير من العصا2 وإلا ترى لى فوق رأسك بارقه 
وما زادق شرفهم أنهم كانوا يتزوجون من أى قبيلة شاءوا ولاشرط عليهم 
فى ذلك » ولا زوجون أحداً حتى يشترطوا عليه أن يكون متحمساً على دنهم . 
رون أن ذلك لايحل لمم ولايحوز لشرفهم. حتى يدان إلهم وينقاد » والتحمس 
التشدد فى الدءن ؛ ورجّل أحمس أى شحاع . الخمسوا خزاعة ودانت لهم إذ كانت 
فى الحرم » وجسوا كنانة وجديلة قيس وهم فهم » وابنا عمرو بن قيس عيلان 
إلا أمهم سا كنوا الحرم » وعاص بن صعصعة وإن لم يكونوا من سا كى الحرم » فإن 


أو علماوٌ هم 


د هعخغ؟ لد 
أمهم قرشية . وهى بحد بنت تم بن ءرة . وكان من سنة امس أنمهم لا يخرجون أيام 
الوسم إلىعرفات إنما يفون بالمزدلفة»وكانوا لايسلا ون”' “ولا يأقطون”"“ولابرتبطون 
عنزاً ولا بقرة ولا ينزلون صوفا ولا وراء ولا يدخاون بيتا من الشعر والمدر » وإعا 
يكتنون بالقباب الجر فى الأشهر الحرم . ثم فرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا 
أزواد الحل إذا دلوا الحرم » وأن يتركوا ثياب الحل ويستبدلوها بثياب الحرم 
إما شرا > وإما عارية وإما هه » فإن و جدوا ذلك فبها وإلا طافوا بالبيت عرايا » وفرضوا 
عل نسماء العرب مثل دلك غنوانة الراء كانين تطوف ف درج مغر ج القواكم والاخيز 03 
قالت اصرأة وهى تطوف بالميت : 
اليوم سدو مه أو كله وما بدا مئنه فلا أحله 
اق يطل التي ا كك 16 ال حير 502 
وكافوا العرب أن يفيضوا من مزدلفة وقد كانوا يفيضون من عرفة » وقد كان 
اللك فى حِرثم وخزاعة وصدر من ايام قريش . فلولا امهم أمنع حى من العرب مع 
خوة العرب فى إبائها لما أجل قصى خزاعة جرها » ولم يكونوا سبتبدون الحبيدةةا 
ويأكلون الحشرات كسائر الأعراب » بل منهم الذى هشم الثريد » وفيه يقول 
ان الرزبعرى : 
جمرو الذى هشم الثريد لقومه قوم بممكة مسنتون حاف“ 
)١(‏ سلا السمن : طخة وعالحه ‏ ()) الاقطا شىء بتخفذ من المخيض 
الغنمى واقط الطعام يأقطه أقطا عمله به فهو مأقوط »© قال ابن هرمة : 
لست قذى ثلدة مببونقة. اقل 0 واعاوه حينا 
والتقط اتخذت الاقط | ؟) قال ثعلب : ف 0 منفتح خرقة قصصير 
ارحل © وحمى شرب بها الال لان خير مخصوسة بلسي 1010 


قال أوس بن حجر ٠‏ 

ا ل 
يا نشلهك ثيالك دل 0 أله 0 0 لانه 0 
من ثرد الثريد وهشمه فى الجدب والعام الجماد » ومسنتون * مقحوطون : 
و يات ظ 


وات 

سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

وكان عبد الله بن جُدعان التيمى يطعم الرغو 2 والعسل والسمن ولب البر حتى 

قال أمية بن ألى الصلت فيه يعدحه : 

لكل قبيلة رأس وهاد وأنت الرأس تقدم كل هادى 

له ديع بمكه مسْمَعلة وآحَرُ فوق دارله ينادى 

الاتخح من العيراء. لاق .الاك إل تنيلك بالساد 

وفضائل قريش ليس هذا موضم استقصائها » وقد أفردها الزبير بن بكار 

بكتاب أجاد فيه وأفاد » وقد بلغ تعظم العرب لمكة أنهم كانوا يحجون البيت 
ويعتمرون ويطوفون » فإذا أرادوا الانصراف أخذ الرجل منهم ححراً من ححارة 
الحرم فنحته على صورة أصنام البيت فيجعله فى طريقه قبلة ويطوف ويصلى له 
نيما أصنام البيت » وأفضى مهم الأمس بعد طول الدة إلى أن كانوا يأخذون 
الحجر من الحرم فيعبدونه » فذلك كان أصل عبادة العرب للححارة فى منازلها ظ 
2 بأصنام الحرم » وتمام الكلام » فى هذا القام » نورده إن شاء الله تعالى 
عند البحث عن أديانهم » وماكانوا يتعبدون به فى سالف أزمانهم . وأما رؤساء 
مكة فذ كر أهل السير أن إراهم الخليل عليه السلام لما حل ابنه إسماعيل عليه 
السلام إلى مكة جاءت جرحم وقطوراء وها قبياتان من الهِن وثم أبناء غر. ؛ 
فرأوا بلدا ذا ماء وشجر فتزلوا ونكح إسماعيل عليه السلام من جُرثم » ذلا توفى 
إسماعيل ولى البيت بعده نابت بن إسماعيل وهو أ كبر ولده » ثم ولى بعده مُصْاضِ 
ابن جمرو الجرهمى خال ولد إسماعيل عليه السلام » إلى أن تنافست جُرثم وقطوراء 
فى الملك وتداعوا لالحرب رجت جرث إلى قعيةمان وهى أعلل مكة وعلهم مضاض 
ابن حمرو »؛ وخرجت قطوراء من أجياد وهى أسفل مكة وعلهم السميدع ؛ فالتقوا ' 
بفاضح واقتتلوا قتالاً شديداً فقتل السميدع وهزمت قطوراء » فسمى الموضم 


)١(‏ الرزيد. 


5:؟ ب 
ذاضاً لأن قطوراء اقتضحت فيه » وسميت أجياداً لما كان معهم من أجياد الحيل ؛ 
وسميت قميقعان لقمقعة السلاح . ثم نداعوا إلى الصلح واجتمعوا فى الشعب 
وطبخوا القدور » فسمى الطاعخ . ونشر الله ولد إسماعيل عليه السلام فكثروا 
وتفرقوا فى البلاد لا ينادون قوماً إلا أنو ثم طائعين » وظهروا علهم بديهم . 
ثم إن جرهماً بنوا بمكة فاستحاوا الحرمات » وأباحوا النكرات » وظهوا من 
دخلها » وأكلوا مال الكعبة » وكانت مكة تسمى الباسة9© . لا تقر ظلماً ولا بغيا 
ولا تبق فبا أحداً من اللحدين إلا أخرجته » وكان أبويكر بن عبد ن مناة بن كتانة 
وغسان وخراعة حلولا حول مكة فأذنوثم القتال فاقتتلوا لحمل الحارث ءن عمرو بن 
مضاض يقول : 
لام إن جرهماً عبادك الناس طرف وهم إتلادك9) 
فغلبهم خزاعة على مكة ونفهم عنما . وق ذلك قال جمرو بن الحارث بن 
عمرو بن مضاض الأصغر * وقائلة والدمع 59 سسادر * إلى آخر الأبيات التى 
سبق ذكرها . ثم وليت خزاعة البيت ثلاثمائة سنة يتوارثون ذلك كاراً عن كابر 
ى كان آخرث حليل بن ألى حبشية بن سلول بن كمب بن عمرو بن ربيعة وهو 
خزاعة بن حارثة . وقريش إذ ذاك حلل وحرم وبيوتات متفرقة حول الحرام » إلى 
أن أدرك قمى .بن كلاب وتزوج بنت حليل بن أنى حبشية وولدت بنيه الأربعة 
فكثر ولده وعظم شرفه » ثم هلك حليل وأوصى إلى ابنه الخترش أن يكون 
خازن للبيت وأشرك معه غبشان9" اللكانى . وكان إذا غاب أححب هذا حتى 





(1) من لست الشىء اذا اذهبته وذكر الخطابى أنه بقال لها الباسة أيضا 
بالوحدة وهو من بست الجبال بسا أى فتت وثريت كما يثرى السويق قال 


الراحر ٠‏ 
لاتضز خيزا وبسا بسا ماترك الجن الفن. سما 

بقول لا تشتغلا بالخبز وثريا الدقيق والتقماه . (؟) العرب تحذ ف الااف 
واللام من أللهم وتكتفى بما بقى »© والطرف : المستحدث من المال ©» والتلاد . 
القديم منه ٠‏ 

08 ل ا ل الف شوافة "مضانة 
الكعبة قبل قريش وكان أبو غبشان الخزاعى تلى من بيتهم أمر الكعبة وببده 
مفاتيحها فاتعق له أنه. اجتمع مبع قفصى دن كلاب ق شيراب بالطائف فخدعه 


جد 81/7 5ج 
هلك اللكانى فيقال أن قصيا سق الخترش الجر وخدعه حتى اشترى منه البيت 
بدن مر وأشهد عليه وأخرجه من البيت وتملك ححابته وصار رب الحكى فيه ) 
فقصى أول من أصاب اللك من قريش بعد ولد اسماعيل . وذلك فى أيام النذر 
ابن النمان ملاك الحيرة 6 وملاك الفرس بومئد برام حور أبو الفرس وجعل فصى 
مكة رباعا وبنى بها دار الندوة . وكانت صوفة00) وهى قبيلة من جرت تصيب 
بمكة من يلى الإجازة بالناس من عرفة مدة . وفمهم هول الشاعر 
ولا برعون فى التعريف موففهم حىئن: شال أجزوا الصوفانا0") 

م أخدها مهم خزاعة وأجازوا مدة . ثم عدا علهم بنو عدوان ن تمرو 
إن قيس وصارت إلى رجل منهم يقال له أبو سيارة”" أحد بنى سدد » وله 
يقول الراجز : 
قصى عن مفاتيح الكعبة بان اسكره ثم اشتراها منه بزق خمر وأشهد عليه 
ودفع المفاتيح فى بد ابنه عبد الدار بن قصى وسرحه الى مكة فلما اشرف صد 
أسماعيل (عا) قل ردها أللّه عليكم من غير غدر ولا ظلم 4 وأفاف غبشان من 
سكره نادما حاسرا فعال الناس أحمق من أفع غيشان وأندم من أل غبتيان 


وأخسر صفقة من أبى غبشان » فذهبت الكلمات الثلاث امثالا واكثرت الشعراء 
القول فيه فقال بعضهم : 


وقال آخر: 


أبو غبشان أظلم من قصى وأظلم من بنى فهر خزاعة 
فلا تلحو قصلاا فى شراء ولوموا شيخكم اذ كان باعه 


وقال آخر 
اذا افتخرت خراعة فى قدبم وجددا فخرها شرب الحمور 


تبيع كعبة الرحمن حمقا بزف بئس مفتخير الفخور 

ربيطا للكعبة يخدمها وهو الغوث بن مر بن اد بن طابخة . ()) قوله أخيزوا 
أى أفيضوا وكان احدهم بقول احيزى صوفة فاذا أجازت قال احيزى خندف 
فاذا اجازت اذن للناس كلهم فى الاحازة » وآل صوفان وهال لهم آل صفوان 
قوم من بنى سعد بن زيد مناة قال أبو عبيدة حتى يجوز القائم بذلك من 
آل صفوان والبيت لاوس بن مغراء . )١(‏ اسمه هميلة بن خالد بن اعزل 
وكان له حمار أسود أجاز الناس عليه من مزدلفة الى منى أربعين سنة وعير 
أبى سيارة مشهور يتمثل به فيقال اصح من عيرابى سيارة للرجل الصح. 
فى بدنه » قال الحاحظ : أعمار حمر الوحش تزيد على أعمار الحمر الاهلية 


بجا رغ ]ا بت 
حلوا السبيل عن ألى سيّارة وعن موَاليه بتى قرّارة؟© 
حتى يحز سالا مارم مستقبل الكعبة يذعو جاره9© 

وكانت صورهة الإجازة أن بتهدمهم أبو سيارة على حماره 6 ثم مخطمهم فيقول 
5 أصلح 0-8 ؛ وعاد بين 0 ( له" المال 8 ساحن و ' 
1 ان 0 فرعيو زلومة ليده 
الإجازة وقاتلوا عللها فهزمهم قصى وصار البيت الحرام إلى قصى . فنا كبر قصى 
ووهن عظمة جمل الأ فى ذلك كله إلى ولده عبد الدار لأنه أ كبر أولاده ؛ 
وهلك قصى وأقام قريش على ذلك عبد الدار . ثم إن عبد مناف رأى فى نفسه ‏ 
أنه أحق من عبد الدار بالأعس وكذلك قريش لا كان عليه من النباهة والفضل 
< فأجموا على أخذ ما بأيديه » وهوا بالقتال فشى الأكار منهم حتى داعوا إلى 
الصلح بان كوق: النند نات النقابة 297 وإرتفاوو7 © #روآن نكون: الل 0 
واللواء والندوة لبنى عبد الدار » وعقدوا عللى ذلك حلفا مذ كداً لا نتقضوته: )2 
فأاخرج بنو عبد مناف ومن تأبعهم من قريش حفنة مملوءة طيما وحمسوا فها 
عبد الدار ومن تابعهم جفنة من دم ونمسوا فنا أيدسهم ومسحوا بها الكعبة 
ولا يعرف حمار أهلى عاش اكثر وعمر اطول من عير أبى سسيارة فانهم 

لا مشكون انه رفع عليه اهل الموسم اربعين عاما . 
)١(‏ بعنى بمواليه بنى عمه لأآنه من عدوان وعدوان وفزازه من قيسسن 7 
(؟) ندعو جاره أى بدعو الله عز وجل بقول اللهم كن انا جارا مما نخافه 
أى محيرا 828 الوضع بتخف لسقى اأناس 5 هى ماكانت تحرجه من 
أموالها وترقد به منقطع الحاج (ه) هى سدانة ليت وقد أحدثها قصى ) 
من كان بيده اجتمعت عنده صناديد قرش لااتخلف أحد منهم عنه وذبك 


اذا نارتهم نائة وغيره لاسمكن من ذلك اللواء وكان هذا المنصب مخصوصا سنى 
عمد الدار ؛ والندوة وهى أرضا مما أحدثه قصى وهى بمنزلة قصر الامارة 


ودار الحكومة وهى دار كانوا تجتمعون فيها لابرام أمر هم وتشاورهم والندوة 
الجماعة ودار الندوة دار الجماعة . 


52 
فسموأ الأحلاف ولمقة الدم » ول يل الحلافة منهم غير عمر بن الخطات رق اله تبان 
عنه . والباقون من الطيبين ل يزالوا على حالم حتي جاءهم الإسلام » وقريش على ذلك 
حتى فتح النى صلى الله تعالى عليه وسل مكة سنة تمان من الهحرة فاقر المفتاح فى يد 
ءمان بن طلحة بن عبد العزى بن مان بن عبد الدار » وكان النى صلى الله تعالى عليه 
وس أخذ منه الفاتم ح عام الفتح فانزل الله تعالى : ( إن ال بأحس كك أن تدوا 
الأمانات إلى أهلها ) فاستدعاه ورد الفتاح إليه » وأقر السقاية فى يد العباس رضى 

الله تعالى عنه . 


اعم أن من انهى إليه الشرف من قريش إلى أن بغ نور الإسلام عشرة رهط 
منعشرة أبطن » وثم : ( هائم ) و ( أمية ) و( نوفل ) و( وعبد الدار) و( أسد) 
و( تم )و( مخزوم )و ( عدى ) و ( ججح )و (سهم) فكان من هائم العباس 
ابن عبد الطلب يست الحجيج فى الماهلية وبق له ذلك فى الإسلام » ومن ببنى 
أمية أبو سفيان بن حرب كانت عنده العقاب راية قريش » وإذا كانت عند رجل 
أخرجها تحت اللرب .ناذا اميت ترب عل اعد امطزى النقاب ونان 1 
تحتمفوا عل .اخد براسوا صاحها تقدموه . ومن بنى نوفل الحارث بن عاص 
وكانت إليه الرفادة » وهى ما كانت تخرحه مر أموالها وترفد به منقطم الحاج . 
ومن بنى عبد الدار عمان 'ن طلحة كان إليه اللواء والسدانة مع الحجابة * شال : 
والندوة أيضاً فى بنى عبد الدار . ومن بنى أسد يزيد بن رَمَعَة بن الاسود 
وكانت إليه الشورة وذلك أن رؤساء قريش لم يكونوا متمعين على أمس حتى 
يعرضوه عليه » فإن وافقه ولام عليه وإلا تخير وكانوا له أعوانا » واستشيد 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسار بالطائف ومن بنى تيم أبو بكر الصديق » 
وكانت إليه فى الماهلية الأشناق وهى الديات والغرم » فكان إذا احتمل 
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مهل 
1 


كا فمال :فيه فضا منناقرو ع انطو ١|‏ ج741" من تفن د و مين و 
خنازه وطن نلى عزوم بخال ين :الزليم + كانت اله .القئة والأعة :+ هاما :الثية 
فإنه م كانوا يضر بونها ثم يحممون إلمها مايجهزون به الحيش . وأما الاعنة فإنه كان 
على خيل قريش فى الحرب . ومن بنى عدى عمر بن الخطاب وكانت إليه السفارة فى 
الجاهلية » وذلك أمهمكانوا إذا وقعت يينهم وبين غيرمم حرب بعثوه سفيراً » وإن 
نافرجم حى” لفاخرة جماوه منافراً ورضوا به . ومن ببى جُمّح صفوان ابن أمية ؛ 
وكانت إليه الأيسار وهى الأزلام » فكان لايسيق بأمر عام حتى يكون هو الذى 
نسييره على يديه ٠‏ ومن بنى سهم الحارث بن قيس » وكانت إليه الحكومة 
والأموال اللححرة التى سموها لالحنهم . فهذه مكارم قريش التى كانت فالماهلية » 
وهى السمّاية والعارة والعقاب والرفادة والسدانة والححابة والندوة واللواء والشورة 
والأشناق والقبة والأعنة والسفارة والأيسار والحكومة والأموال والمححرة إلى 
هؤلاء العشرة من هذه البطون العشرة على حال ما كانت فى أولينهم يتوارئون ذلك 
كارا عن كبر » وجاء الإسلام فوصل ذلك لمم وكان كل شرف من شرف 
الجاهلية أدركه الإسلام فوصله » فكانت سقّاية الاح وعمارة السحد الحا 
وحلوان النفر فى ببى هاشم . فأما السقاية فعروفة » وأما المارة فهو أن لايتكلم 
أحد فى السجد الحرام بحر ولا 37 ولا يرفع فيه صوته »كان العباس ينباهم 
عن ذلك . وأما حلوان النفر فان العرب لم تكن تملك عليها فى الجاهلية أحداً 
فان كان حرب أقرعوا بين أهل الرياسة فن خرجت عليه القرعة أحضروه 
كرا كان او كرا . فها كان يوم الفجار أقرعوا بين بى هاشم فخرج سسهم 
العياس موده فين ذا جا شوو يع الجن » وسبحان من صرف الدهور » على حسب 
مصالم الأمور . 


7 الحمالة كحانة الدية تحملها قوم عن قوم‎ )١( 


حَحة أ سمه 
زكر ماوقع ررصكاب الفيل في مل شر قربا الل تمالى 
اعلر أن أرهة الأشرم مد أن استولى على الْهِن وقتل أميرها أرياطاً بنى 
القلسن يصنعاء فى كنيسة ل و مثلها فى زمانيا » ثم كين إلى التحائى إلى قد 
نيت لك اجا اللك كنسة ل سن مثلها للك كان فبلك » ولست عاته حتى 
أصرف إلبها حج العرب . فلها تحدثت العرب بكتاب أرهة ذلك إلى النجاثى 
غضّن رجل من القن 277 أل بى فم بن عدى بن عامر بن ”علبة بن الحارث 


20 
تملس 


ا فبا 5 خرج فلحق بارضه فاخير بذلك أبرهة . فال : من 


ابن مالك بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر فرج حتى أتى | 


الذين كانوا سيتوق السهون علن ‏ العرت قى الحالدلة يلون الشهير 
من الإأشهر الحرم وبر مون مكانه الشهر من مدهو الحل ليواطموا عاد ماحرم 
ألله وبوخرون ذلك الشهر ففبه انزرل الله تارك وتعالى أنما اللسيقى: زباد< 6 
الكفر يضل نه الذين كمر وا تحلونه عاما وبحرمونه عاما قو الك ليواطموا أى 
ليوافعوا م وكان افك من جا الشهور عَلَيْ العرب فأحدلت منها ما أحل وحرمت 
منها ماحرم الولمس وهو <د يفه دن عمد دن فعيم دن عامر دن تعل.ك دن الث 
بعالك بن كنانة نرن. شويمة .و فيل لذ اافلسن دوه اد قلعن من أذناء 
الحرب وتفصيل الكلام بأتى فى الحزء الثالث - 15١‏ هو كئيسسدة بصئها سميت 
لارتفاع بنائها وعلوها ومنه القلانس لاأنها فى أعلى الرؤس وبقال تقانس الرحل 
وتقلس اذا من الفلنسوة و قلسن طعاما أى ارتفع من معدته الى فيه »© وكان 
من السخر وكان ينقل اليها الهدد من الرخام المجزع والحجارة المنقوشة 
بالذدهب من فخضر بيسن صاحمة سا سهان اع وكان من مو تع هدد الكلتيسنة 
علن: فراسسو و كان فيه قانا من آثان ملكها فاسكمان يذلك على ما اراكةق. هده 
الكنيسة من بهحتها وبهائها ونصب فمها صلدان من الذهب والفضه ومنار 
وكان حكمه فى العامل اذا طلعت عليه الش.مس قبل أن بأخذ فى عمله أن بقطع 
نذذاة ! فنام رحل منهم ذات دوم حتى طلعقت الشمس فحاءت فعة أمه وهطى 
أمرأة عحوز فتضرعت اليه تسلة هع لابنها فأى الآان تقطع بده فقالت ٠.‏ اضرب 
كما صار هذا املك من غيرك اليك فكذلك بصير منك الى غيرك فاخذته 
موعظنها .واعقن الناسس من ١اعمل:‏ فيها نمف 2 لما هلك اقفر ماحول هيده 
الكليسة فلم «عمرهاأحد وكثر حولها السباع والحيات ولم بقربها أحد الى 
زمن أبى العباس فذكر له أمرها وبعث اليها بابن الربيع عامله على اليمن معه 
أهل الحزم والجلادة فخربها وحصلوا منها مالا مرا بيع مأأمكن ببعة من 
رخامها وآلاتها فعفى بعك ذلك رسمها وانقطم خمرها ودرست آثار ها 
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صنع هذا فقيل له : رجل من العرب من أهل هذا البيت الذى تحج العرب | 
مكة لا سمع أنك تريد أن تصرف إليها حج العرب غضب لغاء فتعد فيبا أى أنبا 
لتسرق 3 باهز + قاين عند ذلك أرهة وحلف ليسرن الن المت حتى مهدمه ؛ 
م أمر الميشة فنبيات وتجهزت م سار وخرجوا معه بالفيل » وسمعث بدلك العرب 
فأعظموه وفظموا به » ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه بريد هدم الكعية 
بيت الله الحرام » فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل الين وماوكهم يقال له 
ذو نفر فدعا 1 ومن أعانه من سار العرب إلى حزرب ب أرهة وجهاده عن يبت 
الله الحرام وما ريد من هدمه وإخرابه فأحابه إلى ذلك من أحابه : 5 عرص 
له فقائله فهزم ذو نفر وأسحابه وأخذ له ذو نفر فأ به أسيراً » فلما أراد قتله قال له 
ذو نفر : أسها اللك لا تقتلنى فإنه عسى أن يكون بقانى معك خيراً لك من قتلى 
فتركه من القتل وحسه عنده فى وثاق وكأن أبرهة :رجلا ليا ثم مغى أبرهة 
على وجهه ذلك ريد ما خرج له حتى إذا كان برض حَتْمم عرض له نفيل بن 
حبيب اللمشعمى فى قبيل ختعم هران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله 
فهزمه أبرهة وأخذ له تفيل أسيراً فأتى به . فا ثم بقتله قال له نفيل أيها الاك 
لا تقتلبى فإنى دليك بارض العرب »ء وهاتان يدان لك - يشير إلى شهران وناهس 
قبيل خثعم -- بالسمع والطاعة فخلى سبيله وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف 
اج الللاسيرة بشن مالك .ن كمب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ثقيف فى رجال ث“قيف ذقالوا له : 0 الملك إعا نحن عبيدك سامعون لك مطيعون 
ليس عندنا لك خلاف وليس 85 هذا البيت الذى تريد » يمنون اللات » إعا 
تريد البيت الذى عمكة وحن نبعث مءك من يدلك عليه قتجاوز عنهم » واللات 
بيت لهم بالطائ فكانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة . قال ضرار بن خطاب الفهرى : 

وفرت ميف إلى لامها عنقلب الحائب لحاس 


نتروا يه أنا:رفال ونه قل الطريق إلى مكة » فخرج أبرهة ومعه أبو رغال 


سد رع» ل 
حتى أنزله المتك 292 ؛ فا أنزله به مات أبو رغال هنالك فرججت قيره العرب » 
فهو القبر الذى يرجه الناس بلمَعْمِّسَ . فلما نزل أبرهة المُعْمَّسَ بعث رجلا من 
الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتعى إلى مك فساق إليه 
أموال أهل مهامة من قريش وغيرثم فأصاب فبها مائتى بعير لعبد الطلب بن هاشم 
- وهو يومئذ كبير قريش وسيدها -- فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان 
بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا آمهم لاطاقة لمم به فتركوا ذلك » وبعث أبرهة 
حناطة الجيرى إلى مكة وقالله : سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها » ثم 
فل له : « إِنّ الك يقول لك إفى ل آت لحريم إما جئت لهدم هذا البيت فإن م 
تعرضوا لنا دونه بحرب فلاحاجة لى فى دمائك فان هولم .رد حرلى فأتنى به » 
فأما دخل حناطة مك سأل عن سيد قريش وشريفها تفيل له عبد الطلب بن هاشم 
لخاءه فقال له ما أمره به أأرهة » فقال له عبد الطلب : والله ما تريد حربه وما لنا 
بذلك من طاقة » هذا يبت الله الحرام وبيت خليله إراهم عليه السلام » أو 6 قال 
فإنه عنعه منه فهو بنته وحرمه » وإن مخل بيه وبينه فو الله ما عندنا دفم عنه . فقال 
حناطة : فانطلق ممى إليه فإنه قد أمرنى أن آنيه بك » فانطلق معه عبد الطلل 
سمه زنط إنيهة جع أل الفسكر فسان رو دق القررو كان سيدها الادبدع وك كراد 
وهو فى محبسه قال له ياذا نفر هل عندك من غناء فما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : 
وما غناء رجل أسير بيدى ملك ينتظر أن يقتله غدوًا أو عشياً . ما عندى غناء 
شه ا ننزل بك إلا أن انما انين القيل مبدرق ل« وسسارسل اليه وألاسية 
بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكامه با بدا لك ويشفم 
لك يخبر إن قدر على ذلك » فقال : حسبى فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له : إن 
عبد الطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالسبل » والوحوش 
فى رؤوس الجبال » وقد أصاب له الملك مائتى بمير فاستأذن له عليه واثفمه عنده 


)١(‏ كمعظم ومحدث موضع بطريق الطائف فيه قبر أبى رغال دايل 


ل 
عا استطءت ققال : أفملُ » فكلم أنيس أَرَهَة فقال له : أمبها الك هذا سسيد 
قريش ببأبك يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة وهو يطعم الناس فى السهل 
والوحوش فى رؤوس الجبال فأذن له عليك فليكاءك فى حاجته . قال : فاذن له 
أرهة وكان عبد الطلب أوسم الناس وأجلهم وأعظمهم » فلا رآه أبرهة أجله 
واعقايف وا كيه عن أن يجلسه نحته وكه أن اه اطشة لين معه عل شتير 
ملكه قزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجاسه معه عليه إلى جنبه » ثم 
قال لترجانه قل له ما حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجان فقال حاجتى أن يرد عل 
الك مائتى بعير أصاءها لى » فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجانه قل له قد كنت 
أيحبتى حين رأيتنك ثم قد زهدت فيك حين كلتنى . أتكلنى فى مائتى بصسير 
أصبتها لك وتترك يبنا هو دينك ودين آبالك قد جئت لحدمه لا تكامنى فيه . قال 
له عبد الطلى . أنا رب الإبل وان اتسينا يوتف قال ما كان لمتنع منى 
قال أنت وذاك . وكان -- فيا بزعر بعض أهل المل -- قد ذهب مع عبد الطاب 
إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة يعمر بن نفائة بن عدى » ينتعى نسبه إلى كنانة 
وهو .ومئذ سيد ببى بكر » وخوياد بن واثلة الحذلى” وهو يومئد سيد هديل »؛ 
فعرضوا على أبرهة ثاث أموال تبامة على أن يرجم عنهم ولا مهدم البيت فألى علمهم 
فرد أرهة على عبد الطلى الإبل التى أصاب له فلما انصرفوا عنه انصرف عبد الطاب 
إلى قريش فاخبرثم الخير وأمرثم المروج من مكة والتحرز فى شمف الجبال 0" 
والشعاب وفاً علمهم من معرة الميش92؟ . ثم قام عبد اللطلب فأخذ بحلقة باب 
الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده ٠‏ فقال 
عبد الطلى وهو أخَد يحلقة باب الكمية : 


ل 


لهب إن البتصوء 3 مع وداه فامنع لد الى 00 


جمع شعب بالكسر وهو الطريق وقيل الطريق فى الجبل ))١‏ المعرة ٠‏ المساءد 
لاد أبوك ترر بد نله 


هه ل 


لالشيلن صسلبيي وغالي أبن يالك 
إن كنت تاركهم وكم يتنا فاعر ما بدا لك 
فلن ملت فإنه أمس ينم به فعالك 
أسمم بارسين ماأرا «نواائدوواتكرا اذك 
جروا ججيسع بلادهم والفيل ى يسبوا عيالك 
عممدوا ماك بكيدهم جهلا.وما رقبوا جلالك 
وقال عكرمة بن عاص بن هاشم بن عبد مناف : 
لامُّءَ اخز الأسود بن مقصود الآخذ الهَحْمة فيا التقليد”) 
بين حراء وشير فالبيد خسنا واولا الا 0 
فشمها إلى طاط_ سود أَخْفره يارب" وأنت تجود9) 

م أرسل عبد الطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعف المبال فتحرزوا فها ينتظرون ما يفعل أرهة بمكة إذا دخلها » فا أصبح 
أبرهة 0 لدخول مله وهيا فيله وععى حيشه » وكان اسم الفيل ( تموداً ) وأرهة 
مع لحدم البيت ثم الانصراف إلى الممن . فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تفيل 
ابن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال ابرك مود وارجع راشداً من 
حيث جثت فإنك فى بلد الله الحرام » ” نم أرسل أذنه فبرك الفيل2؟ . وخرج 


أبوك وتعولون لإهنك ى و الله أنك وهذا لكر 53 دور هنذأ الاسم على 0 
وقد قالوا فيما هو دونه قّ الاستعمال احنك تعول كلا ا من دن أزك 
تفمل كذ بوانةا.و الحلذل :فى بهد | المت القو عن الخاوك فى الكان .و ااحلال مم 

مرااكتة العاف قال القتافن :1 “رق خلال غادرته مححدل ): والجلال 
ا امشاع الست و<ائز أن سستهير 5 ههنا (1؛ الهحمه مانين التسعين أن 
المائة . ف الال وألمانه مذها هشدد والمانتان هنل هه وآلا دواد دن مقصدود 0 
الغيل ١؟)‏ حراء وزأان كتاب حبل بمكة ؛ وثبير : جبل بين مكة ومنى ؛ والبيد 
بالكسر جمع بيداء وهى الفلاة » وفى الحديث أن قوم بفزون البيت “فاذا 
تزلوا السيداء بعث ألله دبمر بل فيهقول نا مداع أبيد بهم فمعاسيفتف لهم أ أهلكيهم 
وهى هذا أتديج مو صع بعمئه ١؟)‏ قوله أخفرد 5 أنعهض عزمهة وعهدد َم 
توؤمله وقوله الو طماطم سسوود اعدى العلو جو بوال لكل أعحمى طمعطمانى و طمهام 
(؟) قال أبؤ الهاسم السهيلى : فيه نظر لآن الفيل لاسرك فيحتمل أن بكون 


5 ظ 
نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الحبل وضربوا الفيل ليقوم فألى فضرنوا رأسه 
بالطبررّين7؟ ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن”" لمم فى مراقه”"" فزغوه”؟ مها ليقوم 
فانى فوجهوه راجما إلى اليهن فقام ا ؛ ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » 
ووجهوه إلى الشرق ففمل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك » فقال أبو الطيب 
مسعود فى ذلك » وقيل : بل قاله عيد الطلس : 

إن آيات ربنا ساطمات لايمارى 15 إلا 0 

حبس الفيل بِلْمنْسّن حتى مر يَنُوى كأنه معقور'" 

فارسل الله علهم طيراً من البحر أمثال الحطاطيف9' والبلسان” مع كل 

طائر منها ثلائة أحجار » حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أمثال احص والعدس 
لاتصيب منهم أحداً إلا هلك . وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذى حاوًا منه 
ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلم على الطريق إلى المن . فقال نفيل حين رأى ماأنزل 
لله تعالى مهم من نقمته . 


أبن الف والإله الطالبُث والأشرم الغلوب ليس الغالب 





بروكه سقوطه الى الأرض لا حاءه من أمر الله سبحانه ويحتمل أن بكون فعل 
فعل البارك الذى بلزم موضعه ولا يبرح فعبر بالبروك عن ذلك » وقد سمعت 
من بقول أن فى الفيلة صنفا منها يبرك كما يبرك الجمل فان صح والا فتأويله 
ماقدمئاه ش 

)١(‏ ذكر البكرى فى المعجم أن الأصل فيه طبرزين بفتح الباء وقال طبر هو 
الفأس (؟) جمع محجن وزان مقود خشبة فى طرفها اعوجاج مثل الصواجان 
قال ابن دريد كل عود معطو ف الرأس فهو محجن والجمع المحاحن (9؟) قال ق 
القاموس ومراق البطن مارق منه ولأن جمع مرق أو لاواحد لها (؟) أى 
أدموه ومنه سمى المبزغ (ه) سرع فى مشيه بقال هرول هرولة أسرع فى 
مشيه دون الخبب ولهذا بقال هو بين المثى والعدو وجعل جماعة الواو 
أصلا (5) الآدات © العلامات وتجمع الآبة على آى أيضا » وقوله ساطعات 
أى مرتفعات بقال سطع الغبار سطوعا وسطيعا ارتفع وكذا البرق والشعاع 
والصبح والرائحة » وقوله لايمارى أى لأيجادل ولا يخاصم (8) المغمس كمعظم 
بطريق الطايف فيه قبر أبى رغال دليل ابرهة ويرجم (4) جمع خطاف وهو 
طائر معلوم (4) طير من طيور الماء بسمى مالك الحزين وعبر عنه فى حياة 
الحيوان بلفظ بلشون 


ألا حيبت عنّا ياردينا نعمنا كم مع الاسباح عينا() 
7 عُِ 1 2 ءِِ 
ردينة لو رأيت فلا تريه لدى جنب اللمْحصّب ما راينا 
إنآ لعذرتى و حدت أمرى ولم تأسى على مافات يئا9© 
ل اس كس يعي جاه ان عا 
انل هه ير غر ه 7 
وكل القوم يسأل عن نفيل كأن عل للحبشان دينا 
نخرجوا يتساقطون بكل طريق » ومبلكون بكل مهلك » على كل منهل » وأصيب 
أرهة فى حسده 6 وخرجوأ به معهم سقط أعلةت 00 حتّى قدموأ ده صنعاء 
وهو مثل فراخ الطائر فا مات حتى انصدع صدره عن قلبه فها زجمون . ويروى أن 
او لعا رقت اللهية واطووى ارقن ار للك العام 4 فأئه أول ما رؤى مها 
مرائر الشجر”* الحرمل والحنظل . فلما رد الله تعالى الحدشة عن مكة وأصامهم با 
أصابهم به من النقمة أعظمت العرب قريشا » وقالوا : أهل الله قائل الله عنهم وكفاهم 


)١(‏ قوله ردينا اسم أمرأة كأنها سميت بتصغير ردنة وهى القطعة منالردن 
وهو الحرير © ويقال لمقدم الكم ردن مذكر وأما ردئة بتعديم الدال فهو أسسم 
للاحمق ( ونعمذاكم الح دعاء أى تعمنأ بكم فعدى الفعل لا حذف حرراف الحر 
وهذا كما تهول أنعم ألله بك عيئنا (؟) نصب بينا نصب المصدر الَو كد لما 
قشله اذ كان فى معناه ولم يكن على لفظه لأن فات معنى فارق وبان كأنه قال 
على مافات فوتا أو بان بيئا ولا بصح لآن يكون مفعولا من أحله بعمدل فيه 
تأس لأن الأسى باطن فى القلب والبين ظاهر ولابجوز أن بكون المفعول من 
أحله الا بعكس هذا تقول بكى أسفا وحرج خوفا وانطنق حرصا على كذا ولو 
عكقيت الكلام كان خافا من القول وهلدما أحد شروط المفخعمول من أحله 
(9) أى ينتثر حسسمه والأنملة طرف الاصبع ولكن قد يعدر بها عن طرف غير 
الأصبع والجزء الصغير (؟) يقال شجرة مرة ثم يجمع على مرائر كما تجمع 
حرة على حرائر ولا تجمع فعلة على فعائل الا فى هذين الحرفين والقياس 
فعل نحو درة ودرر ولكن الحرة من النساء فى معنى الكريمة والعقيلة ونحو 
ذلك فأحروها محجرى ماهو فى معناها من الفعلية وكذاك المرقياسه أن قال 
فيه مرير لأن المرارة فى الثىء طبيعة فقياس فعله أن >كون فعل واذا كان 
قياسه فعل ففياس الصفة منه أن, تكون على فعيل والأنثى ذعيلة والشمء 
الم شتير 51ل4 شديد فأحدروا الجمع محرى هذه الصفات التى هى على فعيل 
لأنها طباع وخصال وأفءال الطباع والخصال كلها تحرى هذا المحرى 

١7١‏ نحت اول 





لسداارة” د 
مؤنة عدوهم » ققالوا فى ذلك أشعاراً يذ كرون فيها ما صنع الله تعالى بالحبشة وما رد 
عن قريش من كيدثم فقال عبد الله بن الزبعرى : 

تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قدياً لايرام حرعهال” 


لاتخلق الشعرى ليالى حرمت إِدْ لا عزن من الأنام ير 0 
سائل أمير الحبش عنما ما رأى ولسوف ينى الجاهلين عليمها 
ستون ألفا لمم ينوبوا أرضهم بل لم بعش بعد الإياب سقيمها”" 
كانت مها عاذ وجرهم” قر واقّتُ من فوق الباد يقيمها 
وقال أبو قبس صين بن الأسلت بن جثم بن وائل : 
ومن صمنما بوم قيل المموش إذ كل ما موه رزم 
حاجهم نحت أقرابه وقد شرموا أنفه فاخرم 


الطويل حرف واذا وجد حذف السبب الثقيل كله فأحرى أن يجوز حدف 
حرف منه وذلك فى قول ابن مفرغ : 
وهو من المرفل والمرفل من الكامل ألا ترى أن. قبله ٠‏ 
وشردت بردا ليتنى من بعد برد كنت هامه 

١اكامل‏ اذا حرم حرف من سبب تعيل بعذهة سنب خفيف قال السهيلئ : ولما 
كان الاضمار فيه كثشرا وهو أسكان ألثاء من متفاعلن فمن ثم قال أبو غاي : 
لانجوز فيه الخرم لأن ذلك يول الى الابتداء بساكن » وهذفا الكلام لمن تديره 
نارد غمثه لأن الكلمة التى بدخلها الخرم ام بكن قط فيها اضمار نحو تنكلوا 
عن بطن مكة والتئ بد خلها الإضمار لاتصور فيها الخرم نحو لابعدن قوهمى 
ونحو قوله لم تخلق الشعرى الخ فتعليله فى هذا الشعر اذا لايفيد شينًا وما 
أبعد العرب من الالتفات الى هذه الأغراض التى يستعملها بعض النحاة وهى ‏ 
خلفقت قل خلق اكواكب وان كان ابن الزيبعرى قال هذا فى الحاهلية فائما 
أخذه والله أعلم من اكتاب الذى وجدوه فى الححر بالخط المسند حين بنوا 
ظ 67 على بقوله بعد الاياب س هيمها أبر هة أذ حملوه معهم حين أصضاأنبه 
وهو صوت ليس بالقوى وكذلك صوت الفيل ضثيل على عظم خلقته 


0 


حت يع ,ست 
ولد حتتيياق ا سوط يدرلا .]15 يوه ااتنهاه 0 
فول وأدبر أدراجه وقدااء لظم من كان 6 
لأرسل من فوقهم حاصياً فلقهم وق الل 0 
نحَضن على الصبر أخبارهم . وقد تأجوا واج ا 
« وقال أيضا » 
تتزهرا: تسلو 3 وعشعر" جاركن هذا البيت ين الأحاطن 
فمند اك" منة بلالا معداق. نحداة أن كنوه ادي الكتائى 0) 
كتييته بالسهل تمثى ورجله على القاذفات فى روس الناقب 
فنا أناى نصر ذى العرش ردم جنود الليك بين ساف وحاصب”" 
فولوا سراعاً هاربين ولم يب" إلى أهله ملحيش غير عصائب! 
0 
ألم ماهوا ما كان فى حرب داحس وجيش ألى يكسوم إذ لوا الفنا ” 


ره 


فلولا دفاع الله لا شىء غيره لأصبحتم : لا تمنعون 3 690 
وقال أمية بن ألى ندا الاي 
إن ات ونا أفناكت” 'لا كنارف ذبن إلا الكفور 
خلق الليل والهار 0 مستبين حسابه «قدور 
م يجاو النهار ربة رحيم همات شماعها منشورا 


)١(‏ المغول كمنبر حديدة تجعل فى السوط فيكون لها غلافا وشبه مشمل 
الا أنه أدق وأطول مئنه ونصل طويل أو سيفا دقيق له قفا 62 تقال أدير 
أو رجع فلان أدراجه أى عاد من حيث جاء » وباء رجع » وثم بالفتح أسم 
يشاربة بمعنى هناك للمكان البعيد ظرف لاينصرف 17] الحاصب : ربح 
5 00 الحيش أو الجماعة ل من أالحيل أ غير ذلك 6 والهاذدى 

1) الهاة : الشيفين سميث تذلك لعنانيا :زيامت الاجساء الصاق 


0 


حرين الفيل بِلْمَمّس حتى ظل" يحبوا حكانه معقور 
انا حلقة: الزن 16 مط بو سرك و0 
حوله من ملوك كد أبطا لث”ملاويث فالحروبصقور 
خلفوه ثم ابِذْعرُوا ججيماً كلهم عظ” ساقه مكسور”ا 
كل دين نوم القيامة عند ال + إلا دين الحنيفة ث9" 
وقالالفرزدق عدح سلمان بن عبد اللك ومبحوا د 
ذنا طثى المجاح حين طفى به عنا قال إلى عرتق فى 3 
فكان ك قال ابن نوح ا إلى جبل_من خشية الماء عاص 17 
رى الله فى جِمانه مثل مارمى عن القبلة البيضاء ذات المحارم 
جنود تسوق” الفيل حتى أعادهم هياءوكانوا مُطر رخ الطراخم 9 
نصرتكنصرالبيتإذساق فيله إليه عظم الشركين الأعاجم 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات أحد بنى عامر بن لؤى بن غالب يذ كر 
أرهة والفيل : 
كاده الأشرم النى حاء بالف يل فولى وجيشه مهزوم 
واستهات علهم. الطين اكد حال حى كانه .نه 
ذاك من يغْره من الناس يرجم وهو فل من الحيوش ذميم 


الذى برى باطنه من ظاهره ؛ والمهاة البلورة ؛ والمهاة الظبية )١(‏ الحران العنق 
صححر كبكب وهو جل محدور أى ححر حدر حتى بلع الأرض 5 الملآاو بث 
والملاوثت جممع مللاث وهو الملاد الستيك الشر يف لأن الأمر دلاث نه وتعصب أ 
تقرن به الأمور وتععد 2 ابذعر وا ٠.‏ 2 رقوأ من ذعر وهى كأمة منحوتة من 
أصلين من النذر والذعر )5( بر دك بالحثيفة الآمة الحثيفة أى المسامة ألتى 7 
على دين ابراهيم الحتيف صلى ألله عليه م وذاك أنه حنف 7 اليهودية 
| (ه) 0 جمع 0 كسكر الرقاة وقد تذكر :0 سلاليم أنضا 
وحماه (8) المظرخم الممتلىء كبرا أو غضبا والطراخم جمع مطرخم (8) بالجندل 
كجعفر مابقله الرجل من ا وتكبين الال 2 ومرخوم الرت. الفتضل 
والهدذدف والطرد ورمى بالحجاره 


وم» د 
ذاما هلك أبرهة ملك الحبشة ابنه يكسوم بن أرهة وبه كان يكنى ٠‏ فلا 
هلك يكسوم بن أبرهة ملك المن فى الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة فاما طال 'البلاء 
على أهل المن خرج سيف بن ذى يزن الجيرى وكان يكنى بأنى مرة فانتزع ملك 
المن من أيدمهم عناولة اقس وقد عدت قصة الفيل من لت ازسول صللى الله 
تعالى عليه وس ٠‏ فإنه كان فى زمانه حملا فى بطن أمه بكة لأنه ولد بمد خسين.٠‏ 
بوما من الفيل وبعد موت أبيه فى بوم الاثنين الثالى عشر من شهر ربيع الأول 
ووافق من شهور الروم العشرين من شباط فى السنة الثاني عشر من ملك هرءز 
ابن أنوشروان : وحكى او خط الطرى : أن مولده كان لاثنين وأريعين سنة 
من ملك أنوشروان فكانت أيته فى ذلك من وجهين ٠‏ أحدهما : 9 لو ظفروا 
لسبوا واسترقوا فأهلكهم الله لصيانة رسوله صلى الله تعالى عليه وسل أن يحرى 
عليه السى ملا ووليداً . والثانى : أنه يكن لقرش من التاله ما ستحقون به 
دفم أصحاب الفيل عنهم » وما ثم أهل كتاب لأنهم كانوا بين يدى عابدصم » أومتدين 
ون » أو قائل بالزندقة » أو مافم من الرجعة » ولكن لما أراده الله تعالى من ظهور 
الإسلام تأسيسا للنبوة » وتعظها للكعبة » أن يجملها قبلة للصلاة » ومنسكا للحج 
ولا اتتشر فى العرب ما صنع الله تعالى يحيش الفيل نبيبوا الحرم » وأعظموه وزادت 
حرمته فى النفوس » ودانت لقريش بالطاعة » وقالوا : أهل الله قاتل عنبم وكفامم 
كيد عدوشم » فزادوهم تشريقاً وتعظها . وقامت قريش لمم بالوفادة والسدانة 
والسقاية على ما سبق فصاروا أنمة ديانئن » وقادة متبوعين وصار أسحاب الفيل 
مثلا فى الغارين . وروى هشام بن عد الكلى عن أنه أن حمر بن اللخطاب رضى 
الله تعالى عنه خرج ف الجاهلية تاجراً إلى الشام فر يزنباع بن روح وكان عشاراً 
فأساء إليه فى احتيازه وأخذ مكسه » فقال عمر بعد انفصاله : 
متّى آلف زنباع بن روح سلدة إلى النصف منبا يقرع السن بالندم 


ويل أنَا من لؤى بن غالب مطاعين فى الميجامضاريبفالتهم 
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فبلغ ذلك زنباعا هزر جيشاً لغزو مكة فقيل له إنها حرم الله ما أرادها أحد بسوء 
إلا هلك كأسحاب الفيل فكف زنباع فقال : 
تمتى أخو فهر لقاق. يدوه قراضية عمقل اللسف الوا 97 
فوالله ولا الله لا شىء غيره وكميته راقت إليك معاشرى 
لأقتل من كل كهل معمع وأسى نساءة بين جمع الأباعر 
فبلغ ذلك تمر رضوان إل كنال هليه نا عانة وال + 
ألم تر أن الله أهلك من بنى علينا قدياً فى قديم المعاشر 
وأردى أنا يكسوم أر هة الذى أنانا مغيراً كالقنيق الخاط 90) 
مجمع كثير يحرج المين وسطه على رأسه تاج" على رأس ا كر 
فا راعنا من ذلك العبد كيده وكنا به من بين لاه وساخر 
وقال سابنى اليبت هدماً ولا أرى بمكة ماش بين تلك المشاع 0" 
فرداه رب العرش عنا رداءه ولم ينجه أعظامه بللمرائر 
فأهلكه و«التابسين له معأ وأسرى به من ناصر ومسامص 
وليس لنا فاعل وليس لبيتنا سوى الله من مولى عزيز وناصر 
فدونك زرنا تاق مثل الذى لقوا ججيعهم من دارعين وحاسر 
وكان شأن الفيل رادءا لكل باغ » ودافماً لكل طاغ » وقد عاصر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل فى زمن نبونه وبعد مجرته جاعة شاهدوا الفيل » وطير 
الأباييل7؟ ؛ منهم حكيم بن حزام » وحاطب بن عبد المزى » ونوفل بن معاوبة » 
لأن كل واحد من هؤلاء ءاش مائة وعشرين سنة منها ستين سنة فى الجاهلية » 
وستين سنة فى الإسلام ٠‏ ظ 


. القراضية : : اللصوص الواحد قرضوب وقرضاب‎ )١( 

(؟) الفنيق الفحل المكرم لابؤذى لكرامته على أهله ولا يركب . 

076 المشاعر : مواضع المناسك والمشعر الحرام حجبل آخر درول وأسمه 
فز وميمه مفتوحة على المشهور وبعضهم كسرها على التشبيه بالآلة . 

(:) فرق جمع بلا واحد . 
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سوال وصواب . 
فعا لاا لكان حبس الفيل فى زمان الجاهلية عن مكة من الإفساد والإلحاد 
فيها ؛ ول معنم الحمجاج بنيوسف الثقنى فىزمان الإسلام عنها » وقد نصبالنحنيق 9 
على الكعبة وأضرمها بالنار » ققال فيها على ما حك عنه : 
اك رادا سا9 غياوة والله. اناد يوق باذاة 
وقال راميها بالمنحنيق : 
قطارة مثل الفنيق المزبد أربى بها أعواد كل مسحد 
وسفك فيها الدم الحرام » وققل عبد اله بن الزبير وأسحابه فى السحد » وكيف 
لم يحدس عنها القرامطة » وقد سلبوا الكمبة » ونزعوا حليتها وقلموا الححر » وقتلوا 
العالم من الحاج وخيار السامين بحضرة الكعية ؟ 
( الحواب ) إن حبس الفيل فى الجاهلية كان علماً لنبوة رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسل وتنويهاً بذكر آبانه إذ كانوا عمار البيت وسكان الوادى فكان 
ذلك الصنيع إرهاصا”" للنبوة وحجة عايهم فى إثباتها فاولم يقع اليس عنها والذب 
عن حرعها لكان فى ذلك أعران » أحدها : فناء أهل الحرم وثم الآناء والأسلاف 
لعامة السامين » ولكافة من قام به الدين . والآخر : أن لله سبحانه أراد أن يقيم 
به الحجة عليهم فى إثبات نبوة رسوله عليه الصلاة والسلام » وأن يحمله مقدمة 
لكونا وظهورها فيهم » وكان مولد رسول الله صل الله تعالى عليه وسل عأمئد 


1 معرب من جه نيك أن ما أحودنى أو أنأ شىء حد لأنه لايجتمع الحيم 
والقاف فى كلمة عربية غير اسم صوت بكسر الميم كما فى القاموس وضمطه 
ابو منصور بفتحها آلة لرمى الحجارة كالمنجنوق ومنجليق اغات فيه معربة 
وقول الآقرب أنه معرب منجل نيك ومنجل مايفعل بالحيل وميمه زائدة 
وقيل أصلية ويدل على الأول قول بعض العرب كانتا بيننا حروب عون 
تفقأ فيها العيون مرة بمنجنيق وأخرى بوثيق » وقيل النون زائدة والميم 
أصلية وعكسه وقيل هما أصليتان وقيل زائدتان كما فصل فى التصر.ف كما 
قُْ شفاء العليل )١١‏ أى. مرتفعا ١؟)‏ الارهاص : الاثبات بقال ارهص الشىء اذا 
أثنته وأسسه وهو مجاز ومنه ارهاص النسوة 


د د 
وكانوا قوما عرباً أهل جاهلية ليست لم بصيرة فى المل » ولا تقدمة فى الحكة ' 
وإها كانوا يعرفون من الأمور ماكان دركه من جهة الحس وامشاهدة » فلو فلم بجر 
الأمرفى ذلك على الوجه الذى جرى لم يكن يبق فى 5 شىء من دلائل النبوة 
تقوم به الحجة عليبم فى ذلك الزمان . فأما وقد أظهر الله الدين ورفع أعلامه » 
وشرح أدلته وأ كثر أنصاره » فل يكن ما حدث عليها من ذلك الصنيع أمرأً ادر 
الدين » أو يقدح ف اناف اتن 6دواغا كان جااحفت سه امتحانا من اند 
سبحانه لعباده ليبلو فى ذلك صبر ثم واجتهاد ثم وليقيلهم من كرامته ومغفرته ما هو 
أهل التفضل به » والّه يفمل ما يشاء وله الحلق والأمر تبارك الله رب العالين . 
وما ذكرناه ننذيٌ يسيرة مما كان عليه البلد الحرام » وبقيت أبحاث يضيق عنبا 
نطاق الأرقام » فإن أردت زيادة على ما ذكرنا فمليك ( بشفاء الغرام » باخبار 
البلد الحرام ) لأنى الطيب عد المكى الالكى عليه رحة املك العلام » وكذلك 
تاريخ مكة للإمام الأزرق عليه الرحمة فإن فيبما البغية 29 لمن أراد الوقوف التام 
على أحوال مكة المكرمة . 
أسواى العرى قبل الجاشاٌ 

كان للعرب أسواق يقيمونيا شهور السنة وينتقلون من بمشها إلى بعض 
ويحضرها سار العرب با عندثم من ٠‏ المكثر والفاخر . منيا ( دومة الجندل ) كانو 
داوعا اول بوم من ربيع الأول >تمعون فى أسواقها للبيم والشراء » والأخذ 
والمطاء » وكانت البايمة فيه ببيع الحصاة » وهو من بيوع الجاهلية التى أبطلها 
الإسلام وفسر آ يول لحن المتبايعين للا رارم قدة ألضاة فمل أى ثوب 
وقعت فهو لك بدرثم » وفسر باذ سسسة بم أرة تدر ما اتيت إليه رمية الحصاة » 
وفسر بأن يقبض على كف من حصى ويقول لى بعدد ما خرج ف القبضة من 


عه الثىء البيع أو مي عسانة قن عل كن من الحصى ويقول لى بكل حصاة 


)١(‏ بالكسر الحاحة التى تغيها »؛ وضمها لفة وقيل بالكسر الهيئة بالضم 
الحاجة 


46> 
دربم » وفسر بأن عسك أحدهما حصاة فى يده ويقول أى وقت سقطت الحصاة 
وجب البيع » وفسر بأن يتبايما ويقول أحدما إذا نبذت إليك الحصاة ققد وجب 
البيع » وفسر بأن يعترص القطيع من الغم شاك حصأة ويمول أى شأة امنانا 
فهى لك بكذا . وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمن من أ كل المال بالباطل ومن 
الثرر والخطر الذنى هو شبيه بالتار » ولذلك أبطلها الشريعة . وكان أ كيدر 
صاحريدومة الحندل رعىالناس ويقوم نامر 3 أول نوم قتقوم سوقهم إلى لصف الشعهر » 
ورا غلب على السوق بنو كلب فيعشوثم وبتولى أعرثم .ومئذ بعض رؤساء 
ببى كلب فتقوم سوقهم إلى آخر الشهر . ومنها ( سوق مجر ) بفتح الماء واليم 
اسم ليع أرض البحرين ومنه الثل « كيضع كر إلى مجر . ل الله 
تعالى عنه « محست لتاجر محر » كأنه أراد لكثرة وائه 5 كرف البحر . 
وسمى مهدأ الاسم بلد بالمن يبنه وبين ) عدر ) وم وليلة مذ كر مصروف وقد ونث 
والنسبة مجرى وهاجرى والسوق اموضع الأول كانوا ينتقاون إليها فى شمر دبيع 
الآخر فتقوم سوقهم باا» وكات مفوع .كول أمرغ الذر تن ساو احد. بى 
عبد الله بن دارم . ومنها ( سوق عمان ) كغراب . ذكر فى القاموس نما بد بالمن 
ويصرف وكشداد بلد بالشام وم يذكر الوضم الذى كان سوقا » وهو فى أرض 
البحرين كانوا برتحلون من سوق هجر تقوم مها سوقهم إلى أواخر ججادى الأولى » 
ومنها ( سوق الشقّر ) كعظ حصن بالبحرين كان فيه سوق للعرب تقوم من أول 
بوم من جادى الآخرة » وكان بيمهم الملامسة والإعاء والحمهمة خوف الحلف 
والكذب . والحمهمة : الكلام الى وكل صوت معه يحح . وبيع اللامسة 
على أوجه وهى : أن يألى بثوب مطوى أو فى ظامة فياسه الستام فيقول له صاحب 
الثوب : بعتسكه بكذا بشرط أن يقوم لسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته . 
الئحةة التاق > أن عيلة لين الاتسين ندا اشر سيئقة (الذة.. الزيجه القالع :أن 


جملا اللمس شرطا فى قطع خيار المجلس وغيره 4 وهو أيضاً من البيوع التى أنطلها 


> ل 
٠‏ الإسلام كبيع النابذة وهو أن يحملا نفس النبذ بيعاكا تقدم فى اللامسة » أو أن 
يجعلا النبذ بيماً بنير صينة » أوْ أن يحملا النبذ قاطماً للخيار ومنها ( سوق عار ) 
بغم الصاد الهملة تقوم لعشر يمضين من رحب الفرد خمسة أيام ٠‏ ومنها ( الشحر ) 
كالنع ساحل البحر بين مان وعدن ويكسر تقوم فى النصف من شعبان » وكان 
بيعهم فى هذه السوق أيضاً برى الحصاة وإلقاء الحجارة كا فى سوق دومة الجندل . 
ومنها (سوق عَدَّن أبيْن )كانوا يرنحلون م نالشحر فيئرلون هذا الوضم » وعدن جزيرة 
فى اليمن أقام بها ( أبين ) فنسبت إليه فتقوم سوقهم مها إلى أيام من رمضان فنشترى 
لجار اك و انوع لقي ورونيا ( سوق سساء ) كاو] ]ذا ازعاواتن عدن والشحر 
تقوم سوقهم بصنعاء فى النصف من شهر رمضان إلى آآخره وصنعاء مر أطيب 
بلاد الههن ؛ ومنها كان يجاب لم0 والبرود » وكانت نحلب إلها من معافر وهو 
بلد كان فى اين » وقد تقدم بعض السكلام على صنعاء . ومنها ( سوق حضر موت ) 
كانت تقوم فى النصف من ذى القعدة حضرها بعض القبائل من العرب والبعض 
معهم بحضر سوقا أخرى تقوم فى هذه الأيام أيضاً سيأتى ذحكرها . ومنها ( سوق 
ذى الجاز )كانت بناحية عرفة إلى جانها » وعند الأزرق من طريق هشام بن الكلى 
أنيا كانت لهديل عل فرسخ من عرفة » ووثم هنا صاحب الصحاح فانه قال فيه 
ذو الجاز موضع عنى كان به سوق فى الجاهلية لما رواه الطبراتى عن مجاهد أنهم كانوا 
لايبيعون ولا يبتاعون فى الجاهلية بعرفة ولا بمنى ومنها ( سوق محنة ) بفتح اليم 
و كينها موضع قرب مكة » وهو الذى عناه بلال رضى الله تعالى عنه بقوله متشوقا 
إليه بعد المحرة : 
وهل أردن يوما مياه محنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
كانت تقوم سوقهم فها قرب أيام موسم الحج . وبحضرها كثير من قبائل 


)١(‏ بعتحتين وبضمتين أيضا جمع أديم وهو الجلد المدبوغ » والبرود جمع 
ترد بالضم وهو ثوب مخطط وكسساء يلتحف نه 


»ل 
العرب . ومنها ( سوق حْبَّاشُة ) بغم الحاء الهملة وتخفيف الموحدة وبعد ألف 
شين ممحمة . كانت فى ديار بارق حو ( قنونا ) يفتح القاف ويغم النون الحفيفة 
وبمد النون ألف مقصورة من مكة إلى جهة المن » ولم تكن من مواسم الج » 
وإنما كانتا تقام ى شهر رجب . وملها ( سوق عكاظ ) بضم المهملة و تخفيف 
الكاف وآخر ظاء معجمة بالصمرف وعدمه . قال اللحيانى : الصرف لأهل المجاز 
وعدمه لنة تم . وهو موسم معروف للعرب بل كان من أعظ, مواسمهم وأسواقهم 
وهو خل فى واد بين تخلة والطائف وهو إلى الطائف أقرب ينهما عشرة أميال » وهو 
وراء ( قرّن النازل ) عرحلة من طريق صنعاء المن » وكان اللكان الذى يحتمءون 
فيه منه يقال له الابتداء » وكانت هناك صخور يطوفون حوطا » وكانوا يتايءون 
فها ويتعا كظون(؟ ويتفاخرون ويتحاجون » وتنشد الشعراء ما تحدد لهم وقد كثر 
ذلك فى أشعارهم كقول حسان : 
سأنشر إن حيبت لمر كلاما ينشر فى الجامم من مكاظ 

وفها كان يمخطب كل خطيب مقع ٠‏ ودمهم ل ساعدة الأبادى” إذ 
خطب خطبت. الشهيرة هناك وهو على جلة الأورق » وفها علقت القصائد السبع 
الشهيرة افتخارا بفصاحها على من حضر الموسم من شعراء القبائل إلى غير ذلك 
وكان كل شريف إما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنهم كانوا يتوافون مها 
من كل جهة فكان انما قرش وهوازن وسلم والأحاشيش وعقيل والصطلق 
وطوائف من العرب . ومن كان لهأسير” سعى فى فدائه » وم نكانت.له حكومة ارتفع 
إلى الذى يقوم بأمر الكومة . وكان الذى يقوم بأمس الحسكومة فى هذه السوق 
أناس من بنى تيم » وكان أحدثم الأقرع بن حابس . ولا كانت هذه السوق عم القبائل 
قال طريف بن تيم المنبرئ : 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم 0 


)١(‏ أى تفاخرون 
(؟) العريف : رئيس القوم لآنه عرف بذلك أو النقيب وهو دون 
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9 ا 5 0 
حتى. الاغر وفوق جلدى ندر 


وطريف هذا كان من مشاهير شجعان العرب وفرسامهم قتل مرة رجلا 
من بنى شيبان ثم حضر ذلك الوسم فأمعن فيه النظر بعض أقارب ذلك القتول . 
فسأله طريف عن السب فقال أريد أن أعرفك فلملى أصادفك يوماً لأقتلك أو تقتلنى ) 
القن طرف تلك الأتات: .. وتو بعادت :ذلك الرجل, بظرينا فى جوم مق اديه 
ذمتله واد منه نار قريبه 4 وكانت بعكاظ وقائم مرة لعل هية » ولذللك شول دردد 
ان الصمة : ْ 
كينت عن ومن 4 ظَّ كلها ل يك يوم' الع انين 
ا" و ع اس 
وإن يك يوم رابع لا أكن به وإن يك يوم خامس أنحنب 
ود 1 ا عبيدهة أنه كان يعكاظ أربعة أيام ٠‏ دوع شعطة ولوم العملاء ولوم 
شرب ولوم الحريرة » وهى كلها من عكاظ قال : 0 فشمطة ) من عكاظ هو الموضع 
الذى نزلت فيه قريش وحلفاؤها من بنى كنانة بعد وم تخلة » وهو أول يوم اقتتاوا 
فيه من أيام الفجار يحول على ما واعدت عليه مع هوازن وحلفائها من ثقيف وغيرمم 
فكان بوم ثعطة لموازن على كنانة وقريش ولم يقتل من ةريش أحد بذ كر » واعتزات 
بكر بن عبد مناة بن كنانة إلى جبل يقال له ( رخم ) فم يقتل منهم أحد » وقال 
خداس ن زهير : 
اأرئيسس 4 والتوسم التخيل وأالتفغر س وأنما كان تو سمة لأن فر سسان أأعرب 
01 فبا تن السلاح. : ذو شوكة وحد 6 سلاحه » واعام هسب 4 وسسمها 


بسيما الحرب (؟) ) الزغفة وقد بحرك 1 اللينة الواسعة اللحكمة ار قيهة 
الحسنة 0 4 ددع زغف اضيا م( ور : الدرع المتلييةه الملسى أو 


و7 
فأبلغ إن بلفت به هشاما وعد اله أبلم والوليدا(؟ 
نا يوم ( شمطة ) قد أقَنا مود الدين إن له ممودا 
“م التق الأحياء الذ كورون على رأس الول من شمطة « بالعبلاء » إلى جنب 
عسكاظ » فكان لموازن أيضاً على قريش وكنانة . قال خداش بن زهير : 
1 بلنك” أنا جَدَعنا لدى العبلاء خندف بالقباد 
ضربناهم ببطن عكاظ حتى تولوا طالمينة من النجاد 
م التقوا على رأس الحول وهو اليوم الرابع من يوم خلة (( بشرب » وسشرب 
من عكاظ » ولم يكن بيهم يوم أعظم منه لخافظت قريش وكنانة وقد كان تقدم 
لموازن علمهم يومان » وقيد أبو سفيان وحرب ابنا أمية وأبو سفيان بن حرب أنفسهم 
وقالوا لاايبرح منا رجل مكانه حتى يموت أو يظفر ؛ فاسزمت هوازن وقيس كاها 
الآبنى نصر فإمها صبرت مع ثقيف ؛ وذلك أن (عكاظ ) بإدمم ل فيه محل وأموال 
فلل يغنوا شيئاً » ثم الهزموا وقتلت هوازن يومثذ قتلا ذريماً . قال أمية بن 
أسكر الكنانى : 
ااال هرارق بجوم انقو رارض مين كنانةسليا0 
ادى شرب وقد حاشوا و حشنا فأوعب ف النفير ينو أبين91) 
وقال 
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)١‏ حافت نون التوكيد من أبلغن للضرورة ومثله قول الشاعر ؛ 
ناازاكنا طعم اخواميا. هن كان من كندة او وائل 
وقول الآخر : 
ان ابن احوص مغرور فباغغه فى ساعديبه اذا رام اأعلى نصر 
ولا بجوز مثل هذا فى سمعة الكلام الا شاذا نحو قراءة أبى حعفر المنصور 
ألم مشر ح لك صدرك بفتح الحاء 
اذا حشيدوا (؟) الشرر بفتحتين هواما جمع شررة وهو مانطابير من النار 
وكذلك الشرار والشرارة وأما مصدر شررت بارحل ممتح الراء وكسير هأ شرا 
وشررا وشرارة من الشر فيض الخير 1 وقوله من روس ومك بحدذدف الهمزة 


با لس ظ 

م التقوا على رأس الول « باللرَيْرَة » وهى جرة إلى جنب عكاظ مما يلى 
مهب جنومها فكان لموازن على قريش وكنانة . وكانت تقوم هذه السوق فى قول 
أول ذى التعدة إلى عشرين منه ثم يتوجهون إلى مكة فيقفون بعرفات ويقضون 
مناسك الحج ثم برجعون إلى أوطامهم . وف قول آخر : أنهم كانوا يقيمون به جميع 
شوال إلى غير ذلك من الأقوال الختلفة » ولعل ذلك لاختلاف العادة فى السنين 
أو لاختلاف القبائل فى الإقامة فى هذا الوسم . والذى عليه صاحب قبائل العرب 
ل كانو يقيمون فى هذه السوق من نصف ذى القمدة إلى آخره فإذا أهل ذوالحجة 
أنوا ( ذا الجاز ) وهو قريب من عكاظ على ما سبق فتقوم سوقه إلى الترويه 
وهو اليوم الثامن من ذى الحجة سمى بيوم التروية لأنهم كانوا يرتوون فيه من 
للاء لا بعد » أو لآن إراهم عليه السلام كان يتروى ويتفكر فى رؤياه فيه. 
وف التأسع عرف وف العاشر استعمل ثم يصيرون إلى منى وتوم سوق ( نطاة ) 
تخيبر ونطاة عين أو حصن بخيبر . وسوق ( حجر ) بفتح البملة وسكون الحم 
نوم عاشوراء إلى آخر المحرم . وم تزل هذه الأسواق قائمة فى الإسلام إلى أن كان 
أول ما ترك منبا سوق عكاظ فى زمن خروج الحوارج الحرورية عكة مع الختار بن 
عوف سنة نسم وعشرين ومائة فنهبوها فركت إلى الآن . وامخذت سوقا بعد 
الفيل تخمس عشره سنة وكان آخر ما رك من الأسواق الذ كورة سوق ( خياشة ) 
فى زمن داود بن عيسى بن موسى العباسى فى سنة سبع وتسعين ومائة . والله أعل 


كَُمات العا ب ل ماقا 
لعرب فى مايرم 


أما امجتمعات غير هذهالأسواق فهى كثيرةالأنواء والأقسام لا بمكن استيعاءها 





من رؤس » والمصاقيل جمع مصقول من الصقّل وهو جلاء الحديد وتحديده ‏ 
شاهد على أن النون تحذف من اللذون 


سد إباس لد 
فى مثل هذا القام . منها ما كان للحض الأنس » وتنشيط الأنفس » وذ كرما سلف 
لمم من الحروب والوقائم ؛ وتناشد الشعر والقريض ونحو ذلك من الكلام الذى 
تبتهج له الطبائع . وهذا الحال لا يكون غالبا إلا فى الليالى » وبمد الاستراحة واستقرار 
البال » م يدل عليه لفظ السامرة فإن السمر هو التحدثف الليل والحاورة . ولله در 
العرب » فقد كان لهم من دقيق الفسكر ما وجب المجب » فإن النهار ولاسيا ف 
الندو وهو وقت السعى وطلب المعاش وزمان قضاء مصلحة وتكس واتتعاش» 
وثم كانوا يسعون فيه عالهم من الصالح والأشغال » ولا يقضونه فى اللهو والبطالة 
والقيل والقال » وهذا بمكس ما عليه أهل زماننا من قبيح العوائد ٠»‏ فتراهم يقضون 
نفائس الأوقات فى كل ما عرى عن الفوائد » ولذلك تأخروا فى الفضائل » وحرموا 
والأمر لله تعالى من الصفات الحليلة وججيل الشمائل . وأما العرب الأولون قد ملأوا 
بطون الدفاار » بما كان لم من الفاخر والاار » وكانوا يتحلقون إذا اجتمعوا من 
النادى فى طرف » ورعا كان وسط الحلقة من ينتعى إليه الشرف » وإذا أراد أحدهمم 
ذكر حادثغريب » وإلقاء كلام محيب » قام وتلاه على القوم كا يفعل الحطيب » وإذا 
حدث شخص آخر مس ليته فى أثناء مخاطيته » وتقاولها بيده فى حال محاورته » 
وذلك شكل من أشكال العرب وعادة من عادامهم » يفعل الرجل ذلك بصاحبه إذا حدثه 
ويجرى ذلك تحرى اللاطفة من بعضهم لبعض ف معتقدامهم كا نبه على ذلك اللحطابى 
فى شرح السين . 
« ومنبا » ما كان للمذا كرة والشاورة فى تدارك حرب أو إغارة على قوم اخرين 
فإنهم لا يتحركون حركة ف ذلك الآ بمد أن يجتمم أهل الحل والعقد فى بحل 
مخصوص كقبة ينصبها لهم من تكفل بأمرها لأجل ذلك كا أشرنا إليه سابقاً : 
وعند الاجماع تدور يبنهم أقداح المذاكرة فا يستقر عليه الرأى يعمل بوجبه 
ولا ,تخلف أحد عنه ٠‏ « ومنها 4 ما كان لأجل المكومة وفصل الدعاوى 
والنازءعات التى كانت تقع بينهم كا كانوا يحتمعون فى دار الندوة ون از 0 


< ولا ل 

ابن كلاب وهو الذى بناها وجعل بامها إلى مسحد الكعبة » وفها كانت قريش 
تقفى أمورها تيمنا بأمر قصى" » فا تنكح امرأة ولا يزوج دجل من قريش | 
ولا يتشاورون فى أمر نزل مهم ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرثم إلا فبها 
يمقده لل بعض ولد قمى” » وما تدرع حارية من قريش إذا بات أن تدرع إلا 
فى داره يشق علها فها درعها م تدرعه » ثم ينطلق مها إلى أهلها . وكان لا يعذر 
غلام إلا ها" » ولا تفصل خصومة بيهم إلا هناك . قال الكلى : وهى أول 
دار بنيث بمكة ثم تتابم الناس فمنوا من الدور ما استوطنوه » وكا قربوا من 
عصر الإسلام ازدادوا قوة وكثرة عدد حتى دانت لهم العرب وصار أمر قصى 
للخير والشر . وفى القاموس النادى والندوة والنتدى بحاس القوم مهازاً 
أو الجاس ماداموا محتمعين فيه . وكانت لقريش أندية حول الكعبة يحتمءون 
فها كا فى السيرة الهشامية ويتذاكرون فى أمور مخصهم . وكان عبد الطلب 
يحاس فى ظل الكمبة على فراش معد له لا يحلس عليه أحد غيره احتراما له 


ف قريش كالدين المتبع . وسعميت الندوة لذن كانوأ نتدون فها أى حتمعول 


وإجلالا لقدره . وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل يلس وهو صغير 
جنب حده ولا بدع أحداً عئعة . وكان شول : ساون لابى هدا شأن فكان 
م قال بل فوق ما كان يتصوره ورحوه . 

. « ومنها » ما كان لطلل مثوبة واتعاظ .وعظ 5 كانت قريش ف الجاهلية 
تمع إلى كعب بن لؤى بن غالب وهو جد النى صلى الله تعالى عليه وسل السابع 
فى كل جعة فيخطب فيه على قرش فيقول على ما حكاه الزبير بن بكار : 
78 لعدك اموأ وافهمو وتعاموا وأعاموا : ليل داب0) ومبار صاح 4 رضن 
لاع والسماء بناء 6 والجمال وكا م6 والنحدوم أعلام 6 والاوادة كلدو 6 | 


5 
فصلوا أرحامك ؛ واحفظوا أصهارك » وروا أموالك ؛ فهل رأَيم من هالك رجع 
أو ميت اننشر » والدار أمامم ؛ والظن غير ما تقولون . وكان يذ كرهم مبعث 
رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل ويعامهم. بأنه من ولده ويأمرثم باتباعه 01 
زينوا حرم وعظموه » فسياى له نبأ عظم » وسيخرج منه نىكريم » ثم ينشد : 
مهار وليل كل وب يحاذب سولا علينا ليل ونهارها ظ 
يثوبان بالأحداث حين تأوبا وبالنم الضاى علينا ستورثها 
صروف وأبناء تقللب أهلها لحا عقدٌ مايستحل عررها 
غل. غفلق باق. الى مذ اكيكين أخارا سدؤظ شيرها 
ثم يقول : أما والله لئن كنت فهها ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فها تنصب 
الجل : ولأرقات فهأ أرةال0©) الفحل م يشول 
باليتتى شاهد لخواء دعونه حينالعشيرة تبنى الحقً خذلانا 
وهذا من فطن الإلحامات التى مخيلها العقول فصدقت » وتصورتها النفوس 
فتحققت » ويقال : هو الذى سمى يوم العَروبة يوم الجعة . وهو أول من نقلها إلى ماهو 
التداول » لاجماع الناس إليه فى كل جمعة . وقد كانت العرب العاربة تسمى أيام 
الأسبوع بأسماء غير هذه الأسماء التداولة بين الناس اليوم . وكانوا يسمون الأحد 
أول » والإثنين أهون » والثلاثاء جباراً » والأريماء دباراً » والخيس مونسا » والجمة 
ماسبق » والسبت شياراً » ويقال فى أهون أوهن وأوهد وفى شيار الفتح والكسر » 
وقد نظ ذلك بعضهم بقوله : 
أن أعيش وأن يوى يبدل أو بأهون أو جبار 
أو التالى ديار فإرتف أفته فونس فالمروبة أو شيار 
أى إن أؤمل البقاء فى الدنيا والعيش فها » ولابد من اللوت فى يوم من هذه 


. هو ضرب سريع من السير‎ )١( 
(م- أول)‎ 


5 
الأيام ولاحالة وهذا سفه من الرأى » فينبغى لاحازم أن لا يؤمل البقاء وكل يوم 
من أيام الأسبوع محتمل أن يكون غاية الأجل وللعمر فيه ختام واتقضاء . وكذلك 
وضْعت العرب لساعات الهار والليل أسماء غير ماهو المتعارف © وهى الدرور ثم 
اللزوع ثم الضحى ثم الغزالة ثم الحاجرة ثم الزوال ثم الدلول ثم العضر ثم الأصيل 
9 الصبوب ثم الحدود ثم الغروب ويقال فها أيضا البكور ثم الشروق ثم الإشراق 
ثم الراد ثم الضحى ثم التوع ثم الماجرة ثم الأصيل ثم العصر هم الطفل ثم المثى 
5 الثروب » ذكر هاتين الروايتين ابن النحاس فى كتا..ه الذى سماه ( صناعة 
[ الكتاب ) ٠‏ ويقال : إن أول من قسم الهار اثنى عشرة ساعة أدم عليه السلام : 
وضعن ذلك وصيته لابنه شيث عليه السلام وعرفه ماوظف عليه فى كل ساعة من 
حمل وعمادة . وأما ساءات الليل فهى الشاهد ثم الفسق شم العتمة ثم الفحمة ثم 
الموهن ثم القطم ثم الوسر ثم العبسكة ثم التباشير ثم الفجر الأول ثم الممترض ثم 
الإسفار . وى كتب اللغة أسماء أخر لساعات الليل والهار فلتراجم . و كذلك كانوا 
يسمون الأشبر بأسماء غير ما نعامها اليوم وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى فى السكلام 
على النسىء » وقيل فى سبب تسمية يوم العروية بيوم المعة أن الأنصار قالوا للهود 
يوم يجتمعون فيه بعد كل ستة أيام وللنصارى كذلك فهاموا تحمل لنا يوما جتمع فيه 
نذكر الله تعالى ونصى » فقالوا : يوم السبت للهود ويوم الأحد للنصارى فاجعاوه 
لوم العروبة فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى مهم ومئد ركعتين وذ كرثم 
فسموه يلوم اججعة لاجماعهم فيه » فأنزل الله تعالى سورة الجعة فهى أول جمعة 
كانت فى الإسلام . وأما أول جمة ججعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم 
فهى أنه لما قدم الدينة مواجراً نزل على قبيلة ببى مرو بن عوف » وأقام عندثم 
لوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس وانتبش مسحدثم . ثم خرج يوم اججعة 
قاصداً الدينة فأدركته الصلاة فى بتى سالم بن عوف فى بطن واد ل :طب وصلى 
سب الجعة . وحكى السهيل فى كتاب شرح السيرة النبوية : أن يوم الجعة كان 


ظ 519776 للدم 
تسم بيدا الام قبل أن تصلى الأنصار الجعة وآنه | كان اليوم الذى جع فيه خلق 
آدم عليه السلام سمى هذا الاسم . قال أهل اللغة : السبت القطع » ومنه يوم السبت 
لانقطاع خلق الأشياء فيه . وحى أيضاً أن هذه الأساء التداولة مروية عن أهل 
الكتاب وأن العرب المستعرية لما جاورتهم أخذتها عنهم » وأن الناس لم يكونوا 
موقن ذلك لذ الأسبادالى:وضك,] التريث النارية والأسناد الى وضنته] الدر نان وضن 
(أيمد » هوزء حطى » كلن » سعفص » قرشت) » ولهيذ كروا سابع وذ كروا أنه أسماء 
الأيام التى حتى خلق الله تعالى فنها سائر الخلوقات علوها وسفلها . وهذا التولمد كور 
فى كتاب ابن النحاس أيضاً وكأن السهيلى نقله منه . 
ؤي بق لت وفقد منامنة © اتسيف تردق ااهل بون كف 

فهم الزجماء وانتشرت فهم الرياسة وشاهدوا من التغالب والتحاذب مالم يكفهم عنه 
سلطان قاهر فعقدوا حلفا على رد المظالم » وإنصاف الظلوم من الظالم . وكان سيبه 
ما حكاه الزبير بن بكار : أن رجلا من المن من بنى زبيد قدم مكة معتمراً ببضاعة 
فاشتراها منه رجل من بنى سبم » وقيل إنه العاص بن وائل فلوى الرجل يحقه فساله 
ماله أو متاعه فامتنع عليه ققام على الحجر » وأنشد بأعلى صوته : 

ال قصى"9؟ لظلوم بضاعته سطن مكة ناثى الدار والنفر 

وأشمث محرم لم تقض حرمته بين القام وبين الحخر واللبجر 

36 من ينى سبم بذمتهع أو ذاهب” فى ضلال مال معتمر 

ثم إن قيس ,نشيبة السامى باع متاعا على ألى بن خاف فاواه وذهب بحقه فاستجار 

برجل من بنى جمح فل يحره » فقال قيس : 

إل قمى كيف هذا فى ارم وحرمة البيت وأحلاف الكرم 

أظل من لايمنع عنى الظل 


فاجانه العياس سن مرداشس ا : 


)١(‏ وبيروى عنه باآل فهر . (؟) جده أبو عامر بن حارثة أحد بنى سليم 


ا 
إنكانّ جارك لم ينفمك ذمته” 2 وقد شربت يكأس اذل أنفاسا 
فأتالبيوتوكن منأهلهاصددا لاتلق تأديهم خشاً ولا بإسا 
ومن يكن بفناء البيت معتصما يلق ابن حرب ويلق المرء عباسا 
قرى قرش بأخلاق مكل بالجد والحزم ماناشا وما ساسا 
ساق الحجيج وهذا نائر فلمر ولمجحد يورث أنخاسا وأسداسا 
فقام أبو سفيان والعياس بن عبد الطلب فرد عليه ماله » واجتمعت بطون قريش 
فتجالفوا فى دار عبد الله ن جُدْءان على رد الظالم بمكة وأن لا يظل أحد إلا منعوه 
وأخذوا لامظاوم حقه » وكان رسول الله صل الله تعالى عليه وسل يومئذ معهم قبل 
النبوة » وكان إذ ذاك ابن خمس وعشرين سنة فعقدوا حلف الفضول فى دار ابنه 
جدعان فقال رسول الله صل الله الى عليه وس , 1 5] قحال لتدهيدت فق 
دار عبد الله وحدنان حلف التضول :نا أحي أن لى به جمر النعم ولو أدعى إليه 
فى الإسلام لأجبت . وأ بقصته وما بزيده الإسلام إلا شدة » فقال بعض قريش 
فى هذا الحلف : 
ون وه ومالك وهافية ..وزهره الباق :داو ابن دهان 
متحالفين على الندى ما غركدت2 ورقء فى فنن من جَذع كان 
وهذا وإن كان فعلا جاهلياً دعهم اليه الشيانتة قت مياز. فشو .سول الله 
شل أله تعالى عليه وس لننوما قال اق ع كله أده يك شرعيا :نافدلا تنويا > 
وكا اجتمعوا على الحلف الشهير ( حالف الطييين ) وقد مرت الإشارة إليه عند 
الكلام على مكة شرفها الله تعالى . وهو على ماف السيرة الحشامية نقلا عن | 
إسحق : أن قصى” بن كلاب لما هلك أقام أعره فى قومه وف غيرثم بنوه من بعده 
فاختطوا مكة رباءا بمد الذى كان قط لقومه بها . فكانوا يقطمونها فى قومهم 
اح متضوقل وأمه الخنساء الشاعر: بنت عمرو بن الشريد وكان العباس فارسسا 


0 000 شديد ا والبيان سيدا فى لومظدس ار فيه وقك 
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وفى غيرمم من حلفائهم ويبيمونهم فأقامت على ذلك قريش معهم ليس ينهم 
اختلاف ولا تنازع » ثم إن بنى عبد مناف بن قصى 'ن عبد ثمس وهائما 
والطلن.وتوفلة أعدزا عل أن يأخذوا مانا يدق رق عبد الدان فض “عا #اررك. 
قصى جعل إلى عبد الدار من الحجاءة والاواء والسقابة والرفادة ورأوا أنهم أولى 
ددلك منهم لشرفهم علهم وفضاهم فى قومهم » فتفرقت عند ذلك قررش » فكانت 
طائفة مع بنى عبد مناف على رأمهم برون أعهم أحق من بنى الداز لمكانهم 
فى قومهم . وكانت طائفة مع بنى عبد الدار يرون أن لايتزع منهم ماكان قصى” 
جمل إلهم فكان صاحب أس بنى عبد مناف عبد ثمس بن عبد مناف » وكان 
صاحب بنى عبد الدار عامر بن هائم بن عبد مناف بن عبد الدار » وكان بنو أسد 
أبن عبد العزى بن قصى . وبنو زهرة بن كلاب ؛ وبنو دم بن مره 0 
وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر مع بى عبد مناف »© وكان بنو مخزوم 
ابن يقظة بن مرة » وبنو سهم بن مرو بن هصيص كمب » وبنو جمح بن مرو 
ابن هصيص بن كمب » وبنو عدى بن كمب مع بنى عبد الدار » وخرحت عامر 
ان لؤى وحارب بن فهر فم يكونوا مع واحد من الي ا در ارم 
15 مؤكداً أن لا يتخاذلوا ولا يسم بعضهم 5 مايل 2 ع فأخرج 
بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فزمون أن كن جار جد داك عردم 
لهم فوضعوها لأحلافهم فى السجد عند الكعبة » ثم نمس القوم لامي فيا 
فتعاقدوا وتعاهدوا حم وحلفاوجم ثم مسحوا الكعبة بأيدهم و كيدا عل قسني 


)١(‏ هنذأ من الابديات لامن الامثال كما زعم بعضهم وحكى اللحيانى مال 
البحر صوفة والظاهر أن هاء صوفة فيه للتأنيث كهاء تمرهة وأن المراد بذلك 
النطعة ين "الو فته القر ررقت بوكر عضن آهل اللفة انه يحجمل. ان تكو النناء 
هاء الضمير وحمل صوف البحر على شىء بكون فيه شبه الصوف المعروف 
من وجهويسمى سحاب المحر وغمامة والزيد الطرى وقيل هوالطحلب وسمى ‏ 
غزل الاء كما فال اللبيت ذاود القزير ورخت الأول بان النقتي التبادن نه 
البحر المالح بخلاف اللحن فانه بكون فى مناقع الماء مطلقًا فالأو فق بالاضافة 
فى صوف البحر ارادة ما كان مختصا وبأن شبه السفنج للصوف الحيوانى 
الصو فك المعر واقنة: . 


كغرينا؟ لب 

فسموا الطيبين . وتعاقد بنو عبد الدار وتماهدواتم وحلفاوحم عند الكعبة حلفا 
مؤكداً على أن لا يتتخاذلوا ولا يس بعضهم نيما فوا الأحلاف . 2 ونه بين 
القبائل ولزم بعضها ببعض فعبيت بنو عبد مناف لبتى سهم » وعبيت بتو أسد 
لببى عبد الدار » وعبيت. زهرة لبى جمح » وعبيت بنو تيم لبى مخزوم وعبيت 
نو الحارث بن فهر لبنى عدى بن كمب . ثم قلوا لتغز كل قبيلة من أسند إليها 
فبينا الناس على ذلك قد أججعوا للحرب إذ تداعوا إلى الصلح على أن يعطوا 
ببى عمد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجاءة واللواء والندوة لبنى عبد الدار 
كا كانت ففملوا ورضى كل واحد من الفريقين بذلك وتحاجز الناس عن 
الحرب وثبت كل قوم مع من حالفوا فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » ما كان من حلف فى الجاهلية فإن الإسلام 
رض إلاهة .وق لل انلانات كبر ةمد كررة فى كبن السون والتراريخ 

د د د 
السكالرم على مفامرات العرى فى الْجاهلء رصنافر امم 

اعل أن الفخر هو الباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان . وف القاموس : 
الفخر والفخار والفخارة بفتح الفاء المدح بالحصال كالافتخار » وتفاخر القوم نر 
بعضبم على بعض » وفاخرثم مفاخرة ونفارة عارضه بالفخر ففخره كنصره غلبه » 
وفخره عليه كنم فضله عليه فى الفخ ركأفخره عليه . والفخرة وتضم ما فخربه انتهى. 
والفخر مباءة الجق عند من نظر بعين عقله » وانحسر عنه قناع جهله . وقد أبطلته 
, العرية الليجية ب كتين 'تناطنه _التكلنة »فزن امراقن قفاري مستركة. 
لايؤمن كل ساعة أن ترجم . فالباهى بها مباء بير ثراه » ومتبجح عا فى نظر 
سواه » كالفاجرة تبجح بزمها بل هو دون ذلك » ققد قال بعض المكاء لثر 
يفتخر بتراثه : إن افتخرت بفرسك فالحسن والفراهة له دونك » وإن افتخرت 
بآبالك فالفضل فهم لافيك » ولو تكلمت هذه الأشياء لقالت هذه محاسننا فالك 


0/4 لد 
من الحسن ؟ وأيضأ فالأعراض الدنيوية سحابة صيف عن قليل تقشع » وظل زائلعن 
قليل يضمحل » 5 قال الشاعى : 
إنما الدنيا كرؤيا فحت من رأها ساعة ثم اتقضت 
بلك قال الله على وجل « إنا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط” 

به نبات الأرض © . فإن افتخرت فافتخر ععرفة غير خارجة عنك »2 وإذا ' 
أتحبك من الدنيا ثىء فاذ كر فناءك وبقاءء » أو بقاءك وزواله أو فناء كا جيماً » فاذا 
أرابك ما هو لك » فانظر إلى قرب خروجه من يدك » وبعد رجوعه إليك » وطول 
حسابك عليه » إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر . وقد ذم الله تعالى الفخور » 
بقوله « والله لايحبُ كل مختال نور » وتفاخر حيان من قريش بنو عدنان وبنو 
سهم وتكائروا بالسيادة والإشراف بالإسلام فقال كل حى منهم : نحن أ كثر 
سيداً » وأعظم رحلا » وأ كثر قائداً » فإن التكاثر التفاعل فيكون من انين 
نثول كل واخدجتيما لمناحه انا ١‏ كثر ملك مالا واعر ثرا فكترو غية متاك 
بنى سهم » ثم تكائروا بالأموات فكترنهم مم فتزل 7 اهلك السكائر حتى زرتم 
القابر » قله الكلى . وعن أنى بردة : أنها نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار : 
فى بنى حارثة وببى الحارث » تفاخروا وتكاتروا فقالت إحداها : فيك مثل فلان 
وفلان . وقال الآخرون مثل ذلك . تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى 
القبور لجعملت إحدى الطائفتين تقول فيك مثل فلان يشيرون إلى القبر ومثل 
فلان » وفمل الآخرون مثل ذلك فأنزل الله تعالى « الهلك التكائر حتى زدتم 
القار كلا سوف تعامون مكلا سوف تملمون » ردع وزجر لهم وتتبيه على نهم 
سيعامون عاقبة ذلك يوم القيامة وفيه وعيد شديد » وفى ذلك دليل على أن 
الاشتغال بالدنيا والمكارة بها والفاخرة فها من االحصال الذمومة . والعرب لم يكن 
لهم فى الجاهلية من يردعهم ويكفهم عن سفاسف الأمور وذميم الأخلاق فإمهم 
كانوا فى زمان فترة مم2 الرسل والأنبياء فر يكن لمع وقوف على ات لو 


0 ال 
والعواقب الحمودة وما يترتب عليه الثواب والعقاب من الفعل الحسن والقبيح » 
008 غالب مفاخراتهم بالشجاعة والسكرم والوفاء وتحو ذلك » وها أنا ذا كر من 
لحرا ومنافراتهم مما لأنى لو تقصيت ذلك لأفنيت العمر دون الجزء الذى 
لايتحزى منه قلة » فأقول : نقل عن ألى عبيدة أنه قدم على النمان بن المنذر 
وفود ربيمة ومضر ابى 'زار » فكان فيمن قدم عليه من وفود ربيعة بسطام 
ابن قيس والموفزان بن شريك البكران . وفيمن قدم عليه من وفد مضر من قيس 
ابن عيلان عامر بن مالك وعاص بن الطفيل . ومن كيم قدس بن عاصم والأقرع بن 
<ابس فاما اتهوا إلى النمان أ كرمهم وحباهم » وكان يتخذ للوفود عند انصرافهم 
محلساً يطعم فيه معهم ويشرب ؛ وكان إذا وضع الشراب سق النعان قن بدىء به 
على أثره فهو أفضل الوفد فاما شرب النمان قامت القينة تنظر إلى النمان من الذى 
يأصها أن تسقيه وتفضله من الوفد فنظر فى وجهها ساعة ثم أطرق ثم رفم رأسه 
وأنشا يقول : 
اسق وفودك مما كنت ساقيتق وابدى بكا س ابن ذى الجد بن بسطام 
أغر تحيه شويةن. شببانَ ذو أنفن حابى الذمار وعن أعراضها رام 
قد كان قدس بن نسيوة ووالك.. د المارك. ليه لباق أيه 
فارضوا بمافمل النمان فى مضَّر وفى ربيمة من تعظيم أقوام 
مم الجاج؛ والأذناب غيِرهٌك فارضوا بذلك أوبوهوا بإرظام 
فقال عاص بن الطفيل : ظ ظ 

كان التتابع ف دهن ل تلت .راض الرار. وأملؤك كل القام 

حتى اتهىاللك من لخم إلىملك بادى السنان لمن لم برمه رام 

أتحى علينا بأظفار قطوقنا طوق الام بإتماس وإرغام 

سكن ال ف يوم يشاء به نتركك وحد كتدعو رهط بسطام 


فانظر إلى الصيد ل بحموكمنمضر هل فى ربيعة إن لم تدعنا حام ' 


إلخم5» سمب 

فأحابه بسطام بن قيس فقال : 

لعمرى لن حت عيم” وعامر” لقد كنت قياماً فى حاوقهم شح 

ارق كسعود وقيس وخالد وبحمرو وعبد الله ذى الباع والندى 

فكانواعلى اذناء بحكر بن وائل ربيعاً إذا ما سال سائلهم جدا 

ا على أثار 9 غير تارك وصيهم حتى الهيت إلى الدى 

« وروى عن ابن الكلى » أنه قال : قال كسرى للنمان بن النذر يوما : هل فى 
العرب قبيلة تشرف على قبيلة » قال : نعم » قال فبأىثىء ؟ قال: من كانت له ثلاثة أباء 
متوالية رؤساء » ثم اتصل ذلك بكال رابع فالبيت من قبيلته فيه وتنسب إليه . 
قال : فاطلب ذلك فطلبه فلم يصبه إلا فى آل حذيفة بن بدر وآل ذى الجدين وآل 
الأشعث بن قدس بن كندة لمع الجيم ومن معهم من عشنائرثم وأقمد لهم الحكام 
والعدول وقال : ليتكام كل رجل من بكار قومه وليصدق » فكان حذيفة بن 
بدر أول متكلم » وكات ألسن القوم » فقال : قد علمت العرب أن فينا 
الشرف الأقدم » والمر الأعظم » ومكثر للصنيع الأ كرم . فقال من حوله وم 
ذاك باأخا فزارة ؟ قال . ألسنا الدعائم التى لاترام » والمز الذى لايضام ؟ قيل له ' 
صدقت . نم قام شاعيهم فقال . ظ 

فزَارة بيت العز والعز فهم ‏ فزارة قيس حسب قدس نضالما 

لا العزة القمساء والحسب الذى بناه لقيس_ فى القديم رجالا 

فن دا إذامد الأ كف إلى الملا يمد بأخرى مثلنا فينالها 

فههات قد أعيا القرون التى مضت مآثرُ قيس محدها وفمالما 

وهل أحد” إن مد يوما بكفه إلى الشمس فىيحرىالتجوم يناما 

فإن يصلحوا يصلح لذاك ججيعنا وإنيفسدوا يفسد علىالناس حالما 

ثم قام الأشعث بن قيس وإا أذن له أن يقوم قبل ربيعة ويم لقرابته بالنمان » 
ققال : لقد عامت العرب أنا نقاتل عديدها ال كثر » وقد زحفها ال كبر » وأنا 


كلمع سدم 

غياث الأريات2؟ . فقالوا : لم يا أخا كندة ؟ قال . لآنا ورئنا ملك كندة فاستظالنا 

بأفيائه » وتقلدنا متكبه الأعظم » وتوسطنابحبوبه0 الا كرم » ثم قام شاعرثم فقال 
أذا كسيف اناك الحا يتنا 
فن قال . كلا أو أتانا خط 


وجدت له فضلا على من يفاخر 
ينافرنا يوم فنحن مخاطر 
له الفضلٌ فم أورثته الأ كار . 

ثم قام بسطام بن قيس فقال . قد علمت المرب أنا بُناة ينها النى لا يزول »> 
ومغرس عزها الذى لايحول . قالوا . ول يا أخا شيبان ؟ قال لأنا أذر كي للثار :> 
وأخري للك الحبار » وأقولهم لاحق » وألدثم للخصم . ثم قام شاعرم فقال : 


8 عر ع2 
تعالوا فعدوا يعلم الناس أينا 


لعمرى بسطام أحق بفضلها 
فسائل أييت اللعن عن عزقوعها 
فيخيرك الأقوام عنها فإنهبا 
البسنا اع اناس قري اسه 
وقائع عز كلها ربعيّة 
إذاذ كرت هينكر الناس فضلها 
وأنا ملوك الناس فى كل بلدة 


وأول بدت العز عز القبائل 
إذا جد يوم الفخر ام 
و قاع لست 7 للقمائل 
وأضرمهم للكبش بينالقبائل”") 
تذل لمم فها رقاب المحافل 
وعاذ مهأ من شرها كل قائل 
إذا تزلت بالناس إحدى النوازل 


م قام حاجب بن زرارة العيمن فقال . قد عامت العرب أنا فرع دعامتها ؛ وقادة 
زحفها . قالوا . ول ذاك يا أَخا ينى تمم ؟ قال . لأنا أ كثر الناس عديداً » وأنيجهم 
طراً وليداً » وأعطاهم لاجزيل » وأعلهم للثقيل . ثم قام شاعرم فقال : 

ظ ولقد عامت أبناء خندف أننا 2 لنا العنٌ قدمااللحطوبالأوائل 
وأنا كرام أهل محد وثروة ابس بالمتضائل 
فك فيهم من سيد وأبن سيد 


وعز قدلم 
أغر يب ذى فعمال ظ ونائل 





. لزبات بالتسكين جمع لزبة وهى الشدة‎ )١( 


(؟) بحبوحة الثىء وسطه 
(5) الكبش : سيد القوم وقائدهم . ْ 


سيمع د 
فسائل أُيِبت اللمنّ عنا فإننا دعائم هذا الناس عند الجلائل 
ثم قام قيس بن عاصم السعدى قال : لقد عل هؤلاء أن أرفمهم اتويات 

دعائم » وأثبتهم فى النائبات مقادم . قالوا : ول ذاك يا أخا بنى سعد ؟ قال : لأنا 
أد ركهم للثأر » وأمتعهم للحار » وأنا لا تنكل إذا جلناء ولا ترام إذا حللنا . ثم 
قام شاع رم فقال : 

لقد عامت قسة وخندف أننا وجل 5 واجموع الى رق 

بأنا عماد فى الأمور وأننا لناالشر ف الضخم الركى فى الندى 

وأنا ليوث البأس فى كلمأزق إذا جر بالبيض الجاجم والكل 

وأنا إذا داع دعانا لنجدة أجبنا سراعاً فى العلائم من دما 

فن ذا ليوم الفخر يعدل عاصما وقيساً إذا مدالاً كف إلى العلا ؟ 

فهسهات قد أعيا اجيم فعالمم وفاتوا بيومالفخرمسعاة منسعى 0 

فقال كسرى حينئذ ابس منهم إلا سيد يصلح للوضعه » وأستنى حماءثم » 

وأعظم صلامهم « وافتخر 6 رجلان ساب معاوية بن أن سفيان أحدما موا ايف 
شيبان والأخر من بنى عامر ءن صعصعة . فقال العامرى : أنا أعد لك عشرة 
من ببى عامر » فمد عل عشرة من بنى شيبان . فقال الشيبالى هات إذا شت . 
فقال العامرى : خذ عامر بن مالك ملاعي الأسنة » والطفيل بن مالك قائد 
هوازن » وفارس قردل» ومعاوية بن مالك معوؤذ المكاء » وربيعة بن مالك 
فارس ذى علق » وعامر بن الطفيل » وعاقمة ن علاثة وعتبة بن سنان » ونزيد 
ابن الصمق وأربد بن قيس وهو أربد الحتوف . فقال الشيبالى . خذ قيس بن 
دوف وقيلة كر بن وائل » وهانى” ابن قبيصة أمين النمان بن الندر » وقبيصة 
ابن مسعود وافد النذر» ومفررق ابن عمرو”؟ حاضر. الأيتام » وسنان بن 
مفروق ضامن الدمن » والأصم ممرو بن قيس صاحب روس بنى 5 ؛ وعمران 
ابن ممة الذى اس ينانق الضدق رين » وعوف أبن النمان : فقال معاوية : ظ 
)١( |‏ وسياتى قريبا: مفروق بن عمران فانظر آيهما اأصوب . 


حب 5 را جيه 

عامر أفخر هوازن » وشيبان أفخر بكر ن وائل » وقد كفا كا الله الوّنة . هذان 
رجلان من غير قومكا عندى يحكان يبنكم . عدى بن حاتم . وشريك بن 
الأعور الحارثى . ثم قال معاوية للشيبانى . من تعبا لماع بن مالك . قال أصم بن 
أنى ربيعة : الذى قتل من عم مائة رجل على دم . فقال معاؤية للرجلين : ما تقولان ؟ 
قآلا : رجح الأمم على عامر بن مالك . قال معاوية : فن تعبا لعامس بن الطفيل 
قال الشيبانى : الحوفزان بن شريك . فقال الحمكان : رجح الحوفزان . قال : 
فْن تعبا لعلقمة بن علاثة ؟ قال الشيبانى : بسطام بن قيس . فنظر معاوية إلى 
المكين ققالا : رجح بسطام بن قيس . قال مماوية : فن تعبا لعتبة بن سنان ؟ 
فقال الشييائى : معروق بن عمران بن ءرة . فقالا له : رجح مفروق . قال معاويه : 
فن تعبا لاطفيل بن مالك ؟ قال الشيبانى : عمران ابن عرة . فالا رجح عمران بن 
مرة ٠‏ قال فن تعبأ لمعاوية بن مالك ؟ قال الشيبانى عوف بن النمان . فقالا : رجح 
موق ين لتقت قال قن عا لفوت حو االاحوصن: أ اثال قنيمة بق دود 
فالا ٠‏ رجح قبيصة . قال فن تعبا لربيعة بن مالك ؟ قال : هاتىء بن قبيصة . 
قال سناو #افن تيا لزيد ين الضمق فد قال شان ون .مشروق < قال "فق ها 
لأريه ين قيس :4 قال الأسوى مين #ترواقة..فقال مماونة الاشيناق. + فانن :بيب 
سجن ممسرد ؟ قالة أسلتحك ال لفن عرق هه الطليقة لاني من عن وطولا 
فقال العامرى فى ذلك : ظ 

أعمد إذا عددت أنابراء وكان علا على الأقوام فضلا 

وكان الجمفرئت أبو عل" إذا ما هاجت الميجاء علا 

ووالده الذئ حدثت عنه طفيل خيرنا يفما وكهلا 

وكان معو اذ الم البارى رياح الصيف أعلى الوم فعلا 

وقد اوت زناد ألى لبيد ربيعة بوم ذى علق قأبلا 

وعلقمةين الأحو ص كان كهفا كلابيا رحيبة الباع سهلا 


وم له 


وعتبة والأغرٌ يزيد إلى 
وعوفا م ا ذا الممالى 
أوائك من كلاب فى ذراها 


ع 


رأنهما لكن الفخر أهلا 
33 مهما عايك ندى وبدلا 


0# ات 27 
وخير قرومها حسبا ونبلا 


ققال الشيباتى محيناً له : 


أعدّ إذا عددت أبا خفارف 
وهانينا الذى ‏ حدثت عنه 
ونقرونا بوذا التجدات. غود 
وأسود كان خيرينى شريك 
أولئك من عكابة خير يكر 
وأفضل من ينص إلى الْعالى 
وأ كثر قومهم بالشر طوقا 


وعمرانت بن كر الام 
وكان قئيصة الأنف الأثعا 
وبسطاما الحضا 
و يك قرنه كبشا أَجمًا 
وأكرم من يليك أب وأما 
إذا: فااتحمارا اله عن 
وأبعد فو مهم فى الخير هما 


ووالده 


قال معاوءة للحكين : ما تقولان ؟ قالا : شيبان أ كرم الحيين ٠‏ فقال معاوية : 

وذاك قولى فا كرميما وحباها » وفضل الشيباتى على العامرى . 
وم مرت ذى الخربن 

أن اللك النمان قال : لأعطينة أفضل العرب ماثة من الإبل فلها أصبح 
الناس اجتمعوا لذلك ولم يك ابن مسعود فهم وأراده قومه على أن ينطلق فقال 
لا لأن كان يرد بها غيرى لا أشهد ذلك وإن كان بريد بها لأعطينها . فلما رأى 
النمان اجماع الناس قال : ليس صاحها شاهداً . فاما كان من الغد » قال له قومه : 
اظلق فانظاق .. 'قذفها الك إلبه. :+ قال حاجن .يق زراوة: أبرك اللفن ما هو باحق 
ا منى . فقال قيس بن مسعود : أنافره عن أ كرمنا قعيدة » وأحسننا أدب ناقة 
وأكرم لثم قوم . فبءث معهما النمان من ينظر فى ذلك © فلما انتهيا إلى بادمة 


حاجب بن زرارة عروا على رجل من قومه فممال حاجب : هدا الآم ذوتى وهو 


بحس جر تصص 

فلان بن فلان والرجل عند حوضه ورد إبله فأقبلوا إليه ققالا : باعبد الله دعنا 
فلنستق فإنا قد هلكنا عطشا وأهلكنا ظهورنا فتحهم وأنى علهم فلا أعيام 
قالوا لحاجب أسفر فسفر » ققال: أنا حاجب بن زرارة فدعنا فلنشرب . قال : 
أنت ؟ فلا مرحما بك ولا أهلا فأتوا بيته ققالوا لاعرأته هل من منزل ب أمة الله ؟ 
قالك : واللّه مارب الَزل شاهد أو ماعندنا من مئزل وأرادوها على ذلك فابت 
ثم أنوا رجلا من بكر بن وائل على ماء يورد فقال قيس : هذا والله ألأم قوى فلما 
وقفوا عليه قالوا مثل ما قالوا للاخر تأنى عللهم وثم أن يضرمبهم . ققال له قيس 
ان مفو بويك أن ققد امود قال (تموها وأهلا أورد . ثم أنوا ببته 
فوجدوا فيه امرأنه قدرها او فاما رأت الركب من بعيد أنزلت القدر 
وترديك 4 فلما :أنهوا إلمقالوا نفك اند المرل؟ فالت : نعم انزلوا 
فى الرحى والسعة فاما نزلوا وطعموا وارتحلوا أخذوا ناقتهما فاناخوها على 
قريتين للنمل » فأما ناقة قيس بن مسعود فتضورت9© وتقلبت ثم لم ثرا 27 . 

وأما ثاقة حاحب :فكت وقتت سحن إذاقالرا: قن :الما يت انك أفارية + 
فأتوا الاك فأخيروه بذلك فقال له قد كنت باقيس ذا جد فأنت اليوم ذو جدين » 
فذلك سمى ذا الجدن ٠‏ وقيل : إنما سمى بذلك لأسيرين أسرها مستين . وقيل 
بل سبق فى سبقين هكذا حاءت الرواية . والنى أعرف أنا أن ذا الحدين إئما هو 
عبد الله بن حمرو بن الحارث بن هام سمى ذلك لآنة. اشتر- كين بن مامة من 
أيدى قوم عر بين وكم نفسه وعرفه عبد الله أنه 0 يشتره إلا عن معرفة فوهبه 
كل مالتى فى طريقه من إبل أبيه بسبدانها وكانت سوداً ومراً وصهباً » وبلغ 
ه إلى أبيه ٠‏ فأجاز له ذلك وأعطاه قبته ما فنها » فلما أنى الحيرة قال بعض من رأء 


لصاحيه : أنه لذو حد . قال الأخذ : بأ ل هو ذو جدين فسمى بدلك . 
عند الضرب أو الجوع ٠.‏ 68 من ثار نشور 7 


حت “رام )1 عيب 

فقال له خالد : قل » فقالالأ.رش : لنا ريع البيت بريد الركن المانى » ومنا حانم طىء ؛ 
ومنأ المهان أبن أعدة . قال خالد بن صفوان : متأ التي المرسل ؛ وفنا 
الكتاب الرل عدولفيا الخليفة الؤمل . قال الارش : لافاخرت مضرنا بعدك 1 
وزل بابى العباس قوم من امن من أخواله من كلب ففخروا عنده بقدعهم وحديهم 
فقال هشام لخالد بن صفوان : أأجي القوم فقال : أخوال أهير الؤمنين ٠‏ قال : 
لذبن أن ول قال + ينما أفول تقوم نا أمير الؤمنين ثم بين خائك برد » وسائس 
قد ودايغ جلد » دل عليهم هد هد ؛ وملكنهم امرأة » وغرقتهم فدودنة 
لمى بمدها قاعة . 


*#< آ3 بد 
مقامرة انز وس واز دع 

تفاخرت الأوس والحزرج فقالت الأوس : منا غسيل اللائكة حنظلة 
ابن الراهب » ومنا عاصم بن الأفلح الذى ححت له الدبر2'0 » ومنا ذو الشهادتين 
خزعة نو اعابت + يومتا الى ااغان للوته الترش سعد نه معاك. ...قالع الور 
منا أربعة قرءوا القران على عهد رسول لَه صلى الله تعالى عليه وسل ل يقرأه غيرثم 
زيد ان كت وأو زيد ومعاذ ن علدات ن كعب سيد القراء » ومنا الذى 
أيده الله روح القدس فى شعره حسان بن ثابت . 

اللناشرات السربمرة التى وقعت بين العرب فى الجاشايز 

« منها منافرة عاص بن علقمة » كانت العرب فى الحاهلية إذا تنازع الرجلان 

مهم فى الشرف تنافرا إلى حكائبم وسنذكرمم إن شاء الله قريباً فيفضلون 


امم ٠‏ 
الأشرف . ونافر معناه 17 فى الس وسميث منأفر ة كوا يقولون عند 
الفاخرة إنا أعذ: تقر .وقد ألك أبو عيدة وغتره مق الآعة التارعين فق اللئة 
كتماً فى منافرات العرب » وأثهر منافرة كانت فى الجاهلية منافرة عاص بن 
الطفيل بن مالك بن جمفر بن كلاب مع علقمة بن علاثة بن فوقن ين الأحورض 
ابن جمفر حين قال له علقمة : الرياسة لجدى الأحوص » وإنما صارت إلى عمك 
أنى براء من أجله » وقد استسن عمك وقعد عنها فأنا أولى مها منك وإن شئت 
نافرتك . ققال له عامص : قد شت والله لأنا أشرف منك حسباً » وأثبت منك 
نس #:وأطول فنا قتال .هلتبة: أنائرك وإى. لبر" وإنلك: لاخر » وإن اواود 
وإنك لعاقر » وإنى لواف وإنك لنادر . فقال : عام : أنافرك أتى اسمى منك سمة » 
وأطول قة » وأحسن لة » وأجمد جة » وأبمد همة » ققال علقمة : أنا جيل وأنت 
قبيح ولكن أنافرك أنا أولى بالميرات منك . تفرحت أم عام فقالت : نافره 
أب أولى بالميرات . ذفعلوا على أن جعلوا مائة من الإبل يعطها الحى الذى 
ينفر علي صاحبه » نفرج علقمة يبنى خالد بن جعفر وبنى الأحوص ومعهما القباب 
والمزر والقدور وينحرون فى كل متزل ويطعمون » وخرج عاص ببنى مالك وقال : 
إنها لمقارعة عن أحسابك » فاشخصوا بعثل ماشخصوا به ٠‏ وقال لممه أبى براء أعنى 
فقال سبنى » ققال :كيف أسبكوأنت عمى . ققال : وأنا لاأسب الأحوص وهو ممى 
ول ينرض معه » لملا منافرتهما إلى ألى سفيان بن حرب بن أمية » ثم إلى أبى جهل 
ابن هشام فلم بولا كيم ذا ؛ نم رجعا إلى هرم بن قطبة بن سنان الفزارى ٠‏ 
فقال : نمم لأحكن نكا فأعطياق موثقا أطمئن به أن ترضيا حكى وتساما ل١‏ 
قضيت يبتكا ففعلا فأقاما عنده أياماً » ثم أرسل إلى عاص فاتاه سراً فقال : قد كنت 
أحس أن لك رأياً وأن فيك خيراً » وما حبستك هذه المدة إلا لتنصرف عن 
. صاحصك » أتنافر رجلاً لا تفخر أنت ولا قومك إلا بآبائه فا الذى أنت به خير منه ؟ 


ذال عاص : نشدتك الله والرحم أن لا تفضل عل عاقمة فوالله لئن فعلت لا أفلح 


ولمع ل 
بعدها أبداً هذه ناصيتى فاجرٌ ها واحتسك ف مالى فإن كنت لابد فاعلا فسَو يينى 
ويبنه ٠‏ ققال : انصرف فسوف أرى من آزانى . فانصرف عامر وهو لا يشك أنه 
نر عليه ثم أرسل :إل عاقمة بنرا قال دنا قال :لنائر:» وقال لهم اتفالدر برخلا 
هو ابن مك فى النسب وأبوه أبوك » وهو مع ذلك أعظم منك غناء وأخد لقاء)» 
وأسمم سماحاً » فا الذى أنت به خير منه ؟ فرد عليه علقمة ما رد به عامر وانصرف 
وهو لايشك أنه ينفر عامراً عليه فأرسل هرم إلى بنيه وبنى أخيه وقال لمم : إنى قائل 
فهم غداً مقالة فإذا فرغت فليطرد بعضك عشر دزائر فلينحرها عن علقمة وليطرد 
عضك مثلها فلينحرها عن عامر وفرقوا بين الناس لا يكونوا ينهم جاعة » ثم أصبح 
هرم فجلس محاسه وأقبل عامر وعلقمة حتى جلسا فقال هرم . إنك يا أبنى جعفر 
قد نحا كما عندى وأنها كركيتى البعير الأَدْرَم الفحل تمان الأرض وليس 
فبكا واحد إلا وفيه ما لبس فى صباحبه » وكلاكا سيد كريم »2 ولم يل واحداً 
مهما على صاحبه لكيلا يحلب بذلك شرا بين الحيين وتحر الجزر وفرق على الناس » 
وعاش هسم حتى أدرك خلافة عمر . فقال : يا هرم أىه الرجلين كنت مفضلا 
لو فعلت ؟ قال : لو قلت ذلك اليوم عادت جدعة ولبلغت شعفات هحر . فقال عمر : 
نعم مستودع السر أنت يا هرم مثلك فليستودع العشيرة أسرارهم . والمكاية طويلة 
قد اختصر ناها . وقال فيه الأعثى : 
حكتموه فقضى بيني أبلج مثل القمر الباهى 
لأباخة النفوة فر حكة لاوا قري اطامر 

هذا ما وجدناه. فى أول شرح القامات الحربرية للشريشى . وو ريا كقر 
من هذا مرتين أو ثلاثاً الأسهانى ف الأهانى0؟ فقال : قال ابن الكلى حدثتى 
أنى وحيريز بن جعفر وجعفر بن كلاب الجعفرئ عن شر بن عبد الله بن حبان 
ابن سلى بن مالك بن جعفر عن أبيه عن أشياخه وذ كر بعضه أبو مسكين قالوا : 


6. ص‎ ١6١ ج‎ )١( 
أول)‎ - 18( 


- 
أول ما هاج النفار بين عاعر بن الطفيل بن مالك بن جعفر » وبين علقمة بن علائة بن 
عوف بن الأحوص » وأم عام ر كبشة بنت عروة الرحال بن عتبة بن جمفر » وأمها أم 
الظباء بنت معاوية فارس المراز بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة » وأمها 
خالدة بنت جعفر بن كلاب » وأمها فاطمة بنت عبد ثمس بن عبد مناف » وأم 
أبيه الطفيل أم البنين نك ووعة بن غامو يق عه قال أ واسن لازم :كانت 
أم علقمة ليلى بنت ألى سفيان بن هلال بن النخع سبية وأم أبيه ماوية بنت عبد الله 
ابن الشيطان بن بكر بن عوف بن النخم مهيرة » وذ كر أن علقم ة كان قاعداً ذات يوم 
يبولفيصر بهعامر فقال أ كاليوم عورة رجل أقبح . فقال عاقمة : أما والله ما وئبت 
على حارامها ولاتنازل كنانتها يمرض بعامر. فال عامر: وما أنت والقروم والله لفرس 
أبى حيوة أذ كر من أبيك ولفحل أبى غهب أعظٍ ذكراً منك فى تحد. قال : 
وكان فرسه فرساً جواداً نحا عليه يوم بى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان وكان 
له خلا لبى حرملة ن الأشدر بن صرمة 'ن مرة بن عوف ن سمد بن ذبيان . 
قال الأثرم : 00 من جهينة بدمشق قال هو الأشعر بن صرمة . قال 
الأثزم : وسمى صرمة غهب لسواده . قال ابن الكلى : فاستعاره منهم يستطرقه 
فغلبهم عليه . قال خلقية + انا فرسك فمارة وأما لحل فندرة ولكن إن قنك 
نافرتك . فقال : قد شت . فقال عامر : والله لأنا أ كرم منك حسباً » وأثبت 
منك نسباً » وأطول منك قصباً . فقال علقمة : لأنا خير منك ليلا ونباراً . 
فقال عامر : لأنا أحب إلى نسائك أن أصبح فهن منك . فقال عامر : أنافرك 
على أنى أ تحر منك لتقاح » وخير منك فى الصباح » وأطعم منك فى السنة الشياح . 
فقال علقمة : أنت رجل تقائل والناس يزحمون أنى جبان ولأن تلق العدو وأنا 
أمامك أعر لك من أن تلقام وأنا خلفك وأنت جواد والناس يزحمون ألى بخيل 
ولست كذلك » ولكن أنافرك أنى خير منك أثراً » وأحد منك بصراً » وأعز منك 
قرا 6و اضرق يسك 135 .قالغال :لبن الى الأحوضى: نهل هل بو ال * 


إو» ل 


فى العدد » وبصرى ناقصوبصرك يح » ولكبى أنافرك على أنى أنشر منك أمة » 
وأطول متك 453و أ حسى سيك زة © .وا جص ميلك عنة ع :وأ من ساعد نه ...قال 
علقمة : أنت رجل جسم » وأنا رجل قصير » وأنت جيل وأنا قييح » ولكى 
أنافرك يابالى وأعمانى . فقال عامر : آناؤك أعمائى ٠‏ ولم أ كن لأنافرك مبم ؛ 
ولكى أنافرك أنى خير منك عقبا » وأطعم منك جديا . قال عاقمة : قد علمت 
أن لك عقبا ف العشيرة » وقد اطديك طعا إذسارت »© ولكى أافرك ال بخير 
منك » وأدلى بالميرات منك » وقد أ كثرنا الراجعة منذ اليوم . قال : مفرجت أم عامر 
وكانت تسمع كلامهما فقالت : ياعام نافره أيكم أولى بالخيرات ٠‏ قال أبو النذر : قال 
أبو مسكين قالعامرف مراجعته والله لأنا أركب منك ف الجاه » وأقل منك للكاه : 
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آل 


وخير منك لأمولى والولاه : فقال له عاقمة : وألله إلى لير وإنك لفاحر » وإى 
نوف" وإنك لغادر » ففيم تفاخرنى باعامر» فقال عامر : والله إنى لأنزِل منك 
ٍ. ع ع و 
للعفرة « وانحر منك للمكرة 6 واطءم منك 0 4 واطمن منك للثغرة ؛ 
فقال علقمة : والله إنك لكليل البصر . نكد النظر » وثاب على حاراتك بالسحر . 
قال بنو خالد بن جعفر وكانوا يدأ مع بى الأحوص على بى مالك بن حعقر : أن 
تطيق عامراً ولكن قل له أنافرك يخيرنا وأقربنا إلى الحدرات ٠‏ وخذ عايه بالكبر . 
قال له علقمة هذا القول” . فقال عامر ( عير وتدس وتدس وعلز ) فذهبت مثلا » نم 
علرمائة من الإبل إلى مامة من الإبل يعطاها الحسك أينا نفرعليه صاحبه أخرجها ‏ ففعلوا 
ذلك ووضعوا مبا رهنا من أبنائهم على يدر دجل من بى الوحيد » فسمى الضمين 
إلى الساعة وهو الكفيل . قال : وخرج علقمة ومن معه من بى خالد وخرج عاص 
فقال : ياعماه أعنى . فقال يا ابن أخى : سبى . فقال لا أسبك وأنت عمى قال : 


سب الأحوص ٠‏ فمَال عاص : ولا اين الل الأحوص وهو عمى . فقال : 
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دونك نعل فإنى قد ربعت فنها أريعمين مر'باعا7'؟ فاستعن مها فى نفارك » وجملا 
منافرتهما إلى ألى سفيان بن حرب بن أمية فلم يقل بدنهما شيئاً وكره ذلك الما 
وحال عشيرتهما وقال : أنْا كركبتى البمير الأدرم . قال : فأينا المين فقال 
كلا كما عين . وألى أن يقغى يبنهما فانطلقا إلى أبى جهل ن هشام تأبى أن يحم 
بسهماأ فوث مروان بن سراقة بن قتادة 0 جمرو بن الأحوص بن جعفر فقال : 

إل قريش_ ينوا الكلاما إنا رضينا منكم الأحكاما 
فبينوا إن كنم 6 حكاكق” اونا ىم إماما 
وعبد سمرو منم الفقاما فى يوم لخر معلا إعلاما0© 
ودعلج أقدمسه إتداما ولا الذى أجشمهم إجشاما 
« لالحدي؟ يدع ثانا + 
قال #فابوا. أن .حقولوا يينهما شيثاً وقد كانت العرب بحام إلى قريش فائيا 
عيبنة بن حصن بن حديفة فأنى أن يقول يبسهما شيعا ٠‏ فاتيا غيلان بن سالحهى 
ابن معتب الثقّى فردها إلى حرملة ٠‏ وك الاشسر امرى. فردهها إلى هرم بن قطبة 
ايف سان بن عه القارى فانطلقا حتي زرلا ب» . وقال بشر بن عبد الله بن حبان 
ابن سل : : إنهما ساقا الإبل معهما حتى أشتت' وأربمت لاياتيان أحداً إلا هاب أن 
يقضى بينهما فقال هرم : لعمرى لأحكن ببنك لم لأفضلن م لست أثق إلى أحد 
]لاعفلا ونا أطمئن إلة أن ركنا 5 أقول ومَسأما لما قضدت بسك وأمرهأ 
بالانصراف ووعدهما ذلك اليوم من قابل فانصرفا حتى إذا بلغ الأجل خرحا إليه » مرخ 
علقمة يبنى الأحوص فل يتخلف منهم أحد معهم القباب والجزر والقدور وينحرون 
فى كل مزل ويطعمون » وججم عامر بنى مالك فقال : إنما مخاطرون عن أحسايكم 
فأحابوه وساروامعه ول ينهض أبو براء معه وقال لعاءر : والله لا تطلع ثنية إلا 
وجدت الأحوص منيخاً مها وكره أبو براء ما كان من أمرها. فقال عامر 


)١(‏ ربع أأغنيمة كان لدو العوم تأخذه لنفسسهة ىق أ! لحاهاية 
؟) الفئام : الجماعة من الناس 
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كان من منافرمهما ودعا عامر إنأه أَنْ يسير معه . 
أو أن اس ل كريع. وله واد انق ها حييت 
ولا أهدى إلى هرم لقاحاا فيحيا بعد ذلك أو عيت 
أكلف سعى لان بن عادر فيا لأبى شريح ما لقيت 
قال : وأبو شرح هو الأحوص فكره كل واحد من البطنين ما ببنهما 
عبد جمرو بن شرح بن الأحوص : 
لحا الله وفدينا وما ارصحلا به من السوءة الباق علمهم وبللما 


إلا إنما ردى صفاق متينة أنى الض أعلاها وأثبت حالما 


قال : فسار عامر وبنو عامر على اللخيل حنى الإبل وعليهم السلاح . 


: وقال 


فقال 


وجل هه عن #باغائر ما عقت أخرسوث. ين مالف تتا ببق الأخوضن: مهم 
القباب والجزر وليس معك ثشىء تطعمه الناس ما أسوء ما صنعت ! فقال عامر رجلين 
من بنى عمه : أحصياكل ثىء مع علقمة من قبة أو قدر أو لقمة . ففعلا » فقال عامر : 
يا بنى مالك إنها القارعة عن أحسا بك فاشخصوا عثل ما شخصوا به ففعلوا وثار مع 


عامر لبيد بن ربيعة والأعشى » ومع عاقمة الحطيئة وفتيان من بنى الأحوص منهم 


السندرى بن يزيد بن شرح وءروان بن سراقة بن قتادة بن جمرو بن الاحوص وثم 


يريحزون » فقال لبيد : ظ 
ياهرم وأنت أهلُ عدلي إن نفر الأحوص يوماً قبل 
ليذهين أمله لأهلى لا يحممن شكلهم وشكلى 
ولسل أباثهم ولسلى 
وقال أنضا : ظ 
ل مالك بن جعفر علقم قد نافرت غير منفر 
نافرت سقباً من سقاب العرعر 
ققال خّافة بن عوف بن الأحوص : 
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نبنه إليك الشعر بيالبيٌُ واصدد ققد ينفمك الصدود 
ساد أبونا قبلَ أن تسودوا سؤددحكم مطرف زهيد 

وقال أيضاً : 
الى إذا أكتتنى الخجياء وضاع يوم الشهد اللواه 
أعن. وقتن خق .ل النبا. إل كهولى .5 كرها ضتاء 
إذ لا نزال حاف اماك موده لسقها رغاء 
م ينهنا عن نحرها الصفاء لنا علي سورة ولاء 
الجد والسؤددٌ والمطاء ظ 
وقال نضا : 
أثم عزلم عامر بن مالك فى سنوات مضر الموالك 
يا شر ناحياً وشر هالك 
قال : وأنشدها السندرى يومئذ ورفم صونه فقيل : من هذا ؟ ققال ش: 
أنالمن أنكر صوتى السندرى أناالفتى الجعد الطويل الجمفرى 
من ولد الأتدوضن أخوال عن 
فقال عامر . أجب يا لبيد فرغب لبيد عن إحابته وذلك لآن السندرىكانت جدته 
مم اسمها ( عيساء ) فقال : 
كا حنان. عادر الأيعي ‏ أمتوان 8ن ]ب عاضا 
لي لايكون السندرى نديدتى2 وشم أحماماً عموما عما ما 
واشن مع عت القبون او “لبا عر شساعل” التاعا 
لعبت على أ كتافهم وحجورثم وليداً وسمونق وليداً وءاصما. 
ألا أيََا ما كان شرا مالك فلا زال فى الدنيا ملوماً ولاعا 
قال ووثى الحطيئة فقال : 


ما بحبس المكام بالفصل بعدما لا سابق ذو غرة وحجول 


ا د 
وقال أيضاً : 
ياعام قد كنت ذا باع ومكرمة لو أن مسعاءٌ من جاريته 3 
جاريت قر ما أجاد الأحوصانءه سمح اليدين وف عر نينه شمم 
لآ يسفن الأ الاريف بر كه ولا يبيت الرعوب له قمم 
هابت بنو مالك محداً ومكرمة وغاية كان فنها اللوت لو قدموا 
وما أساءوا فراراً عن محلحة لاكاهن عترى فها ولا كم 
قال : وأقام القوم عنده أياءما » وأرسل إلى عامر فأناه سراً لا يعلم به علقمة . 
فقال يا عامر : قد كنت أرى لك رأيا وإن فيك خيراً ؛ وما حبستك هذه الأيام 
إلا لتنصرف عن صاحبمك أتنافر رجلا لا تفخر أنت وقومك إلا بآنائه ؟ ها الذى 
أنت به خير منه ؟ قال عامر نشدتك الله والرحم أن لاتفضل عل علقمة فو الله 
ان شلك ادا بعدها أبداً هذه ناصيتى فاجزذها واحكم فى مالى فإن كنت 
لذ بد" فاعلا : فسو بببى وبينه . قال : انصرف فسوف أرى راف ارج عأمر وهو 
ليفك أنه وقوه عليه * اعر ل شاي حبر وج فاناء قال ا علقي 
واو إن كنت لأحسس فيك خيراً وإن لك رأيا وما حبستك هذه الأيام إلا 
لتنصرف عن صاحبك » أتفاخر رحلا فى النس وأبوة أبواة ؛ وهومع هذا 
أعظم قومك غناك » وأجدثم لقا ؟ فا الذى أنت به خير منه ؟ ققال له علقمة : 
الفدك اناوارس أن لز تفقرس عامرا اجون اضدق واحتك ال ناف كرت 
لايد ان تفيل فسو به بنى وبينه . فقال : انصرف فسوف أرى رأى تفرج وهولا يشك 
امستدر عنميا قال أل :> ونعيك آن .هرما فال لنامر سين دهاء باتعامر 
كيف تفاضل علقمة ؟ ققال عامر : ولمّ يا هرم ؟ قال : لأنه أَنْحل منك عيناً 
ف التعاد موا كثر.متاك طيرا عيذ تور اللبهاء قال عام نهل كين يناغال + 
نمم هوأ كثر منك نائلا فى الثراء » وأعظى منك حقيقة عند الدعاء . ثم قال 
لملقمة : كيف تفاضل عامراً ؟ قال . وم يا هرم ؟ قال مو نمك لسانا» وأمفى 
منك سنانا . قال علقمة : فهل غير هذا ؟ قال . نعم هو أقتل منك للكة » وأفك 
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منك للعناة . قال : ثم إن ه 14 انسل إلى بنيه وبى أبيه 5 قائل 7 بين هدين 
الرجلين مقالة فإذا ذمات فليطرد بعضكم عشر حزائر فلينحرها عن علقمة ويطرد 
بتع مشربعزاز ولبنحرها عن عامر وفرقوا بين الناس لا تكونوا ىم جاعة . 
وأصبح 0 ا س محلسه » وأقبل الناس وأقبل علاقمة وعامر حتى حلسا 34 ققام 

لميد فقال : 
ياهر م ابن الأ كرمين منصبا إنك قد وليت حكما ممجبا 
فاحك وصوّب' رأى من تصوبا إن الذى يعلو عايها ترتباا"؟ 


ليرنا عما وأمًّ وأنا وعامر خيرها مرحكبا 


فقام هرم فقال . يا بنى حفر قد محاكما عندى وأثما كركبتى البمير الأذرم 
تثعان إلى الأرض معاً وليس فيك أحد إلا وفيه ما ليس فى صاحبه » وكلا كا سيد 
كرس . وحمد ينو هرم وبنو أخيه إلى تلك الجزر فنحروها حيث أمرثم هرم عن 
علقمة عشراً وعن عامر عشراً وفرقوا الناس فر يفضل هرم أحداً على صاحبه 
وكره أن يفعل وها ابنا عم فيجلب بذلك عداوة ويوقع بين الحيين شراً . قال 
وكان الأعثشى حين رجم من عند فيس بن معدى كرب بما أعطاه طلب الجوار 
والمفرة من عاقمة فل يكن عنده ما طلى » وأحاره وخفره عامر حتى أداه وماله 
إلى اهله ٠‏ قال . 
علق ماأنت إلى عامرٍ النانسن ‏ الأيتان. وارار 
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1( الترقب الدانم الثايت كلمأ ىُ لندعخة الأعدل (؟) من أبيات أعشى نن 





ان تسنك خوط قآم تعذدهم مر فاه بنى اعامسر 
عمدى دهأ ق ادن قد درعت صفرآء مثل ألمه رة الضامر 
قل ححم الك عا نح ها ىَّ شرق و يهمجحة ناضر 
او أسندت ميتا الى تحرها عاش وأسام شق ل الى قاس 


حتى يقول الناس مما رأوا وين الفيكة التجتاشر 


لاوم 

ثم أتمها بعد النفار فلما باغ علقمة ما قال الأعشى وأشاء ف العرب أن هرما 
قد فضل عا 4 وغد الأعثى فقال الأعثى ( العهرض لان اد من الى 
شاخصاً ) قال ابن الكلى : حدثنى ألى قال فماش هرم حتى أدرك سلطان حمر بن 
المطاب رضى ال قال ديه فسأله أى" الرجلين كنت مفضلا لو فضلت ؟ قال : 
لو قلت ذاك يا أمير أمير الؤّمئين لمادت جذعة »© وليلغت شعاف مجر . قال : عم 
مُستودَع السر ومسند الأمر إليه أنت يا هرم » مثل هذا فيس المشيرة . وقال : 
إلى مثلك فليستبضع القوم أحكامهم . قال أبو الفرج الأصهانى : وقد أدرك علقمة 
بن علاثة الإسلام فأسل ثم ارئد فيمن ارند من العرب » فاما وجه أبو بكر خالد بن 
الوليد إلى بنى كلاب ليوقع مهم وعاقمة يومئذ رئيسهم هرب وأسل » ثم أنى أبا 
بكر رضى الله تعالى عنه فاعءه أنه قد تزع عماكان عليه فقيل إسلامه وآمنه » وهكذا 
ذكر الداثى . وأما سيف بن عمر فإنه روى عن الكوفيين غير ذلك والله 
ان أعلم . 


منافرةٌ ع وام وعى شمرل 


إن بنى فزادة وبى هلال تنافرأ إلى أنس بن مدرك » وتراضوا به فقالت بتو 
هلال : يا بنى فزارة أ كلم أب الجار . فال بنو فزارة : لم نعرفه . وكان سبب 
ذلك أن ثلائة اصطحبوا فؤارى وتغلى وكلانى فصادفوا حار وحش » ومضى 
الفزارى فى بعض عو له نيتا وأ كاذ وحن للد ار أو فار ؛ فا رجم قلا له 
قد خبأنا لك سهمك فكل ؛» وأقبل يأكل ولا يسيغه ملا يضحكان نفطن وأخذ 
السيف وقام إلهما وقال : لتأكلان منه وإلا قتلتكا فامتنعا فضرب أحدها ققتله 
وتناوله الآخر فأكل منه ولذلك رى بنو قرّارة بأكل أير الجار قال الكنيت 
ابن تعلبة . 


_ م #8 اع سي 0 
نشدتك يا فزار وأنت" شيخ”* إذا خيرت #طىء فى الخيار 
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أصيحانية” أدمت بسن أحبٌ إليك أم أي الجار 
لى أَيْنُ الجار وخصيتاه أحب إلى قَزّارة من قَرَارٍ 

قوله نشدتك أراد به نشدتك الله أى ذكرتك به واستعطفتك به لتخيرال 

جما أسالك ويقال أيضا نشدتك الله من باب نصر والخيار هو الاختيار . وقوله 

استطائنة اديت أى ]#2 سعائنة والفيكياق كر شعروقهالذفة وخال كن كنض 

. اسمه صيحان بهملتين شد بنخلة فنسبت إليه وقيلصيحانية : وأدمت : من الأدام يقال 

أدمت الخيز إذا أصلحت إساغته بالأدام وهو مايؤتدم به مائماكان أو حامداً . ولكون 

هذه الآبيات فيها خفاء أشرنا إلىتفسير مبسماتها . . فقالت بنو قَزَارة متك يا بنى هلال 

من ست إبله لمأ رويت 02 فى الحوض ومدره خلا » رددون به رجلا من بنى 

هلال يضرب به الثل فى البخل فيقال ( هو أجخل من مادر ) . وبلغ من بخله أنه كان 

يست إبله فبقى فى أسفل الحوض ماء قليل فساح فيه ومدر الحوض به فسمى مادراً » 

فنفرثم أنس بن مدرك على الهلاليين فأخذ الفزار:ون منهم ماثئة بمير » وكانوا تراهنوا 
عللها » وف بى هلال يقول الشاعى : 

لقد. جللت: خخ با هلال بن عاءمر بنى عامر طراً لسلحة مادر 
فأ فلكلا تذكروا الفخر بَسْدّها بنى عامر أثم شرار” العشائر 
هذا ما أورده الحاحظ فى مساوى البخل من كتاب الحاسن والأضداد » ونقله 
مرزة الأصبيانى والميدانى والزِخشرى فى أمثالحم سارات ختلئة عفيليا ناد ؟ ناد 
ظ تعالل أعلر . 
عد عد 
2 الفقعسى وصعرق وما مرى ينما مى المنافرةٌ 


قال أبو ممد الأعرانى فى ( ضالة الأديب ) : إن ضمرة بن رة بن حابر 





(1) الساح مايخرج من البطن 


 ؟ةو‎ 

إن قطن بن نشل كان ارا لنوفل بن حابر بن شحنة بن حبيب بن مالك بن فصر 
وأم نوفل عانكة بنت الأشتر بن حجواف بن فقعس بن طريف بن مرو 
ابن قمين » وكان مرة كثير المقامرة فتحر نوفل جزوراً فدما الى فا كلوا فدعا 
ضهرة فقال يا معشر بنى قعين هذا حار وأنا منه خلو . ثم إن صعرة قام فقمر 
يله كه » وانتجعت”27 أسد نحو أرض بنى تيم وثم مقحمون مضعفون فأرسل 
كعرة إلى من يلبهم من بئ تم أن ميلوا علهم فإنهم لأول من أتاثم ؛ فاتى ببى 
لعي لير اندي نواتو 2 13 نشية أن ١‏ رشن انلوق لامر عر + 9 
أن يتاخرن ويلحقن بظمن بى فقمس وسار هو فى سلف بى نصر وقد عل أنهم 
١‏ كلوه إذا نزلواء فلما نزلوا ركض نحو بنى ققمس فقال أنا حار" لسك فقالوا 
إنك لست يجار ولك أمان العائذ الغادر ومنعوه مر بنى نصر » وإذاً ماله فى بنى 
نصر قد أحرزوه فلما حاء لمن بنى فقمس إذا نسوته فهن فعدل له بنو فقمس 
خمسين شائلة0؟ وتحروا الجزور » وكان فهم زماناً م لحق بقومه فنافر معيد 
ابن نضلة بن الأشتر بن <حوان خالد بن وهب الصيداوى وجمعهما وصعرة بحاس 
النمون » أرسل عرة إلى خاد نافره واجملنى الكفيل وهو بينى ويبنك نصفين 
فإنه لا يخاقى » واجملهما مائة فى ماثة فى خفرة النعان وأجمل يبتكا مها رهنا فإنه 
لا بد من أدائها إذا كنت أنا الكفيل . فلما راحوا إلى النمن سب خالد معبداً » 
فقال : أتسبى وم تنافرنى قال : أنافرك قال ما بد الك . قال خالد : إنى أجمل الكفيل 
من شئْت وإن شئت ول نممتم هذا . قال معد : فإلى قد فعلت وأعتقد عليه 
بما أمره به ضمرة. ثم تذاديا على ضمرة » فال عرة : والله إن بنى طريف لمن 
أ كرم الناس وما رأينا قط أ كرم من خالد فنفره على معبد فى محلسه لخبس قيس بن 
معبد عند النعان رهينة عائة من الإبل » فقال معبد لبنى حار بن شحنة : ١‏ كفاونى 


)١(‏ أى طلبتالكلا فى موضعه ٠.‏ ()) الشائلة من الابل ماأتى عليها من حماها 


موس ا 
يابنى عمى فإنى ل يشنى غدر ضمعرة ولا كذبه . قال بنو حابر : ترى بنى فقعس مقرين 
مهدا . قال : نعم برون أنها خيانة ولا ضرمم فكفل بنو حابر الإبل ذما ألى معيد بنى 
فعس قال بنو وثار وبنو نوفل بن فقعس : والله ما رخى بهذا أبداً ما بتى منا إنسان 
فنيضت بنو فَقَعس إلى النمان فوجدوا عنده صعرة فقال سبرة بن عمرو بن الحارث بن 
وثار ن فقءس بن طريف : 
إى إن أنكر وجعى سيره الرجل الأشم فيه الزعرها؟ 
كالميسم الحائى عليه الغيره 
إلى أن قال . 
واهة جة قتن. معني كر أو دان النعان. :فنن 

فاءرم النمان أن يتقاضوا إلى الى صم كان بنخلة فمندها قال سبرة . 

أضمر بن هر أباق الاست والقفا وهل مثلنا فى مثلها لك غافر 

أتنسى دفاعى عنك إذ أنت مام وقد سال من ذل عليك قراقر'") 

ونون فى ازع باد وجومّها المحَلْنَ إماء والإماء حرائر9" 

يسلخن لايل الشوى” بأذرع كأيدى السباع والرءوس حواسر 

ا 0 10 دن 

وإنا لنثشانا حقوق ول تكن تتقربنا للمخزيات. الأباعرئ 

عا عي أاكتافناة تونينا. عوشيوف ا اانا وو ذا 

وتكسبها فى غير غدر أكفنا إذا عقدت يوم الحفاظ الدوار 

(1) الزعرة : بود اللخاية (؟) المسام : المخذول الذى لاناصر له » وقراقر 
0 00 3 00 0 0 0 م ا 0 0 
حرائر معناه أنكم تفرقتم حتى تركتم اماءكم فيما تركتم فصرن بمنزلةالحرائثر 
(؛) عيره الأمر قال المجد ولا تقل عيره بكذا أى نسسبه الى العار والذم » وظاهر 
أى زائل » بردد عيرتنا البان الابل ولحومها واقتناء الابل مباح لامحظور فيه 


وعاره ذاهب (ه) نحابى من المحاباة وهى اأعطاء 34 والاكفاء مع كقفء وهو 
النظير المماثل لك » ل ا أن الاضياف ومن تطلب القرى 


ا 
وإنا لنقرى الضيف ف ليلة الشتا عظيم الحفان فوقهن الحوار 
والحوائر جم حوير وهو الشحم الأبيض وبمد هذا ثلائة أبيات أخر . 

ثم أورد لسيرة اافقمسى أشعاراً كثيرة يخاطب عبا ضمرة وسبجوه مها فى 

سياقه هذا نقص” فإنه لم يذكر فيه وجه تعييره بالإبل ولا إلى أى ثىء ثم حالما 

والله أعلر . 

منافرة عرير التحلى والر بن أرطاة السكلبى 
قال ابن الأعرانى فى نوادره : كان جرير بن عبد الله الى تنافر هو وخالد بن 
أرطاة الكلى إلى الأقرع بن حابس » وكان عالم العرب فى زمانه . والنافرة الحا كة 
من النفر لأن العرب كانوا إذا تنازع رجلان منهم وادعى كل واحد أنه أعز من 
صاحبه تحاكا إلى عالم ففن فضل مها قدم نفره عليه » أى فضل نفره على نفره . فَقَال 
الأفرع : ما عندك با خلد ؟ ققال : نتزل البراح 29 » ونطمن بالرماح » ونحن فتيان 
الصباح » قال : ماعندك ياجرر ؟ فقال : هر أهل الذه الأصفر » والأحمر العتصر ‏ 

مخيف ولا مخاف » ونطعم ولا نستطعم » ونحن حى لقاح » نطعم ما هيت الرياح » 

نضمن الدهر » ونصوم الشهر » و>ن املوك القسر . فقال الأقرع : واللات والعرى » 

لو نافرت قيصر ملك الروم » و ركسرى عظم الفرس » والنعان ملك العرب 

لنفرت علمهم » وروى لنصرت علهم . فقال عمرو بن خثارم البحلى فى هذه المنافرة : 
يا أقرع بن حابس, يا أقرعه إلى أنا أخوك فانظرن ما تصدّع 
إنك إن يرع أخوك تصرءع“ إلى أنا الهاعى تزاراً فاسمموا . 
فى باذ من عز محد يفرع ابه يضر تادر ويتفع 
وأدفم الم غدا وأمنم عر أل شامخ لا يقمم 
يتبيه الناس ولا يستتبم هل هو إلا أذنب .وأ كرع 


. بأتى شرح هذه الكلمة وما بعدها فى الأصل‎ )١( 


5758 

ودمم م نشب مجمسع وحسب” وَغل” وأنف “ أجدع 

وقوله : ا أقرع بن حابس هو من الصحابة رضى الله تعالى عنهم » وكانت هذه 
النافرة فى الجاهلية قبل إسلامه . والصرع : الهلاك . ونزار : هو أبو قميلة 
وهو أزار بن معد بن عدنان . والباذخ : العالى يقال جبل باذ ععحمتين . والجد : 
العظمة والشرف . ويفرع : أى يعلو كل عز ويحدء يقال فرعت قوتى » أى علومهم 
بالقترق وحوى وهر بالتاء وموتاتق ع والاك:: الأخه ولاه يل قلنه:ق:اللصومة 
والشامخ : امرتفع » ويقمع : أى يقهر ويذل يقال قعه بالقاف والمم فانقمع » وقوله 
هل هو الضمير لخالد بن أرطاة الكلى 0 جع كراع بالضم وهو مستدق 
الساق استعاره لأسفل الناس كالذب . والزمع بفتح بفتح الزاى والميم هو رذال الناس» 
يقالهو من زمع الناس » أى من مؤوّحريهم ٠‏ والؤتشب يفتح الشين قال فىالصحاح . 
فلان مؤتشب أى مخاوط غير صريح فى نسبه » والوغل بفتح الواو وسكون 
الممحمة . قال فى الصحاح : والوغل النذل من الرجال . وأجدع بالجيم والدال 
المهملة مقطوع الآنف . وقوله تنزل البراح بفتح الموحدة والحاء اأهملة الكان 
الذى لاسترة فيه من شحرة وغيره وهو ع . وقوله : والآحمر العتصر 
هو الخمر . وقوله حى لفاح بفتح اللام بعدها قاف . قال فى الصحاح : يقال حى 
لتقاح للدبن لايدينون لاماوك أولم يصبهم ف الجاهاية سبأ . وجرير بن عبد الله الببجل 
صحانى وكان جميلا . 


قال عمر هو يوسف هذه الأمة وقدمه جمر فى حروب العراق على ججيع بجيلة 
وكان لهم أثر عظم فى فتح القادسية ثم سكن جربر الكوفة وأرسله على رسولا إلى 
معاوية ثم اعتزل الفريفين وسكن قرقيساء حتي مات سنة إحدى وقيل أر بع ونحسين ش 
وفى الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسل بمثه إلى ذى االخلصة فهدمها وفيه قال 
ما حجبنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ منذ أسادت ولا رأ تى إلا تسم » كذا 
فى الإصابة لان حخر ٠‏ وخالد بن أرطاة الكلى حاهلى . وسيأتى ذكر ابن حابس 


سس اث ”## مسد 
فى الكلام على الحكام . وأما مرو بن خثارم البحلى فهو جاهلى والله أعر هذا 
على وجه الاختصار . وأما على وجه البسط فهو ما أورده أنو تمد الأعرانى فى ( فرحة 
الأدب ) قال : أملى علينا أبو الندى قال :كان سبب النافرة بين جرير بن عبد الله 
البحللى وبين خالد بن أدطاة بن خشين بن شيث الكلى . أن كاباً أصابت فى الجاهلية 
رجلا من بجيلة يقال له مالك بن عتبة من بنى عادية بن عامر 'ن قداد فوافوا به 
عكاظ فر العادى بابن ع له يقال له القاسم بن عقيل ابن ألى عمرو بن كمب بن 
عرري بن الحويرث بن عبد الله بن مالك بن هلال بن عادية بن عام بن قداد 
يأكل مرا فتناول من ذلك المر شيئا ليتحرم به خذبه الكلى ٠‏ فقال له القاسم إنه 
رجل من مشيرق قال لوكانت له عشيرة منعته فانطلق القاسم إلى ببى ممه بنى 
زيد بن الغوث فاستتبعهم . فقالوا حن منقطءون فى العرب وليست لنا ججاعة تقوى 
بها . فانطلق إلى آخر فاستتبعهم فقالوا كلا طارت وبرة من بنى زيد فى أيدى العرب 
أردنا أن تتبمها . فانطلق عند ذلك إلى جرر بن عبد الله البجل فكلمه فكان 
القاسم يقول إن أول بوم أربت فيه الثياب الصبغة والقباب الجر اليوم الذى جئت 
فيه جربراً فى قسر ءظ وكان سيد بنى مالك بن سعد بن زيد بن قسر وثم بنو أبيه 
فدعاتم فى انتزاع العادى من كلب فتبعوه . ارج عشى بهم حتى مم على منازل 
كلب بسكاظ فانتزع منهم مالك بن عتبة العادى وقامت كلب دونه . ققال جرر 
زتمتم أن قومه لا عنعونه فقالت كلب إن رجالنا خلوف ٠‏ فقال جرير لو كانوا م 
يدفموا عتم شيئا . فقالوا كأنك تستطيل على قضاعة إن شئْت فايسناك الجد 


سوق عكاظ حُمعت كلى وجمعت سو ووافوا عكاظ من قابل 5 وصاحب هر 
كلب خالد بن أرطاة كن الأقرع نْ حادس بن عقال بن مد بن سفيان 3 
ياشع حكه ججيع الحيين ووضعوا الرهون على بدى عتبة بن ربيعة بن عبد شمن 


لو ءِ 


فى أشراف من قريش . وكان فى الرهن من قشر الأصرم بن عوف بن عويف 


5 
ابن مالك بن ذبيان 'ن بعلبة بن عمرو بن يشكر بن على بن مالك بن صعد بن 
ندير بن قسر ومن أجمر حازم بن ألى حازم وصخر بن العلية . ومن بنى زيد بن 
الغوث بن أغار وجل ثم قام خالد بن أرطاة فقال لجرير ما تحمل قال الحطر فى يدك . 
اال ألك. ناث مغراة فى الل ناقة را قال بعري الت قيية عتراه ل الك 
نة عدوا .بوان غلك ذالق: أوقنة متتراء: لألك أوقية سقراء..... قال نين لى 
إلوفاء ؟ قال كفيلك اللات والمرّى وإساف ونائلة و دوق وذو الخلضة ونس : 
فن عليك بالوفاء قال ود ومناة وقلس ورضا . قال جرير لك بالوفاء سبعون غلاماً 
ما دولا وضعون على أيدى الأ كفاء من أهل الله ٠‏ فوضعوا الرهن من بحيلة 
ومن كلب على أيدى من سمينا من قريش . وحكوا الأقرع بن حابس وكان عالم 
العرب فى زمانه . فقال الأقرع ما عندك ياخالد ؟ فقال نتزل البراح . ونطمن 
بالرماح . وحن فتيان الصباح . فقال الأقرع ما عندك يا جرير ؟ قال نحن أهل الذهب 
الأسفر . والأمر المتصر . مخيف ولا مخاف . ونطم ولا نستطعم . وتحن 
حى لقَاح . طم ما هبت الرياح » نطمم الشهر ٠‏ ونضمن الدهر . ونحن اللوك لقسر . 
ققال الأقرع واللات والمرّى لو فاخرت قيصر ملك الروم وكسرى عظيم فارس 
والنمان ملك العرب لنفرتك علهم وأقبل نمم بن حجبة الرى . وقد كانت قسر 
ولدته بفرس إلى جرير فركبه جرير من قبل وحشيه0© فقيل لم يحسن أن ركب 
الفرس » فقال جرر الحيل ميامن وإنا لا تركب إلا من وجوهها . وقدكان نادى 
حمرو بن خثارم أحد بنى جشم بن عامر بن قداد فقال : 

لا يفل اليوم فتى إلا ا يا اببى' نزار انضرا أخاكم ‏ 

إن أن وحبينة لكا :ول أذ ال شا سوام 

غيث” ربيم سبط ندا حتى يحل الناس فى عرعاكم 

ا سرون فين من .612 قد كلك قارئ .سوام 


. أى الأسر‎ )١( 





سم هو سم 


قدفاز نوم الفخر من دعا م 
وإن بنوًا لم يدركوا بنا كم 
ذاك ومن ره قال 5 


ولا 8 اسيك حصا كا 
بحي بناه لكا أناما 


وما إذا ماسسسعرت نارا ”ا 


وقال أيضا 


ياللزار قد نمى فى الأخشيب 
يا لنزار ثم فاسعمى واركى 
إن 010 هو جدى وأى 
بالزار إنى لم أحكذب 
ومن نكووا: وه لا يقلن 


"اخيناء الخطاريا 
أ 


دعوة داع دعوة المثوب0) 
بالتزار ليس عنك مذهى 
ينصر الولى إذا لم تغضى 
وجسى 


شمى إلى عر مان مضءوب 


كأنه فى البرج عند الك وك 


با أقرع بن حابس يا أقرع 
إنك إن يصرع' أخوك تصرع 
فى باذخ من عدزه ومفزع 
وأدفم الم غلا وأمنم 


لمعه الناس و إيا بسنتيم 
و مصاع فواشي» بجع 


م 
, 3 
ل 


خوك فانظرن ما نصنع 


به يضر قادر و بنقسسسع 
هل هو إلا دنب وأ كرع 


وحسب وغل وانف أجدع 


وقال أيضاً 


ا أقرع بن حابس يا أقرع 
إلى أنا الداعى تزاراً فاسموا 


إنك إن يصرع اخوك تصرع 
اعبرم 


فى باذخ من عزه ومفزع 


م 5 وس 2 , ع ع 
فم قاعا ثست قل فى المجمع للمرء أرطاة أيا ابن الأفدع 
ها إن د 6 عسلا و تمع ومنظر لوق راى وعدم 


(١ا)‏ الأخشب 


اسم جبل 
(8» - أول) 


لويس لس 

فنفره الأقرع عضر وربيعة ولولاه تفر السكلى » وكانت القرابة بين بحيلة وولد نزار . 
أن أراش بن مرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان سن 5 إل لشحب 
بن يعرب بن قطان خرج حاحا فتزوج سلامة بنث أغار بن أزار . و أقام مديا ف الذاد 
بغور مهامة فأولدها أغار سن أراش ورجالا فاما وق أراش ودع بان اعار سس أراش 
وإخوته اختلاف فى انقسمة فتنحى عن أخويه » وأقام أخويه فى الدار مع أخوالمى » 
وزوج اغار بن زات مهند نت مالك إن غافق بن الشاهد فولدت أقل وهو حشعم : 
م وفيت فزوج ببحيلة بنت صعب بن سعد العشيرة فولدت له عبقر » فسمته بأمم 
جدهاأ وهو سعد وأقب لعيقر لأنه ولد عل حمل يقال له عبقر وولدت. أنِضا الوث 
ووادعة وصهيبة و<زعة وأشهل وشهلاءوسنية وطريفا وفهما وخدعةواحرث » انهى 
ما أورده أو محمد الأعرانى والله أعل . 


منافر الفعقاع ن زرارةٌ بن مالك 
إن القعقاع بن زرارة بن عدس » وخالد بن مالك بن ربى بن سلم بن جندل 
ابن نشل تنافرا إلى أ كثُم بن صيف أمبما أ كرم وجملا بينهما مائة من الإبل أن 
كان أ كرءيما ٠‏ قال م اعشوان تيدان القى ولك إلمنا أن ريه عا 
ادا لك فا نافدرك مددهما ونعاة ال تويعة بن نان موعن اللييا اق قبادرا 
علها ماثة ومائة . وقال : انطلقا مع رسولى هذا فإنه ( قتل أرضاً عالهاء”© وققلت 
أوقن اهلها | تأرسسليا بعلا امنا قدبنا عل ترويية وأخراء عا ناه له #المريينة 
للقمقاع : ما عندك باقمقاع ؟ قال : أنا ابن معبد بن زرارة وأى معاذة بنت ضرار 
رأس من أعماى عشرة ومن أخوالى عشرة وهذه قوس عمى رهنها عن الء 
وجدى زرارة أجار ثلاثة أملاك بعضهم من بعض قال : وفى ذلك يقول الفرزدق : 
)١(‏ أصل القتل التذليل ومنه قتل الخمر وهو مزجها بالماء والمراد بااثل 
ان الرجل العالم بالارض عند سلوكها يذلل الارض وبطلبها بعلمه فلم يضل ولثم 


بهلك ©» بضرب فى مدمح العلم وفقتالت أرض حاهلها فى مقابلة فل أرضما عالمها 
دضرب لمن ساشر أمرا لاعلم له به . 


ست 
مدا الذى تمع الملوك وببهم حرب السدب سعير هأ بضرام ظ 
قال : ابن سم . ا اي ٠‏ قال ابنة من ؟ قال : 
مندوس . قال ربيعة للقمقاع : قد نفرتك باابن الضبية . فقال خالد . أتجعل 5 
معبدك بن زرارة كثل انق سم بن جندل فقال رديعة عا يل اميق 0ه ( 
فارسايا بقلة. : 


00 5 | 5 00 و 8 
صافرمٌ شاحم ع عدم اف وامم و عدم كسى 
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كان هام بن عبد مناف أحد اخزاد النى صل لله مان عليه وسراقد و 

أ 4 لعلى أبيه وساد قومه عا كان يمن عانين الأخلاق ٠‏ وحليل ١‏ لشم » 
وال الشحاعة » ووافر الكرم » وغاية الفصاحة » وغير ذلك من الصفات الفاضلة 
أ لتى م يطاوله مهأ ل . وهو أول من سن ارزحلتن لمر د بش رحلة الشتاء إلى اين 
ورحلة الصيدف ف إلى الشام وهو النى كان يقوم ل الناس 6 انين القعدعلة و يطعمهم 
أحسن الطعام » ولذلك لمحت ألسنة العرب على اختلافهم فى القبائل بالثناء 
عليه فعنك ذلك حسده ار أخه ا دن عيد سن دن عمد مناف حيثث خض عن 
ما كانه قصايعه وممارايه قَْ سدرمة حدى عت يه انا تون فرلشن . فقال ف.4 
وص بن عبد فصى : 

تحمل هاشم ف ضاق عنهة وأعيان أن يقوم د4 ريص 

أقامٌ بالترار منقلات. من. القآم لير البنيضن 

00١ 0 4 1 : 00 

فاوسغ اهل مكة من مم وشاب الام الاحم الغريضص 


ونشبت العداوة بين أمية وهاثم قأواذ مثافر نه فكره قاعم ذلك لالسية 





1 المرمضن انارق + 


ا 
وقدره . فلل بدعه قرش حتى افره إلى الكاهن الجمزاى فى خحسين ناقة سود 
الحدق ينحرها بسطن مكة والجلاء من مكة عشر سنين ترج كل منهما فى نفر 
فنزلوا على الكاهن فقال قبل أن يخبروه خبرثم : والقمر الباه» والكوكب 
لزاه » والغام الاطر » وما بالحو هن طائر » وما اهتدى بعل مسأفر » من منحد 
وغائر » لقد سبق هائم أمية إلى الفاخر . فنفر اللمزامى هائماً وقال لآمية : تناقر 
.رجلا هو أطول منك قامة : وأعظم منك هامة » وأحسن منك وسامة » وأقل منك 
لام » وأكثر منك ونا » وأجزل منك سفراً؟ قال أمية : من انتكاث الزمان 
أن جملناك حي . فأخذ هائم الإبل فنحرها وأطعمها من ا إلى 
الشام فأقام مهأ عشر سنين . فكانت هذه أول عداوة وقءت بين هاشم ؤافية 
وسيأتقى لهمائم ذ كر فى مبحدث حكام العرب » وما قاله عند تنافر قريش وخزاعة 
عنده إنَّشاء الله تعالى:. 
عظام الع 8 ف امجاهم 
الحلكم منفذ السك كالمسك تحركة جعه حكام . وحكام العرب علماوثم الذبن 
كانوا يحكون بينهم إذا تشاجروا فى الفضل ولد وعلو الحسب والنسب وغير 
ذلك من الأمور الى كانت تقم ينهم وكان لكل قبيلة من قبائلهم حك يتتحا تون 
إليه وثمكثيرون لا يسعهم الحضر وحن نذّكر منهم من وجدناه فها عندنا من كتب 
الأدب » مهم : 
و 0م 102 
الم بن صيفى بن دياع 
.كان أكثم بن صيق حكاً من حكام عيم فصيحاً عالما بالأنساب » وكان 
من حديثه أنه لا ظهر ألنى صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة ودعا إلى الإسلام لعث 
ف ابنه حبيشا فأناه خبره جم بنى تميم وقال يابنى تم لا تحضروق سفيهاً فإنه . 
١)أقول‏ ومن 00 أيضا عيينة بن حصن بن خدذيفة وحرملة ؛ 2 


و ا لم ا 5 


بيت الها فونه 


اس 
حل 0 مر 68س ن 


من يسمع يتخل”" إن السفيه يوهن من فوقه ويثبت من دونه » لا خير فيمن لا عقل 
له » كبرت سبى ودخلتنى ذلة » فإذا رأَيم منى حسناً فاقلؤه نوات اق غير 
ذلك فقوموق أستقم ' إن انى شافه هذا الرجل مشافهة وأتانى خبره وكتابه 
يأحس فيه بالعروف وينعى عن النكر » وياخذ فيه بمحاسن الأخلاق » ودعو 
إل وحن الله تعالى وخلم الأوتا فرع نورك للش بالووان دوقت علقي مود 
ارأى منك أن الفضل فيا يدعو إليه » وأرت الرأى ترك ما ينعى عنه . إن 
اق الناس عمعونة ( عمد ) ومساعده على أمه نتم » فإن يكن الذى يدعو 
إليه حقاً فهو ل5 07 الناس » وإن يكن بإطلا كنم ادق التبانى الكت تعنة 
والستر عليه » وقد كان أسقف تحران”"* يحدث بصفته » وكان سفيان بن محاشم 
يحدث به قبله » وسمى ابنه عحمداً فكونوا فى أمره أو لا ولا تكونوا آخراً . اثتوا 
طائعين قبل أن تأنوا كارهين » إن الذى يدعو إليه حُمد لو لم يكن ديناً كان 
فى أخاذق: النائن كسد اطبفوق بواضيوا أضرع ساك 3 أشياء لا تفزع متك أبدا 
وأصبحتم ل حى فى الءرب » وأ كثرجم عدداً » وأوسعهم داراً » فإنى أرى 
أمراً لايجتنبه عزيز إلا ذل » ولا يازمه ذليل إلا عرّ » إن الأول لم يدع للآخر 


5 والاختلاف تجز . فقال مالك بن نوبرة : قد خرف شيخك . فقالأ كم 
ويل للشحى من ال ,52 ولق عل أحس لم أشهده و سيقى فدهب مثلا . 


01 المعنى أن من مسسصسمع الثىء ربما ظَن صحته © وقيل من اسسمع أخبار 
الناس ومعاببهم تفع فق تقسنهة عليهم المكر وه أى أن المحانية للناسن أسلم 3 
ومفعولا بخل محذوفان أى بخل مسموعه صادقا على ما فى كتب النحو ؛ 
قال ااكميت : 

فان تحدم تكفاء العدآد أناءنا و تسسمع نذا أقوال أغداتنا بخل 

(؟) هو فسس دن ساعدة أل قل أوحد حدكماء ألعرب وناعاتهم 56 راح 
الحزء الثانى من هذا الكتاب ب (9) بضرب مثلا اأسوء مشاركة الردل 
صاحيه ؛ بعول ان الخلى لا ساعد الشحجى على ما به ويلومه » والخلى الخاالى 
من الهم وباود مشددد وناء الشسحى محففة وقد تشدد ؛ وقيل أن أول من قاله 
لعمان وقصته فى صغراهن شراهن وقيل بل أن أول من تكلم به أكثم بن صيفى 
لما أتاد أنه من عنهت رسدول ألله (ص) تكتاب فدعى قومه وحدر ضهم على الاسلام 





اءوس لد 
قال الدائنى : أول من قال ذلك أ كم بن صي الْقِيمى ومن كلامه : مقتل الرجل 
فى وصفه الإفضاء إليه » كا قال الشاعر : ( فإما هى إقبال وإدبار ) ويحوز أن 
عل ردم المنل أى 6 سرلوة حصل المتل ٠.‏ وحور ان كوة عق الفاتل فالصدر 
ينوب عرى الفاعل كأنه قيل قاتل الرجل بين فكيه . قال المفضل : أول من قال 
ذلك | كم بن صيق فى وصيته لبنيه وكان جمعهم فقال : تباروا فإن البر يبق عليه 
الفدف + :و كذرا أاستدم فإن مقتل الرجل بين فكيه . إن قول الحق لم يدع لى 
صديقاً . الصدق منحاة . لا ينفع التوق مما هو واقع . وفى طلب المعالى يكون 
العناء 5 الاقتصاد قَّ السعى د للحام ٠‏ دكن عل فأنه وم بد نه . ودهن 
د حاهله . يتشابه الأعس إذا أقبل . وإذا أدر عرفه الكيس والأحمق . البطر 
عند الرخاء حجق . والمعحز عند البلاء أفن . أى نقص . لا تغضبوا من اليسير 
فانه يحنى الكثير . لا تحيبوا فما ل تسألوا عنه زول مراع لذ يتتحلفة مئة : 
تناءوا فى الديار ولا تباغضوا فإنه من يجتمع بتقمقع مده . ألموا النساء الهانة . 


نعم لمر الحرة الفزل . حيلة مر لا حيلة له الصبر » إن تمش تر ما لم ثراه . 





فقال مالك بن نودرة قد خرف شيخكم أنه ليدعو كم الى الفناء وبعر ضكم على 
البلاء أن تحبود تغرق جماعتكم وتظهر أضغانكم وبدذل عزيز كم فمهلا مهلا 
فال أكثم دن صيفى : وبل للشحى من الخلى فيالهف نعسى على أمر لم أدركه 
ولم تفتنى ماآسى عليك بل على العامة بامالك انك هالك وأن الحق اذا قام 
دفع اللاطل وصرعه صرعى قياما فتبعه مائة من عمرو وحنظلة وخرج الى 
الى ١ص)‏ فلما كان فى بعض الطريق عمد حبيش الى رواحلهم فنحرها 
وشق ما كان معهمم من قربة وهرب فأجهد أكثم العطش فمات وأوصى من 
معه باتباع النبى (ص١!‏ وأشهدهم أنه أسلم فانزل الله فيه ٠‏ ومن يخرج من 
بيته مهاحرا الى الله ورسوله ثم بدركه الموت فعد وقع أحره على الله . 
)١١‏ قمع بالكسر قنوعا وقناعة اذا رضى واما قدع بالمتح فمعئاده سأل وما 
العبد جر أن قلع والستحين عند أن فنع 
فافنع ولا تعنلع فمأ شىء شين سوى الطمع 


ورم 
المكثار كاطبٍ ذل سن ١‏ كان استيل > ل عملا هرا بالك اح يله 
نسعة وعشرون مثلا كاها من كلام 0 ٠‏ وقد أحبيو من قال فى معبى قوله ‏ 
( مقتل الرجل بين فكيه) رحم الله د الل ما اق كه ظ وأمسك ما بين 
فكيه . ولله درّ ألى الفتيم البستى حيث يقول فى معنى هذا الثل أيضا : 
تكلم وسَدد ما استطمت فإنما كلامك حي والسكوت جاده 
فإنل نيحد قولا سديداً تقوه قصمتك عن غير السديد سد 
واحتذاه القاضى أبو أحمد منصور بن عد المروى فقال : 
إذا كنت ذاعل وماراك0؟ جاهل فأعرض فق ترك الجواب جواب 
و إن تيب ف القول فاسكتافإعا: .سكوتك. هن غير الوا مراف 
وق الشيخ أو مهل النيل شرائط الكلام فى قوله حيث يقول 5 
أوصيك فى نظلم الكلام مخمسمر إن كنت الموصى الشفيق مطيماً ” 
ين الكلام ووقته والكيف وال؟ الكان جيم 
وقد ذ كرت نبذة من كلام أ كام مع كسرى وما خطب به فيا سيق » وسيالى 
احا لله فى الحطب شىء منه . ومنهم ٠‏ 


ماعب بن زراءة ن عرس امه 


كان حاجب أيضاً من حكام تميم » وله معرفة نامة يأخبار العرب. وأحوالما 
وأنساببا وكان من مشاهير فصحاء زمانه وبلفائهم » ومن المعروفين بالوفاء بين 
الفرقية ب فق فل لبوق لا منع تمها من ريف العراق فاستأذن عليه فأوصل 
إليه فقال : أسيد العرب أنت ؟ قال : لا . قال : فسيد مضر ؟ قال لا . قال : فسيد 
فى نيلك أن قال ع الاك قم أذقر انا مكل هليه قال لكر مز أ فت اننال :. 
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سيد العرب . قال : أليس قد أوصلت إليك أسيد العرب . فقلت : لا . حتى 


[1) أى جاد لك وخاصمك . 


اوس لد 
10-0 ققلت :لا . قال له : ألا اللك ألم أ كن ”5 
ع وكات ملت ان ا لاك ري ل ال ل ري ار 
امالاوا فاه د رتًا ثم قال: إني بين اقرب نان دنا ك5 أفسدتم البلاد ؛ 
وأغ رتم على العساد » واذيتموتى . قال حاجب فإنى ضامن” للك أن لا يفعلوا . 
قال : فن لى بأن تن أنت ؟ قال : أرهنك قوسى . فلما جاء با ضحك من حوله 
وقالوا : لهذه العصايق . قال كسرى : ما كآأن ليسامها لشىء أبداً فقيفها منه 
وأذن لهم أن يدخلوا اريف م إن مضر نت النى صلل لله تعالى عليه وسل 
فقالوا : بارسول الله هلك قومك »وأ كلهم الضبع بريدون الجوع . والعرب 
يسمون السنة الضبع والقلت قال تر ( أبن تاق النة العسباة:والنايت )7 
وقال أحرة 

أنا خراشة أما أنت ذا نر فإن قوب لم يأ كاهم الضبع”" 

فدعا هم الى صلى اله الى عليه وس فأحيوا . وقد كان دعا علبهم فقال : 
0 اللهم اشده وطائتك على مضر » وأبعث علهم سنين كسنى بوسف »© . ومات 
حاجب أن زرارة فارحل عطارد بن حاجب إلى كشرى يطلب كرعن انيه د 'فقال 
ل نا أنك النع رسيا قال اح »قال : فا فمل ؟ قال : هلك وهو ألى وقد 
وك لد قوعة ووفك هو اللتلف ارده عليه و كناد كله :قا وفه إل التى عل الله 





1١‏ قله . (١‏ بأوى اليك قلا من ولا جحد والبيت من قصيدة له بمدح 
بها أبوب دن بدلمهات قن عمد الملك مجاه تأوى اليك أهل الحاحة الذين 
سسا فتهم السنة الشنهماء ء وهى التى لاحضر د فيها أولا مطر والذدب أى الجاع 

(؟:1؛ لتدسسكه 3 زمخشرى ف المفعدل الى أرى ذؤ دب الهدذلى وئسسه غير واحد 
1 لى أاعماس سن مرداس.ى من ابيات خاطب بها خعاف بن ندية السلمى © وأنو 
اه كنية حفاف دن عندية 2ه والتفر فى صل معناد أسسم لمادون العشرد ول أد 
هنا القوم والحماعة والخيكة ! الحدة كيل أن ذلك اسم لها وقيل بل 
اطلاقه عايها على سبيل التشبية كأنه شسه نقص السنة المجدبة أن تأتى عذّيه 
ناكل أالذ سبع 1 أانبيت من شواهد التعدؤ والشاهد ق أما أنت حرث احدف 
فيه كان بعد أن . المصدرية . 


ك3 
صلى الثدتمالىعليهوسل فل غها تمن رمق المودرارفة ١‏ اديه وهاه 
رواية ان عبد ربه فى العقد الفريد . وقال الإمام الرزوق : وقد روى القصة بابسط 
مماذ كر . كان السبب فى ذلك أن اللنى صلى اله تعالى عليه وسلم كان دما 50 
وقال : « اللهم أشدد وطاتك على مضر » وأبعثعلهم فنا كم بوسف »© فتواات 
الجدوبة عللهم سبع سنين ٠‏ فلما رأى حاجب الحهد على قومه جمع بنى فزارة وقال : 
إنى أزمعت22 على أنى أت اللك يعنى كسرى فاطلب أن يأذن لقومنا فيكونوا 
حت هذا البحر حتى يحيوا . ققالوا : رشدت فافمل غير أنا تخاف عليك بكر ن 
واثل . فقال : ما منهم وجه إلا ولى عنده بد إلا اان الطويلة الميمى وساداويه . 
م اريحل فام زل ينتقل فى الاحاف والبر من الناس حتى انهى إلى الماء الذى عليه 
ان الطويلة فنزل ليلا فها أضاء !الفحر دما بنطم 2" لم آم قصب عليه المّر » ثم 
نادى حَى على الغداء فنظر ابن الطويلة . فإذا هو بحاجب » ققال لأهل المجاس : 
أجيبوه . وأهدى إليه جزراً : 5 ارحل اما بل كسرى شكا إليه الجهد فى أمواله, 
وأنفسهم وطلب أن ياذن له فيكونوا فى حد بلاده . فقال : أنتم معشر العرب 
عدر فاذا أذت 7 عانو91؟ فى الرعية وأغاروا . قال حاجي : إنى ضامن للملك أن 
لا يفعلوا . قال : فن لى بان تفى أنت . قال : أرهنك قوسى . فلما جاء مها ضحكمن 
حوله » فقال اللك » ما كان ليسانها اقبضوها منه . ثم جاءت مذ إلى النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعد موت حاجب فدعا لمم تفرج أحابه إلى بلادثم وارحل عطارد 
ابن حاجب إلى كسرى يطلب قوض أنية . فقال : ما أنت الذى وضعها . قال : 
أجل إنه هلك وأنا ابنه وف للملك . قال ردوا عليه وكسّاه حلة . فاما وفد إلى النى 
صلى اله تعالى عليه وسلر أهداها إليه فلم يقبلها فباءها من مبودى” بأربعة آلان 
درم فصار ذلك نخراً ومنقبة لحاجب وعشيرته . وإلى هذه القوس أشار أبو تمام يعدح 
مها أنا مر المحلى : 

قال زهت الآلين بوطلة أ احفيك انيت وليك كوينمة ب بالعظ يكن 


(؟) هو بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب : بساط من الآديم 


5-0 

عدال مصوبات الدموع السوا ا 

رسن المرق :يق الحقنا والتر ك0 

أراق. تل عم اقإاى. ١‏ ار الشمل منهم ليس المتقارب 
إلى أن قال 


عل دايا ل ارجعر وملاعب 
أقول لترحان من البين لم يحد 


ع 


إذا اليس لاقت أنى دآف فقد تقطم مابينى وبين النوائب0» 
هنالك تلق الحو ا فيك" تعاس تا عه والحد مرجى الذو ام 
نكاد عطلاه يمحن جنوئها إذا لى يعوذها بنممة طالب 
دي أقبح يا أوانة ل اكه 1 لاف ل 0 50 
وأحسن من نور يفتّحه الندّى بياض العطايا فى سواد الطالب0© 
إذا ألجت يوما لي, وحولما بنوالحصن نجل المحضنات النجائب0) 


فان النايا والصوارم والقنا 
0 ان د 


عزون 


عدون كن أيد عواصٍ عواصمر 


أقارئهم فى النوْع دون الأقارب 
سلما ولا 2 من يه 0 


)١(‏ الاربع ٠‏ المنازل » وتذال . تحتقر وتهان ؛ ويروى تذيل وأهينت أيضا 
(؟) قرحان ٠‏ سالم » والبين الغفراق »© والرسيسسن : الثابت © والترائب عظام 
ادن بم بين : الابل السيشن يتبفر 35+ والنوزانسه م امصاتي» ()) النفات : 
خرزات رقط تعلق فى عدق الصبى لدفع العين والمفرد تميمة » وفى الحديت 
من علق تميمة فلا أتم الله له ؛ والحود ٠‏ الارم 
سام ات الشعر زه) هذا البيت أنتقد نك عا ١‏ لى تمام حدتى قال نعضهم 
وفابالة.رتينيها ١أى ‏ الجتوق :و بلتهيى لها الغود واار فى اهلا فك: أمارها وغهدا. 
خلاصها ولم ار بها نعمة الطالب ففعل كما قال المتنسى : 
وعطاء مال لو عداد طالب الفقته فى أن تلاقى طلما 
(5) الاوبة : وديا امكهارة . 
النلبت ؛ وألحمبا الريح الشرقية + وهذا البيت من أحسدن الك 
المقاز له ١‏ من صناعة البديع | وهو مأ<وذ من قول الاخعال ٠:‏ 
رأينا بياضا بى سواد كأنه 
(ي/) لحل التسيلن وتطلق عا 


والذوانك:: النواديئ. ومن 


ار دعةه 4 والحلة ثوبان ز/ا) الذور : ردر 





تيان العطانا ىق سواد المعلالب 


فى الك © بوالخعصنات:: العرائن العفيتات. : 


(ب9) الحمحافل ُ : الحيوش وذآأ حمر به أىَ متحدر د 4 ودعت ردن لمن 
(آ )١‏ عواصم ٠‏ موانع »© وقواضن قاضيات : وقواضب ٠:‏ قواطع .: وهنا 
البيت ستشهد به ف البديع على الحدات ؛ الشاففن امار ف 


د ١خ‏ ع 
إذا افتتخرت وما م بشوسمأ نقاراً عل ف قحك دن د 
فانم بدى قار أمالت سيو 35 عىوش الذين استرهنوا قوس حاحب 
شول إذا 0 كيم بدلك 2 فانم قتلم 5 ن اكهرة هذا المحد ما 
ارا دوه وهدمم ركم داعا دعى وقعة د قار حان قيلت دشو شيمان العجم 


كيرا فم . وكان ر للسهج سيار بن حنظلة المحللى ؛ وأو دلف حل ولذللك 


خاطيه مهدأ ٠‏ وممهم 0 


الرشرع بن ماسى ألو عبد ظ ببى 

كان الافرع بن حابس بن عقال ‏ بن عد بن سفيان القيمى الجاشهى الدارى 
من حكام : عم ومرجعهم فى وأقعامهم ومنافرامهم ٠‏ قال ابن إسحق : وفد على 
النى صلى الله تعالى عليه وسل وشهد فتح مكة وَحُنينا والظائف » وهو من الولف 
فلومهم وقد حسن إسلامه . وقال الزبير فى النسب : كان الأفرع حكاً فى الجاهلية » 
وقد نادى النى صلى الله تعالى عليه وسلم من وراء الحجرات يا تمد ف يحبه . فقال : 
والله با تمد إن حمدى لزن » وإن ذى لشين . فقال رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسام : ذلك الله . وروّى ابن شاهين من طريق المدائنى » قال : لما أصاب عيينة ن 
حصن بنى العنير قدم وفدم فذ كر القصة وما فيها فكلم الأفرع بن حايس رسول الله 
صلى اله تعالى عليه وسلم فى السى . وكان فى المدينة قبل قدوم السى فتازعه عيينة 
ان حصن ٠‏ وفى ذلك يقول : 

وعند رسولٍ الله قام اق ”عنابين.. ‏ نخطة اسيواة ر إلى المجد د حازم 

له أطلق الا الى اق قروهاة عفلة. أخامة فى الشكائ”" 


وشهد الاقرع 5 شر حيذا: - خسنة دومة الحندل وشهد مع خالد درتب 





(؟) لعن - جمع شكيمة وهى 6 اللحام الحدبدد المعدر ضة فق قم القر م 
فيها الفأس . 


ه15 سل 

أهل العراق وقح الأنبار وقال أبن دريد ٠‏ اسم الأقرع ان حارس فراس 4 وإعا 
قبل له الأقرع لقرع كان برأسه وكان شريفاً فى الجاهلية والإسلام واستعمله عبد الله 
ابن عاص على جيش سيره إلى خراسان قاصيب بالحوزجان هو والحيش » وذلك 
الشاطى 2 أنه فقتل الأقرع بن حأاس بالترموك 6 عشره كن ددكة والله أعلم 1 ومعهم 8 

ا ىّ م الم 

6ن كاسن أممى ظ 

كان دن حكام غيم وإليه مرجع ف عصمره حدث كان عالمهم اننا عل أنساب 

قومة وغيرثم >كن قائل العرب ا أرأتهم » ومع دلك كان دن أفصح أهل 
زمانه ومن الخطياء الشهوررن 00 شحاعا أيه تعدل قومه عن 5 لا يقطعون 
٠ 0 0‏ وهو أحد بق أسيد إن جمرو بن كيم وَبنْو عيم زعمون انه هو الذى 
ادهف قرعت للالفها دوق + 5 الحلاف ف ذلك عند الكلام على ذ كاء 
العرب . ومعهم 9 

شام 5 ضهو رم أمهى 

كذلك كان من حكام كيم وأليه تنافرون و عنذه كنا رن ارون ق ه قنه 

له رأنا 4 لا لسلةثول عن مشورءه قَّ وقانعهم وَأياميم لوفو فهم عل م كان 
عليه من غزارة العمّل وذ كاء الفطنة وَطلاقة اللسان وكرم السحية وخبرته بأحوال 
العرية [اسابيع رروق اتابوس ارين ان يكهرة ومرا هيا 1لا 2 
نبه عليه شارحه الزبيدى . وفى ممم الأمثال لفيداتى عند قوط : « إن المصا 
فرعت دق 0 ع«( أ شهرهة > ل رسشوة قعدر ٠‏ ومعهم : 


توعان عذاابمن كاد قبي 2334 11 ىد كاه الدربه أن افيد 


25 
قال 4 أول من قرعت له العصا عاص بن الظرب ؛ والقصة هناك . وكانت 
العرب لا تعدل بفهمه فهماً » ولا حكه حكاً ؛ وى كتاب ممم الأمثال : يقال إنه 
عاش ثلاثمائة سنة » ثم ذ كر ما يدل على ذلك من شعره » وقد تقلناه سابقاً مع نبذة 
من خبره . وكان عاص من فصحاء العرب . ومن كلامه : رب أكلة تمنع أكلات 
قال النفتق. :اول من قال ذلك عاص بن الظرب العدوااى » وكان حدلثه أنه 
كان يدفم بالناس فى الهج قرآه ملك من ملوك عسّان فقال : لا أترك هذا 
المدواق أو أذله ذلها رجع الك دده اسل إلنه أحين أن زورك تاحتولة 
وأ كرمك وامخذك خلاً . فأناه قومه فقالوا ٠‏ أتفد ويفدٌ معك قومك إليه فيصيبون 
ينبك ويتجهون بجاهك فرج وأخرج معه نفراً من قومه » فلما قدم بلاد اللك 
أ كرمه وأ كرم قومه 2 انكشف له رأى الملك جمع أسحابه وقال : « الرأى ناكم 
والهوى يفظان » ومرنل أجل ذلك يغلب الموى الرأى يحات حين مجلم وان 
أعود بعدها » إنا قد توردنا بلاد هذا املك فلا تسبقونى يرث 17 أعس أقمم عليه 
ولا بمحلة رأى اا ان رأف 5 » فقال قومه » لهذا كفنا 16 رق وقد 
هذا ما هو خير منه . قال : لا تتحلوا فإن لكل عام طعاما رب أ كلة تمنم أ كلات 
ففكثوا أياماً . ثم أرسل إليه اللك فتحدث عنده . ثم قال له اللك : قد رأيت أن 
أجملك ناظراً فى أمورى . فقال له : إن لى كنز عل لت إلا به تركته فى الى 
مدفوتاً وإن قوى أضتاء فى فا كتب لى سحلا يحباية الطريق فيرى قوبى طمما 
نطيب به أنفسهم فأستخرج كتزى وأرجم إليك وافراً . فكتب له يما سأله 
وجاء إلى أسحابه فقال : ارتحلوا » حتى إذا أدروا وقالوا : ل نر كاليوم وافد قوم 
أقل ولا أبعد من نوال منك . فقال : مهلا فليس على الرزق فوت » وغلم من نا 
من ألوت » ومن لا برى باطناً » بعش واهناً » ذلها قدم على قومه أقام فر يمد . 


ددن كلامة ف ُ 0 رب زارع أمفسة حاصد سو أه ( قال ان الكالى : دل 


٠١‏ الريث البطىء 


5 
من قال ذلك عاص 3 الظطرب ؛ وذلك أنه خطن إليهة صوصعة نْ معأوية أبنته 
ففال : « با صعصعة إنك حت تشترى "ادك ( وارحم وأدى عندى 2» 
منمتاء 0 بتك » النكاح خير من الاعة » والجمسيب كفء الحسيب » والزوج 
الطالح يعد َِدُ أبا » قد أنكحتك خشية أن لا أجد مثلك » ثم أقبل على قومه فقال 
8 تعقئر عدوان أ رجت من بين أظهر ى كر ع على غير رغبة ع5 ظ ولكنه 
ع إن كن بجاو 1 ارات زارع لنفسه حاصد سواه » ولولا قسم الحفلوظ على 
غير الحدود ما أدرلة الآخر فيو الأول شيعا يعيش به » ولكن الذى 00 
الحيا””؟ أنبت الرعى » ثم قسمه أ كلا لكل فم بقلة » ومن الاء جرعة» إنكر 
ترون .ولا تعدون: 4 لن عرى ما أصف 5 إلا كل ذى قلب اع ؛ ولكل ثىء 
راع » ولكل رزق ساع » ما أ كيس وأ اق وها ترا رك تاشن قنك اللا سورع 
لج ب وب مف وها زا لقا مر غوف ل سعرع + بون رام ان" لا 
ذاه ولأ كان الااجنافا ع ول نس اللا ونعها نس ولد كان نيت القاسس: الذا* 
لأحماث نوات فل ادر فى العم العام ؟ » قيل : ما هو قد فاث فاصبت وأخبرت 
تمدفك ؟أقال : :3 أرق أمورا شيخ 0 دتي برجم اليت حيا » ويعود 
اللاثذىء شيا » ولذلك خاقت الأرض والسماء » فتولوا عنه راجمين » قال : 
1 0 نصيحة لو كان من يقبلها . ومن كلامه 5 : « من طلب 5 وحذه » 
وفى ممم الأمثال لءيدانى أن أول من قال ذلك : عامر بن الظارب وكان سيد قومه 
قامأ 8 وخشى عليه قومه أرك عوت ا<تمءوا إليه فقالوا : انك سيدنا وقاثانا 
وشريفنا فاجعل لنا شريفاً وسيداً وقائلا بعدك . فال : ( ا معشر عَدوان كلفتموق 
000 1" شر فتمولى فال أر بت ذلك من نفسى ا 3 مثل . افهموا 
ما أقو ل لك إنه من مع بين اق والباطل لم قينا دو كان الناطل ادهع 
وإن الحق لم يزل ينفر من الباطل » ول بزل الباطل ينفر من الحق » يا معشر عدوان 


(1) المطر 


الالو لكا 


س © 1 


لا تشمتوا بالذلة ولا تفرحوا بالءزة فبكل عيش يعيش الفقير مم الغنئى ومن ير 5 
0 به ع وأعدوا لكل ار واه ؛ أن مع المقافة اينات ٠‏ راقو نكال” 
وفهأ ذمامة » ولليد العليا العاقبة والقود راحة لا عايك ولا لك » وإذا شئت وجدت 
كلك إن عياف 2 إن اعون ار مسبج وللسين :اناه مروت رطا قينا 
وجده » وإن ل بجده يويك أن 2 قري منه » وممهم : 
لان ئ ساو المقدى 

وهو غيلان بن سدذة بن مءتب بن مالك بن 5-5-3 بن حمرو بن سعد بن عوف 
أبن ثقيف وبعى انارق ده شر حبيل : قال المرزبانى فى معحم الشعراء : غيلان 
شريف شاعر أحد حكام قيس فى الاهلية . 

«.وأنشد له » 
اشت ان الف تلؤية93. لاون داب وا نيا 
والذين: إن قلن فإن وراد غترا كرق: .خلذك. ينين 

وفى عمم الأمثال لميدانى : غيلان بن ساة الثقنى من حكام قيس » وكانت 
ه ثلاثة أيام بوم ك5 بين النأس » ويوم ينشد فيه شعره » ووم ينظر فيه إلى جماله » 
وحاء الإسلام وعنده عشر نسوة فخيره الذى صلى الل تعالى عليه وسل فاختار أربعاً . 
ار انها 5-7 القأاموس من حكام تون ::: وأسل لعد تم الطائف » وكان ظ 
أخن وحوه ثقيف وأسل أولادة عاص وعمار ونافم وهو اذك من تزل فيه قوله تعالى 
( على رجل من القريتين عظم ) وقد روى ابن عباس عنه شيئًاً من شعره » وهو 
من وقف عل كبر فبنى له خي الطائف » وله معه خير ظريف قال أبو الغر جٍ 
الاصبيان فد أن ساق سكلف 11 كان غيلان بن سهة قد وفد على 52038 ؤقال 
لهاذاهديو اعروادك أعب اذكه قال © المسن بد كير .ورين عو درا 
قال : محست للك هذا العقل . وقد روى الهيم بن عدى هده القصة أبين من 


. القلامة بالضم ماسقط من الغلفر‎ )١١ 


لجس 
هده » وقمأ : كان أبو سفيان فى نفر من قريش ومن ثقيف فوجهوا بتجارة إلى 
العراق ققال للم أبو سفيان : إنا نقدم على ملك جبار لم يأذن لنا فى دخول بلاده 
فأعدوا له جواباً . فقال غيلان : أناأ كفي على أن يكون نصف الريم لى قالوا 
نعم فتقدم إلى كسرى وكان ججيلا فقال له الترجان : يقول لك اللك كيف قدمتم 
بلادى بغير إذلى ؟ فقال : لسنا من أهل عداوتك ولا بحسسنا عليك وإنا جئنا 
بتحارة فإن صلحت لك خذها وإلا فائذن لنا فى بيعها » وإن شئت رحعنا ممأ 
قال : وسممت صوت اللكفسحدت فقيل له لم سحدت ؟ قال : معت صوت 
املك حيث لا شغى أن رفع الاسيزات #تاعنن. كبرق وأحص أن توضع ته 
فقة فرأى علها صورة "كسرى فوضعها على رأسه . فقيل له : 1 فملت ذلك ؟ 
قال : رأيت علها صورة الملك فأجللها أن 55 علها . فاستحسن 5 م 
قال له : ألك ولد ؟ قال نم . قال : فأيهم أحب إليك ؟ قال الصغير حتى يكبر » 
والريض حتى يبرأ » والغافب حتي يقدم . قال : أنت حكم من قوم لا حكة 
فهم وا ٠‏ إليه » وذ كرها أبو هلال المسكرى فى كتاب الأوائل بغير إسناد 
أطول مما هنا فقال : خرج أبوسفيان إن حرب فى جمع من قريش وثقيف ربدول 
بلاد كسرى بتجارة طى فلها ساروا ثلاثاً جمهم أبو سفيان فقال : إنا فى سيرم 
هذا لعلى خطر ؛ ما قدومنا على ملك ل يأذن لنا بالقدوم عليه وليست بلاده لنا عتحر 
فأي؟ يذهب العير فنحن براء من دمه إن أعميب » «وأن يدنم فله نصف الرجم ؟ 
قال غيلان ن سادة أنا أمغى بالعير وأنشده : 
دراك أ اغتلوق 1ك سيت لق امور ال لك 06 
تافر ع ووه انك سينا .حت الماة وغول الشين:والعدن 
أما مشف على محد ومكرمة أو حوة اك لعن لك ارق 2 





)١(‏ الطبق غطاء كل شىء : والحسر : الكشفا (؟5) قوله مشف على مجد 
6 هو ُ الأصل واعله يقت الو محد من أردسسف اليه أئ دنا 4 والمكرمه 


ضم الراء اسم من الكرم والأسوة : القدوة » والورق : الدراهم المضروبة 


5 
فخرج بالمير وكان أَبِيضَ طويلا جنداً”© فتخلق”" ولبس وبين أصغرين 
وأخير ننه لذمية وفنت بات قرف اه فقال 
له الترجمان : يقول لك ما أدخلك بلادى بغير إذى ؟ فقَال : لست من أهمل 
عداوة لك ول أ كن حاسوساً » وإعا جملت نجارة فإن - فى لك وإن كرهها 
رددتها . قال : فإنه ليتكام إذ سمم سوك كنرق نر ساجدا ‏ قال له الترجان 
كول :لك :نا أسسولة ؟ قال ميك ميرنا حرتقا حيث لا ترفم الاستوانت 
فظننته صوت اللك فسحدت . قال : فشكر له ذلك وأمر عرفقة فوضءت نحته 
فرأى فا صورة اللك فوضعها على رأسه . فقال له الحاجب : إنا بعثنا مها إليك 
لتقمد علها . فقال : قد عدت ولكننى رأيت علها صورة اللك فوضعنها على 
أكرم أعضانى . فقال : ماطمامك فى بلادك ؟ قال : الحيز . قال : هذا عقل الخيز 
ينه التجارة: بأشناك أكاننا ولحت ممه .هن هن ل أى 29 نينانت 
فكان أول أطر بنى بالطائف . ومى أخبار غيلان فى الجاهاية ما حكاه أبو سعيد 
السكرى فى ديوان شعره أن بنى عامر أغاروا على ثقيف بالطسائف فاستنحدت 
ثقيف ببنى نصر بن معاوية وكانو | حافاءهم فل ينحدوثم فخرجت ثقيف إلى بى عامر 
وعليهم بومئد غيلان بن سدة فتائلوهم حتى هزموا بى عامر» وى ذلك يقول 
غيلان فذ كر شعراً يذكر فيه الوقعة » وأخباره كثيرة مفصلة فم أَعِدّ لمثلها من 

الكتب . ومنهم : 


لاحر بع عدر مناف القر سّى 
وهو من أ كار رحال فرش 5 وسادامم وحكاءبم ' وملك لعك أنيه الرقادة 
والسهاية أده رت له الرياسه وصارت قيشع أله تألعة تتقاد حسم وتعمل رأيه : 


ومص ات بع ع اد 0 آ 
»١(‏ - أول) 


سسا 
وكان يعمل الطعام للحتحاج ج نأ كل منه من لم يكن له سعة ولا زاد ويقال لذلك 
الرفادة » وأخباره كثيرة مشحونة منها كتى السير . وكان ذا أهل هلال ذى 
المحة قام سبحت وأسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بامها وخطبويقولف خطبته : 
بامعشر قريش 1نك سادة النويوة أحيا سهرها مإدو اعفليها اخاذنا 6دو ادسكا 
الذرت أننان #اواقيت الريك دالترت» أرهاا ا فعقض ترشن إن جيران بدت 
الله ٠‏ كرمك الله بولايته » وخصكم تحواره » دون بنى إسماعيل » و5 | باتك ا 
اللمطرو يهاي اماق رامن من أ كرم أضياف | لله نم له 
وزواره فإمهم يانون شمئا غير من كل بلد على ضوامر 27 كالقداح » فا كرموا 
ضيفه وزوار بسته» ور ا .لو كان لى مال يحتمل ذلك لكفيتكوه ظ 
وأنا مخرج «ن طيب مالى وحلالى مالم بقطع فيه رحم ؛ ولم يؤخد بظم ٠‏ ول يدخل 
فيه حرام . فن شاء منى أن يفعل مثل ذلك فمل » وأسالك خرنة هذا البرت أن 
لا يخرج رجل متك بق امالك لكرافة وار يت اقم وتقوقيي الاعيا لود 
ظام) و يقطع فيه رحم و ود عمنا كارا دون فى ذلك ومخرحونه 
من أمواطم فيضعونه فى دار الندوة . وتنافرت قريش وخر راعة إليه طبهم با أذعن 
لالت كان اتام فقال فى خطيته : أسبا ااناس كن آل إيراهم وذرية إسماعيل 
وتو النشير ان كنالة ويتو ع بن كلاب 2 2 وسكان الحرم » لنا ذروة 
الحسب ومعدن اللجدء ولكل فى كل حلف يحب عليه نصرته وإجابة دعوته إلا 
ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطم رحم ؛يابنى قمى أثم كفصن ره ايا أن 
اوضقن عا عه و اليف "ساق ال تيدف 2 بوزوات النضبر "© رية موية : 
ومن كه اللجاج أخرجه إلى البغى » أبها الناس الملل شرف » و الصبر ظفر . 
اناا ععع اهز دهن انعو الروك 17 الئسة علق . لسيلة اللي لير نيا 
اذتهن اشر ف. سيقن قال لا ووب هلدة النية ماكان كذ1 .و كنا وى حديك البرزاء 
رأنت بأن لا ال هذه البنية ل نظهار د رانك الكع, نه وكات تدعى بنية رايم 


يقول الساعر 


) ل : 


ل 3 
والترواقف 05 عرو لوه سقدد و انون يتقف ورو ااام وول 6 والنعر 7 
والرة موث ال اذل ؤماكوة ملة + فامتطتفوا امعزوف لكسيوا الحف © «ودغوا 
الفضول تانيكم العنياة يوا ارهوا الجليس يعمر ناديك » وحاموا الخليط يرغب 
فى جوار؟ » وأنصفوا من أنفسك يوثق بك » وعليك بمكارم الأخلاق فإنها رفمة . 
وإنا؟ والأخلاق الدنية فإنها تضم الشرف » وتهدم الجد » وإن ممنهة الجاهل "' 
أهون من حزرته » ورأس العشيرة مل أَثقالها . ومقام الحلم عظة لمن انتفع به » 
فقالت قريش : رضينا بك أبا نضلة وهى كنيته . قال الإمام الماوردى بعد إيراد 
هذه الخطبة فى كتابه أعلام النبوة : فانظروا إلى ما أمر به من شريف الأخلاق » 
ونعى عن مساوى الأفمال »؛ هل صدر إلا عن غزارة فضل » وجلالة قدر وعلو 
همة » وما ذاك إلا لاصطفاء يراد » وذ كر يشاد ٠‏ لآن توالى ذلك من الاباء » يوجب 


تناهيه فى الأبناء . ومنهم : 
عبر الطلب ى شام الفرسى 


وكان. نضا من حكام قريش » وهو جد النى ع الله تعالى عليه وسلم 
ويدعى ( شيبة الجد) لكثرة جد الناس له لآنه كان مفر رع قرش فى الثوائب 
وملحأث ف الأمور فكان شريف قرش وسيدها ملا وقنا لاا 2 غير مدافع ؛ 
وكان محاب الدعوة » وكان يقال له ( الفياض ) لجوده و ( مطعم طير المماء ) 
لأنه كان برف من مائدته لاطير والوحوش فى رؤس المبال » وكان من حلهاء قريش 
وحكائها » وكان ممن حرم الجر على نفسه ف الجاهلية » وكان ندعه حرب بن أمية 
ابن عيد شمس بن عبد مناف والد أنى سفيان » وكان فى جوار عبد الطلب مبودى 
فأغلظ ذلك الهودى القول على حرب فى سوق من أسواق ( تبهامة ) فاغرى عليه 
حرب” من قتله فلما علم عبد اللظللق. يذلك” ا لهامنادمة خرف ول يكازقة يدق أحد , 





(١)أى‏ متقلب ()) زجره . 


ولاس ا 
منه مامّة ناقة دفمها لابن عم المهودى” حفظا طواره . ثم نادم عبد الله بن جداءان » 
وكان عبد المطلب يامر أولاده بترك ااظل والبنى ويحهم على مكارم الأخلاق 
| وينهاتم عن دنيئات الأمور . وكان يقول : لن يمخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم 
منه » وتصيبه عقوبة إلى أن هلك رجل ظلوم من أهل الشام لم تصبه عقوبة فقيل 
لمبد الطلل فى ذلك » ففكر وقال : والله إن وراء هذه الدار داراً يحزى فها 
المحسن بإحسانه » ويعاقب المبىء بإساءته - أى فالظلوم شانه فى الدنيا ذلك حتى 
إذا خرج من الدنيا ولم تصبه العقوبة فعى معدّة له فى الآخرة - ورفض فى آخر 
جمره عمادة الأصنام فوحد الله سبحانه وتعالى » وتؤر عنه سان حاء القران 
بأكثرها وحاءت السُّنْه ها ء منها الوفاء بالنذر » والنع من نكاح الحارم » وقطم يد 
السارق » والهى عن قتل الموءودة » وتحرم الخمر والزنا وأن لا يطوف بالبيت 
عر يان . وممهم : ظ ظ 
يكيان 
أمو طالب ئ شار بن عدم ناف 

وهو عم النى صلى الله تعالى عليه وسل وناصره ولد قبل النى صل الله تعالى 
عليه وسل بخمس وثلائين سنة » ولا مات عبد المطلب وصى ,النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم إليه فكفله وأحسن ريبته » وسافر به إلى الشام وهو شاب . ولا بعمث 
صلل الله تعالى عليه وسلٍ قام بنصرته وذب عنه من عاداه ومدحه عدة مداح 
وعدي ةاتفل "القوون وامتر كنع اوور عه ران » .وقيل شنية . 
وكان من حكام قريش وساداتها ومرجعها فى اللات . قال الواقدى : وتو أبو طالب 
فى النهف من شوال فى السنة العاشرة من النبوة وهو ابن بضع وعانين سنة 
واختاف فى إسلامه . قال ابن حجر 50 لعلى” بن حمزة البصسرى جزءا جمع فيه 
عر أبى طالب » وزعم اله 6 هيلا ومات على الإسلام وإن الحشوية تزعم أنه 


ناك اذرا بواستعدل: نسو اود ةا لأتولالة فيه انب .د ومدق شغرة قر 


ا عن 

ودعو انى وزحمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل” أمينا 

ولقعد عامت بان دين مد من حير أديان البريه دينأ 

ومن سعره الذى قاله وهو فى الشمب : 

ألا أبلنا عنى على ذات يننا ليا وخصًا من لؤى بى كس 

٠ - 3 0‏ ص 2 ع 

الى تعاموا أنا وجدنا محمد نبيا كوسى خط فى أول الكتب 

وإن: عليعيق اق النياك مرو “ولاحين قن سه ان ,كن 

وى قصبدة جيدة عل هدا الأساوب 4 وله قصمدة لامية طو يلة زيل عل 
مانة بيت وهى من جيد شعره عاذ فنها بحرم مكة وبمكانه منها وتودد فها إلى 
لاحد حتى مهلك دونه ومدحه فها أيضا ظ وقاللحا فى الشءب لما اععزل مع بى هاشم 
وبى عبد الطلس قريشاً . وسبب دخوله الشعب أن كفار قريش اتفق رأمهم على 
قتل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وقالوا : قد أفسد أبناءنا ونساءنا » فقالوا 
لقومه : خدوأ منأ دية مضاعفة وهتله رحل من عير قر فشن ورحوننا وريءون 
أنفسك فابى بنو هائم من ذلك » وظاهرحم بنو عبد الطلب فاجتمع الشركون 
من قريش على منا بذمهم وإخراجهم من مكة إلى الشعب » فها دخلوا الشمى أص 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من كان بمكة من الؤمنين أن يخرجوا إلى 
أرض الحبشة وكانت متحراً لقررش » وكان يثّى على النجائى بأنه لا يظلر عنده 
أحد » فانطلق عامة من آمن بللّه ورسوله إلى الحبشة ودخل بنوهائم وبنوعيد الطاب 
الشعب مؤمنهم وكاف رم فالمؤمن ديناً والكافر حمية » ف4! عرفت قريش أن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم قد منعه قومه أججعوأ على أن لا يبايعوثم ولا يدخلوا إلهم 
شيعا من الرفق وقطعوا عنهم الأسواق ول يتركوا طماماً ولا إداماً إلا بإدروا إليه 
واشتروه ولا حرم ولا يقملوا ممم 2 أبداً ولا تأخذم مهم زاف حتى 
مرا درل تعن لقان عليه وسلم لاقتل وكتبوا بذلك صحيفة وعاقوها 


2 

فى الكعبة » وتمادوا على العمل با فها من ذلك ثلاث سنين فاشةد اابلاء على 
بى هاشم ومن معهم فأجمعوا عل شقص ما تعأهدوأ علية من الغدر والبراءة ( 
وقال رسول الله صبلى اله تعالى عليه وسل لانى طالب : ياعم إن ربى قد سلط الارضة 
على صحيفة قريش فلحستها إلا ماكان انما له فابقته . قال : أربك أخبر هذا ؟ 
قال : نعم . قال : فوالله ما يدخل عليك أحد ثم خرج إلى قريش . فَقال : يا معشر 
قريش إن ان أخى أخبرى ولم يكذبى أن هذه الصحيفة التى فى أيديك قد نعث الله 
عامها دابة فاحست ما فها فإن كان كا يقول فأفيقوا فلا والله لا نساهه حتى موت » 
وإن كان يقول باطلا دؤمناه إليك . فقالوا : قد رضينا ففتحوا الصحيفة فوجدوها 
كا أخبر به صلى الله تعالى عليه وس وقالوأ : هذا سحر ابن أخيك وزادثم ذلك 
بغياً وعدوانا » فقال أبو طالب : يا معشر قريش علام حصر ونحبس وقد بان الام 
وتبين أنك أهل الظلم والقطيعة ؟ ثم دخل هو وأسحابه بين أستار الكعبة وقال : 
اللهم انصرنا على من ظامنأ وقطع أرحامنا واستحل ما بحرم عليه منا ٠“‏ ثم انصرف 
إلى الشعس وقال هذه القصيدة . قال ابن كثير : هى قصيدة بليغة عدا لا يستطيع 
أن يقولها إلاامن نسبت إليه » وهى أخل من المعلقات السبع وأبلغ فى تأدية العى . 
ممها قوله : 
خليرت ما أذنى الأول عافل بسننواء فى حق ولاعند بل 20 
خليل إن الأى الس تفرك .ولا 1 عند الأمور البلايل 7 

نه انبكدن بها النافية وه رةه ولذا زئيدت الباء » والصغو الميل 
حق متعلق بعاذل أى لا أميل بأذنى الأول عاذل فى الحق وانما قيد الءاذل 
بالاول لانه اذا ام يتيبل عذل العاذل الأول فمن باب أواى أن لا يقبل عذل 
العاذل الثانى فان النفسس اذا. كانت خالية الذهن ففى الغالب أن بستقر فيها 
أول ما برد عليها . (9") أراد ان الرأى الحيد يكون بمشاركة العقلاء فان لم 
نتشاركوا بان كانوا متشاغضين ام شتج شيثًا والرأى ما لم نتخمر فى ااءعقول 
كان فطيرا » والنهنهة بنونين وهاءين كجعفر : المضىء والئير الشفاف الذى 
نظهر الاشياء على حليتها وأصله الثوب الرقيق النسسج ومن شأنه ان لا بمنع 
النظر الى ما ورأاءه وهو معطوا ف على شركة 6 والبلايل أما جمع بلملة بفتءح 
جمع زازلة وزازال بالفتح وهو اما على حذف مضاف أى ذات البلابل أو أنها ‏ 
بدل من الامور . 


سد لالس ل 
ولا دأيت القومَ لاود عندهم وقد قطموا كل الما والوسائ ) 
وقد صارّحُونا بالمداوة وَالأَذَى وقد طاوّعوا أعسّ العدىٌ المزايز 9) 
وقد حالفوا قوما علينا أظنّة يمون غيظً خلفنا بالأنآا ©) 
صبرت فم نضى إسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث القاول©» 
وأحضرت عند البيت رهطى وإخوق وأسكتة من الزاية الوا 0 
قياما معأ مستقبلين رتاجه لفق حك القن جه كل ناف 00 
257 الناس من كل طاعن عليئاً بسوء أو مُلسّ بباطز »© 
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ى 
أو 
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وكلها على هدا امنوال وى مذ كورة مع شرحها فى كتاب لل لباب لسان 
العرب . وعن هشام بن تمد بن السائب الكلى أنه قال : لا حضرت أيا طالل 
الوفا جمع إليه وجوه 5 فأوصاهم فقال : يا معشر قريش انم صفوة الله من خَلقَه 
وقلل العر ب2 فيك السيد اللطاع » و فك ادام الشحاع ؛ الواسع الباع » واعاموا 
أنك ر قرا اللعري ل انان نهدا لاحر عون ولا شرن لذ ادر تسو + 
فلج بدلك على الناس الفضيلة ولم به إلي؟ الوسيلة » والناس لك <رب وء 
3 ل » وإلى أوصيك 1 3 البنيّة ( يعنى الكعبة ) 0 





)١(‏ أراد بالقوم كفار فريش » والعرا جمع عروة وهى معروفة واراد هنا 
كانت» لازمة لكنها لما نقلت الى باب المفاعلة تنعدت » والمزادل أسم فاعل من 
زأئله مزايلة وزيالا فارقه وبانه وأنما تكون ألعدو مفار قا اذا ضرا دالعداو ة 
قلا تمكن العشرة : (*) حالفوا قوما مذل صار حو ذا ىق أنه كان لازما وتعدى 
الى المفعول بنقله الى باب المفاءلة والتحالف التعاهد والتعاقد على أن .كون 
الامر واحدا 86 النصرة والحمابة وعلينا متعاق بحالقوا ) والاظدة جمع ظطنين 
والسهراء : القناة » والسمحة اللدنة اللينة بالهز والانمطاف » والابيض : 
دون الملك ٠‏ (ها الوصائل ثياب م جنهاواةه نمائية كان اليرت تكسى بها 5 

(1) الرتاج : الاب العظيم وهو مفعول مستقدلين » والثاقل فاعل من 
الناذلة وهو التماوع ٠‏ (/ا) قوله ملح أدسم فاعل هر الح على الشىء أذا أقفل 
عليه مواظيا ٠‏ (8) المعيبة العيبة والنقيصة » ونحاول : نريد » والكاشيم : 
مضمر العداود 5 8 وأحد مجتمعون عليه بالظلم والعداوة 5 


اروس ا 
واف الرعه بوكزاما . لللطاتن 4 نؤقانا. للوظاء هيلوا أرحامك فإن فى صلة الرحم 
منسأةٌ (أى فسحةٌ ) فى الأجل » وزيادة فى العدد » اتركوا اليئى والءقوق ففهما 
هلكت القرون قبلكم أجموا الذاى + وأعطونا البنائق. فآن كنيما شرك 1 
والميت » وعليكم بصدق الحديث » وأداء الأمانة فإن فمهما محمةً فى الهاص 0 7 
فى العام ؛ وإفى أوديكم عحمد خيراً » فإنه الأمين فى قريش » والصدايق فى العرب » 
وهو الجامع لكل ما أوصيتك به وقد غاذنا بام قبله المباق "© فوا نكر اللنان:: 
غافة الشئآن وأيم الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والستضعفين 
ن الناس » قد أحاوا وعراته ب و سيدكوا #لمتة علدو آم ٠‏ فخاض مهم 
غمرات الوت وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباً » ودورها رابا » وضعفاؤها 
أراب » وإذاً أعظمهم عليه » أحوجهم إليه » وأبمدثم منه أحظاهم عنده » قد محضته 
ألعرب ودادها ؛ وأصفت له بلادّها » وأعطته قيادها » امعثير فرنض. دلوا له 
ولاه » وخر به جاة » والله لا سلمك أحد سول الاو ا ديه حل 
إلا سمد » ولو كان لنفسى مدة » وق أجل الشسع لكففت عنه المزاه: ولدافعت 
عنة الدواهى ؛ ثم هلك » ومنهم : 


العاص بن واكئل القرسى 


عده صاحب القاموس من حكام قريش وكذلك الميداتى فإنه قال فى كتاب 
جمع الأمثال : العاص ين وَائْل من حكام قريش . وقد ذكر نسبه الربيدى 
فى شرحه على القاموس فقال : المعاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو 
ابن هصيص بن كهب بن لؤى اتهى وهو والد جمرو بن الماص الصحابى الشهور 
وكان له قدر فى الجاهلية ولم بوفق للإسلام . قال ابن الكلى : كان من حكام 
قريش » وَأحار حمر ركى الله تعالى عنه حين أسام ٠‏ وقد أخرج الزبير بن بكار 


. العلب‎ )١( 


ويس ل 
هذه القصة مطولة وفها : أن العاص بن واثل قال رجل اختار لنفسه أءراً فالك 
وله فرد الشركين عنه . وكان مونه بمكة قبل اللمجرة » ولم أقف على كال خبره فبابين 
يدى من كتب الأدب سوى ما ذ كرت وهو كاف فى القصود . ومهم : 
العمزء بن عار ل القر سُى 

وهو على ما فى القاموس أيضا من حكام قريش » واسم جده نضلة بن عبد العزى 
ن دباح وكان عند قرش عكان مكين من علو النزلة ونفوذ الحكى وسعة الاطلاع 
أدوال العرب وأنساءهم وأحساءهم . ومنهم : 

ر بنع بقع عبر ار ال سر ى 

كان حكما من حكام بى سد وإليه مرجعهم فى كل ما عن هم من الحوادث 
وإليه نافر خالد بن مالك بن عيم البشلى القمقاع بن معبد التميمى كأ ذ كرناه 
شابنا' عند :د كر االناقرات. :وكآن: ناا أوزدتاء مق بزواية :ايدان .ى: كنابي» مجم 
الأمثال . ورأدت القصة فى كتاب أسد الثابة عند ترجة خاك هذا بلفظ آخر 
وكلام أسط وأثعل فأحبت ذكرها هنا تكميلا للفائدة وهى : إن خالداً هو الذى 
نافر القعقاع إلى ربيعة بن عذان الأو قال سانا كارك :قال يقالن > اعطليث 
فق سال 2و أ طبمرة من أ كل ظ رست قدورى حين وضعت السماك ذيولها ؛ 
وطعنت بوم ( شواحط ) فارساً لخللت فخذيه بفرسه . ققال : با قمقاع ما عندك ؟ 
فأخرج قوس حاجب فقال : هذا قوس عمى رهنها عن العرب وهاتان نعلا جدى 
5 فها أربعين عر باعاً وهذه زريبة9" زرارة لير أزه خائق إلا أمن ول بك 
بطنب فسطاطه”؟ أسير إلا فلشد . قنادى ربيعة بن حُذار إن السماحة واللعى9؟ 
والمرباع والشرف الأسبغ للقمقاع إلا أن نفرت من كان أبوه معنداً وعمه 58 وجده 
زدادة . قال أبو أحد المسكرى ٠‏ ثم أدرك التمقاع بن معبد وخالد بن مالك الهشلى 


)١(‏ السساط أو كل ماسط واتكىء عليه 5 (؟) لضم أأعاء وكسرها بيت 
من الشضعر والجمع قسباطبط . (”3) العطابا . 


7 5 ظ 
الإسلام فوفدا على النى صل الله تعالى عليه ول فقال اك : ار وز(1) : 
وقال عن اده هذا" . فقال النى صل الله تعالى عليه وسلم لولا أنكم اختلفما 
لوليهما واخرك رأيكم 3 وهذه المقالة مدن 5 وحر رحى لله تعالى عنيما قل 
كت فى رجة القمقاع نَ معيك من كتاب د الغاية 6 وكان الثانى الأقرع ل 
حابس الْقِيمى ؛ وهو الآ كثُر . وقد نس خالداً الذ كور إن السكلى فقال خالد 
إن مالك بن ربى بن مسلم بن جندل بن نشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تيم . وقال كان شريفا ول يذ كر له صحبة إلا أبو أحمد المسكرى . 
وألله اعلم ٠‏ ومعوم * 
مخ أ 
مر الشرا الكنالى 
وهو تع ل عوف إن قن ول بالشداخ لأنه سدح دماء خزاعة وكان 3 
من حكام كنانة » وكان عالم العرب فى وقته خبيرا بأنسابهم وأحساءيم . ومنهم : 
ظ صفوار, موع صم 
كان أيضًا من حكام كنانة وإليه مرجعهم فها ينويهم من اليمات وكان فصيح 
الالسان مشوور الميان 4 واختارة كقدة دل ع رفعة شاه وعلو مكانه دان 


العرب ٠‏ ومهم : 
سايرى ئْ بوفل الكنالى 
كان أيضا من حكام كنانة وعرفامها حيث كان 6 الفهم والفطنة ععزلة أذعن له مهأ 


العرب غير أنم كانوا يفضلون عليه عامر 2 الظطرب اعد واتى 8 وموم : 





)١(‏ هو القعقاع بن معبد بن زرارة . (؟5) هو على مافى الاصابة الاقر 
أبن حايس التميمى . )١١‏ قال فى القاموس ويعمر الشذاح كطوال وطيات 
وقد بفتح ٠‏ أحد حكامهم حكم بين قضاعة وقصى فى أمر الكعبة وكثر القدل 
فشدح دماء قضاعة تحت قدمه وابطلها فقضى بالبيت لقصى وهذا ‏ الذى 
ذهب اليه صاحب القاموس ب تبعا لبعض الوُرحْين وقيل يوخد فى بعض 


سس ا 
مالك بن مسر العامرى 

كان من حكام العرب وحكانها المشهورين بحودة الفهم وغزارة العقل وسعة 
الاطلاع . ومن كلامه الذى ضرب به الشل : ( على الخبير سقطت ) والخبير 
العالم واللخير الم #.وسقطق أى عات هين عن الكون التنقوط .لان عادة العار. 
أن يسقط على ما يمثر عليه . وقد تمثل الفرزدق مهذا الثل للحسين بن على رفى . 
الله تعالى عنهما حين أقبل ريد العراق فلقيه وهو بريد الححاز فقال له الحسين : 
ما وراءك ؟ قال : ( على الخبير سقطت ) قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أمية 
والامر يزل من السماء . فقال الحسين رضى الله تعالى عنه : صدقتنى . ومعهم : 

مرو 201 الروسى 

وجممة بغم البملة وقتح الم اللفرقة يدها كلية :د كر اق يق ورين 
أنه وفد على النى صل الله تعالى عليه وسل والذى ذ كره غوه امات فق اللاهلية 
وكان مدشرا م ؤهق الل ف[ ظ 

لع عا القروث ال مسف ول وتان أظلان لسري 

أنشده له ابن الكلى . وقال المرزبانى : كان أحد حكام العرب فى الجاهلية 
وح المعمّرين ٠‏ يقال له ناش علاماثة وتسعين: سنة +.:وأنقى له النيت. المد كوز 
9 ظ 

كبرت وطال العمر منى كأنى سلم أفاع ليله تحير مودع 
وبعده 
وما السقم أبلانى ولكن تتابمت على سنون من مَصيفف وَمَربع 
ثلاث مئين من سنين كوامل وها أنا هذا أرنجى مر أريم 


الس 
٠‏ 


فأصبحت بين الفيّ والْمُش” نادباً إذا رام تطياراً يقال له : قم 60 


)1 الفح ' آله بصاد بها 5 


د 

آخير اه القرون البيت . قال : ويقال إنه الذى كان يقال له ذو الحم 
وضربت به العرب الثل فى قرع المصا لأنه بمد أن كير صار يذهل فاتخذوا له من 
يوقظه فيقرع المصا » فيرجم إليه فهمه وإليه أشار الحارث بن وعلة : 


5 7 


35 ع عر قر 
وزعممة أن لا حلوم نا إن العصا قرعت لذى الحم 
وقال الفرزدق : 
كن" العصا كانت لذى الحم تقرع * 

وقال الآخر : 

لذى الحم قبل اليوم ما تقراع العصا وما عل الإنسان إلا ليملا 

قال 0 در دد دسممده إل 9 قال ٠:‏ كنا عند أبن عباس وهو قَْ ضفة زمزم 
8 لذى ا ال ؛ وأنشد البيت السابق ؟ ققال له اين عباس : ذاك 
جمرو بن حممة الدوبى قضى .بين العرب ثلاث مائة سنة فكير فالزموه السابع 
أو التاسع من ولده » فكان إذا غفل قرع له العصاء فاما حضره الموت اجتمع إليه 
قومه فأوصاحم وصية حسنة فبها كر ؛ وهذا كله منقول من الإصابة لابن - حجر . 
أبن حممة هو 739 أهل الى ظ والانات السابقة 0 ا أ 000 بدل 
قوله « كبرت وقد طال » تقول ابنتى لما رأتنى كأننى . روى أبو على القالى فى 
أماليه 6 قال حدثيا اق 0 :ن دربد قال حدتنى عمى أسه عن | دن الكلى 

ألى مسكين وءعرل : الغرقن قطاءى قال ا مات عمرو بن حممة الدومى 

7 أحد من 9 إليه العرب عر بقبره ثلاثة نفر من أهل يرب قادمين 
كن الشأم الهم سن أمرىء القدمس سن أطادك زدد ن كاثوم ( أبو كلثوم 2 
ال هدم الدى ل عليه النى صا ألله تعالى عليه وسل ) وعتيك سن فس. بن هيشة 


ع 


١16 ج ؟ ص‎ )١( 


سمس ا 


ان أمية بن معاوية » وحاطب بن قيس بن هيشة الذى كان بسيبه حرب حاطب 
فمقروا روّاحلهم على قبره وقام الهدم فال : 
لقد ضمت الأثراة منك رأ عظم” رماد النار مشترله القدْر 
حلبا إذا ما الحم كان حَرَآمَة وقوراً إذا كان الوقوف على الجر 
إذا قات لم ترك مقالاً لقائل وإنصلت كنت اليش يحم م الجر 
كد من اف سيانك يو 71 ادي ذا رنت عضن عل الصدر 
سق الأرضّذاتالطولوَالمرض مُتجيم أَحَمالرحى وَاهى الُرى دائم لتم 290 
نان كنا الآرقن لكر ريه امك فى أحفانة تاقد 
ااأزحى وسط الغيم ومعظمه ووسط الحرب ومعظمها ٠‏ وقام عتيك قال : 
يرغم العلا وَالجود وَالجد وَالنَدَى طواك الردى يا خيرٌ حاف و ناعل 
لقد غال صَرْفُ الدهى منك مُررًا ‏ تموضاً بأعباء الأمور الأثاقل 
يعم الثفأة الطارقين فتاومُ 6 غم أم ارأس شَعبُ القبائل 
وَيَسْرو دجى الميجا مضاه عرّيعة 20 الصبحٌ اطراق الغياطل29© 
ومرم الله ش العرمرم سمه وإن ا ارا كثير الصواهل 
قا ذو الباو الألىف شك فيد قشْراً وَهو جه اللسغاول © 
ى إذا ماالحرب ” مدت واه على الرَوْع وَارفضّتَصدورٌ العوامل 
ل 1 الشافات 0 رمتك بها إحدى الدوّاهى الضابل 


فلا تبن إن الحقوف مَوَارِدُ وكل فتَّى من صَرفهاً غير وائل 
الضابل الضواهى واحدها تيل . وقام حاطب بن قيس فقال : 
سلامٌ على القبر الذى غم أعظما تحوم العالى حوله فتسلم” 





٠ 0 أ تحم المطر اذا دام وأنحمت السسماء اسرع مطر ها ثم أذلعت‎ )١( 
4 الغطلة : الظلمة وأعبط‎ )9(٠ أنحمت ا د مط رها كثشحمت تحما د‎ 
5 اختلاط الأصوات قال 1 بو النجم : مستأسسدا ذبانة فى غيطل ) وهو‎ 
او حضية واافيعالة الشضحر االتف »© قال أبن الاعرابى‎ ١ غيطلة والغيطلة المهر د‎ 
5 الفيطلة التفاف الثامسر واحتماءهم والغيطلة ا النعاس‎ 

(؟) الدمغاول : الد واهى . 


سس د 
سلام عليه كلا در شارق وماامتد بطع من دجي الليل 6 
فياقبر عمر و حاد أرما 60 عليك نلك 0 القطر " 00 
حا طاية بها وهنا" كاك عا معنت ف الآرفن مدن 
فلو نطقت أرض” لقال اترابها إلى قبر عمرو الأزم حل القكرم 


إلى ين قد حل دان ترامها بعيد فد و وفك ينم 
فلن لكين هار الورك لح فك ولك اردق لا شك 00 


ولا د الله 5 وَميتا 3 حك والقاى بير 

ود الت عضى لحك غير مَل إذا غآل فى القول الأبلُ الفشَمفة ”9 

نَم الذى حطت اليه على ال يدايا هوي ا ا 8 

لقد هن 00 مو نك انا وكان قدعا ر 56 لا معنا 
ومعهم : 

الحارى ىن عبار الس سعى 

قال أو رياش فى شرح الجاسة : كان الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس 
ان لعلية ءن حكاء رديعة وفرسام, | لبود م وكان اعتزل حرب بنئى وال 
وشحى بأهله وولده وولد إخر ده وأفازيه وحل وك قوسه وزع سئأن رمحه و زل 
الي إذا كان فى لخر وقالعهم حرج ابن أخيه ير بن مرو بن عباد قى 3 
إبل له نّت'<؟ يطلبها فمرض له مهلهل فى جاعة يطلبون غرّة ( أى غفلة ) بكر بن 
وائل فقال لهاهل امر القيس بن أبان بن كدب بن زهير بن جثم ( وكان من 
أشراف فى اْلن ٠.‏ وكان عل لى مقدمسهم وان طويلا ) : لاتفعل ذو الله لان فتلته 


يقتلن به منك كلش لا يسئل عن خاله من هو وإباك أن تحقر الغى فإن عاقبته 


وخيمة 4 وقد | عمزلنا رةه وا وأهل بدته وفومه فإلى مباهل إلا قتله قطعنه 


. وألمته . نجت »© ويثمثم : سطىء ويثمثم بحرك ويدفع‎ )١( 

(") المهلل: المتوقف وبيقال حمل عليه فما هلل» والابل. الظلوم» والغثف مشم. 
الذى بر كب برأسه لا بثنيه شىء عمأ يبحب ويهوى . ©) الحدايعر حجمصسع 
حدبار وهى المنلحنية الظهر ٠.‏ والنى الحم ؛ والمتهمم : الذآنب »© وقوله 
'ملعياء أى من العلياء . (؟)أى شردت ونفرت . 


ل مجس لد 
بالرمح وقتله وقال بوّء بشسم نمل كليب . يقال أبأت فلاناً يفلان فبآء به إذا قتله 
به ولا يكاد يستعمل هذا إلا والثانى كفء للاول » وسيأى باق القصة عند ترجته 
فى مبحث الفرسان . ومنهم : 

الفمس 10100 
كان أحد حسكام العرب فى الماهلية » وكان أيضاً من نَسَأَءَ الشهور 
كن تعنم عرة اليقة »؛ وشول : اللهم 5 ' الشهور وواضعها مواضعها 
لذت ولا أجاب » اللهم إلى قد أخلات أحد الصهً ل 0 ( 
وكذلك فى ارَجَبَين يمنى رجباً وشعبان » انفرا على اسم الله تعالى . وذلك 
وله تفال ( إعا التبىء:زيادة ى الكقر ) وسيان اه ا الله تعالى فى ترججة 
ابنة انس ؛ ومنهم : 
دو ارصع العروالى 
كان أحد حكام العرب ف الجاهلية وشعرائهم الْممرّين » قال أو حاتم فى ككتاب 
العمر ين : عاس ذو الإصبع وهو حرثان بن حرث من عدوان بن عمرو ابن قيس 
عيلان ثلمائة سنة وقال : ظ 
لنت قت أرى الشخصين أربعة2 والشخص ش<صين لامسنى الكير 
لا أسمّم الفوت: عق امعد لد لاو يوان نهو انان يه اال 
وإعا قال ليلا لأن الأسوات هادئة » فإذا لم يسمع بالليل والأصوات سا كنة 
كان من أن يسمع باللهار مع ضجة الناس ولغطهم أبمد . وإها قيل له ذو الإصبع 
لأنه كانت له فى رجله أصبع زائدة . وفال ابن قتيبة فى كتتاب الشعراء : ذو الإصم 
حرثان بن مرو من عدوان بن عمرو بن قيس عيلان » وكان جاهلياً وسمى ذو الإصي-م 


لآأن حية بشت إصبع فقطمها اذهى . وقال ابن الأنبارى فى شرح الفضليات ٠‏ 


٠ الفلمسن معناه|‎ )١( 
. عسن‎ 


سد سس لس 
نسه أحمد بن عبيد وتوف 6 لقالواا + هو ركان يق اللاررف :والاعى يقول.: 
ابن السموءل بن محرث بن شبابة بن ربيعة ان هبيرة ىن علبة بن الظارب 
ان عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان وهو الحرث بن مرو بن سعد بن قيس 
ابن عيلان بن مضر بن نزار » وإعا سمى ذا الإصبع لآن أفعى مشت إبهام رجله 
فقطعها » ويقال إنهكانت له إصبع زائدة انهى . وقال السيد الرتغى فى أماليه غرر 
الفوائد ودرر القلائد : ومن المعمرين ذو الإصبع المدوانى واتمه حرئان 'ن محرث 
ابن الحارث بن ربيعة بن وهب بن ثعلية بن ظرب بن جحمرو بن عياذ بن يشكر 
ابن عدوان وهو المرث بن محرو بن قيس ين عيلان بن مضر وإعا سم الحرث 
عدوان لأنه عدا على أخيه فهم فقتله وقيل بل فقأ عينه » وقيل إن اسم ذى الإصبيع 
محرث بن حرثان » وقيل حرثان بن حورث »؛ وقيل حرثان بن حازية ويكنى 
ا عدوان» وسبب لقبه بذى الإصبم أن حية نبشته على إصبعه فشات فسمى بذلك » 
ويقّال إنه عاش مائة وسبعين سنة . وقال أو حاتم : إنه عاش ملامائة سنة وهو أحد 
حكام العرب فى الجاهلية » ثم أورد السيد جملا من أحواله إلى أن أورد هذه الحكاية 
وأؤوهها الرحاحن أيضا فى أماليه الصغرى بسندها إلى سعيد بن خالد الجدلى أنه قال : 
لا قدم عبد اللك بن عروان الكوفة بعد قتل مصعب بن الزبير دعا الناس إلى 
فرائضهم فأتيناه فقال : من القوم ؟ فقلنا : من جديلة . فقال جديلة عدوان ؟ قلنا : 
نعم . فتمثل عبد الملك . ١‏ 
عَذِيرَ الى من عَدُوا ن كانوا حية الأرض' 


7 


. 1 4 كن 2 
بنى بعضهم بمعضا فلم برعوا على عض" 


4 
( 





)١1(‏ اختلف ف العذدر فمنهم من جعله مصطصدرأ بمعسى أالعذر وهو مدهب 
ينولك وملهم من حجهله بمعنى عاذر ععليم وعاام والمعنى عنده بات عذرك 
الصدر بطرد وضعه موضع المعل بدلا مئه لاآنة أرسمه ولا نظطرد ذلك قى أسسم 
أأماعل وقد حاء فعيل قّ عير الحموت كعو لهم وحب العاب وحيما أذا أضطرب») 
وقوله كانوا حية الارض أى كانوا بتقى منهم اكثرتهم وعزتهم كما يتعى من 
الحية المنكر 5 . ("9») الارعاء الانعاء عايع أخيك 5 ا 


سس لد 
3 7 6 . 
ومنهم كانت السادا ب واللوفون القر د ص 
نم أقبل على رجل كنا قدمناه أمامنا جسم وسيم » فقال . أيك يقول هذا الشعر ؟ 
قال 0 550 وو و ا يو و 
فاقبل عليه 58 ' قال : | سمى ذا الإصبع لا ادر قلت امن 
خلفه : نبشته حية على إصيعه . فأقبل عليه وتركنى . فقال : من أيك كان ؟ فقال : 
لا أدرى . فقلت أنا من خلفه : من بنى ناج » فأقبل على الجسم فقال : م مطاؤك ؟ 
فقال : سبماثة درجم . ثم أقبل على فقال . 5 عطاوك ؟ قلت : أريماثة درثم فقال 
لكتابه : حط من عطاء هذا ثلائماثة وزدها فى عطاء هذا فْرحْت وعطانى سبعالة 
وعطاره أربمائة اتهى . وأورد له من شعره قوله : < 
أكاشر كالظنن المبين منهم وأضحك حتى يبدو الناب” أجع 
وأهدنه بالقول هد نا ولو رى سر بز ه ا لىات يمزع 
ومععى أهدنه أسكنه . ومن شع ره أدضا قوله 
إذا ما الدهر جر على أناس شرَائرَةٌ أنا بآخرينا 
فقن للشامتين بنا أفيقوا سيَِلقَى الشامتون كا لقينا 
ومنه قوله أيضا : 
ذهب الذين إذا رأوف معيلا هَشُوا ل ورحبوا القبل 
وم الذن إذا جلت جالة ولقيتهم فكاأتى ل( أل 
والجالة بالفتيم تحمل دية القتيل عن القاتل وممنى الشراشر فى الببت السابق 
الثقل ومنه قوله : 
: ل م 0 ال 5 1 
ولى ابنءم علىماكان من خلق مختلفان فاقلية ويعَليى 
1 4 -50ظ - ممم اال 
أزرى بنا أننا شالت تعامتنا فخالنىدونه بل خلته دوى00) 
)١(‏ مقال ازرى به اذا قصر وزرى عليه اذا عابه » وقوله شالت نعامتنا أى 


تفرق أمرنا واختلف والمعنى تذافرنا فصرت لا اطمئن اليه ولا بطمئن الى 
(»؟» - أول) 


سد لج امس 
لاء ابن عمك لاأْفْصَلت فىحسب2 عنى ولا أنت ديانى تخونى20 
إن لكك ماان بيذي علن. عن النوت ولا ترق خرن 
ولا لسانى على الأدنى نطقي بالفاحشات ولاأغضى على المون 
ماذأ ع وإن كنم 9ف عن أن لا أحبك إن حيو 5 
اراق إن ل تدع شك وستمق. .ضر ايوق تقول الماية او 
كل موقط ناز وما" اكيوقة- يوان “عاق الخلذفا. :إل مين 
العم التس سق قن متضية وله أل ان لي © 
وهى قصيدة طويلة مذ كورة فى شرح الشواهد العبى 0 وكان لذى الإصبع 
بنات أربع فمرض علهن أن يزوجهن فأبين وقلن خدمتك وقربك أحب إلينا ثم 
أشرف علهن ومأ من حيث لا برينه فقان . لتقل كل واحدة مافى نفسها . فقالت 
"كل ونيو شهرا تدر فى لحي الازدواء ف وسيال إقار يقاء الى تيان تالميية 
القصة عند ذ كر منا كح العربوأنه زوّجهن . 
د 2 
تبان اعرب 
كان فى نساء العرب أيام الجاهلية ذوات كال » ووفور معرفة » وحشريد فطانة 
وذكاء » وحدة نظر » حتى “زينت ل رن دف التواريخ ؛ وقد دونت 


(1) قوله لاه ابن عمك قال قوم اراد لله ابن عمك وقال ابن دريك : أقسم 
بالله اين عمك »6 وقوله عنى أى على : والديان القيم بالآمرااجازى به وتخزونى : 
تسسو سكى رمنافة واتخزواى بالخاء واازاى المءعحمتين مضار ع خراه خروا 
بالفتح ساسه وقهره وماكه وأما الخزى بالكسر وهو الهوان والذل فالفمل 
مناه كرقن , 1)) قولةة اخررق. حكن تقول الماية افو ق 6 قال الأدصمعى 
العطش فى الهامة وأراد أضربك فى ذلك الموضع أى على الهامة حتى تعطش . 
. وقال آخرون :ان 'عرب تقول ان أارحدل اذا قتل خرحت من رأسسه هامة 
. تدور حول قبره وتقول اسقونى اسقونى فلا تزال كذلك حتى ديؤخل بثاره 
وهذا من مذاهب العرب فى الجاهلية ‏ راجع الجزء الثانى من هذا اكتاب . 

(9) القسسر : القمر أى أن أخذت قسما ام أزده الا اباء . 

(5) وذكرهاالمالى ق أماليه أنضا أنظر 4 أ ص 5ه" 


ل لجس ل 
لوم ودواون مشعورة 8 شعر هن وفصاحة كلامين ظ وكانت منون حلة اشهرن 
بإصابة الك وفصل الأسويات ودين اراق المكومة ستو 


اسم اس 

وعن اهتد. بنت: الس الا يادية حاهلية قدعة » وقد أدركت افد اسه حكام 

العرب وقد سءق د . نحا كت مه واحنا حجمعة اليه 5 نااك منيأ : 
إذا الله 8 نما بوفائق مشازاك فى رفاس بالكرء 

وبعض الرواة يزعم أنها مانت فى زمن النمان عند هند ابنته ويستشهد على ذلك 
بقول الفرزدق : 

وفيت بعهد كان منك تكرما عكالابنة الحس الأيادى وفت همد 

ون الآدر كذلاق وو ]عا :هراد الفززدق أن تهتذا وفك لاخنا حمة ابنة 
الحس لاأنها عند ابنة النمان » وقد ترججها الشريف المرتضى فى أماليه وذ كر 
طرفا من امورها . ولا أسجاع كثيرة وشعر قليل » وكانت م الرحال 
! ان رجل فسألته احاحاة فقال لما : كاد . فقالت : كاد . العروس يكون 
انو ميا : كاد . فقالت : كاد المنتعل يكون را كبا . ذقال : كاد . فقالت : 
كاد السخيل ود كلنا ‏ و العيرقه > تارق 1 + أعاضلف ى فقال: قوك: ٠‏ 
فقالت : عدت . قال : عحبت للسمخه لا نيحف راها ولا شت مرعاها ٠‏ 
فقاات : عحبت . فقال : عحبت لل<حارة لا يكبر صغيرها ولا مهرم كبيرها . 
فهّالت : عجت . 0 عحيت خغرة ه دان خُذيك ا عل حفرها 4 ولا بدرك 
قعرهأ . فدجات وك أشاعاد . وعد ردذدى اضرق هده القصة فى كتاءه دره 
الغواصض ولسميا لان كن احخن والصواب ف اء ٠‏ ودن أسحاعها 1 فيل لما 
أى اليل أحى إليك ؟ قالت : ذو الميعة9) الصنيع » السليط التليع7" »2 الايد 
1 : تقال 00 0 ودداء فددونه فاطنته فعامةته 7 


و له “ااخديع د والذليع ١‏ ااراقوراضية لمعيه 


عي لد 
٠ 000 ٠‏ 02 7 ا ٠‏ 2« ا 0 خ11. 
الضليه" » اللهب” السريع . فقيل لما : أى الغيوث أحب إليك ؟ قالت : 
ذو الهَيدب”© النبءق » الأضخم الؤتلق”؟؟ » الصخب النبق*؟ » وروى الشريف 
الرتفى فى أماليه عن ابن الأعرالى أنه قيل لابنة امس : ما ماثة من المز . قالت : 
وول كنت وو ووالة بال اسيل وعزفة: الناجند د اقدل 3 قاانالة من الضان ؟ 
الرجال 8 فيل َ فا مائة من الحيل ؟ قالت : طغى من كانت له ولا يوجد ٠.‏ فيل : 
فامائة من الجر ؟ قالت : عازبة الليل » وخزى المجلس » لا لبن فيحلب ولا صوف 
فيجز » إن ربط عيرها أدلي » وإن ترك ولى . وقيل لما : من أعظ. الناس فى عينك ؟ 
قالت : من كانت لى إليه حاجة . وعن اءن الأعراى عا قيل لابنة الهس : با أخية 
ثىء ؟ قالت غادية فى إثر سارية فى بنخاء قاوية . قال : بنخاء أرض مستفمة لآن 
وشعرها حيد » ومنه قولما : 
أثم” كَنْصّل السيف جَمْ مرجّل شغخفت” به لو كان شىء مدانيا 
وأقسم لو خيرت بين لقائو وبين أنى لاخترت أن لا أإليا 
واللكس بهم الحاء العحمة وتشديد السين المهملة ابن حابس رجل من إياد 
قال قَْ القاموس : وهو أو هند لت اليه أذ بحى من العاليق وال بادنة جعة 
بنت حابس كلتاها من الفصاح اتهى . وأغرب الحواليق فقال : قال الأمعى 
سمعت ناساً يحدثون أن ابنة الهس كانت قاعدة فى جوار فر بها قطا وارد 
قنتعي هن احدل . ذقالك : يا ليت ذا القطا لنا * ومثل نصفه معه # إلى قطاة 
أهلنا * إذا لنا قطا مائة * فاتدست القطا فعدت على الماء فإذا هى ست وستون 
)١(‏ الآبد : القوى » 575 : التام الخلق المجفر والغليظ الالواح والكثير 
العصب . (؟) هو الذى بجتهد فى عدوه حتى بشثير الغمار . (5) الهيدب ٠‏ 
االسحابه ما تهدب منه اذا أراد ألودق كانه خيوط والمنبعق ٠:‏ السسحاب 


المتصب بشدهة ىه (5) انتلق السرق : لمع واضاء ٠.‏ (ه) الصخب اذو الصياح 
والجلبة » والمنبثق : النفجر . 


عبد ايد 
انهى0؟ والصواب أن صاحبة القطاهى زرقاء الهامة . وإلى هذه القصة أشار النابغة 
الذييانى بقوله من أبيات يخاطب مها النمان بن النذر ويعاتبه ويمتذر إليه مما 
أمهم به عنده : ْ ْ 
فاحك ككفتاة الى إذ تظررت" إلى جام شراع وارد التّمد 
بحفه حانبا نيق وتنبعه مثلالزجاجة مكحل منالرمّد ٠‏ 
قالت ألا ليا هذا الجام لنا إلى حامتنا أو نصفه 5 
550 النود 6 تحكرية تدا وتسمين تنقص وم " 0 
فكلت مائة فها اها وأسرعت حسبةً فى ذلك المدد 
قال من شرح هذه القصيدة قوله فاح. كك أى كن حكبا كهذه الفتاة أى 
أصي فى أعرى كإصابها فى حدمها بالنظر . وأراد بفتاة الى زرقاء الهامة . قال 
الزتغشرى : أبصر من الزرقاء من مستقصى الأمثال ههى من بنات لقان بن عاد ملكة 
الهامة » والهامة اسمها فسميت البإدة باسمها وقيلاسمها عنز وهى إحدى اررق الثلاث 
أعينها والزباء والسوس . وكانت جديسية » وحين قتل جديس طمسما استتحاش قبيلة 
طسسم حسان بن تسّع إلى اليامة ذلما صاروا من جو على مسيرة ثلاث ليال صعدت 
الأعلم ”2 الذى يقال له ( الكلب ) فنظرت إلمهم وقد لمتار كل بشحرة تلبيسأً 
علها فارجزت بقولها : 


)1 اا هذه أاقصة قد تداولها الناس ى كتبهم 0 1 
ل اخضاء هنذأ ١‏ الصدد والحماء ا ال ا 
وبعضه بتقدم وبعضه يتأخر وبعضه يتسفل وبعضه يستعلى . والأفرب 
ماذكره النابغة فى بيته : 

يبحضه جابنا يق وشتهية مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد 

بر بك بحانبى النيق : حافتى الصل واذأ كان الحممام دين حملين 
ضاق المكان علية وركب بعضه بعضا متراكما فيكون أبعد لاحصساء عدده 
بخلاف ما اذا كان منبسطا فى الجو » والاغرب أيضا ما د كرو نه عواكن قر قا 
0 كانت تنتظر الفارس من مسيرة ثلاثة أنامو قد ذكر فخر ألدين الرازى 
فق ( سر المكتوم ) ما هو أسخف من هذه السخافات والامر. لله ٠‏ 

0 ) قوله فحسبود بعضهم شدد السين لملا تتوالى أربع متحركات 
وبعضهم بخففها وتقول بحواز ذلك فى بحر البسيط © وأافوه ٠‏ وجدوه 5 
(69 القصر وكل حصن مبئى بحجارة وكل بيت مربع مسطح . 


ع8 سس 
0 اللو لقد دب" الشحر د جمير الخدت شيعا 0 
| فكذمها قوممأ فقالت : وله قد ارق :وحاة حرس كتفا 2 لعلا » 
فا تأهبوا حتى صيحهم الحيش ولما ظفر ها حسان قال : ماكان طمامك ؟ قالث : 
درمكة”'' فى كل يوم بمخ ٠‏ قال فم كنت تسكتحلين ؟ قالت : بالإنمد وشق عينها 
فرأى عروقا سودا من الإمد وهى أول من ١‏ كتتحل بالإنمد من العرب انتهى 
اللقصود منه . ومهن : ظ 
كمع بِنْتَ عابس ابر بأرى 
نان اوقد سيق أن اج هيت نت الى وأنيها: ا كا ال التلمن :فى 56 
. وى بير 
لما » وذكرها صاحب القاموس واليدانى فى ججلة حكمات العرب وسبق القول أن جمعة 


ليست أخت هند , والاول اشهر : ومعبن . 


صعر بن لمار, 
كانت من نساء العرب المشهورات بالعقل والكال والفصاحة » وكانت العرب 
تتحا؟ عندها فها ينومهم من امشاجرات فى الأنساب وغيرها . وصّحُر بالصاد 
والحاء المبماتين وكون أبيها لقهان هو الأصح » وبعضهم يقول : هى أخت تان ' لابنته 
والله أعل ٠‏ ومنهن : 
ظ مصبر: بِنْتَ عامر بن الأرب العروالى 
الك حمس لة يي حكبات العرب كا فى القاموس ومع الأمثال » واعلها هى 


الى كان أبوها عامر يقول لما( ع ل بعدهأ أو صبّحى ) بناء على أمها 
كانت تسمى سخيلا أيضًا * قال اليداى عند قرحه. لهذا الثل : سغيل جارية 


. دفيق الحوارى‎ ٠ الدرمك كجعفر‎ )١( 


سس د 
كانت لعامس بن الظرب العدوانى وكان عاص حك العرب . وكانت سخيل ترعى عليه 
غنمه » فكان عام يعاتمها فى رعيتها إذا سرحت قال : أصبحت يا سخيل » وإذا 
أراحت قال : أمسيت ياسخيل وكان عاص عى فى فتوى قوم اختافوا إليه فى خنثى 
يحك فيه وسهر فى جوامهم ليالى فقالت المارية ٠‏ أتبعه البال فبامهما بال فهو هو 
2 عنه و 5 به . وقال مسى سخيل بعدها أى بعد جواب هذه السئلة أى لاسبيل 
لاجد علزاك زيديا ححص ين هه الورظة .+ يشوت اناق امن لز اغتر امن 
لأحد عليه فيه . وممين : 


عراصم انث الس بأ 


وه القائلة ( لو ترك القطا ليلا لنام ) قال الفضل الضى : أول من قال ذلك 
ان » وذلك أن عاطس بن خلأَج سار إلى أببها فى ير وخثم وجعنى 
0 ولقبهم الريان فى أربعة عش حيا من أحياء المن فاقتتلوا قتالا شديداً » ثم 
تحاجزوا وأن الريانخرج نحت ليلته وأصحابه هراباً فساروا بومهم وليلتهم » ممعسكروا 
وأصبح عاطس فندا اقتالحم فإذا الأرض منهم بلاقم فجرد خيله فاتهوا إلى عسكر 
ايان ليلا فلما كانوا قريياً منه أثاروا القطا » فرت على أسصحاب الرَّبّان فجت 
حَذام بنت الريان إلى قومها فقالت : 
ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا فلو تراك القطا ايلا لاما 00 
أى أن القطا لو ترك لما طار هذه الساعة وقد أَنا 5 القوم » فر يلتفتوا إلى 
قولما واخلروا ا الضاجع اذا الهم من الكلال فقام ديسم بن طارق فقال 
نصوت عال : 
إذا قالت حَذام فصدقوها فإن القول ماقالت حَدَام 
فثار القوم فلحأوا إلى واد كان قريباً مهم فاعتصموا به حتى أصبحوا وامتنموا 


مهم . قال اليدانى : قات وفى رواية أنى عبيد أن الببت للجيم بن ضعت فى ادر انه 


كنم ا 
خدام » وقد ذكرته فى باب القاف . قال : وهذا مثل يضرب لمن حمل على مكروه 
من غير إرادته . هذا ماوقفت عليه من هذا الباب » وعليك بالكتب الوَافة 
فه إن أردت الاستيمات: + ونا ذكرته كاف ف المقصود » ونساله تعالى التسبيل 
إنه ذو ابكرم والحود . 


السكاير م على أعبار العرس فى الْجاشامٌ وأفر ارم 

اعم أن العيد إسم لما يعود من الاجماع العام على وجه معتاد عائداً ما تعود 
السنة أو يعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يمع أموراً منها يوم عائد 
كيوم الفطر ويوم الجعة » ومنبا اجماع فيه » ومنبا أعمال تنبع ذلك من العبادات 
والمادات » وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلتا وكل من هذه الأمور 
قد تسمى عيدا » فالزمان كقول النى صلى الله تعالى عليه وسلل ( إن هذا يوم جمله 
لله للمسامين عيدً! ) يعنى يوم الجعة ٠‏ والاجّاع والأجمال كقول ابن عباس ( شهدت 
العيد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وألى بكر وحمر وعمان » فكلهم كانوا 
يصلون قبل الخحطبة ) والمكان ٠‏ كقول النى صلى الله تعالى علوم مكدر 
فبرى عيداً ) وقوله صل الله تعالى عليه وسل الذق 'لذن أن يتحر إيبوانة”" 
( أسها وئن من أوثان المشركين او عيد من أعيادهم ؟ قلا : لا . قال انراق 
بنذرك ٠‏ وقد يكون لفظ العيد اسم جموع اليوم والممل فيه وهو الغالل كول 
النى صلى الله تعالى عليه وسل من جلة حديث ( دعهما ياأ! بكر فإن لكل قوم 
عيداً وهذا عيدنا ) إذا عرفت ذلك فاعل أن العرب كانوا فى الجاهلية شيعا متفرقين 
وفرقاً مختلفين . قال ابن قتيبة فى أديان العرب : إن النصرانية كانت ف ربيعة 
وغسان وبعض قضاعة » وكانت الهودية فى حمير وبنى كنانة وبنى الحارس بن كمب 
وكندة ؛ وكانت المجوسية فى 5 مهم 1 بن عدس ابو وابنه حاجب 


ْ ان زرارة وكان زوج أبنته م ندم ؛ ومعهم الأقرع بن حادس وقد كان غوييا : 


008 
وأبو الأسود جد وكيم بن حسان فقد كان محوسيا أيضا » وكانت الزندقة فى قريش 
أخذوها من اليرة والراد بالزندقة هنا عدم الإعان بالآخرة وبالربوبية ولا غير هذا 
المنى وكان ينو حنيفة أمخذوها فى الاهلية إلا من حيس”2 فمبدوه دهراً طويلاً نم 
أصا به محاعة فأ كلوه فقال رجل من مم : 

أكلت دما 108 منجو ع قديم مبا ومن إعواز 

وقال ادر 
أكلت حنيفة ربا زمن التقتر والجاءه 
4م يحدروا من رمهم سوء العواقب والتباعه 
والتقحم القحط والحدس الخلط ور يخلط سمن وأقط فيعجن شديداً ثم 
تون 7" انز اندووكا عمل له سويت فاق اناء انه مال تفصيل الكلام 
فى ذلك كله . والمقصود أن العرب ل يكونوا متفق الذهب » ولا متحدى المسلك 
والشرب » ولاشك أن الأعياد من الديانات . ولو احق العبادات » وإلى ذلك ذهب 
االفسرون فى قوله تعالى : ( ولسكل أمة جعلنا منسكا ثم ناسكوه ) فقد فسروا المنسك 
بالعيد فلم يكن العرب يومئذ متفقين فى الأعياد » كالم يتفقوا فى الدين والاعتقاد » 
فلزم أن نبين ما لكل فرقة منهم من الأعياد والمواسم على وجه الإجال » ولو ذ كرنا 
ماكان لكل قبيلة من ذدك على وجه التفصيل لطال القال» ومن الله نستمد التوفيق 
وعليه الاتكال . 
أعبار ا مش ركين من عبرةٌ ال ل'صنام 
كان لعباد الأصنام من العرب فى الماهلية أعياد كثيرة منها مكانية ومنبا 

زمانية أما « المكانية © فكثيرة » وهى مواضع أصنامهم وأوثانهم وأمكنة طواغيتهم ' 
وكانت الطواغيت السكياز التى كانت تشد إلها الرحال وتتخذ عيداً ثلامة : اللات 


)١(‏ سيأتى تفسيره . ()! ندر الشىء ندورا من باب قعد سقط أو خرج 
من غيره ومنه نادر الحبل وهو ما بخرج منه وبسرز وندر فلان من قومه . 


5 

والمرتى ومناة الثالثة الأخرى كا ذكر الله تعالى ذلك فى كتا به حيث قال : ( أفرايم 
اللات والمتى ومناد الثالثة الأخرى لك الذ كر وله الأنتى تلك إذاً قسمة” 
ضترى 4 وكل وأاحد من هده الثلاية لقين دن 30 العرب 6 والانماة الى 
كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلانة : مكة والدينة والطائف » فكانت 

38 ع ٠‏ . ص - 
الاك لاهن الطاكتم .د وا أله كاوق الأماق فعلة عناكا يك" التدورن 
للحاج فاما مات عكفوا على قبره مذة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها 
بنك ارده ا العبى فقد كانت لأهل مكة قريما من عرفات » وكانت هناك 
سعدره يدحون عندهأ ويدعون 6 فددث النى صى الله تعالى عليه وسلم خالد نَ 
7 ل “م 1 ل 

الوليد عهرب فم مله فاز الها ولكسم النى صل ألله تان عليه وسلم مألهما وحرحتث 
و ا اشيطانة قر شير ها ليت ال ف ان مي وان عباء كا نك لاوك 
الدرنة ماوق نا قر كلمتال 6و كانت بعد د قديد اليل الذف بين بكة و الديية 
من ناحية الساحل . وكانت له مواسم من السنة مخصوصة للاجماع فى هذه الثلاثة ؛ 
واكاك العرب نه من كل فض وتعظمها كتعظم الكمية 4 وكات لما ا 
وحُحَّاب » وكانوا .بدون إلها كا مبدون للسكعبة ويطوفون مها وينحرون عندها 
مع اعترافهم بفضل الكعبة علها لعامهم أنبا بيت أبهم إراهم الخليل عليه السلام 
وتسعده ا بوكان دق اللهنة به لين لمثعر ويجيلة فيه نصب يمبدونها ول فيه 
من السنة موسم وعيد » وفى الحديث : ( كان بيت فى الماهلية يقال له ذو الخلصة 
والكعية الهانية والكمبة الشامية » فقال النى صل الله تعالى عليه وسلم لحرر ألا 
ريحنى من ذى الخلصة ؟ قال جرر : فنفرت فى مالة وخمسين را كنا فكسر ناه 
وقتلنا من وحدنا عنده فاتيت النى صلى الله تعالى عليه وسام فاخبرته فدعا نأ 
لاق ناقضسة سان عاد ف ورال ا تواره نه 1 افيه ونان ف اليه 
أذا حار فبه ودديمزرى وزنه فعلى وكسرتاالضاد لأماء لسن قّ ااذتعوات فعلى . 
اله لحكل المتودق لنامن ناف قل الها موعن اماو هو اشح جره 


السن... [6) قال يدث كس ندنااهن بات تدان حناددها دالوا جه ادن 
والجمع س.دنة والسدانة باكمسير الخدمك . ْ 


لاوس ل 
ولأعس ) :وق :رواية أخرى. ققال .رسول بجرين + والثنق ينك بالق ما فتك 
حتى تركتها كأنها جل أجرب » قال ارك ف يل اخنى ووتانها ج هرات 
وهذا غير ذى الخلصة الذى نصبه عمرو بن لحَىّ أسفل مكة . وكانوا بلبسونه 
القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذ>ون عنده ٠‏ 

ظ وكان أهل نحران يعبدون تخلة طويلة بين أظهرجم لما عيد وموسم فى كل 
سنة إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وحلى النساء ثم خرجوا إلمها 
وعكفوا عللها يوما فابتاع فيمون - وكان مؤمناً بميسى عليه السلام - رجا 
من اغراف أهز حران وابتاع صالخا آخر ؛ فكان فيمون إذا قام من الليل يبحد 
فدينت. له أسكنه إاهسيكه فإذا .صل أضاء له الندث ورا حق. :ليج .ذا نين 
بدلك سيده فأحبه مار ى منه فساله عن دينه فأخيره به فقال له فيمون ؛ إعا انم 
فى باطل إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع ولو دعوت علبها إلهى الذى أعبده أهلكها 
وهو الله وحده لا شريك له ققال سيده فافمل فإنك إن فملت دخلنا فى دينك 
وتركنا ما نحن عليه . فقام فيمون فتطهر وصلى ركمتين ثم دعا الله تعالى علبا 
فاويطل اله علبيا وها لكيفتيا أى نتيا مق ايليا والقنا فاتمة عند ؤلفة أعن كر اذ 
على دينه لحملهم على الشريعة من دين عسى إن ريم عليه السلام ثم دخلت عامهم 
الأحداث التى دخلت على أهل دينهم بكل أرض فن هنالك كانت النصرانية 0 
أرقن العريت:.. 

وأما « الزمانية » فعى أيام فسر انيع واذر احهم لظفرجم على عدوم ونصرمهم 

على خصومهم ومحاربهم » وذلك إنما يكون بحسب قوم دون قوم ولتميلة دون 
أخرى فيتفق فى بوم هو عيد لقوم وسرور وهو لأخرين <زن وبؤس . وكان 
لأهل الدينة بومان يلعبون فهما9؟ فلا قدم النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
الدينة قال لمم ( قد أبددع الله تعالى مهما خيراً مهما يوم الفطر والأضحى ) 

ويوم ( د ) عيد من أعياد قبيلة من قبائل العرب فى الجاهلية بشتغاون فيه الامو 


فرس . 


5- 
واللعب » وكذلك نوم ( السباسب ) كان عيدا لقوم من العرب فى الجاهلية » قال 
التأئعة ٠‏ 
تلق اتفال «عقب للشنتي تناز انوع الساس 0 
رقاق النعال طوب <خزامهم يحيون بالر يحان يوم السباسب 
يول . 3 م الفروج لا حلون إزارهثم أرمه 6 وكانوا إذا حيوأ يهدمون 
مع التحية الريحان لا ينم يحيون. بنفس الريحان . وذلك فى هذا الوسم خاصة 


واعصن الآدياء مم ٠‏ 


أعبار اموس وم الهمر سس سر وعد موع العرب وغم ركم 

وهى كثيرة جداً حتى إن على بن جزة الأصهانى عمل فيها كتاباً ذكر فيه 
سنب اخاذثم لما وسنن ملوكهم فنها فكرهت أن أقتنى أْره فى ذلك خوف التطويل 
فاقتصرت منها على الشهور الذى أو لم الفغراء بذ كره نواعتن الامراء امه 
وهو ( النيروز ) و( المهرحان ) و( السدق ) فآما « النيرور » ذهو تعريب نوروز 
وهو أعظ, أعيادثم فيقال : إن أول من اتخذه ( جشاد ) أحد ملوك الطبقة الأولى 
من الفرس وهذا الاسم فى الأصل مركب من ج, وهو القمر وشاد وهو الشعاع 
والضياء وسبب امخاذثم لهذا اليوم عيداً إن ( طمهورة ) للا هلك ملك بعده جشاد 
فسمى اليوم الذى ملك فيه وا أى اليوم الحديد ؛ ونمقل عن بعض اجاميع 
إن ججشاد ملك الأقالم السبمة والجن والإنس » وأنه للا مضى من ملكه ثُلمائة 
وستة عشر سنة أقبل على يحلة من زحاج عملنها له الشياطين سار مها إلى ( دنياوند ) 
إلى ( بابل ) فى يوم واحد » وجعل يسير ها فى الحواء حيث شاء » وأن اليوم الذى 
ركها فيه كان أول من شهر ( أفرورزماه ) وكان فده :هل لا برمهم 006 
ظ فاما ركها أرز ل وجهه » وكان له حظ وافر من امال علو يوم رؤيهم لهخينا 


ووه نوروزا والله تعالى اعم لصعدة ذلك . والفرس دصفون شاد عا وصف 


, الححرة . بالضم مفعد الازار ومن السراويل موضع التكة‎ )١( 


وعم ل 

به سلمان بن داود علهما السلام » وأنه كان محاب الدعوة » وأنة ل ربه أن 
رفم عن رعيته الوت والسقم فكثر اماق حتى ضاقت مهم الأركن هال ره 
أن يوسعها علهم فأءره أن يأتى جبل ( البرز ) وهو جل ( قاف ) الحيط بالأرض 
فيأمره أن بقسع ثلاثة فرسخ ف أدوار الأرض فاتسع » ثم بعد ذلك طفغى ونحجبر 
فذهب ببهاؤه وشعاعه وهرب ول فى الأرض مالة سنة ثم ظفر به الضحاك فنشره 
النشار . ومرى الفرس من بزعم أن النيروز هو اليوم الذى خلق الله تعالى فيه 
النور » وأنه كان ل قيل شاد ٠‏ وبعذهم زعم أنه وَل ازمان الذى ابتداً 
الفلك فيه بالدوران » ومدته عندثم ستة أيام أولما اليوم الأول من شهر (أفرودديزماه) 
الى هو أول جور سةنهم ويسمون اليوم السادس النيروز الكبير لأن » ال كاسرة 
كانوا يقضون فى الأيام المجسة حواتج الناس على اختلاف طبقاتهم » ثم ينتقلون إلى 
يحالس أنسهم مع خواصهم . ظ 


وح ان الَفّم : أنه كان من عادتهم فيه أن يأتى اللك رجل من الليل قد 
أرصد لما يفمله حسن الاسم والوجه فيقف على الباب حتى يُصيِح » فإذا أصبح 
دخل على اللك من غير استئدان ووقف حيث راه » فيقول له اللك : من 
أنت ومن أنن أقبلت وأبن تريد وما اسمك ولأى شىء وردت وما معك ؟ 
فيقول : أنا النصور وأسمى البارك ومن قبل اه أقبلت واللك السعيد أردت 
وبالهنا والسلامة وردت ومعى السنة الحديدة » ثم حجلس ويدخل بعده رجل 
معة طبق من قضة وعليه حنطة وشعير وجايان وحمص وسسم اد ع 
كل جدس ممم سنا بل وسيم حبيات وقطعة عكر ودينار ودر 3 جديدان فيضع 
الطبق بين يدى اللك » 9 تدخل عليه الهدايا ويكو ن أول “ن يدخل عليه وزره 
ْم صاحب الخراج ثم صاحب التونة ثم الناس على عراتهم » ثم يقَدّم لذلك رغيف 
ال سدع عن كلت الوب بوتون قا ال ترون بن يري 


نم يقول : هذا يوم جديد هن شهر جديد من عام جديد من زمان جديد يحتاج 


لوهم لد 
إل أن دم قةديا اخلق اذفان موا حق الناسس التضل والاسناق ال أبن القيااة 
عل يمال الاعضا: ٠‏ ثم يخلم على وجوه مملكته ويصلهم ويفرق فيه ما جل إليه 
ن الحدايا انا عوام الفرس فكانت عادمهم إشاد النار فى ليلته ورش الماء 
ظ ده النار فيه لتحليل العفونات الى أبقاها الشتاء فى المواء 
وقيل : إعا فعلوا ذلك تو نذ كره وإشهاراً لاد ٠‏ وقيل فى رش الاء إعا هو 
عمز له ج600 لتطبير الأ.دان نماانضاف إلها مرلر دخان النار الموقدة 
فى ليلته . وقال آخرون : إن سبب رش الماء أن فيروز بن بزدجرد لما استم بناء 
سور ( جَى )”” وأصبهان القدعة لم بقع الطر سبع سنين من ملكه » ثم مطرت 
فى هذا اليوم ففرح الناس بالمطر فصبوا من مانه على أبدانهم من هده اجرخهو يه 
فصار ذلك سنة عندثم فى ذلك اليوم من كل عاءم”" . وكثيراً ما ما الناس هذا 
النحو لوافانه ايام بالكدر بدلا عن الصفو . وعند القبط عصر عيد لسمونه 
( النيروز) أ أيضا ويتخذونه فى رأس سنهم ويسميه نصارى الشام ( القانداس ( 
وثم يظهرون فيه من الفرح والسرور وإيقاد النيران وصب الياه ضعف ما يفعله 
الفرس ويشاركهم فى ذلك العوام من المسامين إلا أن أهل مصر بزيدون فيه 
التصانع بالنطاع » وربما حملهم ترك الاحتشاد على أن يحترئوا على الرجل المطاع » 
ولولا أن ولاة الأمر ردعونيع وعنمونهم من ذلك للنعوا الطريق من السالك 
وثممم هذامن ظفروا به لا يتر كونه إلا با برضيهم من الفداء » كأ يفعل يمن 
حصل فى أيدى الاعداء » ويقال إن أول من عمل نيروز القبط أثعود بن قبطم 
ان مسيم أحد ملوك القبط الأول » وأول من رمم هدايا النيروز والمهرجان 
فى الإسلام الحجاج ‏ ن يوسف الثقق » وأول من رفم ذلك عمر - العزيز ؛ 
(1) بالضم رقية يعااج بها الاجنون والمريض ))١‏ بالفتح مداميوان نينا 


(4 وما احلى قول دعضهم بخاطب من بهواده وشذكر مابعتمد فى الذيرو: 
من عبن النران صنت الادواة” 

ل ساسكت ارو وسكي ,وال فافية محتكيسى, رامكية 
تناو الميت الجار.فى. تلسلدى. «وتارة كتاان. خيران. تحعايية 
أسلمتنى فيه باسؤالى الى وجب-20 فكيف تهدى الى من أنت تهديه 


داوم ل 
واستمر ذلك إلى أن فتح المدية فيه (أحمد بن بوسف الكاتب) فانه أهدى فيهلهأمون 
سفط ذهب فيه قطمة عود هندى فى طوله وعرضه وكتب معه هذا بوم جرت فيه 
العادة » بالطاف اليد للسادة » وقد قلت : 

على العبد حو وهولاشك فاعله وإن عظمالولى وجَلت فواضكه0© 
وكتب سعيد بن ميد إلى صديق له يوم نيروز : هذا يوم سهلت فيه السنة 
للعبيد الإهداء للهلوك وتعلقت كل طائقة من البر سي القدرة والهمة ول أجد فم 
أملك مايق بمحقك » ووجدت تفريطك أبلغ من أداء مايحب لك ومن لم يؤت 
فى هدية إلا من جهة قدرته » فلا طمن عليه فى هته . ول زل الناس على سان 
الفرس فى استحياء الخراج عند دخول النيروز حتى دخل عل مهم الملل فى دور 
السنين لحاولوا أن يؤخروه وذلك فى زمن هشام بن عبد الملك » وبذلوا لحالد 
ابن عبد الله القسرى مائة ألف دينار على ذلك فكتب فيه إلى هشام » فكتبٍ 
إليه هشام : أخاف , كد من النسىء الذى قال الله تعالى فيه : إنما النسىء 
زاقةاق الكت + متنع خالد من ذلك ثم سثل حى بن خالد بن برمك فى أيام 
افيد ا نشخ 0-0 إلى شهرين فعزم على ذلك فبانه أن قوماً قالوا أراد أن 
ينصر المجوسية فأمتنع من ذلك إلى أن رأئ التوكل وقد ركب للصيد نوم النيروز 
والزرع لم يسبل بعد وقال : قد استؤذنت فى قفتم الخراج والزرع لم يسبل بعد 
فمر فه إبراهم بن عباس الصّولى أن الأكاسرة كانت تسقط فى كل عشر ين ومائة 
سنة شهراً » وإن الروم طرحت بعد موت الإسكندر من كل أريم سنين يوما 
وربع يوم ؛ وإما فملوا ذلك لآن الشمس تقطع الفلك فى كل ثلمائة وستين يوما 
وربع يوم فيجمع من هذا الربع يوم فى كل أربع سنين فيطرح وتسمى هذه السنة 
)١(‏ وبروى بعده. 
الى ترنا نهدى الى الله ما له 2 وان كان عنه ذا غنى فهو قابله 


فأو كان يهدى للحدليل دقدره صر عمك البحر نوما وساحله ش 


15هم” للم 
كبيسة فاما حاء الإسلام عملوا على رسم دواوين العجم من غير أن يطرحوا هذا 
اليوم ؛ فأمر المتوكل لجاب أن سوا عانارحوة نيوا" الف مقن من السين 
التى لى تكبس فها بعد ذهاب الفرس فوجدوه مائتين وخمسين سنة لُملوا لكل مائة 
وعشيرين سنة شهراً ؛ فوافق السابعم عشر من حزيران » وأمر أن يحمل النيروز فى 
هذا اليوم » وأن لايفشيح الحراج إلا فيه » وكان هذا فى أواخر سنة اثنتين وأربسين 
ومائتين . ثم قدّمفى أيام المتضد إلى الحادىعشر من حزيران تحريراً للحساب الأول ؛ 
ونقلت ف أيام الطيع لله سنة سين وثلمائة الحراجية إلى سنة أحدى وخسين . 
وأما « البرحان » فوقوعه فى السادس والعشرين من تشرين الأول من شهود 
السريان » ومن شهور الفرس ف السادس عشر من مهرماه وهذا الأوان وسط زمن 
الحريف ولمذا قال الشاعر : 
أي المبمرجان لذ فيه سترورا لذاوك. .ذوئ: النتاء 
وباب لمصير إلى أوان تفتح فيه أبواب السماء 

وهو ستة أيام ويسمى اليوم الثالك المبرجان الأ كبر . قال السعودى وسبب 
تسميتهم لهذا اليوم هذا الاسم أنهم كانوا يسمون شهورثم بأسماء ملوكهم » وكان 
5 ل ارا يسير فهم بالعنف والمسف قات فى نصف الشهر الذى يسمونه 
فلن جوع عاء اللي فى لطا دن فياك اوقا مو لشي مر رمك 
لأن العجم يقدمون الضاف إليه على الضاف يلاف العرب » وهذه اللثة لنة 
الفرس الاولى وتسمى الفهلوية ويقال مسر وفاء وجان سلطان وكان معناه سلطان 
قدب نوو أخروق أفاعيو التارسية معناط مدان ازو :©" مويقال 1 عانظير 
فى عهد إفريدون اللك » ومعنى هذا الاسم أدراك النار بعده عن دين الجوسية 

: وفى ذلك بقول عبيد الله ابن عند الله بن طاهر‎ )١١ 


ومعناد أن غلب الفر س قمك فسد مود اأروح فبه حفاظا 


لس سوم لد 


وسبب امخاذثم له أن بيوراسب وهو الضحاك”"؟ . ويقال له الإزدهاق ذو الجثتين 


)١(‏ قال ابن الاثير فى الكامل ذكر بيوراسب وهو الازدهاق اذى نسميه 
العرب الضحاك قال وأهل اليمن بدعون أن الضحاك منهم وانه أول الفراعنة 
وكان ملك مصر لما قدمها ابراهيم الخليل . 

وألعر س تذكر أنه منهم 0 اليهم وأنه سوراسب بن أرونداسب 
ابن رينكال بن وندريشتك بن بارين بن فروال بن سيامك بن ميثى بن 
حيومرث ومعهم من بشسبهة هذه أاشئسية 2 

وزعم أهل الاخمار أنه ملك الاقاليم السيعة وأنه كان ساحرا فاجرا » قال 
هشثما م أبن الكلبى ملك الضحاك بعك حم يق دزعمون و الله أعلم ألف سدمة 
ا السواد فى قر به .هال لها برس فى ناحية طربق أكوفه وملك الاررض كلها 
وسار بالفجور والعدشيف وسشتيط بده ق الفعل بوكاق أول يمن سن الصبلتي 
والقطع وأول من وضع العشور وضرب الدراهم وأول من تغنى وغنى له » 
قال وطلغئا أن الضحاك هو نمروذ وان أبراهيم عليه السلام ولد ى زمانه وأنه 
صاحبه الذى أراد احراقه . 

وترم العرسن أن املك لح كن الآ ليطن القى جمفة او حي روحم .وظيموزث 
وأن الضحاك كان غاصبا وانه غصب أهل الارض سسحره وخحنثه وهول عايهم 
بالحيتين اللتين كانتا على منكبيه وقال كثير من أهل الكتب ان الذى كان على 
متكبية: كان لحيدين طوبلنين كل واحدة فتهما كران التعبان .وكان -200 
تتح ركان تحت ثوبه اذا جاعا . ولقى الناس منه جهدا شديدا وذبح الصبيان 
3 اللحمتين الاين كانتا على منكسيه كانتا تضر بانه فاذا طلاهما بدماع أنسسأن 
سكنتا فكان يذبح فى كل بوم رجلين فلم بزل الناس كذالك حتى اذا اراد الله 
هلا كه وثئب رحل من أأاعامة من أهل أصدهان تقال له كابى سسب أنبئين له 
اخذدهما اصحاب سوراسب سسب الاحمتين اللتين كانتا على بنكهة وأخذ 
كابى عضا كانت بيده فعلق بعار فها حرابدا كان معة ثم نصب ذلك كالعلم ودعا 
لاحي ان ل ار ور فاسرع الى اجابته خلق كثير لا كانوا 
فيه من البلاء وفنون الجور فلما غلب كابى تفاءل الناس بذلك العلم فعظموه 
وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العح م علمهم و الذى د ن كوين 0 وسهوهة 
در فش كابيان فكانوا لاسسيرونه الا نى الامور ااكبار ااعظام ولا در فع الا لأولاد 
الوك اذا وحهوا ف الأعوو الكمار 4 وكان مون حدر اس أنه من أها ل اصعديان 
فثار بون أتبعه فالتفت الخلائق اله فاما اقرف على الذضمحاك قدذف فى قلب 
الضحاك منه الرعب فهرب عن منازاه و<لى مكانه افاجتمع ا الى كابى 
فاعلمهم انه لا يتعرض لجلك سه لسن دن أهلة وامرى أن يلكا مدر 
ولدجم لانه ابن الملك أوشهبتج الاكبر آبن ذروال الدع بر ىا الك وسيرى ى 
ا 4 وكان أفر يدون دن اثفيان مسسمتحهيا م ن الضحاك فوأق اكات ومن مع4 
فاستبشروا بموافاته فملكوه وصار كابى والوحوه لافريدون أعوانا على 
أمره فلما ملك وأحكم ما احتاج اليه من أمر الملك واحتوى على منازل الضحاله 
وسار فى أثرد فأسسيرد اناود فى حالها . 

وبعض المحو س تزعم أنه وكل ده قوما من الحن و بعضهم تقول انه أعهى 
سليمان دن داود وحيدنةه سليمان 86 حل دشاوند وكان ذلك ألو زمان بالشام 
فما برح بيوراسب بحسيه دحره حتى حمله الى خراسان مطاعرت لمان 

(*؟” حت أول ( 





ظ عوج ل 
والأفواه الثلاثة والأعين الستة الداهية اللبيث التمرد لما قتل جمشاد وملك 
حاءه إبليس فى صورة خادم فقبل منكبيه فبدت فهما حبتان وكانت وله فوصف 
له أدمنة الناس فقتل كل يوم غلامين لذلك فاجحف قتل الولدان بالرعية فرج 
رجل ضبان يقال له ( كانى ) وعقد لواء من سنبك جدى » دقيل من لد اش 
ودعا الناس إلى محارية الأشحاك فاجتمع له حاف كتين مدو خض ال الشهاك 
فهامهم وهرب مهم فاجتمع الفرس إلى ( كانى ) تملكوه علهم » فقال : ما أنا من 
أهله وذكر لحم أن معه صبيا من ولد جشاد يسمى أفريدون » فقال : أرى أن 
تملكوه وتعيدوا اللك إلى أهله . فلكوه تفرج أفريدون فى طلب الضحاك فوجده 
فاخذه وشده وحدسه فى جبل دنباوند » وجعل ذلك اليوم عيدا وسماه المهرحان . 
ويقال إن ذلك الاواء لم بزل عند الفرس منشى بالديياج الدهب الرصع بضروب 
الجواهر » وكان يسمى ( درفس كاآلى ) ومعنى درفس قائم » وكانت ملوك الفرس 
لا مخرجه إلا فى نوم حرب تبر كا'نه ١‏ ولا يحمل إلا على رأس ملك أو ولى عهد ظ 
و زل عندثم إلى أن جاء الإسلام لخمل على رأس رسم واقنة التادسة 2 قلا 
هزمت الفرس وقتل رستم صارت هذه الذنائم إلى عمر بن الحطاب رضى الله تعالى 
عنه فقومت بأل ألف ومائتى ألف وثلاثين ألف درثم . وقيل : كان أخذها نوم 
1 الدئن . وقيل : نوم فتح نهاوند . وزعم بعض الفرس أن الضحاك هو 
عروذ ؛ وافريدون 6 إرأهم عأيه السلام ٠‏ ويقال : إن المهرجان هو اليوم الذى 
ذلك أمر الجن فاوثقوه حتى لا «زول وعملوا عليه طلسما كرجلين يدقان باب 


الغار الذى حمسن فيه أبدا ١‏ اثلا بخر جح فانه عندهم لا يموت . وهذا أيضا من 
اكاذءب الفرس الباردة واهم فيه اكاذيب اعجب من هذا تركنا ذكرها 

وبعص ألعر س زعم أن أفرددون قعله دوم الذروز فقا لالعجم عند قدله أ أمر 
وزنورول أى استقبانا الدهسر يدوم دل دل فاتخدوه عننبكا وكان أسره يوم 
المهرجان فقال العجم امد مهرجان 'قتل من كان يذبح وزعموا انهم لم 
سمعوا ف أمور الضحاك شىء لمان غير شىء وأاحدد وهو أن دليته لما 
اشتدت ودام حوره تراسل الوجوه فى أمره فاجمعوا على المصير الى بابه 
فوافاه أأوحوه فاتفقوا على أي ندل عليه: ثانىن الا صلهانى فدذل 0 
ولم لم فعال ل املك ,لع السلام عليك ملام من نملك الاقاليم كلها 
ام ملام من تملك هذا الاقليم » فعال 9 لام من بملك الاقاليم كلها لانى ش 
ملك الارض . 

هذا ما ردت كوه وكبيطاتلا أحول فق الأصل لسن الا 


وة” د 
عقد فيه التاج على رأس أزدشير بن بابك أول ملوك الفرس الساسانية وقال عبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر يفضل المهرجان على النيروز : 
أخا الفرس إن الفرس تعلم 4 ار ين روي لاا 


لإدار أام ينب هواؤقما وإقبال أيام يسر زمائها ‏ 


وكان مذهب الفرس فيه أن تدهن ملوكهم ددهن البان تبركا وكذلك 
عوامهم وأن يلبس العصب والوشى وأن يتتوج بتاج عليه صورة الشمس وححلها 
الدائرة علها » ويكون أول من بدخل علها المودذان بطبق فيه أرجة وقطعة 
سكر ونبق وسفرجل وعناب وتنا وعنقود عنب أبيض وسيم طاقات أس قد 
زمزم عللها » ثم لذيخل. اداع على تفاوت طبقاتهم عثل ذلك .و كان أردقي 
وأنوشيروان يأمران بإخراج مافى <زائنهم فى المهرجان والنيروز من أنواع املاس 
والفرش فيفرق كلها فى الناس على مراتهم ويقولان ٠‏ إن الملوك تستغنى عن 
كسوة الصيف ف الشتاء وعن كسوة الشتاء فى الصيف »© وليس من أخلاتهم 
أن يحى كسوتهم فى خزائهم وتساوى العامة فى فعلها . وزعم أسماب التاريخ أن 
النيروز عملته الفرس قبل الهرجان بالنى سنة وخسمائة سنة . وكانوا مبدون 
فى الندوز والمهرحان السك والمنبر والعود المندى ويعرضون ف النيروز عن 
ازعقران الكافوو وام :9 التندق ومو ل فى 'ذلة لاد حفس فق قير أبازما: 
ويسمى هذا اليوم عند اافرس روزابان لأن لكل نوم من أيام الشهر عندتم أسماء 
ويقال فى سببامخاذثم له : إن فراسياب لما ملك سار إلى بلاد بابك فا كثُر فها الفتنة 
وخرب ما كان عامراً منها نرج عايه زفرب /ن طهماز شب فطرده عن تملكةه 
فارس إلى بلاد الترك . وكان ذلك فى نوم روزابان فاتخذ الفرس هذا اليوم عيداً 
وجعاوه ثالث لعيدى النيروز والمهرجان » ولا علك وضع عن الناس خراج سبع سنين 
فعمرت البلاد . ويقال أيضًا فى سبب امخاذثم لهذا العيد : إن الأب الاول وهو 
عندثم كيومرت لا كل له من بنيه مائة ولد زوج الذكور بالإناث وصنع لهم 


نمست بكم 0 

عر سما ] أ كثر فيه . من إشاد النيران » وقد وَافق هدا تلك الليلة اذوه فاسالتت 
دلك الفرس لعده وثم توفدون النيران سار الأدهان وريدم الولوع مهأ حتى, 
أنهم يلقون فيه سائر الحيوانات . 

وللفرس اناد دون ما 1 1 مسهأ عيد سمى « نبركان » زعموأ أنه لا وقعت 
. الصالحة بين منوجهر وفراسياب الترى على أن يعطى فراسياب منوجهر من الملكة 
قدر رمية مهم فانئروا رحلا يقال له رس 6 وكان مؤيدا ف اأزى فغرز مهمأ ف فقوسه 
وَرى وامتد السهم من جبال طبرستان إلى أعالى طخرستان » وهذا يكون ف الثالث 
عشر من تبرمأه . وأيام « الفيروزحان » وهى خمسة أيام اوها السادس والءشرون 
من أنان ماه ومعناه تربية ااروح لأهم كانوا عي أط.مة وأشربة لأرواح 
موتاهم » وَزحمون أنها تأنى وتغتذى مها « وركوب الكوسج 56 يعمل فى 3 
نوم. من أذرماه . و سنهم فيه انرق فى كل بلد من بلادثم رجل كوسج قل 
أعد لا يتصنع به ياكل الاطعمة الارّة ويشرب الشراب الصرف أناماً قبل 
حلول الشبر » فإذا حل لبس غلالة صمورية وركب بهرة فأخر عل بده انا 
وَينبعه الناس يصبون عليه اللاء وّيضربون وجهه الثلج وتروّحون عليه بالمراوح 
وهو الصيدم بالفارسية كرمكرم ٠‏ ومعئأه : : الى الحرء ؛ يععل دلك سديعة أيام ومعءة 
أو امن الناس بببون م تحدون دن الخيشية 6 الخوانيت 4 وللسلطان علمهم مال 
فإذا وحدوا لعدك عصسر اليوم 0 ضروأ وحيسوا . ويقال : إن هدا 00 كان 
يتداوّله أهل بيت كل مهم كوسج. دوع اعفرى فى كتاب ( دبيم الأبرار) 
واسية ان انها كان يقترت هده الآيام وَيطل بدنه فها فعملته الفرس ٠.‏ 
وف ركوبه الا : 

ب الكوسج يا صاح_ فالتذد مزه والراح_ 
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بازر فاة عرتيها و نل لدة العيش عفتاح 


م" ايد 

(1) الكو بساح معرا ب كو سبسسيكه نمعاد ون تاقفن الدنع. و.وافيل نا قفص الافيتان 
والاول هو المعروف واشتقوا! منه علد فهالوأ من طاات أحرةته تكو سسجج عقله » 
وبعال كو سدق وهو أسم سمهمكك وهطو معرب أنضا ٠‏ 


ع 2 3 د 

و« عيد مبمنحه » يتخذونه فى يوم مهمن فى شهر مبمن ماه يؤكل فيه مبمن 
الأبيض بللبن الحالص على أنه ينفع الحفظ » ورؤساء خراسان كانوا يعملون فيه 
الدعوات على طبيخ فيه كل حب مأ كول ولهمكل حيوان يؤكل وبحضر ما يوجد 
فى ذلك الوقت من بقل أو نبات . ظ 

أعبار القط والنصارى 

قال الشيخ شهاب الدين الجوى فى كتابه ( محائب الخلوقات ) : للقبط أربعة عشر 
نذا بسينة مهوبا كارا وسية بيهو اعفار بالكان» 

« البشارة » ويعنون مها بشارة ( غبريال ) وهو جبريل عليه السلام على زحمهم 
لرم علمها السلام يلاد عيسى صلوات له عليه يعملونه فى اليوم التاسع والعشرين من 
رعبات من شهور القبط . 

و« الزيتونة ) وهو عيد ااشعانين وتفسيره التسبيح يعملونه فى سابع أحد من 
صومبء وكانت سنهم فيه أن يخرجوا بسعف النخل من الكنيسة وهو ركوب السيح 
العفو فى القدس وهو معنى الجار ودخوله صيور وهو را كب والناس يسبحون بين 
يديه يأمر باللعروف وينهى عن النكر ظ 

و « الفصح » وهو العيد الكبير عندثم يقولون إن السيح قام فيه بعد 
الصلبوت بثلاثة أيام وخلص آدم من الجحم وأقام فى الأرض أربعين يوما آخرها 
يوم الجيس ثم صعمد إلى السماء » وكان يوافق فصح الهود قبل زمان قسطنطين . 
ولا تنصر قسطنطين وانين واجتمع الأساقفة حينئذ على وضع الأمانة وهى العقيدة التى 
يدين مها جميع فرق النصارى فاتفقوا أيضاً على مخالفة الهود فى الفصح فأخروه عنه ‏ 
وجعاوه يوم الاحد . 

و2 خميس الأربعين ») ويسميه الشاميون ( السلاق ) وهو الثان والأربعون 
من الفطر .زعمون أن اللمسيح عليه السلام تساق فيه من بين تلاميذه إلى السماء بعد 
القيام ووعدثم إرسال ( الفار قليط ) وهو روح القدس . 


اروم ل 
ظ و« عيد اسان ) وهو المنصرة يعمل لبعد سين وما من عيد القيا 
يقولون إن روح القدس حلت ف التلاميذ وَتفرّقت علهم ألسنة الناس فتكلموا 
ميم الالسنة وَراح كل وأحد مهم إلى بلاد لسانه يدعوم إى دن السيح 

و )0 الميلاد («( وهو الذى ولد فيه مسح عليه السلام . يمولون : إنه 
ولد بوم الاثنين وَيحملون عشية الأحد ليلة اليلاد وثم يقدون فها الصابيح 
بالكنائس وززينونها » وَوَلد شار كاله عليه ببيت لحم قرية من أعمال فلسطين 
يعمل ف التاسع وَالعشرين من كيفكر من شهور القبط . وَقال السعودى : نوم 
الأربماء لست من كانون الثانى » وكانت ميم علبا السلام نوم وَلدنه بنت ثلاث 
عشرة سنة . 

و« الغطاس »© ويعمل فى الحادى عشر من طوبة من تُهورثم » يقولون إن 
وحنا وهو يحى بن زكري علهما السلام تمس بالمعمدان » وفيه غسل عيسى عليه 
السلام فى بحيرة الاردن . وَرَعمون أنه لما خرج من الماء اتصل به روح القدس 
على هيئة جامة وَالنصارى ينمسون أولادهم فى الماء فى هذا اليوم وَوَقته شديد 
البرد . وَرأَيت فى إمض الكتب هذه الأعياد » وَذْكر فيه بوم ظهور المجوس 
د أهدوا اله ونا لمانا وَتمرا وهو 0-0 النحم . 

وَأما الأعياد الصغار « فاللحتان 6 ويعمل فى سادس ( 'بونة ) وَيقولون : إن 

ىم لفون 4) عيد دخول الميكل ؛ يقولون : إن سممان الكاهن دخل 
لعيسى عليه السلام مع أمه تراز له عاته دوعيل امن امقيس 

و« تميس العهد » ويعمل قبل الفطر بثلاثة أيام وسنهم فيه ا أَحذْون 
إناء وَعلاونه ماء وزمزمون عليه ثم يفسل البطريك به أرجل سائر الناس وَيزْممون 


ء 


أن السيح عليه السلام فمل هذا بتلاميذه فى هذا اليوم يعامهم التواضع وَأَحْدْ 


عدي ا 
عليه المهد أن لا يتفرقوا وأن يتواضع بعغهم لنعض والعامة من النصارى يسمون 
هذا اليس ( ميس العدس ) لأنبم يطبخون فيه العدس على ألوان شتى ويسميه 
أهل الشام ( ميس الرز وكان ) ويسميه أهل الأندلس ( خميس إبريل ) وهو اسم 
شهر من سهور اأروم . 

و« سبت النور » وهو قبل الفصح سيوم ي#ولون : إن النور يظلهر على مقيرة 
السيح فى هذا اليوم فتشتعل منه مصابيح كنيسة القيامة التى بالقدس وما ذلك إلا 
من التخيلات النيرتحية التى يفعلها القسبسون مهم ليستميلوا مها العقول الضعيفة 
وذلك أنهم كانوا يعلقون القناديل فى يبت المذيح ويتحيلون فى إيصال النار إللها 
بأن عدوا على سائرها شريطاً من حديد فى غاية الدقة مدهونا بدهن البَاسان ودهن 
الزنيق فإذا صلوا وحان وقت الزوال فتحوا المدعم فدخل الناس إليه وقد اشتعلت 
فيه الشموع ويتوصل به بعض القوم إلى أن يعلق بطرف الشريط النار قتسرى 
عليه فتتقد القناديل واحد بعد واحد إذمن طبيعة دهن البلسان علوق النار فيه 
يزيا ادن ملافيية لافظلن يون حشر مذو النقول النائنية أن النان رلك 
من اللماء فأوقدت القناديل وكذلك اتخذوا شريطأ دقيقاً من حديد مدهون 
بهذا الدهن منصوبا من أعلى القبة إلى فقيلة قنديل معلق فى وسط القبة فيوقد 
طرف الشريط قتسرى النار فيه إلى الفتيلة قتشتغل . وقد أراد بعض ملوك الشام 
من بنى أيوب إبطالها ققيل له : إنك تحصل مبذا كثيراً من المال فى كل سنة فكف 
عنها وتركها . 0 

و« الأحد الحديد » وهو بعد الفصح ائية ابا بعل “اول احم يض القطار 
لأن الآحاد قبله مشفولة بالصوم وفيه يحددون الآلات والآثاث والاباس ومنه 
باخنوق ق العدد للها ناك واك الآتبوالامون الدنتوية + 

و « التجلى » يقولون : إن المسيح عليه السلام تحلى لتلاميذه بعد أن رفع فىهذا 
اليوم وتمنوا عليه أن بحضر لم إيليا وموسى علهما السلام فأحضرها لمم بمصلى 


08آ111ظ 
٠‏ يبت القدس ثم صعد وصعدوا ويعمل فى 'الث عشرة مسرى . 

و« عيد الصليب » وتز, التصارى أن قسُطنطين بن هيلا'نة انتقل من 
اعنقاد البونان :الل افتاه التسرزائدة فيه نوق كنية تتطلطليئية التقادى وسار 
كنائس الشام » ويزتمون فى سبب ذلك أنه كان حاورا لارومان فضاق مهم 
ذزعا عن كار غاراتهم على بلاده فهم أن يصائمهم ويفرض لمم عليه أناوة 
فى كل عام ليكفوا عنه فرأى ليلة فى النام أن ملاتكة نزلت من السماء ومعها أعلام 
علها صلبان لغاربت الرومان فامهزموا فلما أصبح عمل أعلاماً وصور ذمبها صلبانا 
ثم قائل فها الرومان فهزمهم . وقيل : إنه رأى فى النام صليباً من بعد فى السماء 
وقائلا يقول : اهمل مثل هذا على رؤؤس أعلامك فإنك تنتصر ٠‏ فلما أصبح أمس 
بعمل صلبان من ذهب على رؤس أعلامه وقاتل مها ونصر ذسأل من كان فى بلده 
من التجار الذن طافوا فى بلاد الدنيا فقالواله هذا دين النصرانية » وإنه فى بإد 
الحليل من أرض الشام فأمس أهل مملكته بالرجوع عن دينهم إليه وأن يقصوا 
شعورثم ويحاقو لاه » وإا فعل ذلك مبم لأن رسل عيسى عليه السلام كانوا 
قد وردوا على اليونان قبل أن يامروثم بالتمبد بدين النصرانية فأعرضوا عنهم 
ومثلوا مهم مبذه الثلة نكالا ففعلوا ذلك تأسَياً أى اقتداء مهم ولا انتصر قسطنطين 
خرحدت أمه هيلانة إلى الشام » فينت فيه الكنائس وشاريقة الع ار المشرسن. 
وطلمت الخشة التي صاب علها المسمييح على ما عع النصارى وكانت مدفونة 
فى مربطة عظيمة ار حت مهأ وذمها موضع شدعة سافن :و6 نت الهود قد وثبت 


فألقوه من أعلى الشكل ( اعله اليكل ) فات لا متناعه من الرجوع إلى دينهم ومقامه 


عد ل الى 


على دين النصرانية وهدموا البيعة واخذوا خشية الصاب وخشبتى اللصين اللذن 


صلءا عه عل زمهم فد قنو ثم ف قير وأحد . وهده الاعياة عندثم يصومومها 


ست 059 حب 
وإذا كان أحدث فى موطن أو قرية لا برحل حتى يعيد فلها جنات إلها غافتها بالذهب 
وعلنها إل اذيا م كمن مق الشايين ابا لترسه وغل ملدا من قهن وهل 
حصوثة وانخدت 8 رؤسها لم عيدا ودلك لاربع عشره لملة خلت من الول ووافق 
دلك غيم عكسره ليلة من ا من سهوور القمط . قال يتودق وكان دن مولد لسعم 


إى اليوم الذى وحدت فيه الخشية ثلا عائة وعان وعشرون ريه 


أعباد المرود 

وهى على ما ذ كره الجوى أيضاً خمسة نطقت بها التورأة بزتمهم وهى « عيد 
رأس السنة » يعملونه عند رأس ستهم ويسمونه ( عيد رأس هيشا ) أى يد رأس 
الشهر وهو أول يوم من تشرين يتنزل عندهم منزلة عيد الأضحى عندنا » وبقولون إن 
الله تعالى قز إبراهم بدح ولده اسحق فيه وفداه بذ 17 عظم : 

و« عيد صوماريا » ويسمى ( الكور ) وهو عندم الصوم العظم الذى 
فرض علهم صومه » ومدة الصوم خمسة وعشرون ساعة يبتدأ فها قبل روب 
الشمس فى اليوم التاسع من شهر تشرين ونحُتم بعضى ساعة بعد غروبها من اليوم 
العاشر » ولحذا رعا يسمى العاشور ويشترطون رؤية ثلائة كوا كى عند الافطار 
وهو عندثم تام الأربعين الثالثة التى صاءها موسى عليه السلام . ولا يجوز أن يقع 
عندثم فى بوم الأحد » ولا فى بوم الثلاثاء » ولا فى بوم الجمة » ويزعمون أن الله تعالى 
يغفر للم فيه ججيع ذنومهم ماخلا الزنى اْحْصََة وظل الرجل أخاه وجحده ارنوبية 
اله تال 

و « عيد الظال 6 وهو ثمانية أيام أولما المامس عشر من تشرئ وكلها 
أعياد ؛ واليوم الآخر منبا يسمى عرايا . تفسيره : شجر الحلاف . وهو أيضاً حم 
لهى وثم يحلسون فى هذه الأيام حت ظلال مر جريد النخل وأغصان اليتون . 
والحلاف وسائر الشجر الذى لا ينتشر ورقه على الأرض . وززعمون أن ذلك 





. الذبح بكسر الذال ما ذبح » والذبح يضمها المصدر‎ )١( 


الس ا 
نذكار منهم لإظلال الله تعالى إياءم فى التيه بالنيام . وكيفية عمل هذه الظلال أن 
بصنم كل من أمكنه فى بيته طارمة من قصب وسقفها من , الخريد الأحضدر وسعفه 
ويترك داخلها امتناد التورأة ٠‏ ومنهم من وزرها بالديماج ومتى زالت من العف 
سعفه حتى تدخل الشمس الكمس فسد عليه عيده » وتكون هذه الظلة فى علو 
الدار حت السماء ويعمل كل واحد فى أول نوم من هذه الأيام الْمّانية قبضة مرسين 
فها ثلائة عيدان فى كل عود ثملائة أغصان بعضها أعلى من بعض فى كل غصن ثلاثة 
أوراق وفى وسطها قلب من سعف النخل مستقم طوله ثلاث قبضات » وعود من 
المفصاف وأترجة سالة من اللحدوش سميحة من التءفن وحمل ذلك إلى البيعة 
وبودع عند القمص » وإذا كان قبل بوم من الأيام المانية دخلوا البيعة وصاوا وأعمطى 
قم البيعة إلىكل رجل منهم بيده المنى قبضة ؛ وبيده البسرى الاترجة فيسكون 
فى أيديبم وثم قيام . ويقرأ علهم مموراً من الزامير » فإذا فرغ من المزمور 
سل عللهم الختران وهو العل وقرأ علهم شيئاً من التوراة فإذا فرغ من القراءة 
صلى صلاة ثانية قرب الظهر . ومنهم من يبرد إلى العصر فى ببته » ومنهم من يعم 
العم وسصرف . 

و« عيد الفطير » ويسمونه الفصح كول 6 الخامس عشر من نسأن وهو 
سبعة أبام أدها دا كلوق قبا لاقل .وسسظافرق كنا من نخيق اين أن عدم الايامء 
الى خلس اله تال بس انز انيل بسو ند تهون وأعرفه تاجيا إلى أرض النية؛ 
وجعلوأ كلو اللحى والحز الفطير وثم بدلك فرحون » وف آخر هذه الايام عرق 
فرعون واتفق أن كان القمر فى ذلك اليوم تام الضوء فاعسوا ي#فظ ذلك اليوم 
فصاروا براعون وقوعه فى ذلك الزمن 

و« عيد الأسابيع 4 وهى الأساب بيع التى فرضت فبها الفرائض 1 فبا 
الدين » وهم فها حساب طويل امتطوا فيه مطى التعسف » ويسمى ( عيد العنصرة ) 


و ) عمد الخطاب ( 5 ويكون يع عمد الفطير لسدءة اا نمع م6 ويمولون : أنه الوم 


د سياس د 

الاق خاطن الل تقال قيفوق إبترائيل.من :طون تسيناء .وق جز هناد الطاب 
الكلات العشر » وهى وصايا تضمنت أمراً ونهيا وتضمنت التوفيق © وهو حس 
من ححوجهم » و<حوجهم ثلاثة الأسابييع والفطير والظالوثم يعظمونه ويا كاون 
فيه القطايف ويتفننون فى عملها ويملونبا بدلا عن ال الذى ال عله ف 

الوم عل ما عون بواعافه 1111| الف لياتس بق سيو 3 > وس عفدن 
مشتق من الاجماع .و «عيد |افوريم » وهو عق اخدانر». ويسمويه الغوريم » و 
فى سبب اتخاذمم له أن يختنصر لا أجل 
عراق المح باسكي(: نحىّ ) وهى إحدى مدينتى ا “م ذهبت أيام 
الكلدانيين » وملكت الفرس الأولى والأخير ة . فلا ملك أزدشير بن بابك 


دن كان بميت المقدس من اليبود إلى 


وتسميه اليبود بالعبرانية احشويرش . وكان له وزير يسمونه بلنتهم هامان » 
ولليبود يومئذ حبر يسموله بلغتهم «ردخاى » فبلغ أزدشير أن له ابنة عم من 
اعد باء أهن زياننا ذأ كليون عقاا» فلن ١‏ رهما مد :ف ات لاف ري 
عنده يدلزة سارميا مرحشاق قرم :منه :ناراف هانان: دهاز واعتقارة دنا 
له وعزم على إهلاك طائفة اليبود التى فى جميع ملكة أزدشير ؛ فرتب مع نواب 
الملك فى سار الأعمال أن جلك كل وأحد منهم هن بعمله من اليبود » وعين 
له يوم وهو النصف من آذار وإنما خص هذا اليوم دون سائر الأيام لأن اليبود 
عون افوس ولد فيه وتوف نيه 2 .واراد بدلك البالفة فى نكايتهم ليتضاعف 
الحزن عليهم هلا كهم وبموت موسى عليه السلام » فاتضحلمردخاى ذلك من 
ظانة هاماكفازسل إلى ابنة مه يعلمها بما عزم هامان فى أمر اليبود وسألا إعلام 
الاك بدلك وحضبها على إجمال الخيلة ىق خلاص نفسيا وخلاص قومما » فأعامت 
الك بالحال 0 إعا له على ذلك الحسد على قربنا منك ونصحنا لك © 
فامر بقتل هامان وقتل أهله وأن يكتب لليرود بالأمان والبر والإحسان فى ذلك 


اليوم فا نخدوه عيدأ واليبود يصومون شله لاه أيام ٠‏ وهدأ العيد عندثم عيد 


لس واس ل 
سرور ولحو وخلاعة مبدى بعضهم فيه إلى بعض » ويصورون من الورق صورة 
انان وعلاون بطنها مخالة وماحاً ويلقونها فى النار حتى تحترق يخدعون بذلك 
ناي 

و« عيدالحنكة ») وهو أنضا مما 56 ؛ وهو عانية أيام أولها ليلة مر 
والعشرن من كسلا » ويقدون فى الليلة الأولى من لياليه على كل باب من أوانية 
سراحا » وف الثانية سراجين وهكذا إلى أكون ف الثأنية كا لسري 9 
اتخاذمم لهذا العيد أن بعض الجبابرة تغلب على ببت القدس وفتك يبنى إسرائيل 
وافتض أبكارحم » فوثب عليه أولادكاهنهم وكانوا ثمانية فقتله أصفرثم » وطلب 
المهود زيتا لوقيد الميكل "١‏ بحدوا إلا يسيرا وزعوه على عدد ا وقلوة هق 
السرج على أ.واءهم فىكل ليلة إلى تمام تمان ليال » فاخذوا هذه الأيام عيدا وسموه 
( المنكة ) وهو عمنى التنظيف لأنهم نظفوا فيه الميكل من أقذار شيعة الجبار . 
وبعضهم يسميه ( عيد التبريك ) . وقيل : إن عيد التبريك كان فيه استمام 
زول التوراة وسامت إلى تيع بم لتوضع فى الهميكل . وثم مخرجون فيه التوراة 
ويتبركون فيبأ . 

اقول فى أعماء المسليس 

ولا انحر الكلام إلى ذكر غالب أعياد الأمم » وبيان عادامهم وسئنهم 
فى مواسمهم على الوجه الآثم » اقتفى ذلك أن يذ 5 ها اشغير من أعياة السلين 
على سبيل الاختصار» إذقد بسط الكلام عليبا العلماء الأخيار » فتقول : قد 
أسلفنا أنه كان لكل قوم من الأم يوم يتحملون فيه ويخرجون من بلادثم 
زينتهم وتلك عادة لاينفك عنها أحد من طوائف العرب والمح, » وقد قلوم النى 
صل الله تعالى عليه وسل المدينة وم يومان يلعبون فيهما فال ما هذان اليومان ؟ 
فقالوا : كنا نلمب فيهما فى الجاهلية . فقال : قد أبدلك الله تعالى مهما خيرا منبما 


بوم الأشحى ويوم الفطر قيل : هما النيروز والهرحان» وإعا بدلا لأنه مامن عيد 


د ويس 
فى الناس إلا وسبب وجوده تنوته بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهى أو ثىء مما 
يضام ذلك نفثى النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن ركهم وعاداتهم أن يكون 
هنالك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة أسلافهم فأبدلما بيومين فهما تنوه 
شعائر اللة الحنيفة » وضم مع التجمل قيهما ذ كر الله وأبواباً من الطاعات ثلا 
يكون اجماع السامين عمحض اللمب ولئلا يلو اجماع منهم مر إعلاء كلة الله 
إحداها : يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم فاجتمع الفرح. الطبيعى من 
قبل تفرغهم سما يشق عللهم وأخذ الفقير الصدقات » والعقلى من قبل الا بهاج 
مما أنم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عاهم من إبقاء رءوس 
الأهل والولد إلى سنة أخرى . والثائى : يوم ذبح إراهيم ولده إسماعيل وإنعام 
اله علهما بأن فداه _بذ'عح عظم . إذ فيه تذكر حال أعة اللة الحنيفة والاعتبار. 
مهم فى بذل الهج والأموال فى طاءة اه تعالى وقوة الصبر وفيه تشبه بالحاج 
وتنوبه بهم وشوق لا ثم فيه ولذلك سن التسكبير وهو قوله تعالى ( ولقكبروا الله على 
مااهدا ؟ ) يعنى شكراً لا وفقكم للصيام » ولذلك سن الأخمية والجهر بالتكبير أيام 
مبى واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية وسن الصلاة والخطبة لثلا يكون 
شىء مم اجماءهم 1 الدو توه عار الدين وم 00000 موق 
مقاصد الشر يعة وهو أن كل ملة لا بدلها من عرصة يتمع فها أهلها لتظهر شوكتهم 
وتعلم 3 ولذلك استحب خروج اميم الصبيان والنساء وذوات الخدور 
وال ويعترلن الصلى ويشهدن دعوة المسامين ولذلك كان النى صلى الله تعالى 
عايه وسلم يخالف فى الطريق ذهابا وإناب ليطلع أهل تلك ارقن على شوكة 
السافين . ولا كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقلس أى ضربكد 
الدفوف ومخالفة الطريق والحروج إلى الصلى وسنة صلاة العيدين أن يبدأ بالصلاة 
ف ين أذآن ولا إفامة يحهر فها بالقراءة يقرأ عند إرادة التخفيف 2١‏ سبح اسم 


ريك الأعلى» . و«هل أتاك» ٠‏ وعند العام («(ق» و«اقتريتالساعة» بكبر ف الأولى 


وم ل 
نيما قن القَرالترواالقاقة سا قل القراه#. .وهنا ال كونون أن كن ارنما 
كتكبير الحناز فى الأولى قبل القراءة وق الثانية بمدها » وها سنتان وعمر 
الكرفييق ارحو م لطن ماحد يتقو اندو خط ويد كز به وق النفان يخايية أن 
لا يفدو حتى يكل عرات 7 كلهون 0 وحتى يؤدى زكة الفطر إغناء قرا 
فى مثل هذا اليوم ليشهدوا الصلاة فارغى القلب وليستحق خالفة عادة الصوم عند 
إزادة التنوبه باتقضاء شهر الصيام . وفى الأضمى خاصة أن لا بأ كل حتى برجم 
فيا كل مر أضدرته اعتناء بالاضحية ورغبة فها وتيركا مهأ ولا يضحى إلا بعد 
الصلاة لآن الذح : ون قرنة إلا بتشبه الحاج وذلك بالاجماع [سازة و الامضة 
سنة من معز أو جذع من ضأن فى كل أهل بيت وقاسوها على الى نأقاموا 
البقرة عن سيعة والجزور عن سبعة مقامها . ولا كانت الاضحية من باب ذل 
امال لله تعالى وهو فوله تعالى ( لن ينال الله لحوميا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
متك ) كان تسميئها واختيار الجيد مها مستحباً إدلالته عل صحة رغبته فى الله 
فإذلك يتق من الضحايا أربع : العرجاء اليين ضلعها » والعوراء البين عورها » 
وامريضة البين حمرضها » والعحفاء التى لا تنق ؛ وينعى عن أعظي القرن والاذن 
وسّن استشراف العين والأذن وأن لا يضحى عةابلة ولا مدارة ولا شرقاء ولا خرقاء . 
والقابلة : ما يقطع من قبل أذنها أى مقدمها . والدابرة : التى قطم من مؤخر أذنما 
والشرقاء : مشقوقة الأذن . والخرقاء : مقطوءة الأذن ثقدا مستدراً . وسن الفحل 
الأقرن الذى ينظر ىف سواد نجه : ع سواد العيئين - ويبرك فى سواد أى 
سواد البطن والصدر - ويطأ فى سواد - أى سواد الأرجل - لأن ذلك 
تمام شباب المءز ومن أذكار التضحية : إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض ال اللهم منك وإليك ولك من الله والله أ كبر . . واستيفاء الكلام على 
الأعياذ الزمانية والكانية والاجياعية وما حدث منها فى الإسلام فى كتاب 
( اقتضاء الصراط المستقم ) لشيخ الإسلام تتى الدين بن تيمية رمه الله . 


لس لاس ل 


سان ما فير العرب هنع وم ف أعمار ثم وموا عر 

كانوا فى أيامهم ومواسمهم يسزيئون ام الثياب والملاس الفتخرة والخلل 
الثمنة والبرود اممجبة والفرسان منهم يتسابقون على الخيل والأجواد بيسرون 
أى يلعبون بالميسر”ا" وصبيائهم يلعبون أنواعا من اللاعب قد استوفاها صاحب 
القاموس » وبزهرون بالدفوف والزاهر ونحو دلك مع التغى بأراجيز وأبيات من 
الشعر أنشدوها فى أيامهم كيوم _بغاث 6" وكان لمم أولا فن الشعر يؤلفون فيه 
الكلام أجزاء متساوءة على تناسب ينها فى عدة حروفها التحركة والسا كئة 
ويفصلون الكلام فى تلك الأجزاء تفصيلا يكون كل جزء منها مستقلاً بالإفادة 
لا ينعطف على الآخر ويسمونه الببت فتلائم الطبع بالتجزية أولاً ثم بتناسب 
الأجزاء فى القاطم والبادى ثم بتأدية العنى القصود وتطبيق الكلام عليها فاهجوا 
به فامتاز من بين الكلام بحظ من الشرف ليس لخيره لاجل اختصاصه مهدا 
التناسب وجعاوه دبوانا لأخبارم وحكلهم وشرفهم عا لقرانحهم فى إصابة 
العالى وإجادة الاساليب واسيّمروا على ذلك . وهذا التناسب الذى من اجل 
الأحواه والتعرلك والنا كن حك طوف اه يوق .كت عبن ناسين الاجرات 
كا هو معروف فى "كت الوسيق إلا 0 لى يشعروا عا سواه لانم حينئد م 
ينتحلوا عه ولا عرفوا صناعة وكانت البداوة أغاب تحلهم » ثم تننى الحداة منهم 
كدان تله والنقيان :فى اشام خازاتيد بحيرا !أ عرات و فووا لفل 
شأن العرب فى بداوتهم وحاهليتهم فلا جاء الإسلام واستولوا على ممالك الدنيا 
وحازوا سلطان السجم وغلبوم عليه وكانوا من البداوة والنضاضة على الحال التى 
عرفت لحم مع قسا رش الدين. بوشداه رك وال الفراغ وما ليس بنافم فى دين 





)١(‏ أى القمار . ظ 
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ولا معاش فهجروا ذلك شيئاً ما ولم يكن اللذوذ عندثم إلا ترجيع القراءة والترنم 
القمن التق هو يقت ,وماهي قلا جانك اللارت: وغازي .علي الزقة كا بحم 
لحم من غنائم الأمم صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ . 
اقرف التنوق يق الترين. .والزوه. ثوفيوا'. إل اذ وسازوا مال :لفرت 
وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والعازف والزامير وسمع العرب تاحينهم للأصوات 
فلحنوا عامها أشعارم وظهر بالمدينة ( نشيط الفارسى ) و ( طويس ) و( سائب) 
و( حار ) مول عبيد الله بن جمفر قسمعوا شعر العرب ولنوه وأجادوا فيه وطار 
لى ذكر لم أخذ عنهم ( معبد ) وطبقته ( وابن سريج ) وأنظاره وما زالت 
صناعة الغناء تتدرج إلى أن كلت أيام بى العباس عند إبراهم بن الهدى وإبراهيم 
الوصل وابنه إسحق وابنه ماد وكان من ذلك فى دولهم بينداد ما تبعه الحديث 
العده به وعمحالسه إل تزفق سيد وأمعتواق اللهى واللسن + :واخذت الاك اقم 
فى الملبس والقضبان والأشعار التى يترنم ها عايه وجعل صنفاً وحده وانخذت 
الاك أخرى الرففن نين اكع وه قبل شيل مسيرية تن الأقري مداقة 
بأطراف أقبية يلبسها النسوان و>ا كين مها امتطاء اليل فيكرون ويفرون 
ويثاقفون . وأمثال ذلك من الاعب الع اولائم والأعراس وأيام الأعياد ويحالس 
الفراغ والاهو وكثر ذلك فى بنداد وأمصار الءراق وانتشر منبا إلى غيرها . وكان 
لموصليين غلام اسمه ( زرياب ) أخذ عنهم الثناء فأجاد فصرفوه إلى الذرب غيرة 
منه فلحق بال1-؟ بن هشام بن عبد الرمن الداخل أمير الأنداس فبالغ فى تكرءته 
وركنم ا ةالفتوأنن إن اللو .و الأقاافاع. وااراناتة واعله هن زولك وتديائة 
كان فا وووقه راواه من متالفة الشناء بها #داقاود الل أدماف لعلو الت روفلدى منينا 
د بحر زاخر وتناقل منماأ بعد ذهاب غضارمما إلى بلاد ااعدوة نامر بقية والغرب 
و انقسم على أمعنازها هده السناعة لم ما حصلل فى العمران من الصنائم لامها 
كالية فى غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح وهو أيضًا ما ينقطم 

فق لثهر ان عند اخعاؤادو احيه» كذ فوقوم العير + 


ببس ل 


زكر عراء العرب والقناء والتفسر 
تمن بالشعر إن ماكنت قائله إن الثناء لهذا الشعر مضمار 
يقولون فلان يتغنى بفلان أو فلانة إذا صنع فى أحدها شعراً قال ذو الرامة : 
أحب الكان القَفرَ من أجل أنى به أَنَنْتّى باسمها غير ممحمر 
وكذلك يقولون حدا به إذا حمل فيه شعراً . قال المرار الأسدى : 
ل ا ا 
وغناء العرب على ثلانة أوجه : النصب » والسناد » واللمزج . « فأما التصب » 
فغناء الركبان وغناء الفتيان . قال إسحق بن إراهم الوصلى : وهو الذى يقال له 
الرالى وهو الغناء الجنانى اشتقه رجل من كلب يقال له جناب ين عبد الله بن هبل 
فنسس إليه » ومنه كان أصل الحداء كله » وكله يخرج من الطويل فى العروضص . 
« وأما السناد » فالثقيل ذو الترجيع يع الكثير النغات والنبرات » وهو على ست 
ق : الثقيل الأول وخفيفه والثقيل الثانى وخفيفه والرمل وخفيفه « وأما 
المزج » فالحفيف الذى .رقص عليه ويشى الدف والزمار فيطرب ويستخف 
الحلوم . قال إسحق : هذا كان غناء العرب حتى <اء الله تعالى بالإسلام وفتحت 
العراق وجاب الغناء الرقيق من فارس والروم فثنوا الغناء الجزء الولف بالفارسية 
واللفيسة ور ما +الميدان: والطناسر .والنائق والاق .قال الماحتل : 
العرب تقَما تنطم الآلحان لو زونة والعجم مطط الألفاظ فتقيض وتنسط حتى دخل 
فى الوزن 0 فتضع را على عبر موزون : ويقال : : إن أول من اخل من 
رجيعه الحداء مضر بن تزار بن معد بن عدنان سقط عن ججل فانكسرت يده 
خبارة وهو شول وايداة وايذاة 4 وكان اعفن كان ان تقال عونا هرما فانفة 


)١١‏ قال المجد : أرفأن ارفئنانا نفر ثم سكن » والنعامة الجهيل » قال فى 
التاج بقال سكنت نعامته ثم قال : قال المرار الفقعسى : 
ولو انى حدوت به أرفانت تعامته وابفض ما أقول 
(غ» أول ) 


2008 
إليه الإبل وجدّت فى السير لخملت العرب مثالا لقوله هايدا هايدا يحدون فى الابل , 
حى ذلك عبد الكريم فى كتابه ؛ وزعم ناس من شال اومن كد اود 
نهم كان فى إبله أنام الربيم قأص غلاماً له ببعض أمره فاستيطأه فضر به بالعصا مل 
يشتد فى الاوبل ويقول با يداه بايداه قال له : الزم الزم فاستفةح الناس الحداء من ذلك . 
وذ كر اق فتبية | اجو لازا حلالد لاني سل ان لال عليه بور به بوك الاي 
ابن بكار فى حديث رَفْسَه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل قال لقوم من 
بى غفار حين مع حاد مم بطريق مك ليلا قال إلهم : إن ماك مضر خرج 
إلى بعض رعاله فوجد إبله قد تفرقت فأخذ عصاً فضرب بها كف غلامه فمدا 
الغلام فى الوادى وهو يصيح وايداه وايداه فسمعت الإبل ذلك فعطفت عليه . 
فقال مضر لواشتق مثل هذا انتفعمت به الابل واجتمعت فاشتق الحداء « وأما 
التغمير » فهو عبليل 5 ترديد صوت شراءة أو غيرها 0-3 ذلك ابن 0 : وحكيى 
أبو إسحق الرجاج قال : سالى بعض الرؤساء لم سمى التغبير تنبيراً ؟ قلت : لأنه 
وضغ على أنه رع فى الغار أى الباق أى برغب فى نعم الحنة وفما ا 
وقال غيرى : إنما قيل له تغبير لأن ما يخرج من الف بمتزلة الغبار فعرض جوابانا على 
إن العياس تعلب 000 جوالى ويقال للمراسل فى 9 : المتالى حكاء غلام على » 

والله تعالى ولى تون 


ع 3 
السكاي رم على عارات غرب ااهل فُْ الكل واللمرب 
إعل أن جيم سكان الأقالم الصالحة اتفقوا على مراعاة آدامهم فى مطعمهى 
ومشرمهم ومابسهم وقياءهم وقعودثم وغير ذلك من الهيئات والاحوال وكان 
ذلك كالأعس الغطور عليه الإنسان عند سلامة مزاجه وظهور مقتضيات نوعه عند 
اجماع أفراد منه وترانى بعشها لبعضٍ وكانت ل مذاهب فى ذلك » فكان منهم 
من يتخذها على قواعد الحمكة الطبيعية فيختار فى كل ذلك ما رجى نفعه ولا 


الس لس 
مشي مره 54 الطب والتجربة » ومنهم من يتخذها على قوانين الإحسان حسما 
تعطيه ملته » ومنهم من بريد محاكاة ملوكهم وحكائهم ورهبائهم » ومنهم من 
تخذها على غير ذلك » وكانت عادات العرب فى ذلك أوسط العادات ولم يكونوا 
يتكلفون ف الطاعم والشارب تكلف المجم » وكانت لهم فى هذا الباب عوائد 
مستحنفة ومالؤقات. يناتاها دوو النقزل «القنول .مخ .ذلك اعيه. كنا مكرون 
فى الغداء ورون أن ذلك أقرب إلى راحة البدن وصحته . وسّئل ابن هبيرة عن 
ذلك فقال : إن قه غلذة كمال © ' الأول اله.يتفت الرة ب والثانية :يليت 
النكهة0؟ . والثالثة : أنه يمين على المروءة . قيل . و كيف يعين على المروءة ؟ قال 
إذا خرجت من بيتى وقد تغديت م أتطلم على طعام انحل هر الناس . وكانوا 
يؤخرون المشاء رغبة فى ورود الأضياف واجماع الأكلة بعد انقضاء حاجاتهم 
وعودم من مسارحهم وغاراتهم ولأن بلادهم حارة الحواء فكلا ذهبت منه شدة 
ببرد الليل كان الطمام أغرى::. والقافة ال ا انض فاو الاين الاصيل فى 
ذلك مراعاة الضيوف فقّد كان لهم مزيد اعتناء بأمرحم كا تنطق ذلك أشعارم. 
وأخبارم . قال قائلهم : 
إن إذا حَنَيَتْ ناث لزملة ألقى بأدقم تل رافماً نارى 
ذاك وإلى على حارى لذوحَدب أحنو عليه يما نحنى على الخار 

الزطةة ف أطاعة الى حزق :ادها بورعيق عرفل لاني للرمشفق .مق امل كاله 
لاعلك غيره كا يقال ترب الرجل إذا افتقر يقال أرمل الرجل إذا نفد زاده وافتقر 
٠‏ فهو مرمل وجاء أرمل على غير قياس والجم أرامل وأرمات الرأة فهى أرملة 
للتى لازوج لها لافتقارها إلى من ينفق علها . وقال الأذهرى لايقال لا أرملة إلا إذا 
كانت فقيرة فإن موسر فلسيت ل والجمع أرامل . والتل ما ارتفع من 
الأرض ٠‏ وإيقاد النار فى الأما كن الءالية من أخلاق الكرام حتى مبتدى الضيف 
١١1‏ مال ركه الرحل على <للآكيوتقكه لفلكها عم نان القع وخرت أذا نين 


هل شرب أم لا واستنكهه كذلك والنكهة مثل تمرد اسم منه كذا فى المصباح . 


عد الت ف ا 


إليه فى الليل الظل وبأنى . يقول : إذا خفيت نار غيرى بأن لاتوقد فى أيام الجدب 
والقحط فانا أو قدها فى تلك الأيام الهتدى إلى الشيوف يصف نفسه بشدة الكرم 
سنا :اليك للفستر فدين ٠‏ وقال الأحوص : 
عو دتقوى إذا ماالضيفنهى2 عقر العشار علىمعسرى وإيسارى 

أراد بقوله نهى طرقى ليلا فنهى . والعقر ضرب قوائم البعير بالسيف ولا 
دن العقّر فى غير القواثم ٠‏ ورا قيل عقر واإذا مه ؛ والعشار ججع عشراء وى 
الناقة التى أتى عل حملها عشرة أشهر وهى عند العرب أعز الابل فذحها للضيف 
يكون غاية فى الحود والإ كرام . وقوله على عسرى وإيسارى أى أعقرها له على 
كل حالة سواء كم مهيا ا وموس ا وف اللغار ل 0 إيقاد النار ودال 
غلية قا به قال عودت قو أنى أوقد النار للطارق . وقال حريث بن عناب الطالى : 

عوى 5 ادى هل اس قلائصاً ومن عل الأنقاذ لاهن يد 
غلام قليى يحف سباله ولخيته طارت شعاعاً ممزعا"ا 


غلام أضاته النبوح "١‏ يحد يما بين خبت فاطيانة ا 
58 سوانا فاسممانا ' رى. أخا دح أهدى بليل وأسرى 7 


01 عل عوى هو غلام قّ أول البيت الذدى بعذه وقواه هل ١‏ احسستم ارابك 
اخس”م قال ع - وريه قالو 1 ماأحسسدتث منهم 000 1 المسينين 
وحمله وسسمن ى الافخاذ صفة قلائصس ٠‏ 5 ولبع درت ١‏ ى قابع 
نصم ألعاف 0 اللام وطى قبيله 3 ملسدواب ألون الولبعة مصعر ذأاعةه 
وهى موصخ ف طرف الححاز واف مواضع آخر 0 وبحف بالحاء ال مهمله تقال 
دعال حف االرحل ثشساربه حفا من باب دل اذا أحفاه أى 6 بق قصه © 
اازاىالمشددة المفتول بعنىأن لحيته من الهو اء ل عرق تقر تقار ارت كاامتا * 

(9) النبوح بضمالنون والموحدة وحاءمهمنة ضجةالحى وأصواتكلابهم ؛ 
وحمت بفتح ألجاء أأعحمةو سنكة وت ألمو حددد أسم ماء اكلبو قبل أكددة م 
آخر 4 والهماءة مو صع قَّ أطر أف أآر بد 0 المدينة المذورة وكانت فيه 
حرب من حروب داحس امبس على ذييان . ؟) قوله فاستمانا أى تصيدنا 
0 كله فاق خرت اآآخر ا 1 8 بتشديد الدال كذا فى الضبتات::. 


ححا د 


نقلك أآ<”ا ناقة الضيف إننى جدير نستي للق انان 90 


فا رحت سجواء حتى كأنما تفغادر بازيزاء رسا مقطه(") 
كلا قادميها يفضل الكف نصفه كلد الحبارى ريشه قد تزلعا"؟ا 
دفمت إليه رسل ما عازه والخشرتغنة الارف حتى 000 

إذا قال قطنى قلت أليت حلفة لتغنى عنى ذا إنالك أجى0©» 
دافم حيزوميه سخن صريحها وَحلقاً تراه لثالة مقنما'") 

إذا عم خرشاء الله أنفه تتقاصر منها للصريم وأق(”» 
وشرح هذه الآبيات يطول وقد أراد الشاعى أن هذا النلام شردت له 
فلائص أربع نفرج فى طلبها حتى أظل عليه الليل فضل عن الطريق فموى حتى 
سمعت الكلاب صوىه فنبحته فاستدل بصوعها علينا فحاء فسال عن قلائصه . 
والعرب تزعم أن سارى الليل إذا أظل عليه فل يستينٍ محجة ولم يدر أبن الملة 


)١(‏ أجر بفتح الهمزة وكسر الحيم أمر من اجررته رسنه اذا تركتهة بمصنع 
ما بشاء بعنى خذوا رسنها ودعوها تأكل ما شاءت» وناقةالضيف الناقة التى 
جاء راكبها عليها وهذا من أخلاق الكرام فان أكرام دابة الضيف غابة الاكرام 
عند الضيف وانائى بالمد والاضافة الى الياء والاناء الوعاء » ومترع من ترعت 
الاررض والمرس ككسر الموحدة واهمال الراء والسسين القطن شبه ما سقط من 
اللسن به . (”9) الحبارى بضم المهملة بعدها موحدة وبا'قصر طائر على شكل 
الاوزة برأسه وبطنه غبرة ولون ظهرره وجناحيه كلون السمانى غالبا » وتزلع 
تعلع ٠‏ (؟5) الرسلل بكسر الراء اللمن © والكوماء ممت الكاف والمد الناقة العظيمة 
السنام والجلدة بفتح الجيم وسكون اللام هى أدسم الابل لبذا والجمع 
هو ما اكتنف <ادومه من حانبى الصدر »© والسخن الحار © والصر بح اللن 
لاستيفاء االسن ومعنع أسم مفعول من أقنع رأسم اذا رفعه .(7) الخر ششماء 
بكسر الخاء جلد الحية وقشرة السيضة العليا بعد أن تكسر واحرح ما فيها لى 
يشبه به كل شىء فيه انتفاخ وتفتق وخروق 6 واقمعا يقال أقمعت ما فى 
الدهاء أى شر رلته كله . 


سس عبس لس 
أى القوم الزول وضع وجهه مع الأرض وَعوى عواء الكاب لسمع ذلك الصوت 
الكادب إن كان المي قربا منه فتحيبه فيقصد الأبيات . قال الفرزدق : 
وداع بلحن الكلب يدعو ودونه - مرد الليل 17 ظاة وغيومها 
دعا وهو رجو أن ينبه إذ دعا فتى كبن ليل حين غارت تحومبا 
بت له دماء ليست بلقحة شر إذا ما هب نمحسا عقيمها 
ابن ليل : هو أو الفرزدق . ومعنى بعثت له دهاء : أى رفمتها على أثافها . 
ويعنى بالدهاء القدر واللقحة الناقة أراد أن قدره ندر إذا هبت الرعح عقياً لا مطر 
فها . وما أحسن قول ابن عَرمة : 
ومستنبحر ستكشط ارح وب ليسقط عنه وهو بالثوب مغصم 
عوى فى سواد الليل بعد اعتسافه ‏ لينبسح كلب أو ليفزع و 
فحاوبه مستسمع الصوت للقرى اله مع إتيان الحبين مَطْعَم” 
كاد إذا ما أيصر الضيفَ مقبلا يكلمه من حبيه وهو عجر 
يقال فزعت لفلان : إذا أغثته . والهيون : الموقظون له ولأهله وم الأضياف : 
وإعا كان له معهم مطحم لأنه ينحر لمم ما سين فكة وآراد بقوله يكلمه من حبه الح 
بصمصته ونحريكه 2 ٠‏ ومثله قوله أيضا : ظ 
وإذا أتانا طارق متنوئٌ نحت فدلقه على كلانى 
وفرحن إذ أبصرنه يضربنه مرى أنسها بشراشر الأذناب 
تاشرف الكلن اذااشري دنه ودر 4 اللانس . واماقول الأجهاة: 
دءانى بصوق واحد فاحابه مناد بلا صوت وآخر صيت 
فمناه أن ا عوى بالليل والصدى من حي يجيه فدلك معنى قوله بصولى 
واحد . وةوله فاده مثاد بللا صوت : أى نار ونا اذأ سناأها فقصدها » 
والصيت الآخر الكلب لأنه أحاب عواءه . والقصود من ذكر هذه الأبيات 


بيان ما كان للعرب من عنزيد الاعتناء بالضيف حتى أوقدوا النيران فى الليل 


ه/0يي” للم 

واتخدو | الكلاب ليبتدى إليهم من لم يعرف النازل. ومن عاداتهم الحمودة 
وأفعالم الجيلة » أمهمكانوا إذا أل بأأحدثم ضيف ظهرت البشاشة على وجهه وتاقاه 
اللزيكيبه و افكرم فبيو ادو | ادا الضيافة كلها فانه حين يستقر بالضيف القام 
يسرع إلى أهله ليحيئهم بزل بحيث لا كاد يشعر به أحد ؛ وهذا من كرم 
رب النزل الضيف أنه يذهب باختفاء بحيث لا يشعر: به الضيف فيشق عليه 
فيستحى فلا يشعر به إلا وقد حاءه بالطعام مخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن 
000 مكانع حتى أتي؟ بالطعام ومن ذلك مما وجب حياء الضيف واحتشامه ؛ 
وقد تلةقوا هده السنن من أبيهم إراهم عليه السلام ذهواول من قرى الضيف »؛ 
ونال لقا آله سبحانه عليه فى ! كرام ضيفه حيث. يقول سبحانه ( هل أتاك حديث 
ضيف إبراهم الكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماء قال سلام قوم منكرون» فراغ 
إلى أهله لخاء بمجل مين قتربه إليبم قال ألا نا كلون ) ففى هذا من الثناء على إبراهيم 
وجوه متعددة . منها : أنه وصف !كرام ضيفه. باهم مكرمون أى إن إبراهيم 
١‏ كرسهو »ونيا : قولة قال اذمقا عليه فل يذ كر استئذاهم » ففى هذا دليل 
على أنه صل الله تعالى عليه وسل قد عرف با كرام الضيفان واعتياد قرام فبق 
مزل مضيفه مطروقا أن ورده لا »تاج إلى استئذان » بل استئذان الدخول 
دخوله وهذا غاية ما يكون من السكره . ومنها : قوله لحم سلام بالرفم وثم 
سوا عليه بالنصب والسلام بالرفم ا كل فإنه يدل على الخملة الإسمية الدالة على 
الثبوت والتحدد والخنصوب يدل على الفعلية الدالة على درم والتحدد » 
فإراهم عليه الصلاة والسلام حياثم بتحية أحسن, من تحينهم فإن قولهى سلاما 
يدل على سنا ساذما وقوله سللام أى سللام عليك ٠‏ ومنيا ان الممتدأً من 
قوله قوم منكرون » فإنه لا أنكرم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر 

الضيف لوقال أن م قوم منكرون » ذف الممتدأ هنا من ألطف الكلام متنا 1ن 


راع مال أهله ليسحيئهم در لحم والروغان هو الذهاب احتفاء نحمثك لا بكاد الشعر 


ياس ا 
وعدا من كم الصيت سل ماسدق و روني 2 أنه شعن :إل أهزه فنعاء الضافة. 
فدل على أن ذلك كان معداً عندم 0 للشيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم 
من جيرانه أو غيرم فبشتريه أو يستقرضه . ومنها : قوله فجاء بسجل سمين دل 
على خدمته للضيف بنفسه ولم يقل فأعص ل بل هو الذى ذهب وجاء به بنفسه 
و يمعثه مع خادمه وهذا أبلم فى ! كرام لضي . وممها : أنه جاء بعحل كامل 
ول يأث ببضعة منه وهذا من هام كرنة .وميا : أنه سبمين لا هزيل . ومعلوم أن 
ذلك من أنخر أموالهم . ومثله يتخذ للا قتناء والتربية فا ثر به ضيفانه . ومنيا : 
أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمى خادمه بذلك . ومنها أنه قربه إليهم ول يقرمهم إليه 

وهذا أبلغ فى الكرامة أن تحلس الضيف نم تقرب الطمام إليه ونحمله إلى حضرته 
ولا تضع الطعام ف ناحية نم تأحس ضيفك نان يتهرب؛ إليه . ومنها : أنه قال لهم 
ألاتا كلون» وهذا عرض وتلطف فى القول وهو أحسن من قوله كلوا أو مدّوا 
يديم ونحوها وهذا ما يعم الناس بعقولحم حسنه ولطفه » ولهذا يقولون بم الله 
أو الاعضيق الآ عورو مو داك ومنها : أنه إما عرض عليهم الآ كل لآنه 
رآتم لاا كلون ول يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن فى الأ كل 58 إذا 
قدم إليهم الطعام أ كلوا وهؤلاء الضيوف لما امتنموا من الكل قال لهم : ألا 
نأ كلون 4 هذا أوجس منهم خيفة أى أحسها وأرها فى نفسه ول سدها لهم . 
ا هذه الاية اداب الضيافة التى هى أشرف الآداب وباعداها من 
التسكلفات التى هى تحلف وتكلف إعاهر من أوضاع الناس وعادامهم وك مبذه 
الأداب شرفا ونفراً ٠‏ ومن 5 أخبار العرب وأشعار ثم وجدثم فى أص 
الضيافة على تلك الأداب » وأمهم لم يغيروا شيئا منها بمد مور الأزمان 
والأختاتة: حِتى إنبم كانوا يقومون بأمس من برد إلى مكة من الاج الغا ما بلغ ع 
وكان هاشم وهو أحد أجداد النى صلى ال تعالى عليه وسل إذا حضر الحج قام 
فى قريش فقال : يا معشر قريش إن جبران الله..وأهل ببته وثم ضيف الله وأحق 


21 
الضيف بالكرامة ضيفه فاججموا له ما تصنءون لمم به طعاما أيامهم هذه التى لا بد لمم 
من الإقامة فيها فإنه واه لوكانلى مال يسع لذلك ما كلفتكوه فيخر جون لذلك خرجا 
من أموالهم كل اعرىء على حسب قدرته وطاقته فيصنع به للحاج طماماً حتى يصدروا 
وهده هى الرفادة التى هى من سان قصى على ما سبق : وهائم هو الذى هشم الثريد 
لقومه عكة وكان اسمه عمراً كا يشعر به قول الشاعى : 

جمرو الذى هشم الثريد لقومه ورحال هلله مسنتون عحاف 

سنت. إله ارحلتاق كلاها سقن القناء ورحلة. الأضياق 

أخان ق:البيت الناق إل رحة الععاء والصيق وهو أول مو سما افر . 

ومن عاداتهم فى هذا الباب أنهم يقاون من الأكل ويقولون البطنة تذهب 
القطنة . أى الذى يلا بطنه من الطعام تذهب منه فطنته . وكانوا يعيبون الرجل 
الأ كول المشم . قال الشنفرى : 

إذا مدت الأيدى إلى الزاد لم أ كن بأَعْجَلي' إذْ ْنَم القومم أغج0© 

وقيل للحارث بن كلدة طبيب العرب فى الجاهلية : ما أفضل الدواء ؟ قال : 
الازم ٠‏ بريد قلة الا كل وقد أصاب فى ذلك . قال بعص حكالم : أى بنى” 
لأمر ما طالت أتمار الهند وصحت أبدان العرب » ولله در ابن كلدة إذ زعم أن 
الدواء هو الأزم فالداء كله من فضول الطعام فتكيف لا ترغب فى ثىء يجمع لك 
سحة البدن وذكاء الذهن وصلاح الدين والدنيا والقرب م عيش الملائكة ؛ 
أع بى لضان الفنبي اطول مرا لأنه يبتلم النسم 4 أى بى” قد بلغت تسعين عاما 
ما تقص لى سن ولا انتشر لى عصب ولا عرفت ذنين أنف”" ولا سيلان عين 

)١(‏ الجشع : أشد الحرص والماضى جشع بكسر ااشين وتجتشسع كذلك 
ورجل جشع وقوم جشعون وهذا من جنس قول حاتم : 

أكف بدى من أن تنال أكفهم اذا نحن أهوينا وحاحاتنا معا 


(؟) الذنين رقيق المخاط أو ماسال من الانف رقيقا أو عام فيهما وذنن 
كفرح والاذن من يسيل منخراه والذناء للانثى . 


حب ريا بت 

ولاسلس ول مالذلك علة إلا التخفيف من الزاد فإن كنت نحى الحياة فهذه 
سبيل الحياة وإن كنت نحب الوت فلا أبمد الله غيرك انهى . وقال الأصمى ٠:‏ - 
تقول العرب فى الرجل الآ كول : إنه برم قرون . البرم الذى يأكل مع الماعة 
وذ سيل نيت . والقرون الذى يأ كل ترتين تمرتين » وياكل أصحهابه رة تمرة . 
والحاصل أن الشبع مذموم بالعقل والنقل ومضاره كثيرة فإنه يقسى القلب بخلاف 
الجوع فإنه رققه ويصفيه فيتهيا به لإدراك لذة اللمناجاة وللتأثر بالذكر فك من ذكر 
بحرى على اللسان مم ضور القلب ولمكن القلب لا يتأثر به حتى كأن ببنه وبينه 
دا ا و ذلك من قساوة القلب الحاصلة من الشبع ولذلك قال بءض العارفين : القاب 
إذا جاع أو عطش صفا ورق » وإذا شبم عمى . ومن مضاره أنه يفسد الذهن لأنه 
يكثر البخار فيورث البلادة حتى إن الصى إذا أ كثر الا كل. بطل حفظه وفس 
ذهنه وصار بطىء الفهم والإداك . 0 طن التوق ةالباطلنة عد امراك 
المعانى الكاملة والعلوم الفاضلة واستحلاء العارف » واستحلاء الموارف . قال لقان 
لابنه : يا بى' إذا امتلآت العدة انيع الكرة درمت كةو وي الاعضاء 
عن العبادات . ومنها : أنه ينشط الاعضاء على المعصية لآن منشأ العاصى كلها 
الضووات: بوالقوق :ومارة بين لنعالة”الأطية لعتل نيا يسنانو كتدرها شويان.: 
وإذا قويتا تحصل العاصى » وقد وردت عدة أحاديث فى ذم الشبع . منها قوله 
صلى الله تعالى عليه وسل : ( الؤمن يأكل فى مِمَّى واحد والكافر يأ كل فى سبعة 
أمما». )أ يبا كل تسيطة: أضناف الزمى : أو أن تيوه ية اكال قورة الزن 
وتكون الأمعاء كناية عن الشهوة لأن الشهوة هى التى تقبل الطعام وتأخذه كم 
. تاخذ الأمعاء وليس العنى زيادة أمعاء الكافر على أمماء الؤْمن » <حسب ابن آدم 
لقمات يمن صلبه إن كان ولابد من التحاوز عما ذكر فلتكن أثلانا » فثلث 
للطعام . وثلث للشراب »© وثلث للنفس . ولله در العرب حيث رعوا فى مأ كلهم 
هذه الدقائق والأسرار وثم زمن الجاهلية . 


يلاس لل 
اقصيل الوصف يرن ارر' كل وير لمم عبر العرب 

لا كأن كثرة الأكل عندثم 59 ولس دلك عمزلة وأحدة بل هو درحات 
ار ندل عليه لغنهم فقد قالوا : إذا كان الرجل حريصاً بادارم 
0 وشرة” ٠‏ فاذا زاد حرصه للد ججمع ٠‏ فإذا كان لا . رأ ا 
إل اللحى وهو 0 ذلك ١‏ أ كول فهو 0 وإذا كان يتمع الأطعمة خرص ومهم 
فهو لعوس ولحوس ٠‏ فإذا كان رغيب البطن كثير الأ كل فهو عيصوم . فإذا 
كان كذ عظم الهم وأسع المذحور فهو هبلع . فإذا كان مع شدة أكله غايظ 
الجسم فهو جمظرى . فإذا كان بأكل أكل الحوت اللتقم, . فهو هاقام وتاقامة 
وجراضم . فإذا كان كثير الأ كل من طعام غيره فهو محلح . فإذ كان لا ببق 
ولا يذر من الطعام فهو قحطى . وهو من كلام الحاضرة دون البادية . قال الأزهرى 
أظنه نسب إلى التقحط لكثرة أكله كأنه حا من القحط . فإذا كان يعظ الاقم 
لسابق ؛ فى الأ كل فهو مدهيل ٠‏ فاذا كات له لا زال خاتها 5 رى أنه جائع فهو 
مستجيع وشحذان ولهسم - فإذا كان يتشمم الطعام حرصا عليه فهو أرئم . فإذا 
كان شهوان شرها حريصا فهو اعمظ ولعموظ . فإذا دخل على القوم وثم يطعمون 
ول يدع فهو وارش ٠‏ فإذا دخل علمهم وثم يشرنون ولم يدع فهو واغل . فإذا جاء 
مع الضيف فهو ضفن . وقال الحاحظ فى عيوب الآ كل الزقاق الذى فى فيه لقمة 
م يسغها فشرب الماء ودسمى او الفرخ أدضا ٠‏ واليلعم الذى ق-قيه لّمة ل سخهأ 
ويبادر خافها بأخرى . والحلحل الذى يأخذ سكرجة فيحركها ليجتمع الأبزار 
ذا كوكرك ملحا ساد حا .+ بو القريل التق درك انق الرظيه وااناقااة.:ونا 
أشسهه ثم يا كل نقاوته . والقبس الذى جمع اللحم بين يديه عكا, رغيف كانه قية 
ويدع رفقاءه بغير لم . والمنعل الذى ا كيه 1 كر م 2 فأه فيضع بده أو 
0 دؤالماق الى نهالقية وق ينه خرف 


. القرم محركة شدة شهوة اللحم‎ )١( 


سدسم لد 


شاعم العرب السررة 
كآن مأ كولم فى غالل اللإعاز لحوم الصيد والسويق والألمان 37 | ابتلم 
أحدم اريخ أو مضغ اللتسيوه !© والقميع: أو .حرشي الترروع'؟؟ «والشت 
أوصاد القلبى والأرنب . وكان الثالب من أهل باديتهم لايماف شيئا من الا كل 
لقلها عندثم . ومنهم من كان بعاف القذر ويتجنب عن أ كل كل مادب ودرج . 
وكان أحسن اللحوم عندثم لوم الوبل ولايتشترن قينا نوكن مهم من 
مقطنى ١‏ كل الى ظ 
« يقول قائلهم » 
اتلك" الضات ماعنا إن اشبيك” قدي اد 
ولح الحروف عنيذا وقد أتيت به فثراً فى الشبّ 
اك البهض وحيتات؟ فاسضف: فنا كت السقم 
وركبت” زَيْداً على ثمرة فنصم الطعام ونم الأدم 
وقد نلت منها كم لم ف أرفها كضب هرم 
وما فى التيوس كبيض الدجاج وبيض الدجاج شفاء القَرِم 
ومكة الضباب طعام العرب وكاشيه منها رؤس المحم 
قوله الحنيذ : أى الشوى . وماء الشم بفتح الشين المحمة وفتح اناه الوجيةة ‏ 
ماء الأسنان . والهض بكسر الباء الوحدة وفتح الماء وبالضاد اللممجمة الأدز 
إللين . والقرم بفتح القاف وكسر الراء الرجل يشتهى اللح, . والكن بفتح اليم 
وإسكان الكاف وبالنون فى آخره بيض الضب . والكثى كشية بغم الكاف 
وإسكان الشين المحمة وهى شحمة بطن الضب أو أصل ذنبه . . وكان الاصطياد 


0 سمت وهو صنقا, ا وه كز النافع من أطرافه ورهر دامر حل[ | 
ا 0 حر شس الضب بحر شه حرشا وتحر أننا: حجادة كاجد ره دأن 
18 رذاد علو باب ححر د ليخلنه حدلك فبحر - دسه امضينها فا خد د 5 
1 .هده الآبات» لأى.- المتلافى. + 


ارم ل 
ديدنا للحم وسيرة فاشية حتى كان ذلك أحد ال سب التى عليها معاشهم دناه 
لهم شغل شاغل عن الاعتناء بأمر الَأ كل لاضطرارثم إلى النقلة فى الال ارجى 
مواشهم وتشاغلهم بالحروب وغزو بعضهم بمضا . وأما ما كان يتعاطاه غيرم 
من التانق فى الأطعمة التنوعة والألو ان الشهية فل تسكن العرب تعرفها ولا كانت 
وغل أذهانهم #.حتق حي أن عبد لله بن جدّعان وكان سيداً شريفا فى فريش 
وفد على 101010101089 عنده الفالودذج فتعحب فئة سال عن حقيفته فقيل 
له هى لباب البر يلب مع المسل فابتاع من تله غلاما ابصعة اوقلع بيهام 
فصنع مها الفالوذج فو 8 موائده بالأبطح إلى باب المسجد ثم نادى من أراد أن 
يأ كل الفالوذج فليحضر فكان ممن حضر أمية ابن أنى الصلت » فقال مادحا : 

6 قبيلة رأس” وهادى وأنت الرأَسُ تقدم كل هادى 

له داع كع ام واحك ل ا 00 

إل رقع من اشرق ملق بات ارد كلبلنة بلقيو 

وكان للعرب أطعمة هيرة يتختذومها من لحوم وحبوب وألبان وغير ذلك « فنها 

السخينة » وهى تتخذ من الدقيق دون العصيدة فى الرقةوفوق الحساء ولا يأ كلونها 
فى شدة الدهر وغلاء السعر وتحف المال وهى التى كانت تعير مها قريش . حك أن 
معاوية قال للاحئف : ما الشى' الملفف ف الحاد ؟ ققال : السخينة » وإثها أراد 
جيه رن نان 


إذا ما مات ميت من نمم فسَرّك أن يميش لى' بز ا 


ا البيت 3 0 والرداء محتقي 2 والشنيز ايم 

خشب أسود تتخذ منه القصاع وقوله لباب البراى من لاب البر وروى 
ألبيت الثااث هكذا الي ردح من اشيرق عليها الح 0 هذا ألشع ر لمزند 

ابن عمرو نن الصعق الكلانى وذكر الحاحظط أنه 2 ألمهو س الاسدى © وقواه 
أذ مامات ميت م. تفع + قال ابن السيد فيه رد على أبى حاتم االسحستانى 
ومن ذهب مذهبه الان أبا حا م كان تقول قول العامة ما تالمست خطأ والصواب 
مات الحى وهذا الذى انك زه غير فذكر لان الحى: قن جوز أن تسد ميا لان 


جارس ل 


سَسْمن أو الشثى' اللفف فى البجاد"'"؟ 


٠. 
عير يم‎ 


مخيز أو بتمر أو 
رأه بطوف ف الآفاق يم ليأكل ا لمان نَ ين 
وكان الأحنف من تم » وإتما آراد الأحنف بالسخينة رى قوم معاوية بالبخل 
لانم كانوا يقتصرون عللها عند غلاء السعر <تى صار هذا الافظ لقبا لقريش واسما 
ينه أ قل ركنا بولنلن” يقالت البلديه 
وروى انك لفن وم اد ديه النى صل الله عالق عليه وعم وكانات 


صفراء ولبس النى صلى الله تعالى عليه وسلم لامته رح كدب أحد عشر جرحا ولا 
قال كس : ظ 
غادفسكيية ناريا نليتلين. «مثالن.. الكلات 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه روز : لقد شكر ك الله با كمس على قولك 


امره دول الى الموت كما بعال لازرع قصيل لآنه يقصل أى بيقطع وتقول العرب 
نس الرمية فيسمونها رمية لانها مما برمى ويقال الكبش الذى برأد ذبحه 
ذبيحة وهو لم يذبح وضحية وام يضح بها » وةقال الله تعالى : ( انك ميت . 
وأنهم منيتون ) وقال : « انى أرانى أعصر خمرأ » وائما بعصر ااعنب . وهذأ 
النوع فى كلام العرب كثير والعحب من اتكار أبى حاتم أباه مع كثرتة وقد 
فرق قوم بين المت بالتخضدل والميت بالتخيف فقالوا الميت بالتش ديد 
ما سيموت والميت بالتحقيف ماقد مات وهذا خطأ فى القياس ومخالف السسماع 
أما الفياس فان ميت المخفف انما أصله ميت ااشدد فخفف وتخفيفه ام 
حدث فيه معنى مذالفا معناه قّ حال التشنديد كما بعال هين ومين ولمن ولمن 
فكما أن التخفيف فى هيسن ولين آم حل معناهما ذكذلك تخفيفف ميت . وآأما 
السماع فانا وحدنا العرب لم تحعل دينهما فرقا فى الاس_تعمال ومن أبين 
ما خاء فى ذاك قول الشاعر ٠‏ 
ايسس من مات فاسةراح ميت أنماأالميت ميت الاحيناء 
قال ابن قتعاسن الاسدى : 
الا باليتنى وأا 
ففى المي تالأول سوىبيتهما وفىالبيت الثانى جعلالميت١اخفف‏ الح ىالذى 
لم :نعمت © آلا ترق أن معناه سسيموت فحرى محرى المثل انك ميت وأنهم 
ميتون فحعل الميت بالتشدبد ماقد مات . ظ 
(1) المحاد : الكساء فيه خطوط (؟) قوله ليأكل رأس لقمان الج انما ذكر 
لقمان أبن عاد احلالته وعظامتة ترند أنه اشدة نهومه وشرهه اذا ظفر باأكله 
فكانه ظفر برأسن أمهمان أسبر ورد يما ثال واعجابة نما وصل أليه كما يهال أن 
يرهى دما فعل وبفخر دما أدر كه كانه قد داء وام حاقان ٠‏ 





ل سمس ل 

هذا « ومنها الحريقة » وهى أن يذر الدقيق على ماء أو لبن حليب فيحسى وهى أغاظ 
من السخينة ببق مبأ صاحب العيال على عياله إذا عضه الدهى « ومنها الصحيرة » 
وهى اللبن يغلى ثم يذر عليه الدقيق « ومنها العذيرة 4 وهى دقيق يحلب عليه لبن ثم 
جمعى ا 0 « ومنها العكيسة ») وهى لبن يصب عليه الإهالة وهى الشحم 
الذاب « ومنها الذريقة » وهى حابة تضم إلى اللبن والْمّر وتقدم إلى الريض والنُفْساء 
اونا ازغيد درن ]لان اللي تقل أ توعايه الاقرق. من ادال لفق 
« وممها الأصية » وهى دقيق يمحن بلين وعر « وما الرهية » وهى ر يطحن 
بين ححرين ويصب عليه لبن يقال ارنبى الرجل إذا اتخذ ذلك « ومنها الوليقة » 
وهى طعام يتخد من دقيق وسمن ولين « ومما اللويقة » وهى مألين من الطعام وق 
حديث عبادة ولا | كل إلا مالوّق لى « ومنها الألوقة » وهى أيضاً الملين منه إلا أن 
اللويقة اللين « ومنها الحزيفة 4 وهى شحمة تذاب ويصب علها ماء يطرح عليه دقيق 
تك دعو عن الاطاء ثاوقة اط بوالكن والمقن + وقنان ذا تين 
« ومها الرغيغة 4 وهى حسو من دقيق وماء وليست فى رقة السخيئة « والرمكة » 
وهى طعام يتخذ من ير وكر وسمن . ومنها المثل « غرثان فاريكوا له » .© 
« والتلبينة © وهى خُثالة” يتخذ من دقيق أو مخالة وحمل فيه عسل وإنا سميت تلبينة 
شيم اللبن لبياها ورقتها . وفى الحديث : علي بالتلبينة . وكان إذا اشتى أحدثم 
ماده : تتزل البرمة حتى يالى ا طرفيه ومعناه حتى وا فق علقه او عوك 
وإعا جعل هدان طرفيه لاما نوق أحس العليل « والوشيقة » وهى أن يغلى الاحى 
ثم يرفع يقال منه وشقت أشق وشقاً . وقال الحسن بن هاتىء : 

)١(‏ الرضيف كامير : اللبن يغلىباار ضفة (؟) بقالدخل ابن لسسان الحمرة 
على قله وهو حائع عطثنان افصروف ماوق اتوك جه ققال :زات عادر 
أآكله أمأشريه , فقالتامرأته : غرثانفاريكو له ؛ أىاخلطوا لدطعاما ؛ وبروى 
فاكبوا له من البكيلة وهى اقل بات سسمن فاما طعم وشرب قال كيف الطلا 


وامه فار لها متلا 4 والطلا ولد الظرية فاستعارد لواده 4 ضراب أن قل ذهب 


عيمه وتعرع أغير د : وفيل نضراب مثلا للرعدلن تكامه وله نان شعاه عنك 5 


5 
حتى رفعنا قدرنا بضرامها واللحم دان مورم وموسقى 
« والعثيمة » بالعين غير معحمة طعام يطبخ ويجعل فيه جراد وهو الغشيمة أيضا 
« والبغيث والغليث » الطعام الخلوط بالشعير فإذا كان فيه الزوان فهو المغلوث 
9 والعريقة » وهى شىء يعمل من اللان « والمكيلة ( السمن يخلط بال قط وهى التى 
عناها الراحر بقوله : 
لأكلة” من أقط وسمن_ أآلينة سنا فى حشايا البطن'"أ 


4 افا 


ب 


من يثرربيات قذاذ خشنر 

وقال أبو زيد هى الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل بعاء أو لمن أو زيت . وقال 
الكلانى هو الأقط الصحون تمكله بالاء كأنك بريد أن تعحنه : وقال ان 
السكيت : وهى السويق والْمّر يبلان بإلاء « والعبيئة » وهى الأقط بالسمن 
والمّر . وقيل هى الأ.قط الرطب يخلط بالمر اليابس « والحيَسٌ 76" وهو الأقط مع 
السمن والمّر « والمجيع » وهو الْمّر مع اللبن وهو حلواء رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم « والسيسة » وهو كل ثىء خلطته بغيره مثل السويق بالأقط ثم تلته بالسمن 
أو بلزيت ومثل الشعير بالنوى للإبل يقال بسسته أبسه بسا « والصناب » وهو 
الحردل مع الرييب . « والبريك » وهوالزيد مع الرطب « والخبيط » وهو اللن 
اارائب باللبن الحليب « والخليط » وهو السمن بالشح, « والنخيسة » وهو لبن 
الشأن يخلط بلين الم « والرضة » وهى اللبن الحاو إذا اختلط مع الابن الحامض 
0 والوطيئة ») وهى العصيدة الناعمة « النفيتة ) وهى العصيدة إن مخنت « واللفيتة » 
وهى النفيتة إذا زادت قليلا فإذا افقوك: لكك كب التصيدء )0 والكزرة («( 
)١(‏ الاقط : قال الازهرى يتخذ من اللبن المخيض بطبخ ثم بترك حتى 
بمصل (؟) قال فى التاج : الاقذ سهم لاريش عليه » وقيل هو المستوى البرى 
بلا زبغ فيه ولا ميل © وقالاللحيانى : السهم حينيبرى قبلأن براش والجمع 
قذ وجمع القذ قذان قال الراجز : من يثر بيات قذاذ خشن ء انهتى باختصار 


5 هر تمر واقط وسمن وانشد ٠‏ 


ه758 سب 

أن ينصب القدر بلحم يقطم صغاراً على ماء كثير فإذا نضج ذرٌ عليه الدقيق فإن م 
يكن لحم فهو عصيدة . وأول من عمل الحزيرة سويد بن هرى » ولذلك قال شاعرثم 
لببى محزوم : 

عاتم أكل الحزر وأنتم على عُدَواء الدهر مم صلاب0© 

ومن تنبعم كتب للنة ونحوها وجد غير ماذكرنا مما هو على هذا القبيل ولا 
يسعنا استيعابه ٠‏ ظ 

2# 
ونرم العرب السررسر ه 

الولاهم جع ولية ؛ وهى كل طعام يصنع لعرس وغيره ويدعى إليه . وقال 
الإمام الشافى وأصحابه : تقع الولية على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح 
أو ختان وغيرها » لكن الأشهر استملما عند الإطلاق فى التكاح وتقيد فى غيره » 
فيقال وأمة الحتان ونحو ذلك . وقال الأزهرى الولية مأخوذة من الوم وهو امع 
0 ومعنى لأن الزوجين يحتمعان . وقال ابن الأعراى : اعتليا من نتمم الثىء 
واجمّاعه . وذهب ذالب أهل اللغة إلى أن اسم الولية مختص بطمام العرس . وهو 
التقول عن الخليل بن أحمد وثملب وغيرها » وجزم به الجوهرى وابن الأثير . وقال 
صاحب لحك : الوأية طعام العرس والأملاك » وجزم الارودى ثم القرطى ان 
لاتطلق فى غير طعام العرس إلا بقرينة . وأما الدعوة فهى أعم من الوأهة وهى 
بفتح الدال على الشهور وعها قطرب فى مثاثانه وغاطوه فى ذلك على ما قال النووى . 
قال : ودعوة النسب بكسر الدال وعكس ذلك بنو تم الرباب ففتدوا دال 


دعوه النسس ووحكروا دال دعوه الطعام ادي . وما لسيه لم بم اارياب 





(1) العدواء أرض دابسة صلبة وربما جاءت فى البثئر اذا حفرت وقد يكون 
حجرا بحاد عغنه فى الحفر »© وقيل ااعدواء المكان الذى لانطمنتن من قعك عليه 
بقال على مركب ذى عدواء أى ليس بمطمئن »؛ وفى المحكم جلسن على عدواء 
أى على غير استقامة . 

(ه» -.أول) 


ظ خيرم ب 
نسبه صاحب الصحاح والحسك لبنى عدى الرباب فالله أعلم . . وولاتم العرب ست 
عشرة وليّة . الأولى « الخراس” ؛ بضم الخاء العجمة وسكون الراء وهى الطعام 
اذى يصنع للنفساء لسلامة الرأة من الطلق . وقيل : هو طمام الولادة . والثانية 
« العقيقة » وهى مايصنع للطفل بعد ولادته ومختص باليوم السابم . والثالثة 
« الأعذار » وهى ما يصن لاختتان . والرابمة « ذو الحذاق » وهى ما يصنم لحافظ 
القرآن فهى مما حدثنت بعد الإسلام ٠‏ وقيل : إه الطعام الذى بتخد عند حدق الصى 
ا ابن الصباغ فى الشامل . والخامسة « اللاك » وهى ما يصنم للخطبة ٠‏ ويقال 
الأملاك .. وظنامة. يسمى ( الشتدخ. ) بشم المجمة .وسكون النون وقتح 
الدال الهملة وقد تضم وآخره خاء معجمة مأخوذ من قولحم فرس شندخ أى 
يتقدم غيره سمى طعام الأملاك بذلك لأنه يقدم الدخول اشاس « ولهة العرس » 
وهى ما يصنع للدخول بالروجة . والسابءة « الوضيمة » ومى ما يصنم للميت أى 
لأهل الصيبة . والثامنة « الوكيرة » وهى ما يصنم للبناء يعنى للسكن المتجدد 
مأخوذ من الوكر وهو الأوى والمستقر . والتاسعة ‏ المقيرة © بمين مبملة ققاف 
وهى ما يصنع لملال رجب . والماشرة « التحفة » وهى ما يصنم لازائر . والحادية 
عقيرة زا العنط 2 6 دالقين النوحية والدال: المملة المموكين الخو نعاء معيدة 
وهى مأ يصنم عند وجود الضالة وقد سبق أنه يطلق أيضاً على طعام الأملاك والثانية 
عشرة « النقيعة » بالقاف ثم العين اللمهملة وهى ما يصنع للقدوم من السفر وقيل : 
النقيعة التى يصنمها القادم والتى تُصنع له نسمى التحفة . والثالثة عشرة « القرى » 
وهى ما يصنم لاضيف . والرابعة عشرة « المأدبة » وهى ما ليس له سبب من 
ذلك . والخامسة عشرة « الحفل «( بفتح. الجهم والفاء . وهى التى لعم دعومها . 
والسادسة عشرة « التقرى » بفتح النون والقاف وهى التى بخص دعوبها . 
قال طرّفة : ظ 


نحن ف امشتاة ددعو الحفل لاتير ى الأدب فينأ ينتقر 


اس 


00-7 3 
وصضف قومه بالحود وأحية إذا صنعوأ 30 دعوأ إلمما تموما مو 
5 ”0 0 5 5 
وخص أيام الشتاء لأنها مَظئَّةَ قلة الثىء وكترة احتياج من يدتى » والادب 


أوالى العرب لمر بأسحماء قصوص: 

وحءدث فرغنا من الإشارة ا م كانوا عليه من أمر المطعم تامسب أن تذكر 
نيهم . وص الدسيعة بالسين والعين المماتين إوزن- 5ه ٠‏ والفنة والقصعة 
والكتلة والفيخة بفتح الفاء والخاء المدحمة وتسمى بالسكرجة أيضا بضم السين 
المسملة والكاف وألراء الشددة وبالجيم إناء صغير لاا شبع ارزحجل والصدفة لشدبع 
الرجل . والكتلة تشبع الرجاين والثلاثة . والقصعة تشبع الأرعة والخجسة . والمفنة 
تشبع السبعة إلى العشرة . والدسيعةأ كبرها . وقيل أ كبرها الحفنة وهى التى 
يذكرها الشعراء فى شعرثم فى الغالب كةوله : 

لنا الحفنات الك يأمعن بالضحى وأسيافنا 0 من حدة دما 

وقد نقدت الحنساء على هذا البيت كافى الفتاح فقاات أى نكر يكون فى أن 
له ولعشيرته ولن ينضوى إلمهم من الجفان ما نبابتها فى العدد عشرة وكذا ٠ن‏ 
الفيزك: + ألا استعهلل جمع الكتزة انفات والديوقه ع واف خودق ان كون 
جفنته وقت الضخوة وهو وقت تناول الطعام غراء لا ممة كجفان البائم أما يشبه 
أن قد جعل نفسه وعشيرته بائعى عدة حفنات 95 أ يصاحم لفيالئة ى ادح 
بالشحاعة . وقد قال وأسيافنا ي#تطرن . أما كان يحب أن يتركها إلى يسان أو 

عارات العرب فى الدُمرب 

أعلم أن عادات العرب 6 الكعراتب وآدامهم فيه قل حاءت القووسة كير 

مها وهى مقصلة فى كتمها ٠‏ مهأ : القبراتب ا قالوا : فإن ابردم عا آفات 


ارخ ب 

عديدة » مثا أنه لا يحصل له الرى التام ولا يستقر الاء فى العدة حى يقسمه 
الكبد عل الأعضاء. ويتزل. وسرعة :وحيدة إل العدة فيتتقى .مثنة أن. يبرد 
حرارمها ويشوشها ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدر يح ٠‏ وكل هذا يضر 
الشارب وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة لم يضره ولا يمترض بالعوائد على هذا فإن 
العوائد طبائع ثوان ولما أحكام أخرى وهى مزلة الخارج عن القياس . ومن ادابه 
أن يقدلم عن الشرت ثلاقاهرات: ...قانة: اروف 0 وأرأ . فأروى أشد ريا 
وأبلنه وانلية وأرأ من البرء ء وهو الشفاء أى يرأ من شدة العطش ودائه لتردده 
على المعدة الملهبة دفعات فتسكن الدفمة الثانية ا الأول عن تسكينه 
والثالثة ما تحمزت الثانية عنه . اا فإنه أسل لخرارة المعدة وأبق علها من أن 
مبجم علها النازة وهلة واحدة ومهلة واحدة , وأيضًا فإنه لايروى لصادفته 
لحرارة العطش لحظة شم يقلع عنها ولم بكسر سور مها وحد مها فان انكسرت ل تبطل 
بالكلية بخلاف كسرها على التدريج » وأيضاً فانه أسل عاقبة وآمن غائلة من تناول 
جيع ما روى دفعة واحدة فإنه ا أن يطىء الحرارة الغريزية بشدة رده 
وكثرة كيته أو يضعفها فيؤدى ذلك إلى فساد مزاج العدة والكبد وإلى أمراض 
رديئة خصوصاً فى سكان البلاد الحارة كالعراق والمحاز والهن ووه وفى الأزمنة 
الحارة كشدة الصيف » فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جنا ان اطاز 
الفريزى ضعيف فى بواطن أهلها وف تلك الأزمنة الحارة . وأما كوه أمرأ فإنه 
من مرىء الطعام والشراب فى بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع ومنه 
فكلوه هنيئاً عريئاً . هنيثاً فى عاقبته » مريئًاً فى مذاقه . وقيل معناه أنه أسرع 
احدارا عن المرى لسيولته وخفته عليه بخلاف الكثير فإنه لا يسبل على المرى 
احداره 


ومن افات الشرب مبلة واحدة أنه نخاف منه الشرق بأن شسمد محرى 
الشراب لكرة الوارد عليه فيفص به فإذا تنفس رويداً ثم يشرب أمن من دلك 


0 1“ 
ومن فوائد القطم ثلاما . إن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخانى 
الحار الذى كان على القلى والكيد لورود الاء البارد عليه فاخرجته الطبيعة عنها 
فإذا شرب صرة واحدة اتفق نزول اماء البارد وصعود المخار فيتدافعاق ويتعالحان 
ومن ذلك تحدث الشرق والفصة ولا مهنا الشارب بالماء ولا عر به ولا ينم ريه . 
وقد ورد فى الحديث إذا شرب أحدك فليمص الاء مصأ ولا يمب عبا فإنه من - 
الكباد . والكباد بضم الكاف وتذفيف الباء هو وجع الكبد . وقد عل بالتجرية 
أن ورود اللماء ججلة واحدة على الكيد يلها ويضعف حرارتها » وسبب ذلك 
الضادة التى بين حرارتها وبين ماورد علها من كيفية البرود وكيته ولو ورد 
بالتدريج شيئا فشيئا ولم يضادد حرارتها لم يضعفها . وف الحديث أيضاً لا تشربوا 
نفسأً واحداً كشرب البعير لكن اشروا مثنى وثلاث وسموا إذا أنم شر بم 
واحمدوا إذا أنم فرغتم . ومن الآداب قطع النفس عند الشرب فإن الشارب إذا 
تنفس ف القدح تخالط نفسه الماء استقذر ورعا سقط من أنفه فى الماء ما يستكره 
وأحدث فيه داء وربما كان فى فم النافخ راحة كرمبة يعاف اماء لأجلها إلى غير 
ذلك من الضار وكانوا يكرهون الشرب من ثلمة الإناء وهذا من الآداب الى ينم 
ها مصلحة الشارب فإن الشرب من ثهة القدح فيه عدة مفاسد . أحدها أن 
ما يكون على وجه الاء من قذى أو غيره مجتمع إلى الثانة مخلاف لاف ال 
الشانى أنه ربما يشوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلة . 
الثالث أن الوسخ والزهومة يجتمع فى الثلمة ولا يصل إلها الفسل كا يصل إلى 
الجانب الصحيح . الرابم أن الثلمة عمل العيب فى القدح ومى أردأ مكان فيه 
فينبئى تجنبه وقصد الجانبٍ الصحيح فإن الى هو كل قاتشن كله ورا 
بعض السلف رجلا يشترى حاجة رديئة فقال لا تفمل إن الله تعالى تزع البركة من 
كل ردئ . الخاسس أنه ربما كان فى الثامة شق ومحديد يحرح شفة الشارب . 
وكانوا يكرهون أنضًا الشرب هن مم السقاء » لأن تردد أنفاس الشارب 


بحت فاخ حت 

فيه يكسبه زهومة ورانحة كرمبة ياف لأجلها وربما غاب الداخل إلى جوفه من 
الاء فتضرر به » ورعا كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه » وربا كان فى الماء 
قذارة أو غيرها لا .راها عمد الشرب فتلج جوفه . وكانوا يحثون على تخطية الاوناء 
لافى انتكشافه من الحاذر التق لا تخق . وفى الحديث : غطوا الإناء » وأوكوا 
التقاء: 


ما لعشير م بوره م الماى عبر العرب 


تعتير جودة ألاء مرى عشرة طرق . أحدها من لونه نان كرون ساف 
الثانى : من راحته بأن لا يكون له رانحة البتة . الثالك : من طعمه نان كرك 
عذب الطعم حلوه كالنيل والفرات ونحوها اارابع : من وله بان لون نينا 
رقيق القوام . الخامس : من محراه بأن يكون طيب المجرى والمسلك . السادس : 
من منبعه او من بروزه للشمس واريح أن الا يكون 
عاك تأرق ااا لعي وال مو قصارته . الثامن 00 
ا يكون سر يع الحرى والحركة وال اسن 20 أ كرون له كرة اذ 
الخالطة له . العاشر : من مصبه _-5 خذاً من الثمال إلى الجنوب 3 من 
النرب إلى الشرق . وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم مجدها بكالما إلا فى النيل 
والفرات وسيحون وجيحون ونحوها . وتعتبر خفة الاء من ثلائة أوجه . أحدها 
سرعة قموله للحر والبرد . الثانى : بالمزان . الثالك : أن تبل قطنتان متساويتان 
الوزن عاثين مختلفين م يحففا بالذا ل وزنا فأمبما كانت اح انها كدرك: 

والاء وإن كان ف الأصل بارداً رطباً فإن قوته تتنقل وتتغير لأسباب عارضة 
توج انتقالنا فإن الاء الكشوف للثمال الستور عن الجهات الآخر يكون بإرداً 
وفيه يبس مكنسب من ديح الشمال . وكذلك الحكى عل سائر الجهات الآخر. 
والاء الذى. ينبم من من العادن يكون على طبيمة ذلك العْدن ويؤر فى البدن 55 


سد إيوم لس 
والماء العذب نافع للمرضى والأصحاه واليارد منه أنقم وألذ . قالوا : ولا ينبغى شربه 
على الريق ولا عقب اجماع ولا عند الاننباه من النوم ولاعقب أ كل الفا كهة ؛ 
وأما على الطعام فلا بأس به إذا اضطر إليه بل يتمين ولا يكثر منه بل يمتصه مص 
فإنه لا يضره البته بل يقوى المعدة ويهض الشهوة ويزيل العطش . والاء الفار 
ينفخ ويفعل ضد ما ذ كرناه وبائته أجود من طريه . قالوا : والبارد ينفم من داخل 
أ كثر من نفعه فى الحارج والحار بالعكس ' وينفع البارد من عفونة الدم وصعود 
الأمخرة من الرأس ويدفم العفونات ويوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأما كن 
الخارة ويضر كل حالة تمحتاج إلى نضج ونحليل كلزكام والأورام ؛ والشديد 
الرودة منه يؤذى الأسنان ؛ والإدمان عليه يحدث انفجار الدم والنزلات وأوجاع 
الصدر . والبارد والحار بإفراط ضاران للعصى ولا كثر الأعضاء لأن أحدما 
محلل والآخر مكثف . والاء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة » ويحلل وينضج 
ومخرج الفضول ويرطب ويسخن ويفسد الحغم شربه ويطفو بالطعام إلى أعالى 
العدة وبرخها ولا يسرع فى تسكين العطش ويذبل البدن ويؤدى إلى أمراض 
رديئة ويضر فى أ كثر الأمراض » وعلى أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصرع 
والصداع البارد والرمد وأنفع ما استعمل من خارج والشديد السخونة يذيب 
شحم الكلى . وعلى كل حال أن الاء البارد أنفم ولا سما إذا خالطه ما حليه 
كالعسل والربيب والسكر ومو ذلك فانه من أنفع ]يكن الندن :واعقطظ غلنه 
حته . ولهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله صل الله تعالى عليسه وس 
البارد الحلو . ولا كان الماء البائت أن من الذى يشرب وقت استقائه قال النى 
صلى الله تعالى عليه وسل وقد دخل إلى حائط أى الميم بن التهان : هل 05 
بات فى شنه ؟ فاتاه به فشرب منه » فإن الاء البائت بميزلة المجين المير والذى 
شرب لوقته بمئزلة الفطبر وأيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات 


والاء الذى فى القرب والشنان ألد من الذى يكون فى آنة الفخار و الأحوار 


لوس ا 
٠‏ وغيرها عند ولا سما أسقية الأدم » وهذا الس النى صلى الأه تعالى عليه وسل 
ماء بات فى شنه دون غيرها من الاواتى » وفى الاء إذا وضع فى الشنان خاصية 
لطيفة لا فها من السام المنفتحة التى رشح منها الماء » ولهذا كان اللاء فى الفخار 
الذى .رشح ألذ منه وأبرد فى الذى لا يرشح . 
ا مناه ارورم عر العرب 

منها ماء ( الغيث) وهو لدمهم لذيذ الاسم على السمع والسمى على الروح 

والبدن تهج أسماعهم بذكره » وقلومهم بوروده بوجاةه التلته الناء بوافشلا 
وانفنها وأعظمها ركة » ولا سها إذا كان من سحاب راعد واجتمع فى مستنقعات 

الجبال وهو أرطب من سائر المياه لأنه ‏ تطل مدته على الأرض فيكنس مر 
يبوستها . و يخالطه جوهر بابس ولذلك يتغير ويتمفن سريماً للطافته وسرعة انفعاله 
وهل الث الربيى ألطف من الشتوى أو بالمكس فيه قولان » قال من رجح 
الذيث الشتوى : حرارة الشمس تكون حينئذ أقل فلا يحتذب من ماء البحر إلا 
ألطفه والحئ نان وهو غال من الارة الدخانية والثبار الخالط للماء » وكل هذا 
وجب اطفه وصفاءه وخلوه من مخالط . وقال من رجم الربيعى : الحرارة ‏ وجب 
تحلل الأبخرة الغليظة وتوجب رقة الموى ولطافته فيخف بذلك الماء وتقل أحزاؤه 
الأرضية وتصادف وقت حيوة الننات والأشجار وطيب المواء . 

ومنها ماء ( الثلج ) و ( الترد ) و( المجد) وهذا الاء قايل عندمم لغلبة 
الحرارة على قط رم ولكونه لدمهم من أنفع مياه وأنقاها . ورد فى الحديث : اللهم 
اغسلنى من خطاياى بماء الثلج والبَرد . والثلج له فى نفسه كيفية حادة دخانية فاؤء 
كذلك » والمسكمة فى طاب الغسل من الحطايا بمائه ما يحتاج إليه القلب من التبريد 
والتصليب والتقوية » ويستفاد من هذا الأصل طب الأبدان والقاوب ومعالحة . 
أدوائها بضدها » وماء الترد ألطف وألذ من ماء الثلج . وأما ماء الجد وهو 
الليد فنحسس أصله » والثلج يكتسب كيفية الال والأرض التى يسقط علها 


د سوم 

فى الطودة والرداءة وينبنى نحنب شرب الاء الثلوج عقب الاستحإام والماع 
واارياضة والطمام الحار ولأصحاب السعال ووجم الصدر وضعف الكيد وكاب 
الأمزجة الباردة . 

ومنها ماء ( الابار ) و( القناء ) و( العيون ) وهذه المياه غالب مياه العرب . 
وقد جم بعض الأدباء المتقدمين أسماء مياههم فى رسالة لطيفة وذكر أصحاببا 
حاهلية وإسلاماً وما ورد فيها من الشعر ممايطول ذكه . ومياه الأنار قليلة اللطافة 
وماء القناء المدفوية نحت الأرض ثقيل لآن أحدها حتفن ولايخاو عن تعفن 
والآخر حجوب عن المواء . وينبنى أن لايشرب على الفور حتى يصدر للبواء؛ 
وتان عليه ليلة . وأردؤه ما كانت محاريه من رصاص أوكانت بره معطلة 
ولامينا إذا انك ركيا رديقة هذا الا دفي وخم . وما اد بر زمزم 556 
العرب حاهلية وإسلاما سيد الياه وأشرفها وأجلها قدراً واخنا إلى النفوس وأغلاها 
نا وأقسنا وهر هزمة جبريل وسقيا أسماعيل علمهما السلام » وثبت فى الصحيح 

عن النى 0 الله تعألى عليه وسل أنه قال لأنى ذروقد أقام بان الكعية وأستارها 
يعاق ما بين يوم وليلة وليس له طعام غيره : فقال النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
إمها طعام طعم » وشفاء سقم . وفى الحديث :ماء زمزم لا شرب له . وقد جرب 
كتير من الناس من الاستشفاء بماء ززم أموراً محيبة » وقد شوهد من يتغذى 
به الأيام ذوات العدد قريا فوخ الور بولا ند دوعا وسار مع الناس كأحدثم . 
وأما مياه العيون فالغاال علا الثقل كأ كثر مياه الآبار . 6 ةد 
فهاما اعتيرته العرب من الأسهاء فى البثر وأنواعها والانما وهى فريدة فى بامها » 
سند 1 إن شا اله عند النكلام على علومهم ما م من اليد الطولى فى معرفة 
استنباط مياه وإجرائها فانفن مهم يقال هم ( التصاثون ) بضع أحدهم أذنه 
على الأرض فيعل مسافة بعد الاء فى تلك الأأرض . 
أسمار أوالى المنام عبر العرب 


3-1 أن لأواى الأطعمة أسراء 02 كذلك لأوااى الشرب اسناء ل 


وم 
كلا منها عن الآخرى » وقد استوعها ان فارس وغيره فى كتب فقه اللغة . منها 
« التين » بكسر التاء وفتحها قال فى القاموس هو قدح بروى العشرين . وما 
« الصحن » وهو الع العظيم . ومنها « المس »© وهو المدح العظيم ٠‏ وشال : 
إنه الذى بروى الثلاثة والأربمة . ومنها « القدح » بفتح القاف و الدال قال 
فى القاموس هو انية تروى الرجلين ومنها « القَدْبِ » بفتح القاف وسكون العين 
قال فى القاموس : هو القدح الضخم المافى أو إلى الصغر يروى الرجل . ومنمها 
)0 الو ») لضم الغين المحمة وفتح اليم وهو قدح صخير و اود الأقداح ( 
ويقال تغمر الرحل إذا شرب به . 
تقريم العرب اب 'بمن فى الشعرب 

إن العادة كانت جارية بين ملوك الحاهلية ورؤسانهم بتقد.م الأعن فى الشرب 
كاتف قاذ الفريت خاراة ملو كيم تقديم الأبمن فالأءن فى أى شرب كان وعلى 
ذلك قول عمرو ن كتوم فى معلقته وهو: ظ ظ ظ 

صددت الكأس عناأم” محرو وكان الكأس” محراها الهينا 

وقد أقر الشرع هذه العادة وم يشيرها لفضل ١‏ هين على اليسار . ولهم فى شرب 
المووعواه ؤادا سد كوزة ف كاب ( مساوى الخخرة ) وكذلك أمماء أوقاته 
كالصبُوح والتَبوق وتو ذلك » وهكذا لا بشرب من اللبن وذكره كان لا 


عا رات العرب فى سفى اعلمرام وأسهامر. ' 
اع أن للعرب فى سق إبلهم عوائد مختلفة ولشكل منها اسم فيه فكانرا 
إذ أوردوها كل يوم يقولؤن : سقيناها رفها . أى ىكل قوم . وإذا أوردوها يوما 
وتركوها فى الرعى يوما قلوا : سقيناها غينا . وإذا أقاموها فى المرعى بعد يوم 
الشرب يومين ثم أوردوها فى اليوم الثالك يقولون : سقيناها ربعا . ولا يقولون 
:5 أبداً م محسبون يوم لهام 3 بوم الشرب فيعدومها أربعة ويؤنده أنه شال 


للحمى البى ا فى بومأ وتنقلع اومان م 3 ىف الثالثه 2 ى الربع و0 وكام ظما الإبل 


ا د 
فى الغالب ثمانية أيام فإذا أوردوها فى اليوم التاسم منه وهو العاشر من الشرب 
الأول قالوا : سقيناها عر بالكسر فالعشر تسعة أيام أبداً لأن يوم الشرب الأول 
فق العشين اسايق ىق الواقع لا من هذا العشر . وإذا زادوا على العشرة قالوا : 
أوردناها رفهأ لعد عشر . وحكى عن الليث أنه قال : قلت للخليل زعمت أن 
عشرين ججم عشر والعشر تسعة أيام . فكان ينيغى أن يكون العشرون سبعة 
وعشرين وما لنستكئل ثلائة أتساع . قال ثانية عشر يوماً عشران ضمت 
إلمها يومين من العشر الثاك لمعا بذلك الاعتمار . قلت : هل ان تقول 
للدرهمين مع الدائقين ثلانة دراهم ؟ قال : لا أقيس على هذا وإنا أقيس على قول 
5 حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال : إن من طلق اءرأته تطليقتين وعشر تطليقة 
تقع ثلاث تطليقات فك جاز له أن يعتد بعشر تطليقة ويحمله تطليقة واحدة كملة 
جاز لى أن أعتدّ بيوى عشر وأعدها عشراً كاملا . 
اررمتمرف فى تَعْرْيمٌ اللاء 

اختاف أطباء العرب فى الاء هل ينذى البدن أم لا . فأثيت طائفة التغذية 
بناء على ما بشاهد من امو والزيادة والقوة فى البدن به ولا سما عند شدة الحاجة 
إليه قالوا : وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة . منها العو" 
والاغتذاء والاعتدال . وفى النبات قوة حس وحركة تناسسه » ولمذا كان غذاء 
النبات بالماء فا ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء أو أن يكون جزأ من غذائه 
التام . قالوا : ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه فى الطعام وإنما أنكرنا أن 
لا تكون للماء تغذية البتة . قالوا: وأيضاً الطعام إنما يغذى يما فيه من المائية ولولاها 
لا حصلت به التغذية . قالوا : ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات » ولاريب 
أن ماكان أقرب إلى مادة الثىء <صلت به التفذية فكيف إذا كانت مادته 
الأصلية ؛ فكيف يتكر حصول التنذية بما هو مادة المياة على الإطلاق ؟ قالوا : 
وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرى باللماء البارد تراخجمت إليه قواه ونشاطه 


واس ل 
وحركتة وصبر عن الطعام وانتفع القدر اليسير منه ورأينا العطشان لا ينتفع 
بالقدر الكثير من الطعام ولا بحدثه القوة والاغتداء . وحن لا كر أن المأء ينقد 
الفذاء إلى أجزاء البدن وإلى جيم الأعضاء وأنه لا يتم أمر الفذاء إلا به » وإما 
تتكر على من سلب قوة التغذية عنه البتة » ويكاد قوله عندنا يدخل فى إنكار 
الأمور الوجدانية . وأنكرت طائفة أخرى حصول التنذية به واحتجت بأمور 
إرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به واالا يقوم مقام الطعام وأنه لا يزيد عو 
الأعضاء » ولايخلف علما بدل ما حللته الحرارة ونحو ذلك مما لا يتكره أصماب 
التغذية فإمهم يحملون تغذيته بحسي جوهره ولطافته ورقته وتعذية كل شىء بحسبه 
وقد شوهد المواء اارطي البارد اللين اللذيذ يغذى بحسبه » والرائحة الطيبة تغذى 


وها من النذاء م ققدي :آلاء أظهر و أظهر.. 


كان الى طرق من العلاج لدفم نر ماء التخر. ذا انط احد :مهم إلى 
ثشربه » مها أن يمل فى قدر ويحمل فوق القدر قصبات وعلمها صوف حديد 
منفوش ويوقد حت القدر حتى برتفع مخازها إل الضوف اذا كثن عضر هدم 
عمل ذلك ولا يزال على هذا الفعل حتى >تمع له ما يريد فيكون فى الصوف من 
البخار ما عذب ويبتق فى القدر الزعاق » ومنها أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة 
برشح ماؤه إلها جانها قريبا منها أخرى ترشح هى إليها م ثالثة إلى أرف يعذب 
الاء . ول فى تصفية الاء ودفعم كدورته حيل وذلك إذا ألجأت أحدثم الضرورة 
. قرت الا الكوس الي فيه قطنة من تلق التناع أو هرا مهيا يق افيه أو 


تم الجزء الآول ويليه الجزء الثائى 


بأوغ الآرب - الجزء الأول 








ثلرئة فهار س0 


الفهرس الاول عب قُْ موضوعات الكتاب 





الفهرس الثانى ‏ فى أسماء الرجال والنساء 


الفهرس الثالث ‏ فى أسماء البلدان والقبائل 
عنى بجمعها وترنيبأ 


كر مال 
صاحب المكثية الأهلية ‏ بمصر 


ةع 


اافهرس الآول 


صؤعية ظ صفؤعدة 
مقدمة | لشارح الكتاب ١1‏ مطاء م الرييح ١‏ 
مقدنة لز لف الكتات: به أذو 8 الركب 1 


الطيقة الآولى »الثانية» الثالثة .وو.١‏ 
ألرأ بعة 


لعر يشفمن إطلقعامه لفظ العرب ١١‏ 
القرت بين العرب و الاغيزابي + 
فى المعنى 
معنى الجاهلية وما تطلق عليه ١٠١‏ 
فضل جنس العرب وما أمتازوايه م١‏ 
العرب أحفظ من غيرهم ١‏ 6م 
العرب أقدر على البيان من غيرهم 6٠‏ 
العرب أقرب للسخاء من غيرثم +6 


أجواد العرب : حاتم الطاقق ‏ بي 


كعب بن مامة الإادى ام ظ 
أوس بن حارثة بن لام الطالى 9م 
0 5 2 0 
عمل ألله بن بيب العدر ىَ / 
عد أله ن جدعان التيمى /ابا/ 
فيس بن سعد ٠‏ 
عمدة الكلبية 6 
قتادة بن مسلة الحنق آه 


العرب أقرب للحم من غيرهم 2 و4 

لقو أشجع من غيرهم ١‏ 
منضرب لشجاعته المثلم نأأعرب ١١/‏ 
خالد بن جعفر بن كلا بالعامرى ١١‏ 
جمع ن هلال بن خالد بن مالك 1 


حيتت أوفى من غيرهم رضن 
منضرب بوفائهالمثل من العرب ١١٠‏ 
عوف بن محل 1 ه ١‏ 
حاظلة بغرا 0 ١#‏ 
الماك بن ظالم المرى ا 
أو حتيل الطاق 3-7 
الحارك غنات 0 
التتوو أن ادها القتال اند 
فكبة بنك قتادة س١‏ 
أم جميل : 
العرب أغير من غير ثم ١6‏ 


مناظرة بين النهان وكسرى ١40‏ 
كلاملا بن ا مضع فى فضل العرب ١6/8‏ 
مذهب الشعوبية فى العرب هوه١‏ 
شبه الشعو بية و أبطاها ١‏ 


وان فده على الشعو بة 84" | 


زد الشعو ببة عل أن فده 
قول الشعو بية فى منا كم العرب 


الر 5 علهم 


مسا كن العرب فى الجاهلة 
مساحة دور جزيرة العرب 


وجه لسمية هذه الجزيرة 


ليدم ل 


صفعة 
١1/١‏ 
١/7‏ 
١/1‏ 
١/6‏ 
1/5 
ه/١‏ 
/ام ١‏ 


مااشتملعليهالجزبرةمن الأقسام .م١‏ 
البلاد والمانى المتهورة : الحجاز م١‏ 


ات 


١4: 


العروض:الممامة مديئة الرسول وو١‏ 
بجد ‏ وأقوال الشعراء فبا م١‏ 


المعادن والقصور التى فيها 


مأرب ) سبأ) 
تدمر ريجائبيا 


؟* ٠‏ ؟ 
55 
/؟ 
ان 


ماجاور العراق من بلاد الجزيرة 7١م‏ 


ديار بكر وربمعة ومضر 


517/ 


المواضع التى جأءدت عل أ 3 


اأشعراء 


ما كانت عليه مكة فى الجاهلية ابام 


صفة الكعية 


ري 


فضلمكةو ذكررؤساءماو أشرافها 7 


أشراف قريش ف الجاهاية 


والاسلام 
أصحاب الفيل فى مك 


سؤأال وجواب 


الح 


؟-ه١‎ 
0 


أسواق العرب أيام الجاهلية 
جتمعات العرب ق جاهليتم 


حديث ذى الجد. ن 


مفاخرة عن ومضر 


مفاخرة اوسن والخررج 
المنافرات أأشبيرة ى الجاهلية 
مشافرة عام بن الطفيل مع علقمة 
مئافرة بين فزارة وبى هلال 


منافرة جر بر وخالد 


منافرة القعقاع وخالد 


منافرة هائم و أمية 


حكام العرب فى الجاهلية : 


أكثم بن صيق 
حاجب بن زدارة 
الأقرع بن حابس 

ر ببعة بن مخاشن 
ضرة بن ضرة 

عاص ان الظرب 
غيلان بن سلية 
هاشم بن عبد مناف 
عبد المطلب ان هام 
أبو طالب بن هاشم 
العاص بن وائل 
املك م حار 3 


ر سعة بن حذار 


ظ يعمر الشداخ 

صفوان بن أمية 

سلى بن نوفل 

مالك ن جيير 
رقن هه 

الحارث بن عباد 
القاس الكناق 

ذو الإصبع العدوانى 
حكيات العرب 

ايئة الخس 

جمعة بنت حابس الإبادى 
حر بنت لتهان 

خضملة بنت عأمر 

حذام بنت الريان 
أعياد العرب وأفراحهم 
أعياد المشركين 

أعياد المجوس 

أعياد القيط والنصاوى 
أعياد الهود 


ل 
أعياد المسليين عم 
ما كا نالعرب يص:عو ند أعيادهثم 10م 
عن الغرت والكناء 7 
عاداتالعربف المأ كل والمشرب ١7م‏ 
وصف كيرة الاكل وتر تدبه 
عند العرب غضن 
مطاعم العرب الشبيرة 50 
ولام العرب الشهيرة , ممم 
أوانى العرب الميزة بأسماء لمم 
علصروفاة 
عادات العرب فى الشرب م 
ما بعر هجودةالماءعندالعرب وم 
لمياه المشبورة عند العرب ١‏ «#وم 
أسماء أواق الماه عند العرب2 بوم 
تقدم العرب الآعن فى الشرب 54م 
عادات العرب فى سق [بلبم م 

وأسمامها 

الاختلاف فى لغذة الماء وم 
ما يعال ده ضر الماء 0 


د أو سه 


الففرس لقان 


فى أسعاء الرجال والنساء 


10 
ابراهيم (عليه السلام) /ا١‏ و81 وهلا١‏ و5119 
و.*؟ و"؟"! و.)! و4" وه:! و"85هآت.ا1 
و./ا؟ و؟؟؟ و65؟ ولاه" وه" وأككلره1؟ 
وهو/ا؟ 
ابراهيم النخعىي 5١18‏ 
أبراهيم الاحدب 6؟١‏ 
ابراهيم الموصلى 51١8‏ 
ابراهيم بن المهدى 5١18‏ 
أبرهة الاشرم ١ه‏ و؟ه! و؟ه! و:50 و5060 
ولاه" وؤذه؟ و."؟ و١أ5؟‏ و15١1‏ 
ابرهة ذو المثار 5.6 
ابرهة ( الملك ) 5.6 
أبرهة بن الصباح 5١.6‏ 
الامرش الكلبسى 5817 
ابن الاعرابى ١١‏ و."؟ وه" و"لا وا5ة و45 
و١١‏ و١‏ و..؟ و5 و١.؟‏ و55 د.1؟ 
و6هم؟ 
ابن خالوية ١٠6‏ 
ابن رشيق ؟١‏ 
ابن دارة ؟؟ 
ابن سيده ؟؟ 
ابن الزيات 56 
أبن أبى الاصبع 50 
أبن هسرة .؟ و١/؟‏ 
أبن دريد |" و١5‏ و؟,! ولا؟١ا‏ و5كه؟ و115؟ 
وا" و"؟كوم؟؟ و./؟ 
ابن المكرم ١؟‏ 
ابن الاتبارى 15 وه؟١‏ 
ابن هرمة .م و44! و1/ا؟ 
ابن عنقاء الفزارى 9ه وام 
ابن دارة الفطفائى م٠‏ 
أبن أبى خازم و" 
ابن قنيية 6م وهم و؟؟! و55! والا١‏ وهملا١‏ 
ولاما د.؟»؟ وه؟؟ و44؟ و./ا؟ 
ابن الزيمرى /إلم و648١‏ 


ابن هشام 6م و١اؤا‏ 
ابو سفيان بن حرب 159 و68" و5ة)! 115959؟ 
وخ84؟ د؟5؟ وثخ."؟ د,؟1؟ 
ابن القطامى ١19‏ 
أبن سيرين 1٠6.‏ 
امن غرسية .18 
ابن هبولة الفسانى ١١1‏ 
ابن وكيع ١7/6‏ 
ابن الراوندى /ال/ا١ا‏ 
ابن النحاس 4لا١‏ و)6/!؟ وهم؟ 
أبن خلكان 8/ا١‏ و."١؟‏ 
ابن سينا الما 
ابن عبيئة هما 
ابن بكار ؟4ة 
أبن برى 96 و؟ه١‏ وؤلا١‏ | 
ابن الاثم 96 و."!؟ و.؛:؟ و"؛4" ومم1؟ 
ابن مالك 21,5 
ابن الطويلة “11 و9١؟‏ 
ابن الزيات ؟؟٠١‏ 
ادن قنعاس ؟١8؟‏ 
ابن السكيت 86؟ 
أبن كثر 916؟؟ 
ابن الكلبى 915 ول/ا!؟ و8" و.؟؟ وا؟؟ 
و1؟؟ ّْ 
ابن الزبعرى ١11‏ 
ابن أم مكتوم 511١‏ 
ابن السراج 51١‏ 
ابن الربيع 560١‏ 
ابن مفرغ ١68‏ 
ابن نوح ( كنلعان ) .56 
أبن غنفوه 151 
ابن احمر ١.١‏ 
ابن الشجرى ؟١١؟‏ 
ابن عمر الثقفى ."5 
ابن المستوق "١.‏ 
ابن مقبل ١7١51‏ 
( 6" آول ) 


نت اع انك 


آبن حجر ملك كلده ١.١‏ 

ابن خلدون ؟١١‏ 

ابن المقفع /180 29531؟ 

ابن عباس ؟١!‏ ولا١‏ و6" وهم07١‏ 176 وة1؟ 
و1“ و1)؟ 

ابن حجر "." و511١‏ 

ابن شاهين 6١؟‏ 

ابن سريج ١68‏ 

ابئة الخس 569 و.)؟ 

ابنة هرم 41 

ابو العباس أابى غدة 117 

ابو الهيثم ١“‏ و١1ة؟‏ 

آبو ذر 16 ولا١‏ وه؟ و58 و؟؟؟ 

أبو العالية م١‏ 

ابو عبد الله المرزباني 6١٠؟‏ و"؟؟ و195ا؟ وا؟؟ 
ابو الفرج الاصيوانى 6؟ و١‏ و95 و١٠‏ 
وه؟١‏ و؟!١!‏ وكم؟ ولاة؟ و5ا؟ 

أبو بكر العليمى "٠‏ 

ابو عمر وبن العلاء 6©؟ وه6١1‏ 

ابو عثمان الاشناندانى ؟؟ 

ابو فيد السدوسى /؟ 

ابو ذالد الكلابيى /ا؟ و846١‏ 

ابو اسحق الكتدى 69 وم؟ 

ابو العلاء /6)9 

ابو رياش م 

أبو الطمحان ( حنظلة ) مه 

آبو تمام 54 و4؟| و؟"؟! و١؟‏ 

ابو زياد الأعرابي .ا 

ابو هريرة الا ومهة و4؟١!‏ و9؟ 

ابو عبيدة الا ولالم و51 و9اا وه؟١ا‏ وها 
و.كأا وهلكما ولالم!ا ول/ا+١‏ عن كينا عيبا 
و11؟ 

ابو الخيبرى ل وهلا 

ابو محمد الحذللى 6 | 

ابو حليفة وزمو]"9؟ولا؟كومة؟ ‏ 

ابو لغدة الاصفهانى 199 2 

ابو الندى ؟وة و؟.؟ 

ابو جهل .5او188:؟8355.؟ 

ابو سفيان .194 و4١51‏ و5" 

ابو ثمامة 195 

أبو هوسى الاشعرى "٠‏ 


المناهية ه6١؟‏ 
الاسود 51:5 

زيد /الم؟ و86؟ 
هلال العسكرى .'؟ 
سفيد السكرى ١؟؟‏ 


احمد العسكرى 98"؟ و.؟؟ 
كثثوم بن الهرم ؟1؟ 

النجم ؟؟؟ 

رياش 2؟؟ 

حاتم ١١.‏ وه؟؟ و51 

حذيفة بن المفسرة ؟؟؟ 

الجهم بن حذيفة 9؟؟؟ 

شريح الخزاعى 8؟؟ 

بكر بن عدف مداة 1651 

سيارة /11؟ و8م11؟ 

غبشان 1117 

حى بن مضر 111 

رغال "ه؟ و؟ه؟ 

الطبيب مسعود 65؟ 

قيس صيفى ١68‏ 

الطبب المكى ١66‏ 

حعفر المنصور 5594 

١/94 بردة‎ 

امية بن المشرة ؟4و و*عه 

طالب عم النبى ا 
وائل 58 

سلمة مه 

محمد الاعرابى ١.9‏ و8ؤذة؟ و".؟ د5”".؟ 
الابيض العبسى 1١9‏ ظ 
الغول الطهوى 1١١6‏ 

١١6 الفنح‎ 

نَؤْاس 4؟1 

عبد الله العواص 8؟١‏ 

الحوفزان .,؟1 

حنبل الطائى ه١1‏ و+؟١‏ دل ظ 
زهر الزهرانى 9؟1 ٠‏ 
دلف العجلى ؟!١"؟‏ وه١" ‏ 

انق ذنؤيب الهذلى ؟١؟‏ 

انو سمل النيلى 11؟ 

ابو الحسن الاثرم ,59 


آبو 
آبو 
أبو 
أبو 


حت “6# سيت 


ابو مسكين ؟99؟ 

أبو الهندى .,م؟ 

ابو المهوس الاسدى ١/؟‏ 

ابو المنهال بقيلة ؟6١‏ 

أبنو العيئاء لمه١ا‏ 

آأبو عبيدة بن نبيشسة 115 

ابو عبيد البكرى ١١.‏ و95١1‏ 599 
أبو عبيد المثلى ١1.‏ 

أبو محمد الكرمانى 1 

ابو بكر ( رضى الله عنه ) 1١54‏ و19 واوا 
5د؟"؟ و١561‏ و5؟»؟ ولاؤ؟ و.""؟ و))؟ 
ابو القمقام ١.‏ 

6 أبو الفداء الما 

ابو الحسن السسلامى ما 

أنى بن خذلف وبا؟ 

ابى بن كمب .19 وبإلم؟ 

أحمد بن تيميه ؟١‏ و45؟ 

الاحثف 11م كوكم ؟ 

اخمد بن عبد العزيز ه؟ 

أحمد بن سعيد 6؟ 

الاحوص بن جعفر /ا؟ 

أحمد بن فارس 662 و9؟؟ وع46م 
احمد بن حلبل الا و519١‏ و14!| 
أدمد بن عمو 3 

الاحلف بن قبس ؟.٠١‏ 

احيحة بن الجلاح ١١+‏ 

أحمد بن يوسف الكاتب امم 
الاحخوص 88؟ و١اة؟‏ 0:؟9؟ وكام 
الاخطل ؟؟ وكام واه وا“ و)لام 
آدم (عليه السلام) لا١1‏ و5١‏ وملا! و)ب" 
وهلا؟ ولام" . 

ادريس (عليه السلام) 10 وه0! 
الادرسبى ١8١‏ 

ارطاة دن سهية 1١‏ 

١8١ أرسطو‎ 

اريف بن قيس 154819 و5846 

اراس بن عمرو ".م 

الارقم 189 

الازهرى ١"‏ و." دا"؟؟ وإلا؟ ووبام؟ 5ك1ظ2 
وهم؟ 

ازواد الركب ؟هة 


الازرقى 188 و5+؟ 

ازال بن قحطان 1.؟ 

ازدشير بن بابك ممم ومجم 

الاسكتبر "ا و4ا؟ واهنبم 

اسماعيل بن عمار 6" 0 

أسمعيل (عليهالسلام) لم و565١‏ ور.لا١1‏ واما 
وه/ا١‏ و١؟؟‏ و59 و9" و.؛؟ وه؟؟ و")؟ 
و/ا؟؟ و؟ة؟ | 

الاسود بن مقصود 9ه ووم" 

اسماء زوجة زهير ١١١‏ 

الاسود بن يعفر 5١1‏ 

أسحق الموصلى 58 وبلم 

الاسود بن شريك 586 

اسيد بن جزيمة ١١.‏ 

اسمعيل بن هبة الله 1١19‏ 

أسود بن المننذر ؟؟| 

أسحق بن مخلد ١51‏ 

اسحق (عليه السلام) ١7.‏ 

الاشعر بن صرمة ١94.‏ 

اشهل بن أراش 5.؟ 

الاضعت 8؟؟و1م؟ 

أضمود بن قبطم ومم 2 

الاأصمعى ه؟ ولم؟ وة؟ وكالم و5ها وهلما 
ولاألها وه5١ا‏ و..؟ و؟"؟ ول/ا؟؟ و؟ة؟"؟ وبب؟م 
و48" و,.؟؟ ولمل/ا؟ و؟ة؟ 

الاصم عمرو بن فيس 589 

أصم بن أبى ربيعة 5846 

الاصرم بن عوفف ١.9‏ 

الاعمش 0؟؟ 

الاعشى ١6‏ و616١‏ و165١‏ و1485 و5935 و0اؤ1؟ 
أعشى بن ثعلية /اإباا 

الآفوه ( الشاعر ) 51 ش 
افريدون ( الملك ) ؟ه؟ واه" و)6هم 

الاقرع بنحابس!"؟ و.8؟و1.؟ و5.؟ و9.؟ 
و؟." وه.؟ و5ك." وهط|“ و"زا" و.“؟ و21؟ 
الاقرع بن معاذ م 

اكثم بنصيفى 1١6١‏ و1هما و9ه|ا و5.؟ وْم.؟ 
و.ا؟ واكم ظ 
الاكبدر ١١؟‏ وم>؟ ْ 
امرؤ القيس ل!؟ و8١‏ و.؟ وه؟ وه؟١ا‏ و”م| 
و.؟! و[]١ا‏ و15 وم,” ش 


دا 8.8 لد 


الاهام مالك 591 

أم حسان 58" 

أم محمد 18 

اميه بن الصلت /لم وه" وكه؟ 5و1ام5؟ 
أم سيار (أم ربيعة المكدم) 116 
امية بن حرثان ؟١١1‏ 

أم جميل 4؟١‏ 

أم الظباء بنت مماوية .19 

أم البنين بنت ربيعة ,19 

امية بن عبد شمس !.؟ و8.؟ 
امية .19 ظ 
امروٌ القيس بن النعمان "١6‏ 
امية بن خلفا 54١‏ 

امية بن اسكر 515 

انو شيروان 6ه؟ 

آنمار بن اراش 1.؟ 

انس بن مبرك 191 و4م.؟ 
اهاب بن عمر الفبسى ١.؟‏ 
اوس بن حارثة 5م و"م د86 
.وس بن حجر ١78‏ 1115 
اوس بن عمر التغلبى .12 
ايوب بن سليمان ؟١؟‏ 


( ب١)‏ 
بثيلة ." 
بحر ١١151158‏ 
بجيلة بنت صعب 5.؟ 
النجارى ١7‏ 
يختنصر 5١١‏ 


بديع الزمان الهمذانى ١5.‏ و١51١‏ 
بير الدين بن مخلد 19519 

بير الدين الاسود ١59‏ 

البستى 11 0 

بسطام بنقبيس "؟ و.خم؟ د1أخم1؟ و5181 1865 
بشامة بن حزن 1١١‏ و15١١‏ 

بشر بن ابى حازم #لا و9م و86 

دشر بن عبد الله 89؟ و1955 ولم.؟ 
بطليموس المآ 

النفدادى ( صاحب الخزانة ) 6؟ و51 
البقدادى 111 

بقراطظف 10 

البكاء بن كعب 5١9‏ 


بلال الحبشى ١‏ و548١‏ و١]؟‏ و5511 


البلائذرى ١١‏ 
بلفيس /.؟ و61" 
بنت لبيد العامرى ؟4 
بيوراسب 0 
(تث) 
النبريزى !1 وهه وا.١‏ 
تبع الحميرى 1١7/8‏ 
تبع الاصغر 1١784‏ 
تبع الزائدة 6م.؟ 
تبع ابو كرب 5١9‏ 
تماضر بنت عمرو الشريد ١١95‏ 
(ت) 


الثعالسى ١54‏ دَكلَما دو.!؟ 5115 
التشعلبى م١‏ 

ثملبية امرأة أبى حثبل ١١6‏ 
ثعلبة بن عمرو الفسائى ؟١؟‏ 
علب "51 ومَلم؟ 

ثور بن شحمة /إم 


(ج) 


جابر بن حيان 117 

جابر بن رالان 1517 

جالينوس 189 ظ 

جابر بن عبد الله 171 و5917 

جبريل (عليهالسلام) 195 ومه؟ ولاه؟ و؟15 
حلة بن الحارث ؟١5‏ 

جملة بن الايهم 5١١‏ | 
حرير ١؟‏ و"!؟ و"! وا" و1 دق 55م 
و41 وكةا و؟"؟؟ و)""؟ 155" د١1؟؟‏ 
جرير بن عبا الله ١1.؟د5.؟و؟.125.؟‏ 
جدلية امرأة أبى حثبل هآ 

51١955 ١١7 جذيمة الابرش‎ 

جساس بن نشبة ١.91‏ 

جعدة السلمى ١17‏ 

جعاد بن عبد التيمى ١06‏ 

5١14 الجعدى‎ 


56 1 


حجمفر بن محمد 118 

جعفر بن كلاب 1844 

جمشاد ( الملك ) م" و65" ود)ه؟ 

جمعة بنت الخس 6"6؟ و.6؟ و5١‏ 

جميل بثينة .؟ 

جناب بن عبد الله 514 

الجوهرى ١‏ و" وغخخ دلا؟!١‏ د.ه ذ١.؟‏ 
و5ا؟ ول/ا؟؟ وكا" وهلم؟ 


(ح) 


حاجب بن زرارة ؟؟١‏ و6١‏ و١ه١ا‏ وذ؟ه٠١‏ 
وكللم؟ وهخ؟ وكلم؟ وأا" و5١"‏ و"!" و؛»؟ 


الحارث بن عباد ١١5‏ و65٠١‏ و6١‏ 
الحافظ العراقى ١56‏ 

الحارث بن حملة ؟١؟‏ 

الحارث بن مضاض 5625 

الحارث بن عامر ا 

الحارث بن قبس ١٠,‏ 


حاطب بن عبد العزى ؟41؟ 

حازم بن ابى حازم 6.؟ 

الحارث بن وعلة ؟0؟ 

حاطب بن قيس ؟9؟ 

حائر ( هولى عبيد الله ) م54؟ 

الحارث بن كلدة /ا/ا؟ 

<اتم الطائى ؟لا و"الا و6لا وهلا وكالا وكام 
وعم وكة و؟؟١‏ ولا/ا؟ 

حجر بن خالد 8ه و64١١‏ 

حجر بن حية 1١‏ 

الحجاج بن يوسف 9" و)"5 و.6"؟ 1612 
و.ة؟ 

حذيفة بن عبد فقيم 55١‏ 

الحرث بن ظالم 6١‏ و؟؟١‏ و؟! وه"؟! واه١ا‏ 
ولاها ولمله١‏ 

حريث بن عناب 8م١١‏ و؟/؟ 

الحرث بن عمرد ١١5‏ و/١1آ‏ 

حرب بن أمية ؟12؟ 

حرملة بن الاشعر 555 وَم.؟ 

الحرث بن اراش 51.؟ 

حرنان بن حارث 26؟ 

الحريرى 8؟؟ 

حريمة بلت اراض ١1.؟‏ 


حزام بنت الريان ؟)؟ 

الحسن بن أبى الحسين 5 
الحسن بن وهب ١5‏ 

حسان بن ثابت ه؟ و6؟ وه.١!‏ و/7ا؟؟ /إم؟ 
و1م؟ 

الحسين بن مطير هه 

الحسين بن على هه و١0؟‏ 

الحسن بن على 548 وه56١ا‏ 

حسان بن نشية ١.5‏ 

الحسن بن هانيء 1١58‏ و7849 2 
حسان بن تبع /ا15 

حسان بن حنظلة 199 - 

الحسن بن عمر التغلبسى ١".‏ 
الحصين بن الحمام ١١.5 ١.هو "١‏ 
الحصين بن بكر الربعى 1١951‏ 
الحصين بن نمم ؟؟؟ 

الحطيئة الم و)9؟ 

حفص بن الاخيف ١66‏ 

حفيد دن رشد |١859 18١‏ 

الحكم بن عينية ١0‏ 

الحكم بن عتيبة ٠١‏ 

حكيم بن حزام 161١‏ 

الحكم بن هشام 8+؟ 

حليل بن ابى حبشة ١21‏ 

حماد الراوية ,)6 

حماس بن ثامل 66" 

حميد بن ثور 8" ١6١9‏ 

حماد بن زيد 8ه 

حمير بن سبأ ١074‏ 

حمر ( الملك ) لم.؟ 

الحموى ( صاحب المعجم ) ؟١١‏ و8١‏ 
حمزة الاصيهانىي 8م195١‏ 

حواد بن اسحق مام 

حنس بن معيد )0 

حندج بن البكاء ١١9‏ و.؟١‏ 

حنظلة بنغفراء /ا١١‏ و9؟١|‏ و.؟! و8[1! و9١1١‏ 
و1 ٠‏ 
حناطة الحميرى ١87‏ و)06؟ 

حنظلة بن الراهب /إلم؟ 

حوش الكلابى ١١8‏ 

الحوفران /ا15 والم؟ و 6لما؟ 
اله-ريرث بن نفيذ +؟؟ 


عش ام دس 


حيان بن ربيعة /ا١٠١‏ 
(خ) 
خالد بن الوليد الا و95! ولاؤا و."؟؟ و.ه؟ 
ولاة؟ و5؟ 
خالد بنجعفر ١١8‏ و95١١‏ و“؟! و1١2١‏ دهه٠|‏ 
و12١1‏ 
خالد بن المصلل !؟١‏ 
خالد بن سلمة ١5.‏ 
خالد بن سئان 175 
خارجة بن ضرار ؟5١‏ 
خالد بن صفونن ام" 
ذالدة بنت جعفر .59 
خالد بن ارطاة 1.؟ و؟.؟ و؟9."؟ و6.؟ 
خالد بن مالك 5.؟ ولا.؟ و66" ١.5‏ 
خالد بن عبد الله "6١‏ ظ 
خبيئة بنت رياح ١١5‏ 
خدعة بنت اراش 5.؟ 
خداش بن زهير 5548 و14" 
خراز بن عمرو "١9‏ 
خزيمة بن ثابت 14 
خصيلة بنت عامر ؟2؟ 
الخطابى 65؟ 
ذفاف بن ندبة ١1؟‏ 
الخذاجى "١!‏ و65 
ذلف الاحمر ١4‏ 
خلف بن <كيفة 44 
الخليل ( عابه السلام ) ١97١‏ 
الخليل بن احمد ١86‏ وهة؟ 
ذماعة بنت عوف 1١١8‏ و5١١|‏ 
الخنساء 8؟ و5!؟ و40؟ 
الخوارزمى "18 
خويلد بن و ثلة 566 


(د) 


داود ( عليه السلام ) 1١8‏ د ١515‏ 
داود بن عبسى العباسى ١١.‏ 
داود الضرير /ا/ا؟ 

51١ الدارقطنى‎ 

دريف بن الصمة ١8‏ و 51١18‏ 
دردى ( وزير فرنسا ) 4؟ و ١4‏ 
دعبل 5١‏ .2 


دغفل النسابة 8م١١‏ 
الدمرى 5١9‏ 

ديهث ‏ اأرى ١١55‏ 
ل بسمم دن طارق ١117‏ 


ذ) 
ذهل بن تممم 5١١‏ 
ذهل بن شيبان ١١8‏ 
ذهل بن ثعلبة ١١8‏ 
الذهبي ١7١‏ 
ذو الرهة ١؟‏ و 1.! و 65 


ذو الاصمع لض سس 1 يي 


ذؤاب بن اسماء ١١6‏ و ١15‏ 
ذو القرنين ١/8‏ 
ذو نفر 869" و 5659 


(ر) 


الراغب الاصفهانى ؟١‏ 

رواية جميل 51 و ."؟ 

راوية نصيب 565 و ١9‏ 

راوية كثير 51 

5١11 الراعى‎ 

ربيعة المرى ٠.6‏ 

ربيعة دن مقروم ١١6‏ 

ربيعة بن هكدم ١؟1او129144١‏ 
الربيع بن ابى العقيق 1١١8‏ 
الربيع بن ضبيع /ا/ا1 

ربيعة بن مالك 1853187 2 
ربيعة بن حذار 5. ؟أولا. ؟و95؟؟ 
ربيعة بن مخاشن ١١5‏ 

رستم 561 

الرشيد 561916 

رغوان مجاشع بن وأرم ١.‏ 
الرقاق بن المنذر ١١4‏ 

رياح بن الاشل ١١9‏ 

الرياثى 186و/147 

ريحانة آخت عمرو معد يكرب /١ا‏ 


(ز) 
الزبيدى ؟؟اوه؟ولا؟١155.151!/995 ١118351١‏ 
الزدم بن بكار اي سيل المفنتشفين ش 


| و8؟؟و./؟ 


ل يلاه م لبد 


الزترقان بن بدر 51١‏ 

الزجاحى ؟؟او.ا؟ . 

زرارة بن عدس 26؟ 

زرياتب م6" 

الزرقاء /ا5١ا‏ 

زرقاء اليمامة لإؤاوا)؟ 
زفرب بن طهمازشب 6مه؟ 
الزمخثرى !؟ ومة؟ و؟ا١؟‏ و١ا)!؟‏ و5هن؟ 
زمعة بن الاسود ؟4 

زنياع بن روح ١551؟و51؟‏ 
الزنانى المنجم ١6‏ 

زهم بن ابى سلمى 85386386 
الزهرى 958و18؟5 

زهر بن جذيمة م١اوؤةااد.؟١‏ 
زهير بن جناب 5١١‏ 

زهير بن شريك 5١١‏ 

زيد الخيل ١؟١‏ 

زيف الفوارسسشس ١١5‏ 

زياد بن أبيه ١١.‏ 

زيد بن أسلم 4؟؟و؟؟1 

زيد بن ثابت /إلمم؟ 


( س2 


سام بن نوح م 

سانب م”"؟ 

سالم سن قحفان اه 

سالم مولى أبى حذيفة ١58‏ 
سارة ( احدى الموالى ) 4٠؟‏ 
سالم بن عوف ١84‏ 

سما الاصفر 5.6 

سسبأ بن يشصجب ١.7‏ 
السجستانى ١8؟‏ 
السخ'وى *؟؟ 

سعد بن مالك ؟؟و)2؟ 
سعد بن زيد مئاة م6و8م.١‏ 
سعدى بنت حصين 86 
سعبد بن العاص 96و /إاة 
سعد بن همعاذ ١.اولإلمم؟‏ 
سعيد بن ملصور 1١١6‏ 
سعد الكامل ١98‏ 

١56 السعدى‎ 


سعد بن أبى وقاص 51١7”‏ 


سقد اليمانى 1؟؟ 

سعيد بن ابى سعيد /؟5 

سعد بن العشيرة 5.؟ 

سعيد بن خالد 5؟؟ 

سعيد بن حميد 55١‏ 

سفانة بنت حاتم ؟/ 

١0 السكاكى‎ 

سكيئة 5؟ 

سليمان ( عليه السلام ) 8او8م."اد5ة.5؟در.١؟‏ 
واه؟وة)؟و؟ه؟ 

سليمان بن عبد الملك .؟و؟؟1او."] 0 
السليك بن سلكة 8؟١‏ 

السلطان عماد الدين 6م1١‏ 

سليظ بن سيفعف 5١5‏ 

سلامة ببت اثمار 5.,؟ 

سلم بن جثيل 7.؟ 

سلمى بن نوفل .؟؟ 


؟!!1وا1١.وا97؟و19ا9/و155و‎ ١.6 السموءل‎ 


سمرة بن جندب 6و١‏ 
السمهورى 8م1ا 

سثمار ؟١59515١5‏ 

سئان بن مفروق 9م1و6م؟ 
الستدرى بن يزيد 5914915919 
سنيه بنت اراش 5,5 
السهيلى .ذوهه1و8ه؟و/ااوه/؟ 
سهيل ١9.‏ 

سويد بن الحارث م؟ 

سويد بن هرمى 586 

دموادة اللربوعى 59 

سيار بن حنظلة 6١؟‏ 

سسويه ه؟اوه؟و/!ا؟؟و1؟؟ 
سيف الدولة ١06‏ 

سيف بن ذى يزن ١6؟‏ 

سيف بن عمر 1910 

سسرة بن عمرو ١.٠.‏ 

السيد المرتضى 51؟و9؟؟و.)؟ 


(شض) 
الشافعى 5؟0/35؟؟رو 521١511.‏ 
الشاطبىي 5١5‏ 


شبيب بن شبة ١68‏ 


ره م مسسية 


شريك الثميرى ؟١‏ 

شريح بن الاحوص 1١١‏ 

شريح بن قرواش ١١١‏ 

شريح بن مسهر ١١١5‏ 

5 شرقى بن القطامى 59١5951/آ١51؟1؟١1‏ 
شريك بن عمرو .؟١و!؟15315؟1‏ 
شرحبيل بن عمرو 1.5 

شريك بن الاعور 585 

الشريسى 51848 

شرحبيل بن حسنة 1١١5‏ 
شظاظ ( اللص ) 5١8‏ 

شعيب ( عليه السلام ) |١086‏ 
الشعبى 5915841995 

شقران مولى سلامان 1ه 

شقة بن ضمرة لاه١‏ 

النفرى ؟.اولا/ا؟ 

شهاب الدين صاحب العقد )/او 1195105951 
و#ل/ااو؟ا؟ 

شهلاء لنت آاراش ١.1١‏ 

شهاب الدين الحموى /اه١؟‏ 
شيث ( عليه السلام ) 1769118 
شيية .195 

شسة بن رببع 52١‏ 


( ص ) 


صالح ( عليه السلام ) 129111 
الصاحب بن عباد ١519151917.‏ 
الصاغانى 11١3١.1١‏ 

صحر بنت لقمان 515 

صخر بن العلية ١.5‏ 

صعصعة بن معاوية 8١؟‏ 

الصفدى ١16‏ ظ 

صفوان بن أمية .15و.؟؟ 

الصمة بن عبد الله 1948 


11١8 صهبب‎ 

صهيية بنت آاراش ١.1‏ 
الصولى وك'واة١؟‏ 

ظ ( ض ) 


الضحاك ؟هأو)ه؟ 
ضرار بن الازور ١‏ 


ضرار بن الخطاب 4؟او؟ه؟ 
ضمرة بن ضمرة 5..3195315958؟و1١؟‏ 
(ط ) 


طاهر بن الحسين ١6,8‏ 
طالب بن أبى طالب 565 
الطبيرى 58١‏ 
الطبرانى 515 
الطرماح ؟5 
طرفة بن العبد 581555151١18‏ 
طريف بن تميم 11و54؟ 
طريف بن اراش ١.1‏ 
الطفيل بن مالك 1869189 
طمهورة ( الملك ) /6؟ 
طويس ١58‏ 
(ع) 
عائشة (رض) 6١5و.5ؤو58:د5لا١د؟؟51١5111‏ 
عامر بن تحارثكه 11/4 
عامر بن صعصعة ؟5 
عامر بن مالك ““#غؤو؟؟و .لاد 5م كد81 1آدمم1آ 
واؤكد؟51ة1؟ 
عامر بن الظرب 5*و15؟و0ا1؟و18؟و.؟؟ 
مفف رض ين 
عامر بن حشم 19/84 
عامر بن أحيمر ولاو كا 
عاتكة بنت عبد المطلب ؟وو؟؟ 
عاتكة بنت عيف المطلب ؟اخو؟4 
عاتكة بنت عتية 91 2 [ 
عاتكة بنت قيس ؟4 
عامر بن الطفيل أ١1و565121951151هاوال١ا‏ 
و.خم؟ و9لم؟و)خمكدنمخخ18د. 15د 195د1 19115 
1 1912156 
عامر بن جدرة 1١0/4‏ 
عامر بن مضاض 5١١.‏ 
الماص بن وائل هلا؟'وخم؟؟و19؟ 
عاصم بن الافلح /141 2 
عامر بن علقمة 541 
عاتكة بنت الاشتر 99؟ 
عاطس بن خلاج 69" 2 
العباس (رض) 107191699151 
العياس بن هرداش 1١أوه11910؟‏ 


عد هاما 16 سد 


عياس بن خليل النصرى "١.١‏ 
دان عار 
عبيد بن حصين ؟١‏ 
عيفد الله بن حبيب 45ولام 
عبد القاهر 516 
عبد الملك بن عممرم /" 
عبيد بن الآبر ص ؟/أاولم؟ ١‏ 
عبد الله بن حبيب ولام 
عبد المزيز بن مروان م 
عبد الله بن جدعان /اللومموةمخو.ؤوتة؟ 
5د ؟1"؟وام؟ 
عبدة الكلبية 4١‏ 
عبيف الله بن العباس 96و926و5"وؤولاؤو؟)؟ 
عبف الله بن جعفر )ؤولاة 
عبيد الله بن ابى بكرة /اه 
عبد الله بن معمر 41 
عبد الله بن الزدمر 516اولاةاو؟؟؟و؟؟1او)؟؟ 
و51 
الملكث بن همروان '/ااو)2؟؟وة؟ 
شمس بن واثل ١7/8‏ 
الرحمن الاول ١87‏ 
الرحمن الثالث ؟١م١ا‏ 
الملك بن الحسن ١99‏ 
الله بن الدمينة موا 
القادر الحسئى ؟؟؟ 
بن عممم ؟؟؟]و؟؟؟ 
الله بن عباس ؟؟؟ 
الله بن صفوان ؟؟؟ 
الله بن خالد م؟؟ 
الله بن خالهفد ه؟؟ 
الله بن سعد 5؟؟ 
الله بن خطل +؟؟ 
الدار بن قصى 1210؟1و28١؟‏ 
مناف )5 و)؟؟ 
المطلب بن هاشم ؟26؟]و)ه؟او”"ه؟و؟/؟ 
1"5؟؟و)؟؟ 


+ 6+ .6خ .+ ]نع ع .عل عع ع ع عع 


عبقر بن اراش 5.؟ 

عبد الله بن عامر 5١؟‏ 

عبيد الله بن عبد الله ام؟ومه؟ 
عبد الله بن معديكرب 1١69‏ 


عبد الرحمن الداخل ١68‏ 
عبد الملك بن قريب ه؟ 
عنيبة بن بجمر 7) و م4 
عنيبة بن حارث ١١١‏ 
ل 

بن رببعة ١11و؟.,؟‏ 
بن علاثة ؟لم؟ 
عتبة بن سئان 5869189 
عنيك بن قبس 90+ 
عثمان ( رضى الله عنه ) 8او.هاو)6؟اوه؟ 
ولاو اكوة)؟ 
عثمان بن طلحة 5)؟ 
عدى بن حاتم الاوه/او86م؟ 
عدى بن ربيعة ٠١6‏ 

عدى بن سنعف "١6‏ 
عروة بن الورد .68و48" 
عروة بن زيد الخيل ”م 
المرندس "١‏ 
العسقلانى ١6‏ 
عصام حاحب الثعمان ؟/إ١ا‏ 
عطبرة السكسكى | 
عطار بن حاجب 56و5؟١١و؟1١1!‏ 
عضد الدولة ١45‏ 
عقيل بن علفة ه.٠١‏ 
عكرمة بن ابى جهل ١١1‏ 
عكرمة بن عدنان 0؟7و07؟ 
عك بن عدنان 5117 
المكلى 55 
على (رض) لاهو/ا؟اولا6او8"او.ل/!١ا‏ 
على بن يحيى ١06‏ 
علقمة بن علاثة ١هاوه166و18651585و188‏ 
دكطركو. 15ت ووو وا ة؟! 
علقمة بن سيف )6ه 
علقمة بن فراس 4١‏ 
الملوى ١.6‏ 
على بن هلال ١/9‏ 
على بن الجهم ١106‏ 
على بن حمزة )١5و54‏ 
العلاء بن حارثة و؟؟ 
عمر ( رضى اللدعنه ) ه6او5هموة؟1او؟]1و؟)١!‏ 
5 و485كا واكالااو؟اكوه!؟! ولاا؟ و)؟؟ 
وه؟؟ و5 د5؟؟ و.ه؟ وأا؟" و؟]”؟ وم؟؟ 


: .. 4 
8 00 4 
و.اءة 


.ا د 


ولاة؟ و5؟,.؟ وم"6؟ د.""؟ دأه؟ 
عمرو بن الشريد ١ه1او156١و156‏ 
عمرو بن كلثوم "١و15'9015151159198و194؟‏ 
عمر بن لجأ ١5و19‏ 
عمر دن الاشعت ١'‏ 
عمر بن شبة 15 
عمرو بن هبيرة 57 
عمر بن عبد العزيزر 81دو5166.ه؟ 
عمرو بن حمية الدوسى ؟و9!ا١و١؟؟و؟؟؟‏ 
عمردو بن الاطنابة لاموه.١ا‏ 
عمرو بن الاهثم ,5 
عمرو بن هلد 89و1؟او/1؟!ا 
عمرو بن بحر الجاحظ /لمو/ا11و159158؟ 
وة/ا؟دام؟ ظ 
عمرو بن مرة 944 
عمرو بن معدى كرب ١5١1ن]15او؟]او١ا5٠١‏ 
ولاهاو/1؟ ا ١‏ 
عمرو بن قارب 2؟1او6؟1اوا١؟١|‏ 
عمرو بن مسلعود 1١!‏ 
عمرو بن شفيق ١16‏ 
عمران بن مرة ؟١18و186‏ 
عمرو بن خثارم ١ا.؟و؟.؟و).؟‏ 
عمرو بن العاص .5183195 
عمروه بن عامر ١1.8‏ 
عمرو بن الحارث 1١١‏ 
عمرو بن لحى .؟؟ و073791)؟ 
العمرانئى ١١‏ 
عميلة الفزارى ؟هم | 
عنترةالعسى 5.اولا.او!؟1و5؟)16و!5ار؟9ا 
عوف بن محلم 6؟أو/!؟او؟! 
عوف بن الثعوان 1819581 
عوف بن الاحوص 5186 
عبسى ( عليه السسلام ) 6ماو9؟]و.11و/!)؟ 
ولإوعومهكوذه كو “أو 11؟ 
عياض بن ديهث ؟؟١1‏ 
عبيئة بن حصن 195وم.كاوه١؟‏ 
العينى م/؟؟ 
عياض بن غلم ١١.‏ 
0 (غ) 
الفوث. بن اراشض ".؟ 
غيلان الشهوبى ١1١5.‏ 
غيلان بن سلمة ؟ؤاو9ا9و.؟؟وا؟؟ 


(ف) 


فاطمة بنت الخرشب ؟16 

فاطمة بنت عبد شمس .9؟ 

١68 الفخذمى‎ 

فدكى اللسهرانى 6ه 

الفراء ؟او.!! ظ 
الفرزدق .؟و11211و448و76و154و6؟1و1/! 
و.؟؟ و5.؟ و1؟1! و؟؟؟ و9؟؟ و)/؟ 
فراسباب ( الملك ) 30007 ٠‏ 

الفضءل بن العماس ١١6‏ 

فكيهة بنت قنادة |١١94‏ 

فهم بن اراش 5.؟ 

فيروز بن يردجرد .56 

فيمون 10)؟ 


(ق) 


القالى /ا١او؟1؟؟و84؟1د,2؟‏ 

قابوس بن النعمان ١؟١1 ١.١9‏ 
القاسم بن عقيل ".؟ 

قائد بن حكيم الربعى ١.١‏ 

القاضى عياض ١)؟‏ 000 

القاضى منصور الهروى ١!؟‏ 
قييصة بن مسعود ؟١181218‏ 

قنادة بن مسلمة 4١‏ ظ 

قتيبة بن مسلم /ا8ا 

قحافة بن عوف ؟19 

قدامة بن حعفر ١١5‏ 

قراد بن اجدع .؟او!؟١|‏ 

قردعة بنت ملدرس 5.97 0 
القرطبسى 5886 

قس بن سسداعدة الاأو8/ااو/ا353151.؟ 
فسطنلطين /ام؟و.1؟ ظ 
قصى من كلاب ؟؟؟و515و/:5و8 :11و17 
قطرى بن الفجاءة ١.5‏ 

قطرب 86؟ 

القعقاع بن زرارة 5.؟و/ا.؟ 
القمقاع بن معبد 5١.5559‏ 
القلقمندى ١7.‏ 

القلمس الكذانى ه؟؟و595؟؟و215؟ 
قيس بن خالد الشيبانى 5١‏ 

قيس بن زهم لااو9ه1 2( 
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فيسربن عاصم ؟هو١ا.او/ا"او1/ا31‏ .5948م 
قيس بن سعد .4 
قيس بن ثعلبة 491 
قيس غيلان !١4891١1١51.8‏ 
قبس بن مسعود ١16591868و.8م؟و5مكاوهم؟‏ 
وكم؟ 
القيطون ١85‏ 
قيس بن شبيية 2106 
قبس بن معديكرب 95؟ 
قيس بن معبد 199 
( ك ) 


كامل بن عمر التفلبى 5١.‏ 

الكاهن الخزاعى 8م.؟ 

كابى الاصيهانى ؟6؟619؟ 

كبيشة أخت عمرو بن معديكرب ؟6١‏ 

كيشة بنت عروة .515 

كرز بن حفص ١66‏ 

كسرى /اإلم و"؟١!‏ و6؟! ولا؟! ولم)! و١ه!‏ 
و6١‏ و؟6! ١٠665‏ و66! وكه| ولاه١!‏ ولمه! 
و١1ك]‏ والخم؟ وكم؟ د١ا.,؟‏ د؟1.؟ و|!!؟ و؟ط؟ 
بشلة . رح د ف ةن 

كعب بن مامة الم و56 و5لم؟ 

كعب بن لوّى ه"! وكالا؟ و لم١‏ 

الكلسى /ا١‏ دو)2؟! ولا؟١‏ وه”“؟ و١؟؟‏ 5" 
و؟"/ا؟ وولا؟ والم؟ وكخخ؟ و,5ذ؟ ولاذ؟ و/ا؟؟ 
وكه؟ 

كليب بن وائل 1599 

١." الكلاعى‎ 

الكميت ""! ولاة؟ وة,.؟ 

كنائة بن عبد اليل 4١‏ 

كبو مرت 6ه؟ 


(ل2 
لميد بن مالك ١‏ 
لميد بن ربيعة ؟4 
لبيد ؟9؟! و)46؟ 
الجيم بن صعب ؟29؟ 
اللحيانى 111 ولالا؟ و86؟ 
لقمان الاكبر ١.4‏ 
لقمان بن عار ١9)1و!بم؟‏ 
لقمان الحكيم 4/ا؟ 
ليلى الاخملية "“ه 


ليلى امرأة الياس بن مضر ١١١‏ 
ليلى أخت الوليد بن طريف 51١!‏ 
ليلى بنت ابى سفيان .11 
ليث بن مالك ١١6‏ 
اللمث مة؟ 

(م") 


مالك بن نويرة الأوة.؟ 


ماوية امرأة حاتم ؟الاوهل/اوملا 


مالك بن ملالة ١/85‏ 

1١81 المأمون‎ 

مالك بن المجلان 1485 

مالك بن فهم ؟١5‏ 

مالك بن الريب 5١8‏ 

مالك حسير ١؟؟‏ 

ماوية بنت عبد الله .ة؟ 

مادر ( المبخبل ) 598 

مالك بن عتبة ؟.؟ 

هالك بن ربفى /ا.؟ 

الماوردى ؟؟ و846١‏ 

الممرد .؟و؟45969و؟؟1؟ 

متمم بن نويرة "١‏ 

المنسى 15/ا1و1856دلاةاد؟١؟‏ 

المنوكل ١ه؟‏ 

المتجردة امرأة النعمان 16" 

المثام بن رياح "١‏ 

محاهد لاوم ؟؟:ة؟؟؟و/ا؟؟و55؟آا 

مجمع بن هلال ١١.‏ 

مجم اأبو عامر. ١16.‏ 

مجدة بنت تيم 166 

محارت بن زياد 6؟5 

محمد ( عليه السلام ) موزهاو"!اول!ا!او8 ١1و11‏ 
وكالا وكام و.ة وه8ة ولاة و51 ذأ.١!‏ كلا,١‏ 
و"9؟؟١!‏ ود)؟! و"»! ولا؟! ودو؟"|! و؟5”! و5١‏ 
وكذا ولاكا وكا و.لا١ا‏ والا١ا‏ وكالال ا وم/ا١‏ 
وكلا! وكلما وخذخ!ا دكَذخَا و.5ة1ا 5د١أؤ١ا ١55‏ 
و/اؤ!ا و..؟ د؟5.؟ 5؟9"؟ و؟؟؟ د؟"؟1 و1 
وه"ا؟ و؟"؟) و/ا؟؟ ولم؟؟! و.؟؟ 161١5‏ و؟؟١!‏ 
وه)؟ ولخه؟ و51؟ 55175 و1لا؟ و؟لا؟ و4/؟ 
وكل/ا؟ و].ى"؟ ولز.؟ وللم.؟ و95.؟ د.ا" 5؟١؟‏ 
وها" و94١؟‏ و؟؟؟ و)؟؟ وه]؟ ز75؟ رو.؟؟ 
و١؟؟‏ و؟"؟٠‏ و7614 و5)؟ 7)؟ و5616 وهم؟ 
و./ا؟ وبا و4لا؟ و5415 و6خم؟ دأة؟ د؟؟؟ 


هلوجه 


١و‎ 

محمد بن سقيد 56 

محمد بن عباس الرياشى 6؟ 
محرز مولى ابى هريرة ٠6‏ 
المحزم بن سلمة ؟16 

محمد بن سلام 116 

محمد بن عبد الملك 184 

محمد بن على ١١18‏ 

محرز بن جعفر 51845 

المخترشض 561 

المختار بن عوف .!؟ 

مدلج بن سويد 1١111‏ 

مذ حج بن عامر !؟؟ 

المدائنى 9/ا1 و/ا14ا و/اؤ؟! و.1!؟ وهم1؟ 
مرة سن محكان م2 

المرار 'الفقعسى ا" و؟.؟ و194؟ 
مروان القرظف 6؟١!‏ و6"؟١‏ و07١١‏ 
مرة بن مرامر ١74‏ 

المزار الاسدى 59؟ 

مرد خاى ؟١1"؟‏ 

مر بم ( علبها السلام ) لاه؟ ولمه؟ 
المرزوقفى ؟١؟‏ 

مروان بن سراقة 185١‏ دو؟١!‏ 5 
المساور بن هند 1١١‏ 

مسكين الدارمى 551 

مسافر بن أبى عمرد "4 
مسروق 548 

املسيب بن علس 16١5‏ 

المسعودى ؟914؟115588396؟ 
مسلمة الكننذب 55اول!اةاو١!؟‏ 
مسعود بن معتب ؟6؟ 

مسروق دن ابرهة 511١‏ 

مصعب بن عبد الله 6©؟و19151838355؟؟ 
مضرس بن ربعى 1١‏ 

مضاض الجرهمى ١15‏ 

مضر بن نزار 515 

مطاعيم الريح 4١‏ 

معاوية ؟؟ ولاه د56 و95 ١.19‏ و5؟.؟ وا؟؟ 
و+لم؟ ومم؟ و١481؟‏ 

معن بن زائدة 14 

معمر بن اكتئثى 816/ 

معن بن آوس 41/955 


المعلى بن زياد 4 4 

معاوية بن عباد ١١5‏ 

المعقر السارقى ١١١‏ 

معاوية بن مالك 5184951589 

١18 معبد‎ 

المتضد ١6؟‏ 

معاذ بن جبل 5/817 

معد بن نضلة 159و..؟ 

مسد بن زرارة 3".؟ 

معاذة بنت ضرار 5.؟ 

المفضل .١؟و/١1؟9؟+؟‏ 

مفروق بن عمران “58143558 

مفروق بن عمر “589 

المقنع الكندى 54 

مقيس بن حبابة 591١‏ 

مقسم بن بهر 14 

منصور بن الزبرقان 16 

المنذر بن ماء السماء هملأاواكلاوه؟١و!أ؟1و15؟1‏ 
و. 1و1 ْ 
المنثر ( ابنه ) ؟م 

منقذ بن الطماح 6؟1 

منبه .وا 

المنثر بن أمرىء القيس 5١9‏ 

الملخل المشكرى 5١6‏ 

المنذر سس ساوى 56؟ 

منوجهر 006 

مهر ( الملك ) ؟١6؟‏ | 

الهلب بن ابى صفرة 5417 

مهلهل بن امرىء القيس 596 

موسى ( عليه السلام ) 9185518.؟2؟زكه؟ 
وتم و١‏ 1 

الموصلى 55؟1ت.؟1 

الموبذان 66؟ 

المبدانى ©6/ا وكلَم و؟]ؤة و.؟! وه6١ا‏ د.؟| 
و:؟! وكامل1؟ وا" وما؟ وخ8؟؟ د5ة"؟ "!5 
و1؟ ١1+95‏ 


( 


النايفة الذبيانى ١0‏ وه5 والا وكا و.١١!‏ 
و/اه١‏ و]ل/ا! وة.؟ و؟!؟ وها" و١؟؟‏ دقم1؟ 


نبيشة بن حبيب 0168 


(ن 


د 1 هد 


النحاشى ١وكاوه؟؟‏ 

نشيط الفارسى 8" ؟ 

نصر ؟11 

النضر بن شميل ,"1 

النضر بن الحارث .219 

نضلة بن عبد العزى 9؟؟ 

النعمان بن المننئر مو؟؟و)؟ولم هو لاو ؟مولا؟ ١‏ 
و.؟١‏ و١؟١!‏ و؟؟! و؟؟1! و)؟! ولا؛١‏ زلم:١‏ 
و١61١‏ وها ولاه١!‏ وك]ل!! وذ.؟ وه1؟ و1" 
و.خ؟ د١اذم؟‏ وه8؟ دؤ5ؤذ؟ ,," زو١ا.؟‏ وك4.؟ 
و 

النعمان بن عمرو ؟١؟‏ 

التنعمان الاكبر ؟١5‏ 

النعوان بن بشم ١/8‏ 

نعيم بن ححسة ١.14‏ 

نفيلة بن عيد المدان مم 

نفيل بن حسبب ؟6]او6ه؟و"ه؟ولاه؟ 

نمروذ 4م 

الثنمرى 14" 

نمير بن عامر 1١١2‏ 

نهشل بن دارم 1١5‏ 

نوح ( عليه السلام ) 4وااو55اوه7!! 
النووى 6٠٠او86؟‏ 

نوفل بن معاوية 51١‏ 

نوفل بن جابر 599 


(ه) 


هاجر أم اسماعيل ١48و71١‏ 

هاشم بن مهناف /إلم و)6؟ ولا.؟ ولخم.؟ و!؟؟ 
هامان ؟؟ 

هانىء بن قبيصة 89؟ و)6م؟ 

الهرم ( الشاعر ) ؟؟؟ 

هرم بن سئان 86/و845986 


هرم بن قطبة /١١و48/8؟1و3خ4كو؟1‏ 1919و /ا؟ة؟ 


وقلم.؟ 

هرون الرشيد 5١5‏ 

هشام بن الوليد 9؟1 

هشام بن عبد الملك ."1 ولإلم؟ وام؟ 
هلال بن رزين ١١.‏ 


الهمذانى ؟١1؟‏ 

مندابنت الريان 15 ] 

هند بنت مالك 5,؟ 

هود ( عليه السلام ) 44و""اوه/ا1 

هوذة بن على ام 

الهيثم بن عدى .16او14؟ 
(و9) 

الواقدى ١5واو؟15و)؟؟‏ 

وادعة بنت آراش ",؟ 

وداك بن ثميل ١١5‏ 

ورقاء بن هر ١١.‏ 

وردة بنت قتادة 9؟1١‏ 

وضاح اليمن ١61١‏ 

الوليد .) ظ 

الوليد بن طريف 5١١7‏ 

الوليد بن عبد الملك 526 

وهب بن عبد قصى 7.؟ 


(ى) 


يحبى ( عليه السلام ) /6؟ 
يحبى بن متصور م١‏ 

يحيبى بن ايوب 598 

يحبى بن جعدة 9؟١‏ 

يحيى بن ذالد 6 

يزيد بن الطثرية 1 

يزيد بن الحهم 8" 

بزيد بن معاوية ؟9؟ و)؟؟ 
يزيد بن زمعة 56294 

يزيد بن سعد 1١١‏ 

يزيد بن المهلب ١١6‏ 

يزيد بن قطن 9؟١‏ 

يزيد بن الصعق ©م؟و6م؟ 
يزيد بن عمرو 518١‏ 

يعقوب ( عليه السلام ) م46 
يعمر بن نفاثة 56 

يعمر الشداخ .؟؟ 

يكسوم سن أبرهة 5١‏ 
يوسف ( عليه السلام ) ؟؟1و؟1؟ 
يونس بن حبيب 197 


ا ا 


ظ الغمرس أأثالث 


ف أسواء البلدان والفبائل وغيرهأ 


(10) 


ابام 1911 

الابطح ١8م؟‏ 

الابلق الفرد 1+1و.1؟9١11!؟‏ 
ابثاء طمر 196 

أبو قبيس 156 

أديم 191 

أحجا وسامى ؟19 
احيادان ١56‏ 

احد ه596١‏ 

الاحساء /ؤاةا 

١." الاحص‎ 

الاذاسب 51604 

١١ اذربسحان‎ 

اذرح ؟١١؟‏ 

ارض مود .١؟‏ 

أارض حكم ١.153١."‏ 
أرض زبيبد 6.؟ 

ارض عبس 5.56 

ارض وادعة 2 

١١ الارمن‎ 

١١ ارميضة‎ 

اربحة ؟.؟ 

ازال هم.؟ 

اسيانيا 1419 
الاسكندرية ١مآا‏ 
اشسبليه 4م 5 
اصيهان .ه؟اوعه؟و؟9؟ 
أفاعية م9( 202020 
الافرذج ؟١؟‏ 

افردقية ؟1٠او8"؟‏ 

الاكراد ؟١‏ 

آل صوفان ., وصفوان /121؟ 
ال جفئة 16م 

آل المومان بن المنذر 17١1؟‏ 


أم القرىئ 515951955 
ام رحم ١١8‏ 
آمد م١١‏ 
اميم م/.؟ 00 
الانبار 4/آ11و5.59؟55؟ ١1١1١551١99551‏ 
الانصار 3 
الاندلس ١١و9.؟و609؟وم1ا؟‏ 
انمار 5".؟ 
أوريا .4و.8م١او15ما ٠‏ 
الادرس والخزرج ١٠د‏ خا د.ؤا د١اؤا‏ دل/ام1؟ 
اراد ",؟ 
أيلة ١46‏ وملما 

(بت) 
بابل ؟583511؟ 
بالس 6لماو185 
باب المندب ,5 
الماسة 5١/4‏ 
بحى 51١١‏ 
المحرين 9 وها وهما وَكلما دلالذما زلإاؤا 
وه11؟ 
بحر القلزم ١51و1814و186دلا6ما‏ 
المحر المحيط ١6‏ 
بحر الهند 86م/او186:و/15141".؟ 
بحر فارس 1869186١1و14109و!19‏ 
المحر الاحمر ١96‏ 
بحرة الاردن 684" 2 
بدر 8م1ادو؟19 
برع 5.9 
برس ؟69؟ 


البربر 11و6١‏ 
برقة ١‏ 


المردة 156 
السرينى 18١‏ 
سسل 191 
بسسوم 116 
البشر 199 


دم ل 


البصرة 1١١‏ و١‏ ولا١!‏ و68٠١‏ و.ما وهما 
وكم!ا و955١‏ 3..؟! 3ذ١أ.؟ 1١١3‏ 

11١١ بصرى‎ 

بعدان ؟.؟ 

بغداد .18و181و؟51و58؟ 

بكة /ا؟11و8م60؟ 

بكر بنوائل ١؟‏ و6" د..١‏ وذ“1١!‏ و15١1‏ و5١١1‏ 
و/ا١1؟‏ وام1؟ د185؟ و5195 و)5” 0 

الملقاء .٠اوك5ُماو86م1و51865و؟١1‏ 

بلد 571 ظ 

بنو أسفا .2و53586١831١11و158ول/الا؟وم/!١؟‏ 
وة12و5ة؟؟ 

بنو اسرائيل 151و56 

بنو اعياء 4م١١‏ 

بنو اشجم 6؟١‏ 

بنو اسمعيل ؟59أاو؟؟؟ 

بكو اسحق ؟115 

بنو امية الاأوة)؟و1م؟ 

دمو الاضبط ؟ .؟ 

بثو أد.يد 5١؟‏ 

بنو الاحخوص 588 و.9! و1ؤة؟! و؟19! و9؟! 
بئو آيوب 9ه؟ 

بثو الاحابيدشس /11"؟ 

بنو بكر بن عبد مناف .18 

بنو بكر بن كلاب "١‏ 

بثو بكر ١6155١١‏ 

بثو بجيلة ؟.؟و؟.؟و).؟و".؟و1"”5؟ 

بنو بكر بن عبد مناة 114 

بنو تميم ١5‏ و6" و".١ا‏ و56١١ ١15‏ وزم1؟1؟ 
و5ر؟ ول/اك5؟ و.لم؟ والخم؟ وكخ؟ وغ9خ؟ +1م1؟ 
و9ؤ؟ ولم.؟ و١١"‏ و؟!"؟ وها" وا" د»؟ 
و16؟ 

نو تفلب 9266١١؟و؟؟‏ 

بنو تيم .11و111و.؟1و1؟1و4ة14ولالااوم/؟ 
و86م؟ 

بنو ثعل ه؟ 

بنو تعلية 06 

بنو ثور 1١١.‏ 

بنو ثقيف 951او4"؟و9"او1؟؟ 

دو جفلة ١٠١‏ 

بدو حوشسسن ١.١6‏ 

نو حرم ١7.‏ 


١." جذيمة‎ 

جابر 199 5..؟ 

جهينة .19 

جعفر "59 

حديلة 5؟ 

١/0 جمع‎ 

جمح .50 ولالا؟ وم78١؟‏ 

حسم 5.؟ ! 
حمر ,اولم.اد.!ا١وا؟؟و:1:؟‏ 
حثيفة 5ؤاولاؤاو1١15و16؟‏ 
حرملة .59 

الحارث /الاكوخم/ا؟وة/!؟ 

١94 حارتة‎ 

بئو خثعم /ا١او5:؟‏ 

بنو خزاعة “51و511و555؟و/51:7وم.؟د"؟”؟ 
و.؟؟ 

خندف 9م؟ 

ذالد 8مكاو1اة؟ 

١١151 دارم‎ 

ذبيان .١١او؟؟1و؟.كوا/؟‏ 
ربيع 58 

رسول ©2266" 

زبيد 69146/!؟ 

زهرة /الااوم/؟ 

زبد ؟".؟و1.؟ 

سذان م م 

سليم 62١1/951"؟‏ 

سعد 518153510 

لهم .11/11/16 وم/؟وة/ا؟ 
بنو شيبان ..١1و59١511]ا١1911؟151؟١831١51‏ 
و1مكادكام؟ ٠‏ 
بنو شريك 186 

بثو صداء /ا١١‏ 

بنو ضبة ١١8‏ له 
بثو طى 551855118385؟.؟ 

بنو طريف 194 

بثو عئاب 66 اللا 

بثو عبد مثاف كوم آو/ا/ا1و4/؟وة/؟ 
بنو عيلان 584 

بثو العشر 3481..؟ 

بئو عبد مئاة ١.6‏ 

بثو عدى 4,او.هة١اول/الاكوم!؟‏ 


يح 0 ا ا ا ا 1 ا 11 


2 2 2 ا 2 2 1 2 12 د ا 


بنو عبس 8١1و11519158ث..؟و؟/؟‏ 

بو عامر ١١.‏ و"؟؟١!‏ 5483ا دا" 51١.5‏ 
ولالا؟ والم؟ و1898 و؟ة! وا؟١؟‏ 

بنو عوف ./اأو؟؟١‏ 

بنو عدوان /11؟1و118 

بئو عبد الدار 9551593554/ا/1و578 

بنو عبد الله بن دارم ١16‏ 

بئو عقيل 5561 

بنو عزة 151١‏ 

بئو عدذاآن 5.؟1و17/9؟ 

بنو غطفان 6لمو6.١‏ 

بنو غفار 1١919‏ و./ا؟ 

بنو فزازة ؟5'و؟5؟اوه'اوم:'و1مكاب//اؤ1 
54 

بنو فهر 07/691511/9156؟ 

بلو فقيم 56١‏ 

بنو فقعس 9ؤاو..؟ 

بنو قيس ؟أو؟١1و6١١1و1!او؟18و19"5‏ 

بنو قضاعة .,اوا"مو,لااو.؟؟و))؟ 

بنو قريظة ١.١١‏ 

بنو قعين 559 

بنو قصى ؟!؟؟و)؟1؟وه/؟و؟؟؟و.؟؟ 

بئو قسر ؟.؟ 

بنو قليعى ؟/؟ 

بنو كلب م.او.١١اوا!ا'؟اوم""‏ ولإلم؟ و؟9.؟ 
5 

بنو كلاب .١1و/اؤ9؟‏ 

بنو كنانة 1116و.,ماو؟؟؟و؟هكاوخم"1و؟ة150! 
ود./1 1 1ظظ 

بئو كندة 1419 0 

بئو محارب 51 

بنو مطر 68 

بلو هازن 6١١و؟159و١1.؟‏ 


بنو د 
بئو مرة 6؟9أو196و161و.؟؟ 


بئو مالك 169 

بئو محيد 6.؟ 

بئو منقف 1517 

بنو مخزوم .ماول/الاا'وم4/ااو 
بنو اللصطلق 11؟ 

بنو محارب /ا/ا؟ 

بنو نمم أو 19و؟؟1و18؟ 


بلو نزار 5.8 0 
بئو النضم ؟؟؟ 
بنو نمر 6 
بنو تهان 86 
بلو نصر 51١1و1559و3 ١1١9155‏ 
بئو توفل 35115..؟ 
بئو نفار 511 
بنو نهشل 115 
بثو هوازن 48١11و51١د/ا‏ 31318915 515ن./1؟ 
بنو هاشم ! ول!ا؟١‏ و.؟او؟1ا!والااوا7١‏ 
و485اد.6١5‏ 
بنو هذيل ؟099191911؟ 
بنو هرم 415١‏ 
دمو هلال /اة1و51954 
بنو وتار ..؟ 
بنو الوحيد 59١‏ 
بنو واثئل 2؟5 
بنو يربوع ١.1١‏ 
ببت لحم 8مه؟ 
البوبات 156 
البيضاء 56 
سبحان ؟.؟و1.١‏ 
بيت الفقيه ١,"‏ 


(ت) 


البايعة .,اوه6.؟9؟١5‏ 
تبالة ١/ا‏ 
تبعة 411 
تبوك 196 
النئر ؟١‏ 
تدمر 9.؟و.1؟و؟١؟‏ 
الترك ١١و5؟1د51.5510551555114‏ 
عر ه.؟ 
تهامة ١6‏ ولام1 و144و156و196و3199..؟ 
و؟.ك'و؟اهة؟ ظ 
توضح 151١‏ 
تسس 7,؟ 
تمماء ١؟و19١!١5‏ 
(ث) 
يران 156 
ثبم الاعرج 156 
تبر 510695156 


حك 5117 هد 


يم غيناء 156 
الثلوث ١,"‏ 
ثمود 4.؟ و1!" 
نور ١؟و196‏ 
الثوية ١١9‏ 


(ج) 


جامع قرطبة 185 
الحار هلّماو5م1١اد؟195‏ 
حصلة الابيهمية ؟١؟‏ 
ل هملاى ؟م١ا‏ 

ل قاران .56 
حصال الصمان 9ه؟ 

جبل الستار ١5١‏ 

جبل طىء ١/8‏ 

جبل شرب 506 

حمل حراء 6ه؟ 

حصمل اقديد 25؟ 

حبل البرز ١19‏ 

حل قاف ١29‏ 

الححفة للْمّاولام1او؟15و..؟ 
حدة هلماوكماوه156:و؟؟كاوا؟؟ 


جرهم 8.؟و1161512555960و1"5؟و/117ومه؟ 
جزيرة المرب 186اوهماو865ماول!اماو!9ا 
و"؟!١؟‏ و"١!‏ وهط"؟ و.“" و""؟ 
الحزيرة الفراتية ١86‏ 
جزيرة ابن عمر ."؟ 
حدفر ”".؟ 
الجمرانة ؟؟ 
حجلدان ١5١‏ 
حلى "١."‏ 
الحماء م56١‏ 
حذاب ١١.‏ 
الحندل ١١؟‏ 
جوف حمدان ".؟اوه.؟ 
الجوزجان ١١5‏ 
حى ١.‏ 
(ح) 


الحمشة ؤوه"»"؟ 


الححصاز +دؤد؟1اوة!]ولاهر5د1ماد؛184 
وكلما دوهذًا د١أاذا‏ و؟ؤا د؟ؤذا و؟51١ئ155‏ 
و..؟ و؟.ء؟ و١9.؟‏ ولا؟؟ و١ا"؟‏ و14 وك/ا؟ 


حجر ١او.!ا؟و١!؟‏ 

الحجون .؟١؟‏ 

الحديبية 51.3156 

حديثة الموصل 5١؟‏ 

١١ الحدثة‎ 

الحرار 8م1١‏ 

حرة ليلى ١188‏ 

5١5 حران‎ 

الحريرة .7؟ 

حراء 5606 

حروى ١؟‏ 

الحزرورة .51 

حضرموت 9.'او".ازق.؟ 

حضور ؟.١‏ 

حفاش ”7.؟ 

حفر ابى موسى 3186..'و١.5'‏ 
حفر بلى العثبر ١.٠.‏ 

١1١١ الحفر‎ 

حفية ؟١؟‏ 

١." حلب‎ 

حلوان 5١؟‏ 

حمراء غرناطة ١181‏ 

١.5 حمص‎ 

الحمس ؟1١‏ 

حنظلة ١؟‏ 

١١6 حنين‎ 

حوران 6ما و١5‏ 

الحويرثية ١.؟‏ 

الحرة ١.‏ و١أه|!‏ و5ؤل!!ا و"!؟ وذ!؟ وكم1؟ 
واهغ؟ ظ 


(خ) 
الخابور "١٠‏ و9١ا؟‏ 
خبت "ا" 
خراسان 9 و١!‏ و"؟!؟ و16“ واه" دولام؟ 
الخزرج لاه 
الخرر ١58‏ و66٠١‏ 


الخضراء “.؟ 
(ا؟ سال) 


عدا 8ك 


١6 الخط‎ 

الخندمة 196 

١.5 خولان‎ 

خيبر وهؤأا و؟1:1؟! و./ا؟ 
خيص 156 


(د) 


راءة ١951‏ 
دارا 9١؟‏ 
دارة بيت ؟.؟ 
دجلة /٠ا١؟'‏ و5ا؟ و.'؟ 
دجلة العلث ١١1‏ 
دخر ١.7”‏ 
دنباوند 61؟ 
دوهمة الحندل ١١315"؟و6©"؟و5"”5كاوه!؟‏ 
دوهمة 1١؟‏ 
دومة العراق 5١١‏ 
ديار بكر 1١19‏ 
ديار ربيعة ١١1‏ 
ديار مضشر .5١1/‏ 
ديار بارق 761 
(ذ) 
ذات عرق /إلّما و..؟ 
ذات انمار ؟١؟‏ 
ذبياب ١546‏ 
الذنوب 8م؟١‏ | 
ذو المجاز 15١‏ و؟]ؤا و55؟ وء/ا! 


(ر) 


الرباب ١؟‏ 

الرئذة .."؟ و8/ا؟ 

رخم 14؟ 

رحمة مالك بن طوق ١١5‏ 

ربسبعة الفرسس ١١؟‏ 

ربيعة ١‏ و.١‏ و!ا! و6" و.| و5١‏ دكهلما 
وكى) ول/ا١؟‏ وؤ5ا؟ و."_؟ وءخ؟ اللكدت.؟ 
د)»"“" و1١‏ 

1١56© رضوى‎ 

١١9 الرقة‎ 

رمال الاحقاف ١.5‏ 

رهاط لما 


الروم ١أو؟!‏ ول!؟١‏ و55 ١1191‏ د560اد؟11! 
و؟م؟ و١أ."؟‏ و1."؟ وءة"؟ وذملا" ورؤا؟ 
ريدة ؟4 
( »2 

زاغا ١1‏ 
الرباء 5١١١‏ 
زبيد 14886 9." و١ا.1!‏ 
الزحمة ١.5‏ 
الزلالة 155 
زمرم ؟95؟ 
زناتة ١6‏ 
الزوراء 5١‏ 

ظ س )0 
سايمر ١51.‏ 
سسا /ا.؟ 59١‏ 
سبوحة 151 
السراة ١5١‏ و951١‏ و55هؤأ 
سردد .؟ 
سروج 51١5‏ 
سر و سكيم ؟5 
سفوان ١١1١/‏ 
السقبا 8م١١‏ 
سلع ؟1١‏ | 
سلميبه 146 1859 5.55 2 
السماوة 188 
سمراء ..؟ 
سمرقند 141 
السئد 4 
ستجار ١181١‏ 
السودان 9 و9ه١‏ 
السوس ١5‏ 
السواد 6١؟‏ و5١؟‏ 
سوق حداشة 151 و./07؟ 
سوق حجر ١7/.‏ 
سوق حضرموت 5١١‏ 
سوق ذى المجاز 51١1‏ 
سوق صحار 51١315‏ 
سوق صلثعاء 511 
سوق عمان 5١6‏ 
سوق عدن آابين 5155 
سوق عكاظ 151 و1148 وؤ15ا؟ د./ا؟ 
سوق هجر ١156©‏ 


4١8‏ ل 


سوق المشفر 516 
سوق مجنة 55؟ 
سوق نطاة ١7.‏ 
( شس) 
شابة 8م١1‏ 
الضام ١‏ و.! و؟ذوااا و155و1م1ا وكما 
و6//! وخذاد؟5ة!ا و6ؤا وه.,! ولىى,؟د5,؟ 
و٠٠"‏ و5د١١5و)!؟‏ و)؟؟ وكم) واأككاوم"!؟ 
و .5" ولا.؟ و)"؟ وع"؟ وه" وكاة؟ وبام؟ 
وذه؟ د.,ا1؟ 
شبيث ١.١‏ 
السحر ".! و".! ولم.؟ و55ة؟ 
الشديق ١89١‏ 
الشراة ملما 
الشرف ؟.؟ 
شرب 5698 
السعب هم" وة؟؟ 
شعب بوآن لما 
شعب وبدا 188 
ضمطة م1؟ و16؟؟ 


( ص ) 


"١.9 صح‎ 

صرح الغدير "١١‏ 

الصصيد 4 

صعدة ).؟ وه.؟ 

صفدة «.مرقند 185 وبإلم1ا 

صغلات العجلات ؟١؟‏ 

الصفا .؟! ويبه؟؟ 

١6١ صفينة‎ 

١46١ صقلية‎ 

١55 568 صلاح‎ 

صلهاء )6.؟ و5.؟ ولا.! ولام؟ ولمم؟ 
وك5؟ و /إل1؟ ٠‏ 

الصثير 6١؟‏ 

١56 الصهرانان‎ 

صهلة 5.؟ 

صوفة 2)7! 

الصين ١697‏ و95١1‏ وذه١!‏ والما د؟.15د؟١11؟‏ 


( ض ). 
ضارج ١١٠‏ 
ضية ١؟‏ 
الضمار 8م5١‏ 

(ط) 


الطائف ١5١‏ و؟ؤاو51١ا‏ و56١1‏ د/؟5اد/!ا)؟ 
و١6؟‏ و؟أه؟! و5هكول/ا؟؟ وه!؟ و١؟كو”5)؟‏ 
طبرسئان كن 
طخرستان 5م؟ 


طلم 48" 
طورسبيئاء .؛2؟ و8ة؟ 


( ظ ) 


( ع ) 
العالية 155 
عانة مَلما 
عاد ".؟ ولم.؟! ولمله؟ 
عانان ؟؟١‏ 
الصلاء 5569 
عبد القبس )ا 
عبادان 145 و5!؟ و1" 
عنمة ؟.؟ 
عبر 5566 
المحم ١.‏ و7١‏ و155١‏ 
عحاز /إلما1 و..؟ و5١1.؟‏ 
عبنان ١.‏ و١‏ 
عدى 5١‏ 
عدن )لماوه4! و5كم!ا وه.؟و5".؟ وأهاو1ة؟ 
عدن أببن 64.؟ و5." 
العدوة م6"؟ 
عذيب القادسية ".؟ و5,؟ 
العذيب 186 و..؟ 
المرج هما و١ؤا‏ د..؟ 
العراق ١‏ و.! و١!‏ و1868 و1485 ولالماوخة؛ 
و..؟ و١.؟‏ د5.؟ واا!؟ و'"'ا؟ و؟اكازه!؟ 
و15؟ ول/ا١؟‏ و6"؟"؟ و/ا؟؟ و*.؟ و1اكاكؤة1؟ 
و١؟؟‏ و؟"؟ ول4ه5؟ و5ا؟ ٠‏ 


”#7 بي لا 


عرفة 195 ولا؟؟و؟؟1 ا ارين 
عرنية 5.5 
عسفان ؟15 1.١.3‏ 
العسكرنن ..؟ 
عسم 5.9 
عشر 196 
العقبة 186 
عقبة 9؟؟ 
عك ١9,‏ 
عكل 5١‏ 5و.7١آ‏ 
عكاظ ما واذا د؟ؤا ١.١55‏ 
علاففة ؟1.؟ 5.15 
عمان 6م!ا و؟.؟! د8.! 51١١١‏ 
العمالقة ه؟١؟‏ 
عمر 5١‏ 
عم 156 
عبن التمر 11١‏ و؟١؟‏ 
(غ ) 
غرناطة 1١48,‏ و1819 
غروان ١5١‏ 
غسان ١26‏ 
الفمير ١١17‏ 
فمرة ٠.٠.‏ 
غوطة دمشق 185 ١1.5‏ 
الفور /المآا 
(ف) 
فارس ووز و11 :د؟؟! دلا؟!ا ودوكهار.8ما 
وما دما و)».» ول/ا؟؟ وأ.؟ د؟.؟د/!؟؟ 
وم؟ و4ة)؟ وات؟ وات؟ وه؟ ودهكوراه"! 
و59" وما" ر55ا؟ 
فاضح ©6»؟ 
الفتق 1١91‏ 
فدك ١5١‏ 
الفرات مهما ولإما و١!‏ ولااكاوؤ5ةا! 1١.5‏ 
و1١51 ٠‏ 
فرنسا 9؟ و.ما 5د؟186 
فقعس ١١18‏ 


فلج 00 
فلسطين 8ه؟ ( اطلب القدس ) 
فهم 4.! 1155 


(ق) 


القارة ,مآ 

قاع بولان ١.١‏ 

القادسية ؟.؟ و6ه؟ 

القبطا .ه؟ ولاه" و5١١5‏ 

قحطان ١١‏ د""! وكتل/!١‏ وءللا دلا.؟ د1.48آ 

قريشس ١٠.١‏ 569 ولا؟! د.5اأا و؟5اأ ؤكال/١‏ 
و.ما وكؤاد.؟ذا وهذ١ا‏ د١؟!‏ :65؟1د؟؟1 
وه“؟ و5؟؟! و؟؟1و؟)! د)؟)! :11111205 
و/ا»؟ وم)! ١د95؟كآاو.ه!‏ و5أه1! وهكورمه1 
وبزه؟ ولمه؟ و١5‏ ودلم1او8؟؟ د15؟او./؟ 
و١ل/ا؟!‏ وثلالاولال/ا؟ و؟؟؟! د؟.ك؟دخم." 51.5 
وااكو؟؟؟ و"؟؟ و)؟اأوه؟؟ وا؟! د/١؟‏ 
و4؟؟ و5ذ؟؟ وه؟؟ ولالا" وام؟ 

186١55 ١8. قرطبة‎ 

قرين 156 

القرامطة !151 و؟١5‏ 

قريتا ابن عامر 5١.٠.‏ 

قرقيسيا !١5‏ و؟.؟ 

القرن الاحمر 9؟5 

قرن المنازل 551 

القدس ؟!ع| ولاه“ وذه؟ و.؟؟ د5لكد؟1؟ 
( اطلب فلسطين ) 

قزح ١96‏ و9؟1! و1١51‏ 

"٠.5 ا681١9و‎ ١5 قسطنطينية‎ 

5١١ القسطل‎ 

قصر الزهراء ؟8١‏ 

قصر غمدان 4.؟! 5.65 

قصر ظفار ١.6‏ 

قصر سلمين ١.0‏ 

قصر ناعظ ١.6‏ 

قصر بيئون 1١.6‏ 

قصر صرواخ 6" 

قصر العشب ©.؟: ( 

قصر العثقاء ه,؟ 

قصر موكل 5.6 

قصر بلقيس 55١‏ 

قصر براقين 26.؟ 

قصر معين ١.0‏ 

قصر تلعم 6.؟ 

قصر هكر 5.6 


حت 29512 بسب 


قصر الاهجر ١.5‏ 
قصر دورم ه.؟ 
قصر اعماد هم.؟ 
قصر ابم ؟١؟‏ 

قصر الفضا ؟١؟‏ 
قصر مئار ؟١؟‏ 
قصر السديد ؟١؟‏ 
قصر حارب ؟١؟‏ 
فصر برقع 5١١‏ 
قصر بركة ١١١‏ 
قصر الخورنق ؟١؟!‏ و6!! وه!! 
قصر السدير 6١؟‏ و5١؟‏ 
القصيم 5.١5 "٠٠‏ 
القطبيات م/؟١‏ 
القطيف ١86‏ 

القطقطائة ؟١؟‏ 
قطربل ١١5‏ 

قطربل بفداد 9١؟‏ 
قطوراء م118 و5١‏ 
قعيقعان م1١‏ و"11 
القليعة ١/ا؟‏ ْ 
القموص ١956‏ 

كموس القرى ١."‏ 
الفناطر ١١"‏ 

١51 قنونا‎ 


(ك) 


كاظمة 6م١1‏ و..؟ 

كرمان ة 

الكصية المعظمة 445 و6""! و.5"؟ و60 وبم؟”؟ 
و51 د5"6'د1""؟ و"؟! و5كوكاو/ع؟ ومع؟ 
وكه؟ د65 ده1885 واكثكو؟؟"؟ و" واب؟ 


(م) 


مارب كك و.5" و/ؤو. "١‏ و8١‏ 


51١ مارد‎ : 


5١9 المازمين‎ 

المميضة ؟.١‏ 

مجنة ؟5١‏ 

المحوس ه؟ 

محسر 9؟1 

مخلاق ؟*." 

الممخا ".؟ 0 
المديئة المنورة ١.‏ و5؟١!‏ و6١‏ ]لما دكلما 
وخاا دو.ذ!ا و١كذا‏ د؟ؤذا د؟5ا و526١‏ 5535| 
و.."» و١.؟‏ دلا١؟‏ وؤاكو."! دلا؟! وم؟١؟‏ 
و5)؟ و/م)؟ و56" وخمكة؟ و5١‏ 

!١١.و‎ ١86 مدين‎ 

مدرج عممان 199 

المدائن المجانا 

المربد هآ 


مر الظهران ؟9١‏ 


١155 المراخم‎ 

المرقيه 196 

مراد 4.؟ 

١1١9 مروة‎ 

مزدلفة م9!| و4؟]! و))؟ و/ا)" و11 
'لسجد الحرام ؟؟؟! وه""؟ ولا؟؟ ومذ؟؟ 
و4" 5١1١١5‏ 

١." مسور‎ 

١11١ المشاعر‎ 

المشعر الحرام ١61‏ 

مصر ١١‏ و؟! و86م1او"؟.! و59.؟! 55؟١أكآد.ه١؟‏ 
و ؟ه؟ 

015١9 مصلعة‎ 


١ '‏ وكلاا دكلما 
و/ا/ا؟ وم/ا؟ د" و6"'؟ و/0؟؟ و ؟كو0 )م | مضر 5١‏ و.ا و1" و؟١١‏ وه؟|ا د 


الكلب ١؟‏ 
الكلدانيون #بسم 
الكفوان ١56‏ 
الكوفة ١١1‏ دهلما وركذا و5ؤ1 وى كوعم 
د".” وكم؟ 
(ل) 
ليلة ١5١‏ 


و5.؟ و١١‏ ول/ا؟؟ وءخ؟ دلاذفكدك.؟ و١١"‏ 
و؟1ا١؟‏ و؟١؟‏ و./ا؟ 

١651 معافر‎ 

معان ؟١؟‏ 

المغرب الاقصى ١5‏ و5." و18ا؟ 

الفمس ”9ه و5ه؟ و.٠+5‏ 


المفجرة ه56١‏ 
المقراة ١5١‏ 


- 


مقرا 6.؟2 ؛: 
مكة المكرمة .او"؟"؟ة ولاة وما وركاو؟5ا 
5؟]ذا و6ؤ5ا و..؟ و١,.؟‏ ولا؟؟ ولخم؟؟؟د؟؟! 
و.“؟ وا"؟ وه؟5و591؟ و/0"؟؟ وم" د 5ة"؟1؟ 
و.؟؟ و9١؟؟‏ و؟؟؟ وه)؟ و55 و/؟اولم:؟ 
وداه؟ و؟ه؟ و؟ه؟ وه ومهكاوكثكه؟ ولاه؟ 
ومه؟ و١ككو5؟١؟‏ و"#؟؟ و5855" وكككو/ا؟؟ 
و./ا؟ وكلا؟ وملا؟ واثلا! ولا.؟ وه1|“ ودو؟؟ 
و5" 65١5؟‏ ول/ا؟؟ و.ل/ا؟ ولالا؟ واآم؟ 
ملحوب ١١18‏ 
ملحان ١."‏ 
منى 5خما و560ا ولا"ا؟ ول/9ا)1؟ ومه؟» ١115‏ 
و./؟ 
الثاقب موا 
المشيفة م5١‏ 
المنكدر ..؟" 
مهرة 1486 و1868 وكللم1ا 
مور ".؟ 
الموصل ."" وا"؟ 

(ن) 
ناصرة ١).‏ 
النامسة 6؟ 
الاج ..؟ 
نحد )1 ولاما وها وهؤ5ا ولاؤا ولمْ؟ذ!ا 
5د5ذا دو.,.؟ و١.؟‏ و5.,؟ 


نجار 117 ظ 
نجران 186 و؟.! و4." و5.؟ ولم.؟و/ا)؟ 
نحأ 151 

نخلة مما و؟5ا و/م1"؟ 

النخب ١و١‏ 


نخلة الشامية ١56‏ 
نخلة اليمانية ١9516‏ 
النصارى لاه؟ ولمه؟ وه" و ,بم 
نصبين لكلا 2000 
نصرانة ونصورية 5 
نهاوند 16ه6؟ 
النوبة هو 
نهر الابلة م١‏ 
نروز ه١1‏ 

(ه ) 
الهساءة ؟"/ا؟ 


هحر لما ولإاةا وم>؟ 

الهرة ١وا‏ 

همدان .لا١1‏ و؟.؟ و5,؟ 

١51 هلال‎ 

الهند ١6‏ ولا؟!ا و5؟! وذه! وه”_| بلمةا 
دما و".' و5.؟ ولاز.؟ و؟١؟‏ و"؟1١!‏ 
هنوم ؟.؟ 


هيث ؟١1؟‏ 


الهبيمى ١؟١‏ 
(و) 


وادى الدوم .؟ 
وادى موسى ؟6١‏ 
الوادى الكبيم 18١‏ 
وج ١5١‏ 

وحرة ..؟ 

ودان لما 
وصاب 9.؟ 
الوقبى ١1١6‏ 


(ى) 


١186 يمرين‎ 

شرب 187 وؤ9؟” 

يحابر ١؟؟‏ 

١564 يدؤان‎ 

الرموكد "١؟‏ ظ 0 
اليمن ١‏ و.اوااو)! و5أوةاوالا واذو/ا١!‏ 
و.؟ا وه؟!١‏ وللاأاو.هما ولذما وكماوهمما 
ولاذها وذخا و56١1‏ و١,؟‏ و9.؟ ول,اأ؟و2.,؟ 
و©.؟ وكل,؟ ولا.؟ ولخ.؟ وك,م؟ و9[]اول/اا؟ 2 
و/ا1؟؟ وم؟؟ واه؟ وكاه؟ وكه؟! وأكلاوجة؟ 
و36؟ ول/[1؟ وهلااولام؟ ولا.؟ وكالأوم)م 
و5" ونم؟ 

اليمامة إلا و14١١‏ ولاإلما وها و”؟وا ولاؤا 
و١١؟‏ و١)؟"‏ ظ 
الينبع 1١46‏ و956١‏ 

اليهود .+9 و8 و)6"؟ 

اليونان ١م١1‏ و.”؟ 


